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ِلهداء...أِ 
ِ

 اًرَيْهِطْـَوا تطهُِّر وَ سَجْالرِّ مْه نْعَ بَهِذْأُ نَيْالذِّإلى  

 ولاءً وإنتماءً..  بيِنَْ الطَّاهرِيِْنَ ــي  مــ حمََّدٍ وَآلـِـــه الطَّ 

 محمَّدٍ بِنِ الحسَنَِ المهَدْيِوليِّ نِعْمَتِنا وإِمَامِ زَمَاننِاَ وقائدِ أمَّتِنا الإمامِ القائم إلى 

 ...  عرفاناً بجميلك..  عَجَّلَ اللهُ تَعَالى فرَجه  الشَّريفَ                                    

 إلى  نورِ بصَرَِيْ وبَصَيِرْتَي أَبيِ وأمُِّي .... برَِّاً بكِمُا ....                               

 ي وأولادي ... مودَّةً  وَ رحَْمة ...إلى زَوجِْ                                                               

 ... قمينٌ بذلكَ  نتَأَفَ ز ـيزِالعَ ارئ  القَ ها ــُّيأَ كِإليْ                                                                  

   ...تـَفضَّلوا بِقَب وْلِ مَا  رَشَحَ مِنْ عَقْليِ                                                                                                

 وَعِرْفَانِي ...معََ وَافِرِ ح بِّي 

خالد
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 ج

َالشكرَوالعرفان

ع علمي أن حمدي لكك يسكجبج  بأن أنعمتَ فأسبغتَ معلى جزيل نعمائك الحمد لله       

 .الحمد

))مكن لكم " صكلى   عليكه بهلكه " محمكد بكن عبكد   الرسبل الأكرم بعملاً بقبل خير خلقه     

أمجدد يشكر المخلبق لم يشككر الخكال(    أ أجقكدم بالشككر الجزيكل لألكى الأسكجاو الكدكجبر )

أ بلمسكت  فيكه الجكدي فكي  أطربحجكي   الوي جفضكل باششكراع علكىحميد عبد الله الفاضل

 القراءة بالحنب على الطال  القاصر . اششراع بالجأني في

  الكوي مسلم مالك الأسدد لص جقديري لألى الأسجاو الدكجبر )مجناني بخابشكري با     

 انحني لأجلالاً لكرمه بجفضله . أ بةبمساءلجه الدائمة بالدؤبكثير من بقجه ضحى في 

م خككالص شكككري بامجنككاني لألككى الأسككجاو المسككاعد الككدكجبر )      مشددكور حنددون كمككا أقككدخا

خراج الأطربحكة علكى بالجبجيه بالملاحظة الباعية في لأ   الوي كان له الفضلالطالقاني

 هي عليه . ما

لألى السادة أعضاء لجنكة المناقشكة الكوين ججشكمبا العنكاء بجفضكلبا امجناني بشكري ب     

لك بككو أفشكراً جكزيلاً لمكم رئيسكاً بأعضكاءً  أبلأرشادي لألى الصبا   الأطربحةبجقبيم 

جكزاهم   عنكي خيكر   الأبل بالخبير العلمي الثاني أ الخبير العلمي ينشكري لألى السيد

 الجزاء.

مجنكاني لألكى السكيد رئكيم قسكم اللغكة العربيكة فكي كليكة بابلا يفبجني أن اقكدم شككري      

  الكوي لكم يبخكل علكيي بنصكحه  حامد شداابالدكجبر )  المساعدالأسجاو العلبم اشسلامية 

 بعلمه .

كرمككبني الككوين ألغككة القككرهن بهدابمككا اللغككة العربيككة   ي قسككم بكككولك لألككى أسككاجوجي فكك     

بأخككص  بالككوكر كلمككا  الأطربحككةبمعلبمككاجمم بلككم يجبانككبا عككن دعمككي فككي مراحككل كجابككة 

 فلمم بافر الشكر .  صفاء حسين لطيفالدكجبر )المساعد الأسجاو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشكر والعرفان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 د

  المبظفة في شعبة الدراسات العليا فكي كليكة العلكبم هديل فائق ماد السيدة ) بلألى     

ا أ فجزاهكاشسلامية لما أبدجه من مساعدة ببولما الكثير في مساعدة طلبة الدراسات العليكا

   عني كل خير .

  .لغة القرهن بهدابما اللغة العربية   بلألى زملائي طلبة الدراسات العليا في قسم      

كانكت لكه علكيي  مكن ككل الكىبالامجنكان  بالشكر أجقدم نأ لاي لأ المقام هوا في يسعني لاب     

ً  مشبرةً  الأطربحة هوه اجمام يد بيضاء في  . بجبجيما

                                                                                            

 الباحث
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 ه

َالخلاصة
من نافلة القول التحدث عن كلام الثقل الثاني )العترة الطاهرة( التي أوصى     

رسول الله )صلى الله عليه وآله( باتباعهم والسير خلفهم دون أن نعترض عليهم أو 
نخالفهم لأنَّهم لا يُخرجوننا من هدى ولا يُدخلوننا في ضلال ؛ فلم يُرد الباحث أن 

ِرشدِكلمهميقول على قولهم لأنَّ ) ِوأمرهم ( ؛ فارتأى أن يبحث في نتاجات نور
ر ة ِ)الشارحين لأقوالهم المباركة فجاء العنوان :  ِع ش  ِف ي  ي ة  د  ِو الن ق  ي ة  ِالب ل  غ  ث  ب اح  الم 

ر ةِ  ِالك ب ي  ام ع ة  ِالج  ي ار ة  ت ار ةٍِللز   و حٍِم خ  ر  ؛ فكان البحث في شروح تم اختيارها للدراسة  (ش 
 ها .والبحث في

وكان اختيار العنوان لرغبة عند الباحث في هذه النتاجات وبوساطة التداول مع     
الأستاذ المشرف )أعزَّه الله( في الصياغة ، وكذلك كانت الخطَّة ـــ التي هي خارطة 

ها ما أوردناه في لباحث ، فنتج منا حة ـــ وفق ما أملاه العنوان علىطريق الأطرو 
 كامل الأطروحة . النتائج المستخلصة من

فقد استكملت ــ الشروح المختارة ــ كل مقتنيات البلاغة العربية )القديمة( لأنَّ     
شارحي الزيارة الجامعة الشريفة ؛ من أساطين المؤسسات العلمية ولهم باع طويل في  
اللغة والأدب ، فلم يفتهم من اللمسات البلاغية إلا وأوردوه ولو على نحو الوجازة 

 ختصار.والا

ا المباحث النقديَّة فلم تكن بوزن البلاغة في هذه الشروح رغم وجودها بكثرة إذا      أمَّ
احث بتقسيم الأطروحة على بابين بابٌ خاصٌ يست بالمباحث البلاغية ، فقام البما ق

 بالبلاغة وبابٌ خاصٌّ بالنقد .

 كانت هذه النتائج ؛ إذثمَّ استخلص من كلا البابين نتائج ختم بها الأطروحة      
بع هذه النتائج تَّ ، واعصارة البحث في هذه الشروح التي ادخلها في مضمار دراسته

 ..  والحمدِللهِربِالعالمينحةة ، بتوصيات يرى أنَّها جديرة بالملا
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 02ـ  9 البلاغة : حدُّها أ أقسامما أ غايجما المطلب الأول :      

 02ـ 01   أمناهجهأ بظيفجه النقد : مفمبمه : الثانيالمطلب      

 72ـ 07 : شورات من حياة اشمام المادي )عليه السلام  المطلب الثالث     

 77ـ 71 : الزيارة الجامعة الكبيرة : سندها أ شربحما المطلب الرابع     

ل : المــالب ـــيـــلاغـــــــث البــــاحـــــبـــــــــاب الأو   ــ  78 ةـ ّـِ
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 91ـ  87 الاستفاام                        
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  112ـ127 : القصر : حدُّه أ أركانه أ طرقه المطلب الثاني                

 177ـ117   : الجعريع بالجنكير  المطلب الثالث                

ل : الجعريع : حديه أ أقسامه أأغراضه                         172ـ117 المحبر الأبي

 177ـ172 المحبر الثاني : الجنكير : حدُّه أ فبائده البلااغية                       
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ل : السجع والمبالغة : حدهما ،            080ـ077 تطبيقاتاماالمبحث الأو 

ل                    078ـ077 : السجع : حده أ أنباعه أ جطبيقاجه  المطلب الأو 
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ِّ  بِّسْمِّ  حْمَنِّ  الل  يمِّ  الر  حِّ  الر 

مةِ.. ِالم قد  
ــم ِِِِِ ِال م   ل  ــل  ــن ِال ل ي  ِق ط  ــر ح  س  ل جــَِِِو  ِتب  ِب ن طــ   ــباح   ِ ِال ــلعِدلــن ِلســان  ِلله ِال  ــد  م  الح 

ِ ــياء  ــن ِ   ع ش  ش  ِ َِو  ــ ج  ِت ب ر  قــادير  ِفــيِم  و ار  ِالــد  ل ــر  ن ِال ل  ــن   ِ ِ ــن  َِو ا ت ق   ِ ــ ل ج  ِت ل ج  ــب  ب غ ياه 
لة ِوال  ِ َِِوال  ِ ج  ِت ا ج  ِب ن ور  م س  ِالش  ـر  َِو ال ماس  ل ي ـل   ْ ِا ـل  ِف يِالل ي   ِ ِا ل ي  ليل  لم ِعلىِالد  س 

َِ ـــل  ب  ِاا ع  ـــل  و ة ِال كاه  ر  ِفـــيِل  ـــب  س  ِال ح  ـــن   ِ َِو الن ا ـــو    ِاا ط  ف  ـــر  ِالش  ـــل  ب  ِب ح   ِ ـــب اب  ِا س  ـــن  م 
يـــ ِاا خ   ِ لـــىِآل ـــ َِو ع  ِاا و    ـــيِالـــز م ن  لـــىِز حاليل هـــاِف  م ِع  ـــد  ِال ق  ـــت  ِو الث اب  ـــط ل ي ن   ِ ِال م  ار 

رارِ  ِ(1)اا ب  م ة ِالله َِِالـلين  ك  ِح  َِِومكامن  رار  ِااس  ز ان  َِوخ  ِاا حرار  ن  قُونوهَ  يَِوم عاد  }لَا يَسْاِ

ِ.بُ لْوَوِلُيوسه ميبُأَمِرُهِيَسعِمسلنونس{ي

 وبعد ..  
من النعم التي يتفضـل الله بهـا علـى عبـاده ؛ البحـث فـي أحـد الثقلـين أو كليهمـا لمـا    

لهما من أهم ِّية فـي الخطـاب الـوارد مـن طريقهمـا ، وقـد أشـار الله تعـالى بالتمسـك بهمـا 

بُحسقِلٍيمِّنِياللّ ِيوسحسقِلٍي}ضنرُبستيِعسلَيِهُم يالذِّلَّةنيأََِنسيمس يثنوِفنواْيإُلاَّيقوله تعالى :   بوساطة في كتابه الكريم 

آَس تيِاللّ يِوسَسوْتنلنونسيالأَهقُيس ءيبُغَيِرُيمِّنسيالنَّ سيُوسبسآؤ وايبُغَضَبيٍمِّنسياللّ يِوسضنرُبستيِعسلَيِهُم يالْمسِْكَنسةنيذَلِكسيبُأَهَّه ميِكَ هنوايَْسكْفنر ونسيبُ

وايوَّكَا هنواْيَسعِتَاَ ونسي{ ، فالنـا  معرَّضـون للتيـه والضـلال  [111آل عمـران/]حسقٍّيذَلِكسيبُمسا يعسَاس

والــذل مــا إن يتمســكوا بحبــل مــن الله وهــو )القــرآن الكــريم( وحبــل مــن النــا  وهــو )أهــل 
البيــت علــيهم الســلام( ، وهــذه اآيــة القرآنيــة هــي الأصــل لحــديث الثقلــين المبــارك الــذ  

 لمن أراد النجاة .  مااعهواتب ماحضَّ رسولُ الله )صلى الله عليه وآله ( بالتمسك به

                                                           
 ( نفحات من دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( .1
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أهل البيـت )علـيهم وقد منَّ الله تعالى على بعض أهل العلم الذين اتخذوا من كلام     
لبحـــوثهم ودراســـاتهم ، فعكفـــوا علـــى نتاجـــات العتـــرة بالشـــرح والتبيـــين  االســـلام( مشـــروع  

 والإعــراب والدراســات الأخــرى ، ومــن هــؤلاء ؛ الــذين أخــذوا علــى عــاتقهم شــرح الزيــارة
الجامعة الكبيرة الواردة عن الإمـام علـي بـن محمـد الهـاد  )عليـه السـلام( ، وقـد بلغـت 
نــــة وعشــــرات المحاضــــرات المرفوعــــة علــــى منصــــات التواصــــل  عشــــرات الشــــروح المدوَّ

 الاجتماعي بعد أن بُّثت على شاشات التلفاز بحلقات متعددة .
انـت  دراسـتنا فـي الماجسـتير ولرغبة فينا بدراسة نتاج الثقـل الأصـغر ـ بعـد أن ك      

ــة بالثقــل الأكبــر ـ فــتم التباحــث مــع الســيد المشــرف الأســتاذ الــدكتور  أمجــدِحميــدِخاصَّ
)دام توفيقـه( ، أشـار إلينـا باختيـار هـذا السـفر العلـو  الخالـد ؛ إلاَّ أنَّنـا لـم نُــرد اللا ـلِ

قاصــرون عــن فهـــم اختيــار دراســة المــتن الـــوارد مــن المعصــوم مباشــرة لاعتقادنـــا بأنَّنــا 
مـــرادهم )صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم( ؛ لأنَّ كلامهـــم نـــور وأمـــرهم رُشـــد ، ومُحـــال أن 
يُوصـ  النُّـور؛ لــذا أردنـا أن يكـون كلامنــا علـى كـلام غيــر المعصـوم ، فوقـع الاختيــار 

ــة ِعلــى شــروح الزيــارة الجامعــة الكبيــرة ، وجــاءت صــياغة العنــوان : ) ي  ِالب ل  غ  ــث  الم ب اح 
ـر ةِ و ا ِالك ب ي  ع ـة  ام  ي ـار ة ِالج  ت ـار ةٍِللز   و حٍِم خ  ـر  ر ة ِش  ِع ش  ي ة ِف ي  د  ( ، ولـم تسـبقه هـذه الدراسـة  لن ق 

 دراسةٌ في هذه الشروح ، فكانت هذه الدراسة هي الأولى في هذا المضمار .
ــة  بعــد اســتقراء النصــوصواعتمــدنا فــي هــذه الدراســة       وتحديــد الموضــوعات الخاصَّ
القــــائم علــــى العنوان مــــن بلاغيـــة ونقديــــة ، ومـــن ثــــمَّ الانتقــــال إلـــى المــــنهج الوصـــفي بـــ

، لتصــني  المباحــث  فــي هيكليــة الدراســة وخطتهــا الأوليــة والمطــورة فــي أثنــاء التحليــل
البحث ووضع اليد على كل ِّ ما من شـأنه أن يمـت بصـلة للموضـوع ، ثـمَّ القيـام بعمليَّـة 

يـــتم الوقـــوف عليهـــا ومـــن خلالـــه يـــتم الوصـــول لعمليـــة تحليـــل لجميـــع المعلومـــات التـــي 
 الاستنباط المتأتية إلى نتائج علمية محدودة .
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ــعوبات التــي واجهتنــا      ــا الص  الشــروح ،  أثنــاءتكمن فــي تنــاثر الموضــوعات بــين فــأمَّ
وهذه الشروح تمتاز بالاتساع ، فكانت القراءة الفاحصة واستخراج الموضوعات متعبـا ، 
فكـــان مـــن المناســـب جـــدا  ؛ جمـــع هـــذا المتفـــر  وتحليلـــه ودراســـته بمـــا يعطـــي إضـــافة 
معرفيــة للمكتبــة العربيــة والإســلامية . وكــذلك عمــدنا إلــى تصــحية الأخطــاء المطبعيــة 

 ث .فقط ما واجهنا خلال البح
في حين كانت الروافد المعرفية لهذه الدراسة كانت مزيجا  ثقافيَّا  من تفاسـير وكتـب     

ـــارة  ـــى الشـــروح المخت ـــة بالإضـــافة إل ـــة ونقديـــة ومعجمـــات لغوي حديثيـــة ومصـــادر بلاغيَّ
للدراســة ، وغيرهــا مــن الروافــد التــي كانــت مرجعيــات للدراســة ومعينهــا التــي نهلــت منهــا 

 مادتها .
جــــاءت خطتهــــا متوزعــــة علــــى تمهيــــد وبــــابين وانتهــــت  ؛طريــــق الدراســــة  ةخارطــــو     

 بخاتمة وسرد مةان البحث .
: درســـنا فيـــه مفهـــوم البلاغـــة فـــي اللغـــة والاصـــطلاح ، والنقـــد وعناصـــره  فالتمهيـــد    

ومن ثم انتقلنا إلـى بيـان السـيرة العطـرة للإمـام الهـاد  )عليـه السـلام( ومنـه إلـى تثبيـت 
قصــاء الشــروح الأخــرى الزيــارة الجامعــة ســ ندا  ومتنــا  ، وســبب اختيــار الشــروح العشــرة واو

 عن الدراسة .
: درسنا فيـه الفنـون البلاغيـة فـي الشـروح العشـرة ، فانقسـم هـذا البـاب  والبابِااو     

 على ثلاثة فصول ، ولكل ِّ فصلٍ مباحثه وشؤوناته .
ة )علم المعاني( في شروح الزيـارة : درسنا فيه البنية التركيبية البلاغي اللِلِااو     

ــة الجملــة( و  الجامعــة الكبيــرة المختــارة ، وهــذا الفصــل ضــمَّ ثلاثــة مباحــث )بيــان ماهيَّ
 )دراسة أحوال الجملة( و )دراسة أحوال العبارة( .

هــــذه الشــــروح ، فضــــمَّ ثلاثــــة  : اخــــتصَّ فــــي جماليــــات البيــــان فــــي اللِــــلِالثــــاني   
 )التمثيل والتشبيه( و )الكناية( .: )الحقيقة والمجاز( و مباحث
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: بيَّن  جماليـات الألفـا) )علـم البـديع( فـي الشـروح المختـارة ، فانقسـم  اللِلِالثالث   
ـــــــا   ـــــــة( و )الاقتب ـــــــا  والمقابل ـــــــى أربعـــــــة مباحـــــــث : )الســـــــجع والمبالغـــــــة( و )الطب عل

 والتضمين( و)اللَّ  والنَّشر( .
ا  في  أم اِالبابِالثاني      بيان المباحث النقديـة فـي الشـروح المختـارة ، : فكان خاص 

 وانقسم على فصلين ، ولكل ِّ فصلٍ ثلاثة مباحث .
: عنـــى فـــي بيـــان القضـــايا النقديـــة فـــي شـــروح  الزيـــارة المختـــارة ،  اللِـــلِااو      

وانقسم على ثلاثة مباحث : )اآليات المتَّبعة في هذه  الشروح( و )دراسة الألفا) بـين 
ة في الشروح( .التنةير والإ  جراء دراسة نقدية( و)القضايا النقدية الخاصَّ

: اتخـذ مـن التنـاص معيـارا  نقـديَّا  ، وضـمَّ  هـذا الفصـل  اللِلِالثانيفي حـين أنَّ     
 ثلاثة مباحث : ) التناص الديني( و )التناص اللغو  والأدبي( و )التناص البيني( .

لها الحالي  ؛ هو العنوان العـام لططروحـة والذ  دعانا إلى اختيار هذه الخطة بشك   
 وما احتوته الشروح الداخلة في الدراسة .

فـنحنُ نأكـلُ مـن  ـمعـاذ الله ــ ـولا يةنُّ ةانٌّ أنَّنا ننتقص من شأن عالمٍ أو من علمه ــ   
وانِّ طعام ؛ فنةـر إلـى المائـدة وقـال : لُ م  موائدهم ، وما ع   نا هذا إلا  كمن جل  على خِّ

هذا الطبـق مكـان هـذا لكـان أجمـل ، ولـو أضـي   علـى هـذا الطبـق قلـيلا  مـن لو وُضع 
الزيـــت لكـــان أطعـــم ، ولـــو خُلـــط  هـــذا بهـــذا لكـــان أثمـــر ... وغيرهـــا مـــن اآراء ، فهـــذه 

 موائدهم ونحنُ عيالٌ عليهم ، رحم الله الماضين وحفظ الباقين .
لصــــــادرة عــــــن بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك : قــــــام الباحــــــث بتشــــــكيل جميــــــع الروايــــــات ا    

المعصومين )علـيهم السـلام( ، ومثلهـا تشـكيل الأبيـات الشـعرية واسـتخراج بحورهـا ممـا 
 ضاع  الجهد المبذول في الدراسة.
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     الشروحِمنِالعشرةِاختيارِأسباب •
 لطسباب الباقية الشروح واستبعاد الجامعة للزيارة شروح عشرة اختار الباحث   
 : ةاآتي
 الشارح يأتي  وقد ، متكاملة كانت لأنها ؛ اختيارها أسباب أحد المختارة الشروح -1

 .النهاية وحتى بدايتها من بشرحها الزيارة على
 .لغويةال الأخطاء  من وخلوها الفصحى العربية اللغة في كانت المختارة الشروح -1
 لم ما موضوع إلى الشارح ينتقل فلا ، الشرح في التشتيت من الشروح هذه خلو -3

 . شرحها صدد في هو التي الفقرة يستوفِّ 
 . بحثنا معدِّن هي التي والنقدية البلاغية المباحث من غزيرة مادة فيها -4
  الشروح بين من انتقائها إلى بنا حدا مما والنشر بالل    الشروح هذه تمتاز -5

 .الباقية
 .  غيرها واستبعاد  الشروح هذه اختيار إلى أدت التي الأسباب من وغيرها

ِالكبيرةِالجامعةِللزيارةِالشروحِبعضِاستبعادِأسباب •
لى جزءا   جزءا   يصدرون  مؤلفيها أن أ  ، متكاملة تكن لم الشروح بعض -1  اآن واو
 . لديهم الزيارة  شرح يكتمل لم
 ذلك  بعد وجُمعت الحوزة طلبة على ألقيت محاضرات عن عبارة كانت ما منها -1

 . الفصحى جانب إلى  العامي الكلام فيها تجد بحيث عشوائيا   جمعا  
 . استُبعدت لذلك ؛ اآن إلى تُحقق ولم مخطوطة زالت ما الشروح من -3
 . اآن إلى تُعرَّب ولم الفارسية باللغة كانت ما منها -4
 موردا   إلا   والنقد للبلاغة مباحث   فيها نجد لم عليها الإطلاع بعد الزيارات بعض -5
 البحث نُثقل أن من أولى استبعادها فكان ، بقليل ذلك على يزيد ما أو موردين أو

 . يستأهل لا بشيء
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ا بسيطة ا  شروح كانت  ما منها -6  ومعناها الكلمة بيان على هاو شارح اعتمد قد جد 
 . إلا لي   المعجمي

  شـــروح عشـــرة فـــي البحـــث  حصـــر إلـــى الدراســـة دعـــت التـــي الأســـباب أبـــرز هـــذهف   
 . الكبيرة الجامعة للزيارة
م بالشكر الجزيل والثناء الجميـل إلـى مـن قتـل وقتـه     وفي الختام لا يسعنا إلا  أن نتقدَّ

وسهر الليالي  وضح ى فـي كثيـر مـن التزاماتـه للعكـوف علـى تصـحية مـا انحـرف مـن 
)دام  أمجـدِحميـدِاللا ـلالأسـتاذ الـدكتور  ،العزيز   أستاذشيخي و هذه الدراسة وهو 
مباشر والمتابعة الحثيثة لهـذه الدراسـة ، فجـزاه الله خيـر الجـزاء ، وجعـل عز ه( بإشرافه ال

نــا  الله ذلــك فــي ميــزان حســناته ، كمــا أنَّنــا لا نــدعي الكمــال لأن الكمــال   وحــده ، ولكن ِّ
ا مـــن صـــوابها ويعمـــد مـــن يـــرى ســـلبياتها إلينـــا نـــا هـــذه الدراســـة آملـــين أن يفيـــد غير قـــدمن

 هدى إلينا عيوبنا( . ببيان عيوبها و)رحم الله من أ 
 .. واللهِوليِالتوفي 



 
 

 
 

ِ

ِتمهيدال
ِملاهيمِتعريلية

ِـِالبلغةِوملهومها

ِـِالنقدِوملهومِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِـِشلراتِمنِحياةِالمامِالهادعِ)عليِِالسلم

ِـِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِ:ِسندهاِوشروحها
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ِالتمهيد
 :توطئةِ
ـــدايتها و      آن ـ إلـــى دراســـة النصـــوص لغايـــة ااتجهـــت الدراســـات الإنســـانية ـ منـــذ ب

العربيــة بمختلــ  اتجاهاتهــا مــن المقــد   ـ المتمثــل بــالقرآن الكــريم والنصــوص الحديثيــة 
والروائية ـ إلى النصوص البشـرية الأخـرى ؛ كالشـعر والنثـر والخطابـة وغيرهـا بوصـفها 

 الخــــاص ، إلا  أن  العــــزوف شــــبه التــــام عــــن دراســــة النصــــوصتمثــــل النتــــاج البشــــر  
ة بالعترة الطاهرة جعل ها غائبة عن الساحة البحثية فـي الدراسـات الأكاديميـة إلاَّ الخاصَّ

ذا مـا قيســت بــالبحوث علـى مســتوى العــالم فـلا نجــد لهــا أثـرا  يُلمــ  ؛ علــى  مـا نــدر ، واو
صــدورها مــن المعصــوم ــــ ففيهــا الهــدى ذا صــة  إالتأكيــد علــى أن  الروايــات ــــ الــرغم مــن 

ِّ قول الفيض الأول )صلى الله عليه وآله( :  ـيِت ـار رٌِ}والرشاد بنص  ِإ ن   ـاِالن ـاس  ي اِأ ي ه 

ل ي نِ  م ِالث ق  ل واِف يك  ِت    ِب ه م اِل ن  ت م  ك  ِت م س  ِِ-م اِإ ن  ت يِف إ ن ه م اِل ـن  ت يِأ ه ل ِب ي  ت ر  ِاللَّ  ِو ع  ك ت اب 

ضيِ  ـو  ِال ح  ل ـي  اِع  ت ـىِي ـر د  ت ر ق اِح  ، وهـو مبـرأ مـن السـهو والخطـأ والنسـيان بشـهادة (1){ل 
                                                           

الناشر : هــ( ، 192بصائر الدرجات في فضائل آل محمد ، محمد بن الحسن الصفار ت)  1
، الخصال، محمد بن علي بن  1/413هــ : 1424،  1مكتبة آية الله المرعشي ، ايران ، قم ، ط

هـ(: تصحية وتعليق: علي أكبر غفار ، طبع ونشر، جماعة المدرسين 381الحسين القمي ت)
. وذكر هذا الحديث الشري  غير  1/55هـ : 1423إيران ، د. ط ،  –قم في الحوزة العلمية، 

واحد من الصحابة ، إذ ورد باسانيد مختلفة . يُنةر : فضائل الصحابة ، أحمد بن حنبل 
، 1ط ،كة المكرمة م ،دار ابن الجوز   ،هـ( ، تحقيق: وصي الله بن محمد عبا  141ت)

هـ( ، دار الكتب الإسلامية ، 319الكافي، محمد بن يعقوب الكليني ت) ،1/449هـ.: 1414
، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ابن 1/61هــ : 1425،  4طهران ، ط

هـ( ، علق عليه: عبد الوهاب عبد اللطي  ، شركة الطباعة الفنية المتحدة 954حجر الهيتمي ت)
، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل  1/129هـ  : 1385، 1، مكتبة القاهرة ، ط

، 1ت ، بيروت ، طهـ( ، مؤسسة آل البي1124الشريعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ت)
ينابيع المودة لذو  القربى، سليمان بن إبراهيم القندوز  الحنفي ، تحقيق :  ، 14/ 5هـ : 1429
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{يعسلَّمسا  ي4{يإُنِيه وسيإُلَّا يوسحِا ييَ اوحس ي}2}يوسمس يَسنطِق يعسنُيالْهسوسىي}القرآن الكريم في قوله تعالى: 

 .[5النجم/]شسَََِ يالْونوسى{

ــن أراد الله بهــم خيــرا  لشــرح خطــب وأدعيــة وزيــارات الثقــل الثــاني      وقــد وُفِّــق  بعــضُ م 
ه إلــى نــمــنَّ الله بــه عليــه وأشــار م وعــدل القــرآن المجيــد وبيانهــا ، وبــثَّ فــي شــروحها مــا

 أصولها القرآنية والروائية للإفصاح عن الحكمة المستغلقة في هذه الروايات .
 تمهيد على أربعة مطالب :ولبيان ذلك ينقسم ال    

ِالمطلبِااو  
هاَِِأقسامهاَِِغايتها  البلغةَِِحد 

ِتوطئةِ..ِِِِِ
ل أمرهــا  ــــكانـت البلاغــة ـِِِِِ تعتمــد علــى الــذو  العربــي العــام ،  فطريــة   ـ ملكـة  ــــفــي أوَّ

التعليل الجمالي ـ عن كوامن الأشياء وما تحويـه مـن الحـ  الجمـالي  بوساطةتكش  ـ 
لأنَّـــه يمثـــل الـــوعي  معرفـــة القواعـــد البلاغيـــة التـــي اســـتقاها البلاغيـــون بعـــد ذلـــك ؛دون 

ةالثقافي ل  ما قبل الإسلام . مد ِّ
ل علـم يكتشـفه العـرب مـن طريـق الذائقـة الجماليـة التـي هـي ملكـة     فكانت البلاغة أوَّ

لنحو فـــي ذات العربـــي ؛ إلا  أنَّ تقنينهـــا جـــاء متـــأخرا  عـــن اكتشـــاف العلـــوم الأخـــرى كـــا
وكــذلك بعــد أن دخلــت الأفكــار المنطقيــة وبعــد ترجمــة  والعــروض وغيرهــا ،، والصــرف 

وقــد أشــار إلــى هــذه الكلمــة بمصــطلحها المعــروف حاليَّــا  ــــ رســول الله  كتــب أرســطو ،
)صلى الله عليه وآله ( لم ا ))سمع رجلا  يقول آخر: كفاك الله ما أهمـك، فقـال )صـلى 

                                                                                                                                                                      

،  1/92هـ :1416، 1للطباعة والنشر ، ط جمال أشرف الحسيني ، دار الأسوة= سيد علي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن 

هـ( ، مكتبة المعارف للنشر 1412الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودر  الألباني ت)
 . 332/ 4: م  1995 -،  هـ 1415)لمكتبة المعارف( 1والتوزيع، الرياض ، ط
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( ، فلم يكن المصطلة غائبـا  عـن أذهـان 1((){هلهِالبلغة}الله عليه ]وآله[ وسلم(: 

العرب قبـل القـرآن الكـريم وبعـده ، ويبـدو ذلـك واضـحا  فـي مـا تضـمنته قصـائد الشـعراء 
من تشبيهات وكنايات واستعارات وجناسات وطباقـات واقتباسـات وغيرهـا مـن اللمسـات 

ن كانــت تلــك الحقبــة تخلــو مــن الأحكــام  والتحلــيلات البلاغيــة ؛ إلا  أنَّهـــا البلاغيــة ، واو
 ( .1تعد  أساسا  في وضع الملاحةات البيانية عند العرب)

تأســي  العلــوم  مــن طريقهــاوبعــد نــزول القــرآن الكــريم أثــار بــدوره حركــة فكريــة نــتج     
العربيــة ، اذ انبهــر العــرب بإعجــازه فأخــذ كــل فريــق ــــ مــن المشــتغلين بالبحــث ــــ بطــرف 

الحــلاوة التــي تكمــن فــي داخــل تراكيبــه ؛ لأنَّــه كانــت الطــلاوة التــي للوصــول إلــى تلــك 
عليه واضحة لدى الذو  العربـي السـليم ، وكانـت البلاغـة إحـدى هـذه الشراشـر النازلـة 

 من البحوث القرآنية ، فانبرى البلاغيون إلى بيان مكامن جمالياتها .
مــن دون الإشــارة إلــى  وكانــت اللمســات البلاغيــة الأولــى تةهــر فــي دراســات النحــو    

مفهومها، فقد شـارك النحويـون ـ إلـى جانـب الأصـوليين والمتكلمـين واللغـويين ـــ بدراسـة 
القـرآن الكــريم فقــد كــان همهــم اللغــة دراســتها بــذاتها ولــذاتها مــن اشــتقا  وقيــا  واوعــراب 

 ( .3وبيان علَّة)
 ، م والتـــأخيرهــــ( إلـــى كثيـــر مـــن اللمســـات البلاغيـــة كالتقـــدي182أشـــار ســـيبويه ت)    

والنــداء وخروجهمــا عــن مقتضــى الســيا  إلــى أغــراض ، والنهــي ، والاســتفهام ، والأمــر 
 أخرى من دون أن يُبي ِّن أنَّها إشارات بلاغية .

                                                           

كتــــاب الصــــناعتين الكتابــــة، والشــــعر ، أبــــو هــــلال الحســــن بــــن عبــــد الله بــــن ســــهل العســــكر    1
 1هـ(، حققه وضبط نصـه : د. مفيـد قميحـة ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لبنـان ، ط 395ت)
 . 193:  م 1989هـ ،  1429، 
 . 9، )د.ت( : 1بمصر، ط( يُنةر : البلاغة تطور وتاريخ،  د. شوقي ضي ، دار المعارف 1
( يُنةر : النةرية النقدية عنـد العـرب: د. هنـد حسـين طـه، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام، دار 3

 . 55م : 1981الرشيد، بغداد ، د.ط ، 
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لى ذلك أشار أصحاب )معاني القرآن( كالكسائي ت)    هـ( 129هـ( والفر اء ت)189واو
ـــن المثنـــى ت311والزجـــاج ت) ـــدة معمـــر ب ـــو عبي هــــ( فـــي )مجـــاز 112)هــــ( وكـــذلك أب

 القرآن( ، إلا  أنَّ هذه الإشارات كانت مؤطَّرة بإطار نحو .
هــذا ))ومــا شــابه، نســتطيع القــول: إن  الل غــويين والنحــاة كــانوا ينثــرون ملاحةــاتهم     

المختلفــــة التــــي تــــدور علــــى بلاغــــة الكــــلام وصــــوره البيانيــــة والتعبيريــــة فــــي تضــــاعي  
كر الحكـــيم، وهـــذه الملاحةـــات البلاغيـــة المنفـــردة مؤلفـــاتهم وشـــروحهم للشـــعر وآ  الـــذ

التي كان يسجلها بعضـهم علـى بعـض، كانـت مـن أهـم البواعـث التـي أغنـت البلاغيـين 
طة لها .1في القرن الرابع الهجر  وما تلاه من قرون(()  ( ، أصبحت مُبس ِّ

هـــ( ؛ اكتملــت القواعــد 451وبعــد أن وصــل الأمــر إلــى عبــد القــاهر الجرجــاني ت)    
لبلاغية على نحو المجمل ، إذ فصل علم المعاني ووضعه في كتابـه النحـو  )دلائـل ا

الاعجاز( وجعل البلاغة من البيان والبديع فـي كتابـه )اسـرار البلاغـة( ممـا يُـدلل علـى 
أنَّــه يعتقــد بأصــالة علــم المعــاني النحــو  ، وقــد اســتطاع أن يحكــم قبضــته علــى الفنــون 

رها بســور متــين لــم يســتطع خرقهــا كــل مــن جــاء بعــده ، وصــار كــل مــن  البلاغيــة ويُســو 
أعقبــه عيــال عليــه ومــا قــدموه عبــارة عــن شــروح وتعلــيلات علــى قواعــده إلــى أن دمــج 

بـــين علـــم المعـــاني والبيـــان والبـــديع ، ))ولمـــا كانـــت التلخيصـــات هــــ( 616ت)الســـكاكي 
اشــي البلاغيــة التــي صــنعوها يشــوبها فــي الغالــب الغمــوض كثــرت عليهــا الشــروح والحو 

والتقريــرات حتــى أصــبحت بلاغــتهم فــي خدمــة كتــب البلاغــة، وبهــذا أصــبحت القواعــد 
 ( ، مما أثقل فهمها إدراك المتلقين .1البلاغية جافة لا تربي ذوقا  ولا تره  حسا (()

                                                           
م : 1981،  1( المختصر في تاريخ البلاغة ، عبد القادر حسين ، دار الشرو  ، بغداد ،  ط 1

55 . 
آني وأثرها في تدوين البلاغة العربية ، د. عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ( قضية الإعجاز القر 1

 . 655م : 1985-هـ 1425، 1عالم الكتب ، بيروت ،  لبنان، ط
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لــي  هــذا فحســب ؛ فقــد تــداخلت البلاغــة مــع النقــد دهــرا  طــويلا  ، وكانــت الكتــب     
يســة للبلاغــة ، وكتــب البلاغــة تعــد  المرجعيــات الثقافيــة للنقــد ، النقديــة تُعــدَّ الروافــد الرئ
يســتمدون آراءهــم النقديــة مــن تلــك الكتــب ، إذ اســتوعبوا  ا طــويلا  وبقــي الأندلســيون دهــر  
هـــا فـــي بحـــوثهم ونةريـــاتهم التـــي يـــة ونقديـــة وثبتـــوا أحكـــامهم منمـــا فيهـــا مـــن آراء بلاغ

ي الأســــا  فــــي مقاييســــهم النقديــــة اســــتقوها مــــن هــــذه الروافــــد المشــــرقية ، إذ كانــــت هــــ
ـــى 1والبلاغيـــة) ( ، ولا يقتصـــر هـــذا البحـــث لـــدى أصـــحاب  التخصـــص ؛ بـــل تعـــداه إل

كالمفســـرين الـــذين بث ـــوا كثيـــرا  مـــن الفنـــون البلاغيـــة فـــي تفاســـيرهم مـــن الطبـــر   مغيـــره
هـــ( وحتــى المفســرين المحــدثين ، ولا يكــاد تفســير يخلــو مــن اللمســات البلاغيــة 312ت)

، لأنَّ الأســـلوب القرآنـــي يحـــو  جميـــع العلـــوم دون اســـتثناء ، ومـــن شـــروط فـــي طياتـــه 
ــار ، فيبــث   ــا  بهــذه العلــوم كــي يلــج هــذا البحــر الزخَّ بيانــه بوســاطة المفســر أن يكــون ملم 

هـا إلـى أم يجعلها وسيلة يصـل بهـا ومنما يعرفه من البلاغة ؛ سواء كانت لأجل ذاتها 
 مراده.
ـــيِاللغـــةِِِِِ ـــلُ بُلوغـــا  وبلاغـــة  ، وتـــذهب المعجمـــات  هـــي:  فالبلغـــةِف ـــل  ي بلُ مـــن ب ل 

ة )ب ل ـل ( تعنـي الوصـول إلـى غايـة الشـيء ومنتهـاه ) ( ، فـالإبلا  : 1اللغوية إلى أن  مادَّ
 هو وصول التبليل إلى الغاية المرجوَّة منه .

                                                           
( يُنةر : تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن 1

 . 525ــ  524م : 1993، 1، طالهجر ، إحسان عبا ، دار الشرو ، عمان ،  الأردن 
هـ ( ، تحقيق د. مهد  المخزومي 155)ن  ، الخليل بن أحمد الفراهيد  ت( يُنةر : كتاب العي1

، مقايي  اللغة ،  أحمد  4/411م : 1981و د. إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، د.ط ، 
م :  1959 -هـ 1399كر ، هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الف395ابن فار  ت)

، لسان العرب ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منةور  1/321
هـ(، حققه وعل ق عليه، ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد المنعم خليل 511ت)

-هـ1414، 1لبنان، ط -إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت
 م : مادة )بلل( . وغيرها من المعجمات العربية التي تناولت مادة )بلل( . 1223
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يتـه لا تكـون بلاغـة  حتـى تصـل بـالأمر إلـى غافـأمَّا البلاغـة  ـــ علـى هـذا المفهـوم ـــ    
ومنتهاه بحسب المورد المراد بيـان بلاغتـه ، وهـي لا تقتصـر علـى اللغـة أو النصـوص 
ن مــن شــيءٍ يُوصــل الفهــم إلــى غايتــه ؛ فالموصــلُ  نَّمــا تشــمل كــلَّ شــيءٍ ، واو اللغويــة؛ واو

 إليه هي البلاغة ، كذهاب شخص ما إلى مقصدٍ معي ن ؛ وصوله هي بلاغته .
ـــه : ))البلاغـــة مـــن 395ر  ت)ويـــذهب إلـــى ذلـــك أبـــو هـــلال العســـك     هــــ ( فـــي قول

 قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبل غتها غير . 
ومبلل الشـيء: منتهـاه. والمبالغـة فـى الشـىء: الانتهـاء إلـى غايتـه. فسـم يت البلاغـة    

 بلاغة لأنها تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه.
فتنتهـــي بـــك إلـــى مـــا فوقهـــا، وهـــي الـــبلا  وســـم يت البلغـــة بلغـــة ؛ لأنـــك تتبل ـــل بهـــا،     
 أيضا.
يك إلى اآخرة.       ويقال: الدنيا بلا  ؛ لأنها تؤد 

( ، 1أ  تبليل.(() }هذايبسلاغٌيلِلنَّ سُ{والبلا  أيضا: التبليل، في قول الله عز  وجل:     

 فهي بلو  الشيء منتهاه في عرف الل غة .
(  حتـى اسـتقر 1ون إلـى تعريفـات كثيـرة ):  ذهـب البلاغيـ البلغةِفـيِاِْـطلحِِِِ

: فهي مطابقتـه  في قوله : ))وأما بلاغة الكلامهـ( 539ت)مفهومها على يد القزويني 

                                                           
 . 1/6( كتاب الصناعتين : 1
هـ( مجموعة من المفاهيم التي هي من شؤونات البلاغة تحت عنوان 155ذكر الجاحظ ت)( 1

با ، وصل ى الله )حد البلاغة( فقال : ))باب البلاغة ]حد البلاغة[ الحمد  ، ولا حول ولا قوة إلا 
 على محمد خاصة، وعلى أنبيائه عامة.

 -ولا أدر  كاتب من كان -خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حسان، وحدثني محمد بن أبان
 قالا:

 قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل.
 وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحية الأقسام، واختيار الكلام.
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وا بعـد القزوينـي ؤ وأقرَّ هذا التعري  كل الذين جـا ( .1ضى الحال مع فصاحته.(()قتلم
 دون اعتراض.

تَمِ  يالقرآن الكريم ، ففي قوله تعـالى : بوساطة وهذا التعري  فيه نةر     }وسمِنِه ميمَّانيَسْاِ

 سياللَّا  يعسلَا يقنلناوبُهُمِيوساتَّقسع اوايإُلَيِكسيحستَّ يإُذَايخسرسج وايمِنِيعِنَِكَيقَ لنوايلِلَّذَِنسيأنوتنوايالْعِلْمسيمس ذَايقَ لَيآهِفً يأنوِلَئِكسيالَّذَِنسيطَقسا

                                                                                                                                                                      

 يل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة.وق= 
 وقيل للهند : ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة.
 وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة.

بمواضع الفرصة، أن تدع الافصاح بها إلى الكناية عنها، ثم قال: ومن البصر بالحجة، والمعرفة 
أبلل في الدرك، وأحق  طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا   نع إذا كان الإفصاح أو

 بالةفر.
قال: وقال مرة: جماع البلاغة التما  حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخر  بما 

 عليك من اللفظ أو تعذر. التب  من المعاني أو غمض، وبما شرد
ثم قال: وزين ذلك كله، وبهاؤه وحلاوته وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة، والألفا) معدلة، 
واللهجة نقية. فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت، فقد تم كل التمام، وكمل 

ولا )حبسة( ولا  كل الكمال.... ]فالبليل عنده[ كلُّ من )أفهمك( حاجته من غير )إعادة(
)استعانة((( ، البيان والتبيين ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، 

، 98ـ  1/91هـ :  1413،  1هـ( ، دار ومكتبة الهلال، بيروت ، ط155الشهير بالجاحظ ت) 
هـ( ، 185  ت)ويُنةر في ذلك : الكامل في اللغة والأدب ، محمد بن يزيد المبرد، أبو العبا

م :  1995 -هـ  1415،  1القاهرة، ط –المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي 
أبو العبا ، عبد الله بن محمد المعتز با  ابن المتوكل ابن المعتصم  ، البديع في البديع 4/124

، سر  1/9م :1992 -هـ 1412،  1هـ( ، دار الجيل ،  ط196ابن الرشيد العباسي ت)
هـ(، دار 466الفصاحة ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد ابن سنان الخفاجي الحلي ت) 

 . 1/11م : 1981 -هـ 1421،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
( الإيضاح في علوم البلاغة ، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين 1

هـ( ، المحقق: محمد عبد المنعم 539بخطيب دمشق )المتوفى: القزويني الشافعي، المعروف 
 . 1/41، د.ت :  3بيروت ، ط –خفاجي ، دار الجيل 
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لــذين خــاطبهم  الرســول الأكــرم )صــلى الله عليــه وآلــه( لــم ، فاي{41}محمــد/أَهِااوساءه مِ{ي

يفهموا من القرآن شيئا  ، فإمَّا أن يكون القرآن الكريم لم يُطابق مقتضى حـال السـامع ، 
أو أنَّ الرسول الأعةم )صلى الله عليه وآله( لم يكنه بليغـا  ليُوصـل السـامع إلـى مفهـوم 

 !!.القول المبارك ، أو المشكلة في فهم النا  
الله تعـالى المشـركين  لأنَّهـم لا يفقهـون القـرآن فـي قولـه  وبَّـخلي  هذا فحسب ؛ فقد     

هِيمِنِيعِنَِياللّا ِي}أََِنسمس يتَكنوهنواْيَ َِرُككُّم يالْمسوِت يوسلَوِيكننتنمِيفِ يب ر وجٍيمُّشسيََّسةٍيوسإُنيتنَِقِه مِيحسْسنسةٌيَسونولنواْيهسذِتعالى : 

قِه  يِّئَةٌيَسونولناااواْيهساااذِهِيمِااانِيعِناااَِكَيقنااالْيكنااالَيمِّااانِيعِناااَِياللّااا ِيفَمسااا يلِهساااُ لاءيالْوَاااوِ ُيلاَيَسكَااا   ونسيَسفْوَه اااونسوسإُنيتنَاااِ يمِيساااس

، والقـــرآن الكـــريم نـــزل بلغـــتهم فلـــم  لا يفقهونـــه ؟! ، أيـــن يكمـــن  {87}النســـاء/حساااََِ{ً {

ل أم في الرسالة ؟ ؛ لأنَّ التعري  ا لبلاغي وفـق هـذه اآيـة يُشـير إلـى الخلل في المرسِّ
المتكلم والرسـالة ، فـي حـين أنَّ الخلـل فـي هـؤلاء الـذين تلقـوا الحـديث ، وهـذا يتعـارض 

 ومفهوم التعري  البلاغي .

ةًيفَمسا يفَوِقَهسا يفَأَمَّا يوكذلك قوله تعالى :       الَّاذَِنسيآمسن اواْي}إُنَّياللَّ سيلاَيَسِْتَحِيُ يأَنيَسضْرُبسيمس{َلاًيمَّا يبسع وضاَ

يَ ضِلُّيبُ يِكَ{ِراايًوسَسهَِِ يبُ يِكَ{ِرااًيوسمس يَ ضِلُّيفَيسعِلَم ونسيأَهَّ  يالْحسقُّيمِنيرَّبِّهُميِوسأَمَّ يالَّذَِنسيكَفَر وايْفَيسونولنونسيمس ذَايأَرسا سياللَّ  يبُهسذَايمس{َلاً

وِ سي{ ن العــرب هــم أصــحاب بلاغــة وأصــحاب ، المعــروف عــ {01}البقــرة/بُاا ِيإُلاَّيالْفَ سااِ

تعــريض وأصــحاب لحــن القــول ، فلمــاذا لــم يفهمــوا هــذا المثــل ؟ أضــ  إلــى ذلــك ؛ أن  
ـج  القـرآن الكـريم بلـل مـن البلاغـة أوه المتكلم هو أفصة العـرب وأبلغهـا ، و  ا ، ومـع ذلـك ه 
 فالمتلقي لم يفهم !! أين الخلل ؟! .

ـــه وقـــوة ســـبكه ورصـــانة      ـــه ببلاغت مـــن جهـــة ؛ أنَّ القـــرآن الكـــريم ؛ انقطـــع القـــول في
 منذ نزوله إلى أن يرث اُلله الأرض وم ن عليها .حججه وبراهينه 
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فمـــن جهـــة المـــتكلم وهـــو النبـــي الأكـــرم )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( فيقـــول الإمـــام أميـــر     

ِ}إن ــه كــان المــؤمنين عليــه الســلام عــن بلاغــة ســيد الكائنــات :  َِق ــد   ِ ب  ــ و ارٌِب ط  ط ب يــبٌِد 

ـيٍَِ ِق ل وبٍِع م  َِم ن   ِ ة ِإ ل ي  اج  ِال ح  ي ث  ِح  ِل ل ر  ن ِم ن  ِ َِي    م  م ىِم و اس  ِأح  ِ َِو  م ِم ر اه م  ك  أح 
ِالِ  ن  ــو اط  ِم  ل ــة َِو  ــن ِال غ ل  ِم و ا    ِ و ائ ــ ــمٍَِم ت ت ب  ــنٌِب د  ــن ةٍِب ك  ِأل س  ــم  َِو   ِ ِآل انٍِ ِو  ــر ة َِل ــم  ي  ح 

ع ـام ِ اان  ِك  ِف ـيِل ل ـر  ـم  ِال ع ل وم ِالث اق ب ة َِف ه  ح واِب ز ن اد  د  ِي ق  ِل م  م ة َِو  ك  ِال ح  و اء  يئ واِب أ   ت    ي س 
ــي ةِ  اس  ِال ق  ــخ ور   ِ ِال ــائ م ة َِو  ( ، هــذا وقــد أ مــر  الله تعــالى جميــع أنبيائــه ورُســله 1){الس 

علـــى قـــدر عقـــولهم ، وكـــان الكـــلام كـــلام الله والمتحـــدث  وأوصـــيائهم أن يُكلمـــوا النـــا 
 رسول الله )صلى الله عليه وآله( مع ذلك لم يفهموا كلامه !

وكــذلك الطــرف المقابــل كــان يمتــاز ببراعــة وبلاغــة عربيــة محضــة ، ونــزل القــرآن     
ــم بينــه وبــين رســول الله )صــلى الله عليــه  بلغتــه التــي يفهمهــا ولا يحتــاج إلــى واســطة فِّهه

 وآله( ـ فكي  لم يفهم ؟ ! .
ولي  هذا فحسـب ؛ فهـذا دليـلٌ حـي مـن واقعـة كـربلاء حينمـا قـال لهـم المـولى أبـو     

ِ}عبد الله الحسـين )عليـه السـلام( :  ـيِابـن  ِأ ن   ـنِه ـلاِأ فتشـكون  ِم  ِف ـيِشـرٍ  ـت م  ن  ِك  فـإن 

ِ ِابن  ِو الم غ ر ب  ِالمشرق  الله ِم اِب ي ن  م؟ِف و  ِن ب ي  ك  مِب ن ت  ر ك  مَِو ِْف يِغ ي  ك  ِغ ي ر عِف ي  ِن ب يٍ  ب ن ت 
ِ ــن  ــاٍ ِم   ِ ِب ق  ِ ِ؟ِأ و  ت  ل ك  ــت ه  ــاٍ ِلْك ــم ِاس  ِ ِ؟ِأ وِم  ت ــ مِق ت ل  ك  ــن  ــلٍِم  ت ي  ن يِب ق  ــمِأ ت ط ل ب ــو  ك  ي ح  و 

ةٍِ ر اح  رٍِيِ ؟ فأخذوا لا يكلمونه فنادى :  ج  ِأ ب ج  ِب ن  ار  ج  ِي اِح  ع ي  ِر ب  ِب ن  ب ث  ِي اِش  ِب ـن  اِق ي س 
َِ ِالجنـاب  َِواخ ـر  ـار  ِالث  م  ن ع ـت  ِأ ي  ِق ـد  ِأن  ت ب ـواِإلـي  ِت ك  ِأ ِلـم  ِالحـارث  ِبن  ِياِيزيد  ع ث  اا ش 

ن دة؟ ِم ج  دٍِل ر  ن  م ِعلىِج  د  ولكـن  مـا نـدر  مـا تقـولفقـال لـه قـي  بـن الاشـعث:  وا  ن م اِت ق 
إنـــزل علـــى حكـــم بنـــي عمـــك، فـــانهم لـــن يـــروك إلا  مـــا تحـــب، فقـــال لهـــم الحســـين عليـــه 

                                                           
هـ ( ، شرح : 426( نهج البلاغة ، الإمام علي )عليه السلام ( ، جمع : الشري  الرضي ت)1

 ( .125)، الخطبة رقم  166م : 1228،  1الشيخ محمد عبدة ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط
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ـدِ السلام:  ِالع ب ي  ِل ك ـمِإقـرار  َِو ِْأ قـر  ِالل ل ي ل  ط اء  ِإ ع  ع  مِب ي د  ك  ي  ط  ِأ ع  الله ِْ  ( ، فلـم 1){ِْو 

 ا  واضــح كــانأن  كلامــه مــن رغم علــى الــيفهمــوا كــلام الإمــام الحســين )عليــه الســلام( ، 
ــــه  الفهــــم إلا  أنَّ  ــــد أشــــار الإمــــام )علي ــــيهم ، وق ــــديهم واستشــــكلت الحكمــــة عل اســــتغلق ل

ر ام }السلام( إلى سبب عدم الفهم وهو  ِالح  ِب ط ون ه مِم ن  (، وهذا جـزء رئـي  1){م ل ئ ت 

في عدم الفهم والدرايـة ، وهـو المـأمور بـأن يُكل ِّـم  النـا  علـى قـدر عقـولهم ، ورغـم  هـذا 
 يفهموا إذ ران على قلوبهم فهم لا يفقهون .لم 
اآن وقــــد اتضــــحت المشــــكلة فــــي أ  طــــرف ؛ المشــــكلة لا فــــي الــــنص ، ولا فــــي     

نَّمــا المشــكلة فــي المســتقبِّل ، وهــذا مــا يكشــ  افتقــار التعريــ  البلاغــي لهــذا  البــاث، واو
 المفهوم .

 ِِأهلِالبيتِ)عليهمِالسلم(ِفيِفكرِ البلغة
مشكلة تعري  البلاغة ، كـان لزامـا  علينـا أن نجـد البـديل ليحـلَّ محـل بعد أن تبيَّنت    

التعري  القديم ، ويجب أن يكون  هذا التعري  وافيا  كافيا  شافيا  ، وكما تقـول الحكمـة: 
)م ن كسر  كسرا  كان  عليهِّ  جبره ، وم ن كشـ  مشـكلا  كـان لزامـا  عليـه السـعي بحلـه(، 

لول عند آل الرسول )صـلى الله عليـه وآلـه( ؛ فقـد ذكـر وعلى هذا الأسا  نجد كلَّ الح
هـــ( تعريفــا  لأميــر البلاغــة والكــلام الإمــام أميــر المــؤمنين 395أبــو هــلال العســكر  ت)

ــــة ِ}علــــي بــــن أبــــي طالــــب )عليــــه الســــلام( حينمــــا سُــــئل  عــــن البلاغــــة فقــــال :  غ  الب ل 

ــمٍِ ل  ــة ِع  ةٍِو ا  ب ان  ل ق  ــت غ  ــةٍِم س  م  ك  ِح  ــن  ــاح ِع   ِ ــك لٍِِالف  ( ، وهــذا التعريــ  يكشــ  أنَّ 3){م ش 
                                                           

هـ(، مؤسسة 1111( بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار ، محمد باقر المجلسي ت) 1
 . 45/5م : 1988،  5الوفاء ، بيروت ، ط

 . 45/8: الأنوار بحار( 1
( ديوان المعاني ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 3

، يُنةر : نهاية الأرب في  1/88بيروت ، د.ط ، د.ت :  –ل هـ( ، دار الجي395العسكر  ت)
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الخلــل يكمــنُ فــي الــذين لــم يفهمــوا اآيــة فهمــا  صــحيحا  ، فــالقول )القــرآن الكــريم( محكــم 
ــا المتلقــي قــد ران  علــى قلبــه فلــم يفهــم الحكمــة التــي  ومبــين )الرســول( محكــم ومبــين ، أمَّ

 أفصة عنها الرسول الأعةم )صلى الله عليه وآله( .
الإمـــام علـــي )عليـــه الســـلام(  ذا التعريـــ  ينقلـــه أبـــو هـــلال عـــن محمـــد بـــنومثـــل هـــ   

ـة ِ}: ))ومثله قول محمد بن علي رضي الله عنه: فيقول م  ك  ِالح  ر  ـي  ِع س  ي ر  غ ة ِت ي س  الب ل 

ــا ِ  ِاا ل ل  ب  ــأ ق ر  ( ، وهــو تفســير لقــول أميــر المــؤمنين فــي البلاغــة وكأن همــا نــور 1((){.ب 

فلــذا ينبغــي أن يُعتمــد تعريــ  الإمــام أميــر المــؤمنين )عليــه يصــدر مــن ســراج واحــد ؛ 
 السلام ( في البلاغة لشموله جميع رموز الكلام .

 ِ:ِِأقسامِالبلغة
هــ( 616ت) تنقسم البلاغة ــ حسب التقسيم الذ  درج عليه البلاغيون منذ السـكاكي   

لى يومنا هذا ــ علـى ثلاثـة فنـون  وسنوضـة كـلا  مـن هـذه  )المعـانيِوالبيـانِوالبـدين(واو
 الأقسام في مضماره ولو على وجه الوجازة إن شاء الله تعالى .

 :ِِغايةِالبلغة
ـــه     ـــر المـــؤمنين )علي ـــر البلاغـــة والكـــلام الإمـــام الهمـــام أمي كمـــا ورد فـــي تعريـــ  أمي

السلام( تتبـيَّن الفائـدة مـن البلاغـة وهـي بيـان الحكمـة المسـتغلقة فـي السـيا  الل غـو  أو 
ة عن علم فيه مشكل في  الفهم ، هذا مـع مراعـاة القـدرة المسـتوعبة مـن المتلقـي، الإبان

فــــلا يُكلَّــــم الجاهــــل بطريقــــة الكــــلام مــــع العــــالم ، إذ إن  العــــالِّم  يكتفــــي بــــالتلمية ، ويعــــد  
التصرية إهانة، في حين أن الجاهل أو قليل العلم يحتاج إلـى بيـان الحكمـة المسـتغلقة 

التي جاءت فـي تعريـ  الإمـام الحسـن )عليـه السـلام( إذ قـال : بطريقة مفهوم البلاغة 
                                                                                                                                                                      

فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكر ، شهاب = 
 . 5/6هـ :  1413، 1هـ( ، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة ، ط533الدين النوير  ت)
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ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
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{ِ ـــن  ِم  ـــن  ك  ـــاِي م  ِم  ـــن  س  ِب أ ح  ـــاْت  ه  ِالج  ـــو ار  ِع  ـــل  ش  ِوك  ـــات  ِالم ل ت ب س  ـــاح  ـــة ِإ ي    غ  الب ل 

ب ار اتِ  ( ، وهذا من باب )لكل ِّ مقامٍ مقال( ؛ لذا قـال الامـام الصـاد  جعفـر بـن 1){.الع 

ـــم ِ}رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه ( إنَّـــه قـــال : محمـــد )عليـــه الســـلام( عـــن  ل  ـــاِك  م 

ِ  ِ ـ ل ي  ـل ىِالله ِع   ِ ـو  ِاللَّ  ِ س  ِق ـ  ِق ـا  ِر   ِ ل ـ ِ ِع ق  ن  ِب ك  ب اد  ِال ع   ِ ِو آل   ِ ل ي  ل ىِالله ِع   ِ و  ِاللَّ  ِ س  ر 

ــاس ِ ل  ــم ِالن  ِن ك  ــاِأ ن  ن  ر  ِأ م  ــاء  ب ي  ِاا  ن  ــر  ــاِم ع اش  ِ:ِإ ن   ِ ــ ــول ه مِو آل  ِع ق  ر  ــد  ــىِق  ل  ( ، فكــان 1){ع 

ــم المســتغلقة التــي تكمــن فيــه ، وهــذا  ك  الغــرض مــن البلاغــة توضــية المشــكل وبيــان الحِّ
التحــــدث مــــع النــــا  بقــــدر الطاقــــة الاســــتيعابية التــــي يملكهــــا الفــــرد أو  بوســــاطة يــــتم 

 المجتمع المُحدَّث بكلام المعصوم .
الإمـام علـي بـن  هوم  البلاغـة ؛ هـو سـؤال الرجـلوالسبب الذ  حدا بنا إلى بيان مف   

ِّ )صـلى الله عليــه وآلــه( قــولا   نـي يــا بــن رســولِّ ي   محمـد الهــاد  )عليــه الســلام( : ))عل ِّمه
( ، فكـان لزامـا  علينـا بيـان البلاغـة والبليـل 3أقوله بليغـا  كـاملا  إذا زرتُ أحـدا  مـنكم .(()
ومــا عرضــناه مــن مفهــوم البلاغــة الســائد منــذ  كــي نفهــم الكــلام البليــل والمــتكلم البليــل ،

، ين المرســل والرســالة والمرســل إليــهعقــود اتضــة فقــره فــي حــل المشــكلات البلاغيــة بــ
وكـــان حلُّهـــا عنـــد بـــاب مدينـــة علـــم وحكمـــة رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآلـــه( الـــذ  لا 

ا  بــأن نلــج ينطــق عــن الهــوى إذ وحيــه بــين شــفتيه الكــريمتين ، وقــد أرشــدنا مــرارا  وتكــرار 
ر للجدار ولا يُصيبُ اآخذ من غيره .  الباب عند طلبنا للعلم والحكمة ، فلا تسو 

                                                           
 .  1/88، يُنةر : ديوان المعاني :  5/6لأرب في فنون الأدب : ( نهاية ا1
هـ(، تحقيق : علي أكبر غفار  ، دار الكتب 319( الكافي ، محمد بن يعقوب الكليني ت)1

 .  8/168هـ  : 1388،  3الُسلامية ، طهران ، ط
هـ( ، دار المفيد 1141ت)( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي 3
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وقـــد أشـــار الإمـــام الصـــاد  )عليـــه الســـلام( إلـــى هـــذا المعنـــى البلاغـــي فـــي قولـــه :     

ــاب ةِ }  ِ ــاِإ  ل ك ن ه  َِِو  ــل ي ان  ــر ة ِاله  ث  ِب ك  َِِو ْ  ــان  ِالل س  ــد   ــة ِب ح  غ  ِالب ل  ــت  ِِل ي س  ــد   ِ ق  ــىِو  الم ع ن 

ـــةِ  ج  ره الـــدلاء 1){الح  (، فـــأين  البلاغـــة العربيـــة مـــن هـــذا المعـــين الصـــافي الـــذ  لا تُكـــد ِّ

 الممزوجة بالباطل؟!
فتبيَّن  أنَّ البليل : هو الذ  يمتلك القدرة على إيضاح أو الافصاح عـن الحكمـة فـي    

مســتغلق الألفــا) ومــا استشــكل علــى المتلقــي مــن مفهــوم المعــاني ، وهــذا لا يتــأت ى إلــى 
نَّما يكونُ منحصرا  بصاحب  الحكمة .  الجميع ؛ واو

حكمـة بحسـب موضـوع القـول ؛ والقول البليل : هو القول الـذ  يحمـل بـين أثنائـه ال    
 وحكمته تمي ِّزه عن غيره من القول غير البليل ، فلا بلاغة  في قولٍ يخلو من حكمة .
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ِالمطلبِالثاني
 النقدِاادبيِ:ِملهومَِِِو يلتَِِِمناهجِ

ِتوطئةِ:
ه فـي اللغـة بوسـاطة سار البـاحثون فـي بيـان مفهـوم النقـد       الاصـطلاح ، ومـن و حـد ِّ

بيَّنــوا  ذلــك الأولــى للنقــد عنــد العــرب ، وبعــد كثيــر مــنهم إلــى تلمــ  الأســ ثــمَّ عــرض 
ليها يهرع البحث بخطواتـه لبيانهـا ، و))وةيفـة النقـد الأدبـي  الوةيفة التي من خلالها واو
وغايتــــه ... تــــتلخص فــــي : تقــــويم العمــــل الأدبــــي مــــن الناحيــــة الفنيَّــــة ، وبيــــان قيمتــــه 

، وقيمـــه التعبيريـــة والشـــعورية ، وتعيـــين مكانـــه فـــي خطـــر ســـير الأدب ،  الموضـــوعية
وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته ، وفي العالم الأدبي كلـه ، وقيـا  مـدى 

حبه وخصائصــــــه الشــــــعورية تــــــأثره بــــــالمحيط ، وتــــــأثيره فيــــــه ، وتصــــــوير ســــــمات صــــــا
وينــــه والعوامــــل الخارجيــــة ، وكشــــ  العوامــــل النفســــية التــــي اشــــتركت فــــي تكوالتعبيريــــه
 ( بقراءة دقيقة.1كذلك.(()
والنقـــد الأدبـــي يُعنـــى بدراســـة النصـــوص الأدبيـــة لغـــرض تقـــديم معرفـــة موضـــوعية      
جيـــدها مــن رديئهــا ، وهـــذا يتطلــب نةــرة أدبيـــة فاحصــة وثقافــة عاليـــة  بوســاطتهايُمي ِّــز 

ـــة وصـــ   ينمـــاز بهـــا الناقـــد الأدبـــي ، و))يقتضـــي تحصـــيل هـــذه المعرفـــة إجـــراء عملي
وتحليـــل تســـتند إلـــى أســـ  منهجيـــة، وتُفضـــي إلـــى تمييـــز الـــنص ، موضـــوع الدراســـة ، 

لـى معرفـة الةـواهر وبيان خصائصه النوعية ، ورؤيته، وتقديره وتصنيفه ، ما يفضـي إ
ـــــى أســـــا   ـــــاريخ الأدب ، اســـــتنادا  إل ـــــة ت ـــــة... وكتاب ـــــورة المـــــذاهب الأدبي ـــــة ، وبل الأدبي

( ، ولــم يكــن النقــد بعيــدا  عــن الفكــر الإســلامي ؛ إذ دخــل هــذا المفهــوم فــي 1نقــد .(()
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ـــرٍ علـــى يـــد كبـــار العلمـــاء الـــذين أخـــذوا علـــى عـــاتقهم  التـــراث الإســـلامي منـــذ وقـــتٍ مبك ِّ
يــــب فــــي التــــراث الأدبــــي والإســــلامي ؛ و))لــــذلك بــــرز توجــــه جديــــد للنقــــد البحــــث والتنق

الإســـلامي مفـــاده تصـــني  ذلـــك التـــراث علـــى أســـا  الارتبـــاط بوةيفـــة الكلمـــة فـــي كـــل 
عصـــر علـــى أن تكــــون المقـــايي  الإســـلامية هــــي التـــي تحكـــم هــــذا التحديـــد الــــوةيفي 

أثير العــاطفي لـطدب فـي كـل عصـر ، مـع الأخــذ فـي الحسـبان بالمضـمون الفكـر  والتـ
ـــد الحضـــار   ـــه ، والتمدي ـــد عن ـــطدب ، وكـــذلك الأهـــداف الســـلوكية التـــي تتول والعقلـــي ل

لاغـــة بالنقـــد قـــديما  وحـــديثا  ؛ ( ، وبســـبب ارتبـــاط الب1للشخصــية الإســـلامية المتناميـــة(()
 بنا الأمر إلى دراسة الإثنين معا  في هذا البحث. احد
ل عمليــة وهنــا نبتعــد عــن تتبــع التــاريخ النقــد  ل     لنصــوص الأدبيــة ، ومتــى كانــت أوَّ

نقدية لأنَّهـا أُشـبعت بحثـا  ودراسـة ، وخـاض فيهـا وفـي تتبعهـا عشـرات البـاحثين وذكـروا 
ة ؛ كــقضية القبَّـة الحمـراء أيـام الجاهليـة تحـت إشـراف النابغـة الـذبياني  قضايا نقدية عد 

رقـان بـن بـدر وعمـرو والاجتماعات التي كانت تحتها من فحول الشـعراء ، وقضـية الزب
( ، وبعدها تصني  الشعراء فـي طبقـات بحسـب 1بن الأهتم والمخبل السعد ، وغيرها)

 الأشعر منهم وفق الخزين اللغو  الذ  يمتلكه الناقد وما إلى ذلك .
 ِِالنقد ِحد 

ــد  ي نهقُــدُ ن   فــيِاللغــة ــد  : هــو مــن ن ق  ــدُ: اقه ذها. وأخــ اتمييــز الــدراهم واوعطاؤكهــا إنســان   و))النَّقه
ــــــادُ و  ــــــوالانتِّق ــــــدُ: ضــــــرب جــــــوزة بالإصــــــبع لعب  ــــــه بإصــــــبعه إذا االنَّق ــــــد أرنبت ــــــال: نق ، ويق
 (. فهو من التقليب والحركة .3ضربها(()

                                                           
القرهن بالأد  بالفكر اشسلامي ـ مقاربة معرفية جمالية ـ أ د. أمجد الفاضل أ دار الحسين   1

اشسلامي النقدي أ أ ي نظر : المنمج  77ـ77م : 0202أ 1)عليه السلام  أ كربلاء أ العراق أ ط
 . 90م :0220أ  1د. سيد سيد عبد الرزاق أ دار الفكر أ دمش( أ سبريا أ ط

هـ  أ جحقي( : علي محمد 787  ي نظر : المبشح أ أبب عبد   محمد بن عمران المرزباني ت)0

 . 120م : 1920البجابي أ دار المعارع أ القاهرة أ مصر أ د.ط أ 
 . 02 9أ ي نظر : جموي  اللغة أ مادة )نقد  :  118 0)نقد  :   كجا  العين أ مادة 7
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ـــد 335: يُعر ِّفـــه قُدامـــة بـــن جعفـــر ت) فـــيِاِْـــطلح هــــ( بقولـــه : ))علـــم تخلـــيص جي ِّ
( ، ولا يبعــد المعنــى الاصـطلاحي عــن اللغــو  فـي المفهــوم العــام 1الشـعر مــن رديئـه(()

للعمليــة النقديــة ، حيــث أنَّ النقــد الأدبــي : هــو عمليــة غربلــة للنصــوص الأدبيــة لفصــل 
، مرحلةِالتلسـيرمرور الناقد مع النص في مراحل ثلاث : بوساطة الجي ِّد من الرد ء 
احـل تـتم عمليـة تقليـب الـنص وبيـان (، وبهـذه المر 1)ومرحلةِالتقويم،  ومرحلةِالتحليل

يقــوم الناقــد بطــرح مجموعــة مــن الأســئلة ويحــاول الإجابــة و الحركــات والســكنات فيــه ، 
( ، 3عليهــا ، إذ النقــد لا يعــدو أن يكــون أســئلة يبســطها الناقــد فــي عملــه ويُجيــب عنهــا)

..لا يسـتطيع بـدَّ أن يقـوم علـى ذو  رفيـع يمتلكـه الناقـد .) وعلى الرغم من أنَّ النَّقد لا)
الاســتغناء عــن الأســ  والقواعــد التــي هــي ضــرورية للنقــاد لكــي يكــون مــا يكتبــه مقنعــا  

( ، فــلا تكتمــل 4وصــائبا  وقــد قيــل  ]:[ إنَّ الناقــد  أحــوج إلــى الثقافــة مــن الأديــب نفســه(()
ـة فـي تحليـل الخطـاب ، ويجـب أن يمتلـك  عملية الناقـد النقديـة إلا بتـوفر أدواتـه الخاصَّ

 كبر من الأديب لكي يستطيع قراءة أفكار الأديب قراءة صحيحة .ثقافة أ
 عناِرِِالن ِ ِاادبيِ  
ة أشــــار البــــاحثون إلــــى أن  الــــنصَّ الأدبــــي يجــــب أن يحتــــو  علــــى عناصــــر     ؛  عــــدَّ

 أبرزها:
: وهي المضمون العام الذ  يعتمل داخل النص الأدبي ، يقوم الباث ببثهـا  اافكارـ 1

 ِّ ده بها الباث. ،وتتضمن الخبرة التي يفتقر إليها المتلقي  ، داخل النص   فيُزو ِّ

                                                           
هـ   جحقي( : كمال مصطفى أ ليدن أ القاهرة أ مصر أ 777  نقد الشعر أ قدامة بن جعفر ت)1

 . 9م : 1979د.ط أ 
  ي نظر : محاضرات في جاريخ النقد عند  العر  أ ابجسام مرهبن الصفار أ ناصر حلابي أ 0

 . 8م : 1992ربية أ شارع المجنبي بغداد أ العراق أ د.ط أ مكجبة اللغة الع
 . 0م : 1972  ي نظر : قباعد النقد الأدبي أ هبر كربمبي أ دار المعارع أ مصر أ د.ط أ 7
 . 9:  العر   عند النقد جاريخ في محاضرات  7
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: الــنص إذا كــان جامــدا  ولا يحــرك المشــاعر ولا يبعــث فــي نفــ  القــار   العواطــلـــ 1
شـــيئا  يُثيـــره فســـوف يشـــعر القـــار  بالملـــل ، ويجعـــل القـــار  ينســـى مـــا قـــرأه ؛ بعـــد وقـــت 

؛ ولــم يحـــر ك شــيئا  مـــن مشـــاعره ،  قصــير ؛ لأنَّ ذلـــك لــم يتـــرك فــي نفـــ  المتلقــي أثـــرا  
فالــذ  يحــرك مشــاعر القــار  ســواء كانــت هــذه المشــاعر حزينــة أو ذات طــابع فــرح أو 
هـزل أو خـوف أو تنمـاز بـالقلق ؛ كـل ذلـك ســيجعله يتـذك ر مـا قـرأ لأطـول فتـرة ممكنــة، 
ويكــون تفاعلــه مـــع الــنص أكبـــر ؛ لأن  العاطفــة تمثـــل ))الانفعــال القلبـــي الــذ  حصـــل 

واعتصـــر مشـــاعره ودفعـــه إلـــى التعبيـــر بـــالقول الأدبـــي نتيجـــة الإحســـا  بـــأمر  لطديـــب
؛ هي تعد  من مرتكزات العمـل الأدبـي( ، ف1فاعل سواء أكان خارجي ا  أم ذهنيا  داخليا (()
 ولولا وجودها لم يكن للعمل الأدبي وجود .

أن يُغـذ  خيـال : يرتبط الخيال بالعاطفة ارتباطا  وثيقـا  ، فيجـب علـى البـاث  الخيا ـ 3
ذلـــك يمـــ  بوســـاطة المســـتقبِّل بملكتـــه التـــي أحـــال مـــن خلالهـــا الكثـــرة إلـــى الوحـــدة ؛ و 

ـــين المعـــاني  ـــال فـــي تبي شـــعوره ويمـــ  عاطفتـــه ، ومـــن الواجـــب توةيـــ  عنصـــر الخي
العواطــ  والأفكــار، ومــن الواجــب أيضــا  أن يكــون ـ الخيــال ـ منطقيــا  ؛ بحيــث بوســاطة 

ر المعـــاني ولا  يُشـــو ِّهها ، فـــإذا اقتـــرب الخيـــال مـــن المســـتحيل يُبــي ِّن ولا يُضـــمر ،  ويُشـــذ ِّ
 صار أقربُ للوهم وشتت دلالات الأفكار التي يريد الكاتب بيانها في النص.

: عنصـــر لا بـــدَّ مـــن وجـــوده فـــي كـــل نـــص  أدبـــي ، فيُعـــدُّ ))البنـــاء الفنـــي ااســـلوبِــــ 4
ون التـي يسـتعملها فـي مـتن الـنص للصياغة الأدبية وطريقة الأديب في التعبيـر ، والفنـ

ل الــذاتي ، ويتعلَّــق بخصوصــية  لعــرض المحتــوى ، والأســلوب يحتمــل مســتويين : الأوَّ
بداعــه البيــاني،  مكاناتــه ، ومقــدار ثروتــه اللغويــة ، واو كــل أديــب فــي التعبيــر ، وثقافتــه واو

ة فــي وســوى ذلــك مــن الميــزات الفرديــة . والثــاني الموضــوعي ، ويتعلَّــق بأســاليب العربيــ
البيان والبديع والمعـاني ، ممـا هـو معـروف فـي الدراسـات البلاغيـة ممـا ألفتـه العـرب ، 
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(، ومـن ذلـك يكـون معرفـة 1وما انسجم مع أذواقهم ولم يخرج عـن حـدود تلـك الذائقـة(()
ــــا بوســــاطة الأســــلوب الخــــاص لطديــــب  ــــه خــــاص فــــي الــــذات ، أمَّ ل لأنَّ المســــتوى الأوَّ
لجميــع لأنَّــه متعلــق فــي اســتعمال الأســاليب وهــي متاحــة المســتوى الثــاني؛ فهــو متــاح ل

 للجميع .
نَّ إ( إلا  1( إلــى العناصــر المــذكورة)الِــورةِاللنيــة( و)اللغــةوقــد أضــاف بعضــهم )   

ان عمــاده ،  هــذين العنصــرين همــا مــن مســتلزمات الأســلوب فــي مســتواه الثــاني ، ويُعــد 
فنيـة مـن مسـتلزمات الجمـال الـذ  فاللغة : يتعكز عليها كل أسلوب أدبـي ، والصـورة ال

 يتكفل بها الجمال البياني والبديعي .
هــذه العناصــر هــي عمــاد النصــوص الأدبيــة وواجبــات الحضــور فــي حيــاة الأديــب     

ـــه الإبـــداعي ، إلا  أنَّهـــا لا تنطبـــق كلهـــا علـــى الـــنص القرآنـــي  لتُمك ِّنـــه مـــن صـــياغة نص ِّ
م( ، لأن  الــنص المعصــوم يخلــو مــن والــنص الــوارد عــن العتــرة الطــاهرة )علــيهم الســلا

عنصر العاطفة وعنصر الخيال ، فهو يمتاز بحقائق يروم بيانها بعيـدا  عـن اسـتجلاب 
عواطـــ  اآخـــرين لأن  العاطفـــة ))اســـتعداد نفســـي فطـــر  للشـــعور بانفعـــالات وجدانيـــة 

( ، فهـــي لا تنطبـــق علـــى الله عـــز  وجـــل  ولا علـــى أهـــل 3خاصـــة تجـــاه شـــيء معـــين(()
يهم السلام( لأنَّهم المبلغون عن الله تعالى ـ كمـا فـي حـديث السلسـلة الذهبيـة البيت )عل

( وهــو أقــرب 4()البــل ـــ لــذا اســتبدل اســتاذنا الــدكتور أمجــد حميــد الفاضــل العاطفــة بـــ)
 للنص القرآني والنص المعصومي من )عنصر العاطفة( .

                                                           
أ ي نظر : دراسات في النقد الأدبي أ د. رشيد العبيدي  20:  اشسلامي بالأد  بالفكر القرهن  1

 . 17ـ17 0م : 1929أ  1أ مطبعة المعارع أ بغداد أ العراق أ ط
دار الفكر للنشر أ عمان أ   ي نظر : قضايا النقد العربي الحديث أ د. محمد أحمد ربيع أ 0

 . 00ـ02م : 1992أ  1أ طالأردن
دبية أ د. لأميل بديع يعقب  أ د. بسام بركة أ مي شيخاني أ   قامبم المصطلحات اللغبية بالأ7

 . 020م : 1987أ  1دار العلم للملايين أ بيربت أ لبنان أ ط
 . 71  ي نظر : القرهن بالفكر بالاد  اشسلامي : 7
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ــا بخصــوص      ة المقدســة ولا المُبل ِّــل ؛ فهــو اآخــر لا ينســجم والــذات الإلهيــ الخيــا أمَّ
( ، 1عنه ، لأن  خيـال الشـيء ))ةن ـه ، وتخي لـه : ةنَّـه وتفرَّسـه ، وخي ـل عليـه : شـب ه(()

ن لــم  وهــو فــي الأدب : عبــارة عــن صــورة ذهنيــة تقــوم بمحاكــاة الةــواهر الطبيعيــة ، واو
( ، 3()العجــازالفاضــل بعنصــر )أمجــد (، واســتبدله الــدكتور 1تكــن معب ِّــرة عــن موجــود)

 وهو ما ينطبق والنص المقدَّ  ، والباحث يؤيد ذلك .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
   لسان العر  أ مادة )خيل  .1
أ  1أ مصر أ ط د  أ د. مجدي بهبة أ دار المعارع أ القاهرة  ي نظر : معجم مصطلحات الأ0

 . 079م :  0212
 . 77:  اشسلامي د بالأ بالفكر القرهن:  ي نظر  7
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ِالمطلبِالثالث
ِشلراتِمنِحياةِالمامِعليِبنِمحمدِالهادعِ)عليِِالسلم(

لــم تقتصــر ترجمــة الإمــام علــي بــن محمــد الهــاد  )عليــه الســلام ( علــى مصــادر     
نَّمــا تــرجم لــه غيــر واحــد مــن مدرســة الصــحابة ، إذ ذكــر  الطائفــة التــي تنتمــي إليــه ، واو

لـــي  بـــن 564ترجمتـــه )عليـــه الســـلام( صـــلاح الـــدين الصـــفد  ت) هــــ( فـــي قولـــه : ))ع 
ف ر بـ عه ى بن ج  لي  بن مُوس  مَّد بن ع  مَّـد بـمُح  لـي  بِّـن مُح  ـيهن بـن ع  لـي  بـن الهحُس  ن أبـي ن ع 

ـادِّ  بـن البـاقر  ا بن الكاةم بـن الصَّ ادِّ  بن الهجواد بن الر ِّض  ط الب و هُو  أ بُو الهحسن الهه 
نهد الإمامية .  بن زين العابدين أحد الأه ئِّمَّة الاثهن ي عشر عِّ

حا وكتبـا  و غ يره ـا مـن شـيعته      ـلا  قيـل إنَّ فِّـي منزلـه سِّ ان  قد سُعي بِّهِّ إِّل ى المتوك ل و  ك 
مُـوا منزلـه علـى غفلـةٍ  ج  ة  مـن الأتـراك ف ه  ـه إِّل يهـهِّ عـدَّ ـهِّ فوجَّ لـب الأه مـر لن فسِّ وأوهموه أنَّـه يطه

لحفــة  لــى ر أســه مِّ رعــة مــن شــعر وع  لِّيــهِّ مِّده مــن صــوف و هُــو  فوجــدوه فِّــي ب يــت مغلــق و ع 
ل ة يترنَّم بآياتٍ  ت قهبل الهقبه ـاط من الهقُ مُسه ب ـين الأ رهض بِّس  ـد والوعيـد ل ـيه   ب ينـه و  رهآن فِّـي الهو عه

ا فِّي ج وف اللَّيهل ف مثل ل يهه  ور ة الَّتِّي وُجد ع  يهـهِّ  إلاَّ الرمل والحصى فأُخذ على الصُّ ب ـين ي د 
هِّ  ـــدِّ بِّي  لِّـــ  شـــرابه و  ـــي مجه ـــل فِّ ـــهُ  والمتوك  ل  بـــه ف ن او  انِّ لســـهُ إِّل ـــى ج  ـــا ر آهُ أعةمـــه و أ جه كـــأ  فلمَّ

ــال   ق  ــهُ فأعفــاه و  نه ــي قــطُّ فــاعفني مِّ دمِّ ــا خــامر لحمــي و  يــر الهمُــؤمنِّين  م  ــا أ مِّ ــال  ي  الكــأ  ف ق 
ــــال  لا  بــــدَّ فأنشــــده :   ]مــــن  ــــهُ ف ق  نه و اي ــــة مِّ ــــي ل قليــــل الر ِّ ــــال  إن ِّ أ نهشــــدني شــــعر ا أستحســــنه ف ق 

 البسيط[

ل لِ  ق  ع ه م ِال  ل  ِت ن  ِف ل م  ا   ِالر  ج  ل ب  ِِِِِِِغ  ه م  س  ر  ِت ح  ب ا   ِاا  ج  ل ىِق ل ل  ِب ات واِع 
اِن ز ل واِِِ ِم  راِْي اِب ئ س  ل  ك ن واِح  ِاس  ِِِِِِِِو  م  ِم ع اق ل ه  ن  ِم  زٍ  ِع  ز ل واِب ع د  ت ن  ِو اس 
ار خٌِمِ ِِِ  ِ ِ اه م  ِبِ ـن اد  فِ ــن  ِد  ِــع د  م  ل لِ ِِِِِِِن ه  ِال ح  ِو  ان  ِالت  يج  ِو  ر  او  ِاا  س  ِأ ي ن 
ةِِِِِِِِِْ ع م  ِم ن  ان ت  ِال و ج وه ِال ت يِك  ِال ك ل لِ ِِِِأ ي ن  ِو  ت ار  ِاا  س  ب  ر  اِت    ون ه  ِد  ِم ن 
ِِِ ِِِِِِِِت ل ر  ل ه م  اء  ِس  ين  ِح  ه م  ِع ن  ب ر  ِال ق  ح   ِ ِف أ ف  ود  اِالد  ل ي ه  ت ت لِ يِ ال و ج وه ِع  ِق 
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ِأ ك ل واِِِِِ ِق د  ل  ِاا  ك  م ِب ع د  ب ح واِال ي و   ِ ِأ  ر ب واِِِِِِِو  ِش  ِق د  ه راِْو  اِأ ك ل واِد  ِط ا  ِم   ق د 
ـل بكـاء ط ـويلا      فأشفق من حضر على علي  وخافوا أنَّ بادرة  تبدر إِّل يههِّ ف بكى المتوك 

ــال  ي ــا أ ب ــا الهحســن حتَّــى بلَّــت دُ  ق  ــر اب و  ــع الشَّ فه ــره ثــمَّ أ مــر بِّر  بكــى مــن ح ض  مُوعــه لحيتــه و 
ه إِّل ى منزله مكرَّما  . ين ار ف أمر بدفعها إِّل يههِّ وردَّ ف دِّ ب ع ة آلا   أعليك دين ق ال  نعم أ ره

ـــا     ـــال كثيـــر فلمَّ قنَّ بِّم  ـــال  إِّن بـــرأت لأتصـــدَّ ـــل قـــد اعتـــلَّ ف ق  ـــان  المتوك  ك  عـــوفي جمـــع  و 
ث ـة  ـادِّ  ف ق ـال  يتصـدَّ  بِّث لا  ت لفين ف بعث إِّل ى عليٍ  الهه  ابُوهُ مُخه اء وسألهم ع ن ذ لِّك ف أ ج  الهفُق ه 

ال ى ق ـال  :  ين ارا ق الُوا من أ يهن ل ك ه ذ ا ق ال  لأنَّ الله ت ع  انِّين  دِّ ث م  }لَوََِيهََسرسكنم ياللّا  يفِا يمساوساطِنسيو 

انِّين  موطنا  .ي{04بة/}التوكَ{ِراسةٍ{ ث م  ث و  ان ت ث لا   . وروى أهلنا أ ن المواطن ك 

ــة      ف  م ع ر  قبــل ي ــوه ــب و  ــد ث الِّــث عشــر شــهر ر ج  م الأه ح  [ مولــده ]عليــه الســلام[ ي ــوه و]كــان 
ــيهنِّ لخمــ   ثهن  م الاِّ ــوه ــوفي بســرَّ مــن رأى ي  ــائ ت يهنِّ وتُ مِّ ث عشــر ة و  قيــل ســنة ث ــلا  ســنة أ ربــع و 

ـ قيـل فِّـي ر ابِّعه  ـا و  نهه  ب ـع ب قـين  مِّ قيـل لأ ره ـر ة و  خِّ ـاد ى اآه قيـل فِّـي ث الِّـث شــهر ب قـين  مـن جُم  ا و 
()) ائ ت يهنِّ مِّ  ( .1ر ج ب سنة أ ربع و خمسين و 

هــذا ؛ وقــد تــرجم علمــاء مدرســة أهــل البيــت إلــى الإمــام علــي بــن محمــد  الهــاد      
ي رِّ التي تتحدث عـن الأئمـة المعصـومين )علـيهم  السـلام(  النقي )عليه السلام( في الس ِّ

                                                           
هـ( ، المحقق: 564( الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفد  ت)1

، 11/48م : 1222 -هـ1412بيروت ،  –أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث 
يُنةر : التذكرة في الوعظ ، عبد الرحمن بن علي القرشي الملقَّب : سبط بن الجوز  

م 1986، 1احمد عبد الوهاب فتية ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط هـ(، المحقق :551ت)
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبو العبا  شم  الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم  123: 

 –هـ( ، المحقق: إحسان عبا  ، دار صادر 681بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ت)
فيات المشاهير و الأعلام ، شم  الدين  3/151م : 1994بيروت ، د.ط ،  و  ، تاريخ الإسلام و 

هـ( ، المحقق: الدكتور بشار 548أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايهماز الذهبي ت)
 .  5/1295م :  1223، 1عو اد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، ط
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ـ ة فـي الامـام  الهـاد  )عليـه السـلام( تتحـدث أض  إلـى ذلـك ألَّـ  بعضـهم كُتبـا  خاصَّ
عـن السـيرة العطـرة بـدءا  مـن وصـايا آبائـه إلـى ولادتـه إلـى نهايـة حياتـه الشـريفة وتســليم 

 الإمامة إلى الإمام أبي محمد الحسن العسكر  )عليه السلام( .
وأبـــرز وأفضـــل وأجلـــى وأجمـــل ترجمـــة جـــاءت فـــي كتـــب الإماميـــة للإمـــام الهـــاد       

ســلام( ؛ مــا جــاء فــي الحــديث المعــروف بـــ)حديث اللــوح الأخضــر( الــذ  ورد )عليــه ال
عن أبي بصير عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـاد  )عليـه السـلام( أنَّـه قـال : ))قـال 
ــد بــن علــي لجــابر بــن عبــد الله الأنصــار : إن  لــي إليــك حاجــة، متــى يخــ    أبــي محم 

أ   الأحــوال أحببــت، فخــلا بــه عليــك أن أخلــو بــك فأســألك عنهــا؟ فقــال لــه جــابر: فــي 
أبي في بعض الأوقات وقـال لـه: يـا جـابر! أخبرنـي عـن اللـوح الـذ  رأيتـه فـي يـد أم ـي 

 فاطمة )عليها السلام(، وما أخبرتك به أم ي أن ه في ذلك الل وح مكتوب.
ـــك فاطمــة )صـــلوات الله عليهــا( فـــي       فقــال جـــابر: أشــهد بـــا  أن ــي دخلـــت علــى أم 

( فهن يتها بولادة الحسين )عليـه السـلام( فرأيـت فـي لى الله عليه وآله )صحياة رسول الله
ـم ،  يديها لوحا  أخضـر، فةننـت أن ـه مـن زمـر د، ورأيـت فيـه كتابـا  أبـيض شـبه نـور الش 

 فقلت لها: بأبي أنتِّ وأم ي يا بنت رسول الله، ما هذا الل وح في يدك؟
الى إلى رسول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، فقالت: )يا جابر( هذا اللوح أهداه الله تع    

فيـــه اســـم أبـــي واســـم بعلـــي واســـم إبنـــيَّ وأســـماء الأوصـــياء مـــن ولـــد ، فأعطانيـــه أبـــي 
 ليسر ني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أم ك )عليها السلام( فقرأته واستنسخته.

؟ فقـال: نعـم، ف     مشـى قال له أبي )عليه السلام(: فهل لك يا جابر أن تعرضه علـيَّ
معــه أبــي )عليــه الســلام( حت ــى انتهــى إلــى منــزل جــابر، وأخــرج أبــي صــحيفة مــن ر   
وقــال: يــا جــابر انةــر فــي كتابــك لأقــرأ عليــك، فنةــر جــابر فــي نســخته وقــرأه أبــي، فمــا 

 خال  حرف حرفا . قال جابر: فأشهد با  أن ي هكذا رأيت في الل وح مكتوبا :
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ِبسمِاللهِالرحمنِالرحيم
ب من الله العزيز الحكيم لمحم د نبي ه ورسوله ونوره وسفيره وحجابـه ودليلـه، هذا كتا    

 نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين.
عة م يا محم ـد أسـمائي، واشـكر نعمـائي، ولاتجحـد آلائـي، فـإن ي أنـا الله لاالـه إلا  أنـا    

أنا، من رجا غيـر فضـلي، قاصم الجب ارين ومذل  الةالمين ودي ان يوم الدين، لا إله إلا  
أو خــاف غيــر عــدلي، عذ بتــه عــذابا  لا أعذ بــه أحــدا  مــن العــالمين، فإي ــا  فاعبــد، وعلــيَّ 

 فتوك ل.
ن ـــي      تـــه إلا  جعلـــت لـــه وصـــي ا ، واو ثـــم أن ـــي لـــم أبعـــث نبي ـــا  فأكملـــت أي امـــه وانقضـــت مد 

ــــلت وصــــي تك علــــى الأوصــــياء، وأكرمتــــك بشــــبليك بعــــده  ــــلتك علــــى الأنبيــــاء، وفض  فض 
ة أبيــــه،  وســــبطيك: الحســــن والحســــين، فجعلــــت حســــنا  معــــدن علمــــي بعــــد انقضــــاء مــــد 

ة، وختمـت لـه بالسـعادة، وهـو أفضـل مـن وجعلت حسينا  خازن علمي، وأكرمته بالشـهاد
تـــي البالغـــة عنـــده،  ـــة معـــه، وحج  استشـــهد، وأرفـــع الشـــهداء درجـــة، وجعلـــت كلمتـــي التام 
لهــم علــي  ســيد العابــدين وزيــن أوليــائي الماضــين، وابنــه شــبيه  بعترتــه أثيــب وأعاقــب: أو 
ـــد البـــاقر لعلمـــي والمعـــدن لحكمتـــي، ســـيهلك المرتـــابون فـــي جع ه المحمـــود، محم  فـــر جـــد 

، حــق  القــول من ــي لأكــرمن  مثــوى جعفــر، ولأســر نه فــي  الصــاد ، الــراد  عليــه كــالراد  علــيَّ
أشياعه وأنصاره وأوليائه، وانتجبت بعده موسى، وأتية بعـده فتنـة عميـاء حنـد  ألا إن  

ن  أوليائي لا يشقون. تي لاتخفى، واو  خيط فرضي لاينقطع، وحج 
ألا ومن جحد واحدا  منهم فقـد جحـد نعمتـي، ومـن غي ـر آيـة مـن كتـابي فقـد افتـرى      

ة عبد  موسى وحبيبي وخيرتي. ، وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مد   عليَّ
ن  المكــذ ب بالث ــامن، مكــذ ب بكــل  أوليــائي، علــي  ولي ــي وناصــر  ومــن أضــع       ألا واو

ضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبر، يدفن بالمدينـة ال تـي عليه أعباء النبو ة، وأمنحه بالا
بناها العبد الصالة : ) ذو القرنين( الى جنب شر  خلقي، حق  القول من ي لأقـر ن  عينـه 
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ـــد ابنــــه وخليفتــــه مــــن بعــــده، ووارث علمــــه، فهــــو معــــدن علمــــي، وموضــــع ســــر  ،  بمحم 
ــة مثــواه وشــف عته فــي ســبعين مــن أ  تــي علــى خلقــي، جعلــت الجن  هــل بيتــه كل هــم قــد وحج 

اهد فـي خلقـي، وأمينـي  استوجب النار، وأختم بالسعادة لابنه علي  ولي ي وناصر ، والش 
اعي الـى سـبيلي، والخـازن لعلمـي الحسـن العسـكر  ـ )عليـه  على وحيي، أخـرج منـه الـد 
السلام (ـ، ثم أكمل ديني بابنه محم د رحمة للعالمين، عليه كمـال موسـى وبهـاء عيسـى 

ب، ســي د أوليــائي، ســيذل  أوليــائي فــي زمانــه، وتتهــادى رؤوســهم كمــا تتهــادى وصــبر أي ــو 
رؤو  التـُــرك والـــديلم، فيقتلــــون ويحرقـــون ويكونـــون خــــائفين مرعـــوبين وجلـــين، تصــــبل 
ــا ، بهــم أدفــع كــل   الأرض بــدمائهم، ويفشــو الويــل والرنــة فــي نســائهم، أولئــك أوليــائي حق 

فـــع اآصــــار والأغـــلال، أولئــــك علــــيهم فتنـــة عميــــاء حنـــد ، وبهــــم أكشـــ  الــــزلازل وأر 
 ( ، فأ ُّ حديث بعد هذا يُنكِّرون؟!.1صلوات من رب هم ورحمة وأولئك هم المهتدون.(()

 ِإسمِِونسبِِالطاهر
هــو الإمــام العاشــر مــن الأنــوار المحمديــة الطــاهرة ؛ أبوالحســن علــي الهــاد  بــن      

موســا الظــاةم، بــن الإمــام الإمــام محمــد الجــواد، بــن الإمــام علــي  الرضــا، بــن الإمــام 
جعفــر الصــاد ، بــن الإمــام محمــد البــاقر، بــن الإمــام علــي الســجاد )زيــن العابــدين( بــن 
الإمــام الحســـين الشــهيد، بـــن الإمــام علـــي بــن أبـــي طالــب صـــلوات الله وســلامه علـــيهم 
أجمعين. أحد الأئمة الإثني عشر ، والد الإمام الحسـن العسـير  و جـد الإمـام الحجـة 

لمهد  المنتةر عجل الله تعالا فرجه الشري  ، والإمـام الهـاد  هـو آخـر بن الحسن ا

ه ورُيعِناَسياللّا ِياثْنسا يالأشهر  الحُرُم المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعـالى :  }إُنَّيعََِّةسيالشاُّ

ةٌيح ر  ييذَلِكسيالََِّن يالْوَيِّم يفَلاسيتَظْلِم واْيفِيهُنَّيأَهفنْسكنمِيعسشسرسيشسهِرًايفِ يكِتَ بيُاللّ ِيَسوِ سيخسلَقسيالَّْمس وساتيوسالأَرِضسيمِنِهس يأَرِبسعس

و ى  {61}التوبـة/وسقَ تِلنواْيالْم شِرُكِ سيكَآفَّاةًيكَمسا يَ وَا تِلنوهَكنمِيكَآفَّاةًيوساعِلَم اواْيأَنَّياللّا سيمسا سيالْم تَّوِا سي{ ، فقـد ))ر 
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فِّـيُّ ق ـال   ـابِّرٌ الهجُعه ــأ لهتُ أ   ج  ــل  س  ـزَّ و  ج  لِّ يَِّّ ع  يــلِّ ق ـوه ـنه ت أهوِّ ـرٍ عليــه السـلام ع  ف  عه }إُنَّي ب ـا ج 

عسةٌيح ر  ييذَلِكسيالََِّن يالْوَيِّم يعََِّةسيالشُّه وريُعِنَسياللّ يِاثْنس يعسشسرسيشسهِرًايفِ يكِتَ بيُاللّ يَِسوِ سيخسلَقسيالَّْمس وساتيوسالأَرِضسيمِنِهس يأَرِبس

ق ال  ف ت ن فَّ   ِالْم تَّوِ سي{وايْفِيهُنَّيأَهفنْسكنمِيوسقَ تِلنواْيالْم شِرُكِ سيكَآفَّةًيكَمس يَ وَ تِلنوهَكنمِيكَآفَّةًيوساعِلَم واْيأَنَّياللّ سيمس سيفَلاسيتَظْلِم 

اء  ثُمَّ ق ـال   د  ع  ي ِّدِّ  الصُّ ـيِ }س  ـن ة ِف ه  ـاِالس  ِأ م  اب ر  ـو  ِاللَّ  ِ ي اِج  س  ـد  عِر  ِـلىِاللهِعليـِِج 

ِ]و ابناهِالحسنِوالحسـينِوعلـيِ ن ين  م  ِال م ؤ  ِأ م ير  راِْف ه و  ه  ِش  ر  ه ور ه اِاث ن اِع ش  ِش  وآلِِو 
ِ ـدٍِو  م  ِم ح   ِ ـ ن  ِاب  ِو  ل ـيٍ  ِ ِع  ـ ن  ِاب  ـىِو  ِم وس   ِ ـ ن  ِاب  ـرٍِو  ع ل  ن يِج  ِإ ل ىِاب  ِو  بنِالحسينِو[ِإل ي 

ِال حِ   ِ ـ ن  ِإ ل ـىِاب  ِو  ل ـيٍ  ِع   ِ ن  ِإ م امـاِْاب  ـر  ِاث ن ـاِع ش  ع   ـد  عِال م ه  ـاد  ـدٍِال ه  م  ِم ح   ِ ـ ن  ِإ ل ـىِاب  ِو  ـن  س 
ِ ين  ِه ـم ِالـد   ين  م ِال ـل  ـر  ب ع ـة ِال ح  ِاا  ر  ِو   ِ ـ ل م  ِع  ِو   ِ ي ـ ح  ل ـىِو  ـاؤ ه ِع  ن  ِأ م  ِو   ِ ل ق  ح ج ج ِاللَّ  ِف يِخ 

مٍِو احِ  ِب اس  ر ج ون  ِي خ  ه م  ن  ب ع ةٌِم  ي  م ِأ ر  ِال ق  ـي ن  ِال ح س  ـن  ِب  ل ـي  ِأ ب ـيِع  ِو  ن ين  م  ِال م ؤ  ِأ م ير  ل يٌّ دٍِع 

ـي  مِ  ِال ق  ين  ِالـد   ِه ـو  ء  ـؤ ْ  ِب ه  ق ر ار  م دٍِعلـيهمِالسـلمِف ـال   ِم ح  ِب ن  ل ي  ِع  ىِو  ِم وس  ِب ن  ل ي  ِع  ِو 

مِ  ـك  ل س  ِأ ن  ت ـِف لِت   ل م واِف يه ن  يعـاِْت ه  م  ِج  ـم  ِق ول ـواِب ه  واأ ع  ( ، وهـذا التأويـل منقـول 1)(({د 

من ثقة الإمامين الباقر والصاد  )عليهما السلام( وهو جابر بن يزيد الجعفـي ، ومثـل 
هــذه التــأويلات لا نجــدها إلا  عنــد خــواص الأئمــة )علــيهم الســلام( ، كحــديث النورانيــة 

أبـــا ذر الـــذ  خـــصَّ بـــه  الإمـــامُ أميـــر المـــؤمنين )عليـــه الســـلام( بـــه ســـلمان المحمـــد  و 
ــة التــي لا  الغفــار  )رضــوان الله تعــالى عليهمــا( وغيــره مــن الأحاديــث والروايــات الخاصَّ

( ، وهـــؤلاء 1يحتملهــا إلا  نبــي مرســل أو ملـــك مقــرَّب أو عبــد امـــتحن  اُلله قلبــه للإيمــان)
 للإيمان . مالخواص من ضمن الذين امتحن الله قلبه

                                                           
هـ( ، دار المعارف 462الحسن نصير الدين الطوسي ت) ( كتاب الغيبة للحجة ، محمد بن1

 . 149هـ : 1411،  1الإسلامية ، قم ، ايران ، ط
ِِعبِ}( إشارة إلى الحديث  الوارد عن الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( : 1 أمرنا

ِقلبِ فإلاِِلليمانِمستِعبِِْيعرفِكنهِِاِْملرِمقربِأوِنبىِمرسلِأوِعبدِامتحنِاللَّ 
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، قـال لهـا أيضـا  : سُـمانة المغربيـةمانة ، وي)عليه السلام( : ))أم ولد اسمها سُ  أم ِ    
وقيـــل : متفرشـــة المغربيـــة ، ومـــن أســـمائها الأخـــرى : سوســـن ، وجمانـــة. وكنيتهـــا : أُم 

ــــب بـــــ )أم  1الفضــــل. ولقبهــــا : الســــيدة(() ( ، وزوجتــــه أم ولــــد ويُقــــال لهــــا )سوســــن( وتُلقَّ
لبيــت )علــيهم ( ، والســبب فــي اضــطراب أســماء الأمهــات بالنســبة إلــى أهــل ا1الحســن()

السلام( راجع إلى كتمانهم )عليهم السلام( للإسم الحقيقي لهـنَّ ، أمَّـا الأسـماء الةـاهرة 
ـــا اســـماؤهن  الحقيقيـــة فلـــم يـــرد عـــنهم  والمعروفـــة مـــن نســـاء أهـــل البيـــت ؛ هـــي للنـــا  أمَّ

 )سلام الله عليهم( نص  في ذلك.
 )دهِ)عليِِالسلم ِأوْ
اْمـــامِالحســـنِللإمـــام الهـــاد  )عليـــه الســـلام( أربعـــة أولاد وبنـــت واحـــدة وهـــم : )     

 محمــدِبــنِعلــيوالــد الحجــة المنتةــر )عجــل الله تعــالى فرجــه الشــري ( ، و العســكرعِ
جعلــرِالمعــروف بـــ )ســبع الــدجيل( المــدفون فــي محافةــة صــلاح الــدين فــي العــرا  ، و

ب( حســـــب التـــــواريخ التـــــي ذكرتـــــه ، المعـــــروف بــــــ)جعفر الكـــــذاب أو التـــــوا بـــــنِعلـــــي
وهـو الـذ  لـم تـذكر التـواريخ والتـراجم لهـذا السـيد الجليـل سـنة ولادة  الحسينِبنِعليو

 (.3ولا سنة وفاة  ، والبنت هي السيدة عليَّة )
  

                                                                                                                                                                      

ِفانكمِفىِ ِإلىِاللَّ  ِتسلمواِوِردواِعلمنا انكشلِلكمِأوِو حِلكمِأمرِفاقبلوهِوِاِْفأمسكوا
(( ، شرح الكافي )الأصول والفروع والروضة ( ، محمد صالة {أوسنِماِبينِالسماءِوِاْرض

 . 5/3هـ : 1414،  1هـ( ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، إيران ، ط1281المازندراني ت)
ـــد أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد ،  يُنةـــر :  بحـــار الأنـــوار:   498/  1: ( الكـــافي1 ، بـــاب : مول

52/114. 
 . 1/522( يُنةر : الكافي : 1

( يُنةر : الإمام الهاد  )عليه السلام ( من المهد إلى اللحد ، محمد كاةم القزويني ، منشورات 3
 .  139ـ136م : 1225،  1فرصاد ، ط
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 )ِعلمِالمامِ)عليِِالسلم
ئـه من نافلة القـول أن نـتكلم فـي علـم الإمـام وهـو يحمـل علـم الأنبيـاء والمرسـلين وآبا   

ِحرفــاَِِْ}الطـاهرين ، وهــو القائــل )عليــه الســلام( :  اســم ِالله ِااع ــم ِثلثــةٌِوســبعون 

ِسـبأَِ ِ ِوبين  ِفيماِبين ِ ِاارض  ِل ِفانخرقت   ِ ِب ِحرفٌِواحدٌِفتكلم  ِآِل  ِعند  ن ماِكان  وا 
ِ ِمـن  ِفـيِأقـل   ِ ِاارض  ِلـ َِِثم ِانبسـطت  ليمان  ِحتىِِي ره ِإلىِس  ِبلقيس  فتناو  ِعرش 

ِالله ِتعـالىِمسـتأثرٌِط ِحرفاَِِْوحرفٌِواحدٌِعند  ِوسبعون  ِ ِاثنان  رفة ِعينٍَِِوعندناِمن
ِفيِعلم ِالغيبِ   ِ هُ ؟!! .1){ب  ( ، فالحامل لهذه العلوم م ن باستطاعته أن يص   علم 

 ِآثارِالمامِ)عليِِالسلم(ِالعلمية:ِ
ترك الإمام الهاد  )عليه السلام( آثارا  كبيرة من الروايـات والأدعيـة والزيـارات وقـد     

جمع رواياته الشيخ )عزيز الله العطارد ( تحت عنوان )مسند الإمـام الهـاد  علـي بـن 
مــــن خمــــ  طبعــــات فــــي دور نشــــر  محمــــد عليــــه الســــلام( وهــــو كتــــاب مطبــــوع بــــأكثر

ـــار الإمختلفـــة ـــى آث ـــاب عل ـــه الســـلام( حيـــث كـــان عـــدد ، يحتـــو  الكت مـــام الهـــاد  )علي
بهـــا المؤلــ  بحســـب موضــوعات الروايـــات 422صــفحات الكتــاب ) ( صـــفحة ، وقــد بوَّ

التي جمعها، مثل : باب الإمامة ، وباب الأصـحاب ، وبـاب الحـج ، وبـاب الطـلا  ، 
يـر وباب النكاح، وما رُو  عنه )عليه السـلام(  فـي الزيـارات كــ)زيارة الأئمـة ، زيـارة أم

المــؤمنين ، زيــارة فاطمــة الزهــراء ، زيــارة الحســين ( وغيرهــا مــن الزيــارات المرويــة عنــه 
)عليه السلام( وأشهر من ذلك هي الزيارة الجامعة الكبيرة كما سنبي ِّن ذلـك إن شـاء الله 

 تعالى.
 ِالسلم(ِماقو ِالمامِالجوادِفيِالمامِالهادعِ)عليه
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الهــاد  علـي بــن محمـد )عليــه السـلام( ولا نريــد وردت أقـوال كثيــرة فـي حــق الإمـام     
أن نذكر قول غير ما ورد عن المعصوم ، لذا نكتفي بمـا صـدر عـن جـواد العتـرة وهـو 

 القول الفصل في ذلك ، لأنَّه لا يعرفهم إلا  الله ورسوله وهم أنفسهم فقط وفقط .

ِالمـام ِب}قال الإمام محمد بن علي الجواد )عليـه السـلام(:      َِإن  عـدعِابنـيِعلـيٌّ

ِ ِقـــوليَِوطاعتـــِِطـــاعتي ـــ ( ، وهـــذا أمـــر صـــادر مـــن الإمـــام 1){أمـــره ِأمـــرعَِوقول

ـــه لـــو  ـــه ( بـــالتبع ؛ لأنَّ المعصـــوم فمـــن يُخالفـــه يخـــال  رســـول الله )صـــلى الله عليـــه وآل
ــن يوصــون بــه مــن أولادهــم يقولــون )طاعتــه  ــيهم الســلام فــي م  تتبعننــا أقــوال الأئمــة عل
طــاعتي( وصــولا  إلــى الإمــام أميــر المــؤمنين )عليــه الســلام( ونجــد فــي ذلــك قــول رســول 

يِ } )صلى الله عليه وآله( : الله ِ ِس  ـاةياِعمارِبنِياسرَِإ ن  ِف يِأ م ت يِب عـد عِه ن  َِك ون 

ِ ـر  ِف ع ل ي  ِل ل ـر  ـت  اَِِْف إل اِر أ ي  ِب ع    ه م  ت ل ِب ع    ت ىِي ق  ح  َِِو  ن ه م  ِف يم اِب ي  يل  ِالس  ت ل ل  ت ىِي خ  ح 
ـ ِب  ل ـي  ين يَِي عن يِع  ِي م  ِع ن  ل ن   ِ ل اِاا  ِب ه  يْـاِو  ِو اد  ـم  ل ه  ِك  ِالن ـاس  ـل ر  ِأ ب ـيِطالـبٍِف ـإنِس  ن 

ِ ِ ِإن  ِ.ِي اِع م ـار  ِالن اس  ل ِع ن  ِخ  لم ِو  ِعليِِالس  ل ي  ِع  ع  ل رِو اد  يْاَِِف اس  ِو اد  ل ي  ِع  ل ر  س 
ِط ـ ل ـي  ـة ِع  ِ ِط اع  ىِْ.ِي ـاِع م ـار  د  ل ـىِر  ِع  ل ر  ِي ـد   ِْ ىِْو  ِه د  ِع ن  ر  د  ْ ِي ر  ل ي اِْ ِع  اع ت يَِِو 

ــلِ  ج  ِو  ــز  ــة ِاللهِع  (، فقــول الإمــام الجــواد )عليــه الســلام( واجــب التنفيــذ 1){ط ــاع ت يِط اع 

 على كل م ن يعتقد بإمامتهم.
 )ِالكلماتِالقِارِلمامِاابرارِ)عليِِالسلم
جاء في ما أُثر عن عاشر أنوار الهـدى مـن الحكمـة والأخـلا  مـا يُعـدُّ مـن الخـزائن    

تحملــه هــذه الكلمــات مــن منةومــة معرفيــة ثقافيــة ، تتفجــر العلــوم مــن بــين  الذهبيــة لمــا
ثنايا حروفها ، وهي ـ على قصرها وقلَّة تراكيبها ـ تُعد  ثروة فكريـة إسـلامية تتجـدد كلَّمـا 
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تقـــادم الـــزمن وكأنَّهـــا تُحـــاكي العصـــور جميعهـــا ، وكيـــ  لا وهـــم الـــذين فـــتة الله بهـــم ، 
 ة الكبيرة ، فما ورد عنه على سبيل المثال لا الحصر :وبهم يختم كما ورد في الجامع

ب ينـاِ}قال الإمام الهمام )عليه السلام( :  -1 ِم ح  ـع لاء  ِب    و ام ـون  ِشيع ت ناِال ق  لماء  يا تيِع 

مِ  ِتيجـان ه  ـن  ـط ن ِم  ِت س  ــوار  ن   ْ ـة َِو ا م ِال ق يام  ِو ْيت نـاِيـو  ( وهـذا الحـديث يكشــ  1){و أه ـل 

ــد عــن وصــايا الأئمــة  علــى التكافــل الاجتمــاعي للحفــا) علــى الوحــدة والمــودة التــي تمه 
 للدولة الإلهية المنشودة .

ــزٌَِ}قــال عاشــر الأنــوار المحمديــة )عليــه الســلام( :  -1 ل ــرِع ج  ِِْت م  ــن  لــىِم  ِع  ــب  ال غ   

مٌِ ــؤ  ل ــرِل  ِت م  ــن  لــىِم  ( ، هــذه وصــيَّة بعــدم  الغضــب فــي جميــع الأحــوال ، لأنَّــه 1){و ع 

 فرقة والحنق وبالتالي يُحلُّ تماسك المسلمين .يُورث ال

ـــــه الســـــلام( :  -3 ِ}قـــــال إمـــــام الســـــلام )علي ـــــخ    ِب س  ِيبـــــا   ِل ـــــم  ِا طـــــاق ِال خـــــال    ـــــن  م 

ل وقينِ  ( في هذا الحديث  المبارك نجد أنفـا  أميـر المـؤمنين )عليـه السـلام( 3){ال م خ 

ِ}في قوله :  ـير ةٍَِو  ِع ش  ز اِْب ل  ِع  ِأ ر اد  ِم ن  ـر  ي  ِغ  ـن  نْـىِم  ِغ  ـل ط انٍَِو  ِس  ـر  ي  ِغ  ـن  ب ـةِْم  ه ي 
 ِِ ت ـ ِط اع  ـز   ـي ة ِاللَّ  ِإ ل ـىِع   ِ ِم ع  ِل     ـن  ِم  ـو    ٍ َِف ل ي ت ح  ِب ـل  ـر  ي  ِغ  ـن  ـةِْم  ِط اع  ِ ِم اٍ َِو  ن ـ َِف إ 

ل ِ ِك  ِل ل ر  د  (، وكلهم نور يصـدر مـن سـراج واحـد ، ووصـاياهم )علـيهم السـلام( 4){ي ج 
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طاعة تدفع باتجاه الكرامة الدائمة لأن  م ن خـاف الله  أخـاف اُلله منـه كُـلَّ شـيء ، في ال
والله لا يــــأمر بالفحشــــاء والمنكــــر والبغــــي ، فنتيجــــة الطاعــــة   تعــــالى تــــورث الرفعــــة 
والســمو بالإضــافة إلــى بنــاء المجتمــع بنــاء  صــحيحا  ســليما  ســالما  ، ومــا بُعــث الأنبيــاء 

 لهذا الأمر . والرسل والأوصياء إلا  

ــ}قــال هــاد  العتــرة الطــاهرة )عليــه  الســلام( :  -4 ل  ِع  ــنِكــان  ــتِِىم  ِه ان   ِ ــ ب   ــنِر  ب ينــةٍِم 

ِونشـــرِ  ـــوِقـــرض  ل  نياِو  ِالـــد  ( ، مـــن طبيعـــة الإنســـان البحـــث عـــن 1){عليـــِِم ِـــائ ب 

الإطمئنــان فــي أ  وســيلة كانــت ، والــذ  يُوكــل الأمــر إلــى ربــه ويكــون علــى بي ِّنــة مــن 
ذلك فهو يحصل  على مراده فلا يمكن لأحـد أن يُزعـزع ذلـك الاطمئنـان فـي قلبـه وقـد 

،  {32بُاذِكْرُياللّا ِيتَطْمسائِنُّيالْونلنوب {}الرعاَ/ي}الَّذَِنسيآمسن واْيوستَطْمسئِنُّيقنلنوب ه ميبُذِكْرُياللّ ِيأَلاَقال تعـالى : 

 شيء، ولا يعبء بما يقع عليه . فيهون عنده كلُّ 

ِ}قـال ســليل العتـرة النبويــة )عليـه الســلام( :   -5 ِجال ــب  ِو الز هــو  ــنات  س  ِالح  ِمــاح    ــد  س  ا لح 

( ، وقــول الإمــام هــذا مُســتنبط مــن قــول الرســول الأعةــم )صــلى الله عليــه 1){الم قــتِ 

ــأ ت يِ}وآلــه( يرويــه حفيــده الإمــام أبــو عبــد الله الصــاد  )عليــه الســلام( :  ــل ِل ي  ج  ِالر  إ ن 

ــلِ  ــاِت أ ك  م  ِك  ــان  يم  ــل ِال   ِل ي أ ك  ــد  س  ِال ح  ِإ ن  ِو  ــر  ل  ر ةٍِف ي ك  ــاد  ِب  ط ــبِب ــأ ع   ِال ح  ــار  ( ؛ لأنَّ 3){الن 

الحســد يــورث الضــغينة والتتنــافر بــين أبنــاء المجتمــع ، فجــاء التحــذير مــن ولاة النــا  
 بترك هذه الةاهرة المقيتة .
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ــأم نِ}قــال عطــر الدوحــة الهاشــمية )عليــه الســلام( :  -6 ــلِت  ِ ِف  ــ ــِِن لس  ــتِعلي ــنِهان  م 

ر ه ن لـم يكـعليـه  ا) علـى نفسـه ، فـإذا هانـت( ، لأنَّ الإنسان مجبول على الحفـ1){ش 

 ، فيكون الشر منه متوقع . اله رادعٌ ولا يخاف من شيء أبد  

ِ}قـــال نجـــم الســـماء العلويـــة )عليـــه الســـلام( :  -5 ـــاز ق  ِل ل ج  ةٌَِو  ـــد  ِو اح  ـــاب ر   ِ ـــيب ة ِل ل  ِ ال م 

( ، لأنَّ الصــــابر  يحـــافظ علـــى حالتــــه النفســـية مـــن الإنهيــــار ، فـــي حــــين  1){اث ن ت ـــانِ 

لى هذا أشار الإمام )عليه السلام(.الجازع يحمل همَّ ال  مصيبة وهمَّ تعبه النفسي ، واو

ِ}قــال نــور الله فــي أرضــه )عليــه الســلام( :  -8 ط ون  ــاخ  ِالس  ِكث ــر   ِ ــ ــنِن لس  ــيِع  ــنِر    م 

( ، لأنَّ ذلــك يُــؤد  بــه إلــى العجــب ومنــه إلــى التكبــر فيــرى النــا  صــغارا  3){عليــِ

 ويروه أصغر ولا يشعر في ذلك .

ِ}قال صاحب السر المكنون )عليه السلام( :  -9 ـن  ِم  ـر ار  ل ـىِش  ِت ـد   ِع  ر ار  ال ط ة ِاا  ش  م خ 

ِل لن  ع م  ر  ِال ك ل  َِو  ال ط ه م  م ة َِِِي خ  ـل  ـل ب ةٌِل لس  ـة ِم س  اج  ِالل ج  َِو  ي ـر  ب بٌِل ل غ  ِس  َِو  أ م ار ة ِال ب ط ر 
ِا ام ة َِو  ي ةٌِإ ل ىِالن د  د   ِم ؤ  فِ و  ـو  ِالت س  َِو  ـا   ه  ـن اع ة ِال ج   ِ ِ َِو  اء  ه  ل  ة ِف ك اه ة ِِالس  وء  ِِل ه ز 

ــــو انِ  ْ  خ  ــــب ةٌِل  ِال ع ق ــــبِ ِِم غ    ِو  ــــن لن  ِالش  ــــور ث  ِم  عِإ ل ــــىِِِو  د   ِي ــــؤ  ِال ق ل ــــة َِو  ي ع ق  ــــب 

ل ة ـن أن يقـع ال(4){الل   نـا  فـي هـذه ، فالإمام )عليه السلام( يُحذر بطريقـة الإرشـاد مِّ

 الأمور.

                                                           
 . 483( تح  العقول : 1
( نزهة الناةر وتنبيه الخاطر ، حسن بن محمد بن نصر الحلواني ت)القرن الخام ( ، مدرسة 1

 . 142هـ : 1428،  1، ايران ، طالإمام المهد  )عجل الله تعالى فرجه الشري ( ، قم 
 . 15/115( بحار الأنوار : 3
 . 141( نزهة الناةر وتنبيه الخاطر : 4
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ـــــ قـــــال نـــــور الأنـــــوار وشـــــم  الأطهـــــار )عليـــــه الســـــلام( : 12 اِ}ـ ـــــل ح ه   ِ ِت ت  ق  ـــــل  اا  خ 

ة ال س  ن الإنسان ، وهذا الحديث جاء بطريقـة 1){ال م ج  ( ؛ لأنَّ المجالسة تكش  عن م عدِّ

 الخبر وأريد منه التحبيب والإرشاد .
مـــام علـــي بـــن محمـــد الهـــاد  )عليـــه وغيرهـــا عشـــرات الحكـــم الـــواردة مـــن قبـــل الإ     

 السلام( ولطس  لم تُسلط عليها الأضواء من قبل الدارسين وهي جديرة بالدراسة .
  نهايةِالمطافِلمنارِسرِاالطاف* 
ــر الإمــام العاشــر )عليــه الســلام(      ))رو  أنَّــه قــبض فــي رجــب ســنة أربــع  إذلــم يُعم ِّ

وخمســين ومــائتين ولــه أحــدى وأربعــون ســنة وســتة أشــهر ، وأربعــون ســنة علــى المولــد 
اآخر الذ  رو  ، وكان المتوكل أشخصه مع يحيى بن هرثمـة بـن أعـين مـن المدينـة 

( ، وكانت سبب وفاته )عليـه السـلام( 1إلى سر من رأى ، فتوفي بها ودفن في داره(()
ــم ، إذ ))نقــل كثيــر مــن المــؤرخين والمحــدثين أن  الإمــام الهــاد  )عليــه الســلام( هــو ا لسُّ

مــات مســموما، مــنهم : المســعود  ، وســبط ابــن الجــوز  ، والشــبلنجي ، وابــن الصــبا  
المالكي ، والشـيخ أبـوجعفر الطبـر  الشـيعي ، وصـرح الشـيخ الكفعمـي بـأن الـذ  سـم ه 

الـذ  سـم ه هـو المعتمـد العباسـي ، لكـن المعتمـد  هو المعتز ، ونقل عن ابن بابويـه أن  
ــا أن يكــون  156بويــع بالخلافــة فــي النصــ  مــن رجــب ســنة  بعــد قتــل المهتــد  ، فإم 

مصــحفا ، أو أن المعتمــد هــو الــذ  د   الســم  بايعــازٍ مــن المعتــز ، فيكــون ذلــك جمعــا  
فــة فــي ( ، ولا يخفــى علــى ذو  المعر 3بــين قــول الشــيخ الصــدو  والشــيخ الكفعمــي.(()

                                                           
 . 141:  نزهة الناةر وتنبيه الخاطر( 1

 . 1/495( الكافي : 1
( الإمام علي الهاد  )عليه السلام ( سيرة وتاريخ ، علي موسى الكعبي ، مركز الرسالة ، 3

، يُنةر : مروج الذهب  162م : 1211،  1الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، طسلسلة المعارف 
هـ(، راجعه مرعي، كمال حسن، 346ومعادن الجوهر، المسعود ، ابي الحسن بن علي، ت)
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أحوال أهل البيت )عليهم السلام( إذ ما منهم إلا مسموم أو مقتـول ، ورحـل الإمـام مـن 
هـــذه الـــدنيا لكن ـــه لا ولـــم ولـــن يرحـــل مـــن قلـــوب شـــيعته ومحبيـــه ، فلـــه عـــر  فـــي هـــذه 

 . الد ويوم استُشهد  ويوم يُبعث حي  القلوب لا يحتويه غيره ، فسلام عليه يوم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

، تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة،  413/  4م :1225، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط
اسة : الدكتور عامر النجار : أستاذ الفلسفة هـ( ، تحقيق ودر  654سبط ابن الجوز  ت)

،  314م:  1228 -هـ  1419، 1الإسلامية بجامعة قناة السوي  ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار صلى الله عليه و]آله[ وسلم ، مؤمن بن حسن 

،  1لحلبي وأولاده ، مصر ، طمؤمن الشبلنجي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بالبابي ا
، الفصول المهمة في أصول الأئمة ، محمد بن الحسن الحر العاملي  335م : 1212
، 1هـ( ، مؤسسة الإمام الرضا )عليه السلام( للمعارف الإسلامية ، قم ، ايران ، ط1124ت)

ام  ، دلائل الإمامة ، محمد بن جرير بن رستم الطبر  ت)القرن الخ 1256/ 1هـ :  1418
،   115:  52. بحار الأنوار 429هـ :  1413،  1الهجر ( ، دار البعثة ، قم ، ايران ، ط

هـ(، علامة ، قم ، 588مناقب آل أبي طالب ، محمد بن علي ابن شهر آشوب المازندراني ت)
 . 433/  4هـ : 1411، 1ط
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ِالمطلبِالرابن
ِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

ِ.َِرموزِالشروحِالمختارةِسندهاَِِشروحها
ــحت مقامــات آل محمــد )صــلوات الله وســلامه علــيهم     وهــي مــن الزيــارات التــي وضَّ

أجمعــين( ، فقــد أشــارت إلــى مقامــاتهم الملكوتيــة ومقامــاتهم الملكيــة علــى لســان الإمــام 
العاشر من أئمة الهدى وأركان التقى ونور الورى علي بـن محمـد الهـاد  النقـي )عليـه 

ق دون الثقلـين أراد أن يُبـي ِّن مقامـاتهم مـا بلـل إلـى ذلـك السلام( ، ولو أنَّ أحدا  من الخل
ســبيلا  ، وقــد قــال فــي ذلــك رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( لأميــر المــؤمنين علــي بــن 

ِ}أبي طالب )عليه السـلام( :  ِأن اِوأنـت  لقت  ِمنِشجرٍِشت ىَِوخ  ِالناس  ل   ِخ  ياِعلي 

ِفرع هــاَِ ــاِأِــل هاِوأنــت  ِشــجرةٍِواحــدةٍِأن  ِأغِــان هاَِوشــيعت ناِمــن  ِوالحســين  والحســن 

ــة ــِِالله ِالجن  ِأغِــان هاِأدخل  ِبغِــنٍِمــن  ِتعل ــ   ــن  ( ، وهــل لــطورا  أن 1){ورق هــاَِفم 

 تص  الأغصان أو الفرع أو الأصل ؟!! .
وكمـا ورد عــن إمــام المتقــين وســيد الوصـيين )عليــه الســلام( فــي مقامــات آل محمــد     

ِ}لـه : )صلوات ربي عليهم أجمعين( قو  ـن  م دٍِِلىِاللهِعليِِوآلِِم  ِم ح  ِب ل   اس  ْ ِي ق 
ِ ِو  ين  ِا لــد   ــاس  ِأ س  ــداِْه ــم  ِأ ب   ِ ــ ل ي  ِع  ــت ه م  ع م  ِن  ت  ــر  ِج  ــن  ِم  ــم  ــو ىِب ه  ْ ِي س  ِ ــدٌِو  ــة ِأ ح  ه ِا ا  م  ه ــل 

م ا ِي ل يع  م  ِإ ل ي ه  ِا ل ي ق ين  ِا لت ال يِوِ د  ِي ل ح    م  ِب ه  ِا ل غ ال يِو  ِِء  ْ ي ـة ِو  ِا ل و  ـ    ِح  ـائ     ِ ِخ  ل ه م 

ر اث ــة . ِا ل و  ــي ة ِو   ِ م ِا ل و  ــيه  ( ، ومــن الطــوام الكبــرى حينمــا يُقــا  مــن النــا  بــآل 1){ِ.ف 

                                                           
 . 35/15( بحار الأنوار : 1
هـ( ، مكتبة 656 المعروف بابن أبي الحديد ت)( شرح نهج  البلاغة ، عبد الحميد بن هبة الله1

 . 18ـ5/15هـ : 1424،  1آية الله المرعشي النجفي ، قم ، ايران ، ط
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محمد وهم الذين نقَّاهم الله من كل رج  وشين ؛ لذا فلا يمكـن لأحـد أن يصـ  النـور 
( ؟!!.إلا أن يص  ذاته بذاته ، كي  إذا كان هذا النور   هو نور الله )عزَّ وجل 

ه الســلام( يعــرف أن  هــذه المقامــات لا يمكــن أن ليــفكــان الســائل للإمــام الهــاد  )ع    
يبلغها أحد ولا يصفها أحد إلا هم ؛ لذلك جـاء إلـى نـورهم العاشـر لينهـل منـه مـا يـرو  

 صداه ، فكان الجواب قولا  بليغا  كاملا  كما أراد .
فر الخالد فقد ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بـن علـي بـن بابويـه أم ا عن سند هذا الس   

ـــــد بـــــن إســـــماعيل 381القمـــــي المعـــــروب بــــــالصدو  ت) ـــــه : ))روى محم  هــــــ( فـــــي قول
ثنا موسى بن عبـدالله النخعـي)1البرمكي) ( ، قـال قلـت لعلـي بـن محم ـد بـن 1(، قال: حد 

ــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــ ي طالــب علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محم 
ــــلام: عل منــــي يــــا ابــــن رســــول الله قــــولا  أقولــــه بليغــــ ــــيهم الس  ا  كــــاملا  إذا زرت واحــــدا  عل

(، وقد اعتمـد علـى هـذا السـند والروايـة م ـن أتـى بعـد الشـيخ الصـدو  وأخـذوها 3(()منكم
 أخذ المسلمات.

                                                           
( وثقه السيد الخوئي في رجاله ، يُنةر : معجم رجال الحديث ، أبو القاسم الموسو  الخوئي 1

 . 16/56م : 1226،  1م( ، مطبوعات دار الأندل  ، بيروت ، لبنان ، ط1991ت)
 . 12/38( وثقه السيد الخوئي في رجاله ، يُنةر : المصدر نفسه : 1
هـ(: تحقيق: علي أكبر 381( من لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي بن بابويه القمي ت)3

-5إيران ، ط –الغفار ، طبع ونشر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم 
كتابه : عيون أخبار الرضا ، أيضا ، يُنةر : عيون أخبار  وذكر ذلك في . 1/629هـ : 1419

هـ( ، تصحية وتعليق : الشيخ حسين الأعلمي 381الرضا ، محمد بن علي بن بابويه القمي ت)
 . 1/325م : 1984ـ  1424،  1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط
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هــــ( عـــن شـــيخه محمـــد بـــن 462وكـــذلك رواهـــا الشـــيخ نصـــير الـــدين الطوســـي ت)     
( ، وتــبعهم فــي 1هـــ( عــن الشــيخ الصــدو  ذاكــرا  ذات الســند )413يــد ت)النعمــان المف

هــ  1194إيراد السـند نفسـه ؛ الشـيخ عبـا  بـن محمـد رضـا بـن أبـي القاسـم القمـي ت)
ــب الشــيخ محمــد الســند ؛ الــرواة فــي كــل أحــوالهم و 1هـــ() 1359 -  مــن ثــمَّ ( ، وقــد تعقَّ

كـــل الـــذين شـــرحوها والـــذين  ( ، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك ؛ فقـــد صـــححها3جـــزم بوثـــاقتهم )
استشـــهدوا بكلمـــات منهـــا ، ومـــا ذكرنـــاه للمثـــال ولـــي  للحصـــر ، وبـــذلك يثبـــت صـــحة 

 ورودها عن الإمام علي بن محمد الهاد  )عليه السلام( .
 ِِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة
 تـزالا ، ومـا أكثـر مـن ثلاثـين شـرح   للزيارة الجامعـة الكبيـرة شـروح كثيـرة تصـل إلـى    
 ض الشروح قيد الإكمال ، من هذه الشروح على سبيل البيان :بع
ــيِشــرحِالجامعــةـــ 1  ، للســيد محمــد بــن عبــد الكــريم الطباطبــائي  ااعــلمِاللمعــةِف

 هـ ، مجلد واحد.1162البروجرد  المتوفى حدود سنة 
ــرةِالمشــهورةـــ 1 ــارةِالجامعــةِالكبي ، )فارســي( ،  اللهامــاتِالر ــويةِفــيِشــرحِالزي

مـــد بـــن الســـيد محمـــود الحســـيني اللواســـاني الطهرانـــي الشـــهير بالســـيد محمـــد للســـيد مح
 هـ(.1355العصار ت)

                                                           
هـ( ، 462نصير الدين الطوسي ت) ( يُنةر : تهذيب الأحكام ، محمد بن محمد بن االحسن1

تحقيق وتعليق : حسن الموسو  الخرسان ، دار الكتب الإسلامية ، مطبعة خورشيد ، طهران ، 
 . 6/95  : 1365،  4إيران ، ط

( يُنةر : مفاتية الجنان ويليه الباقيات الصالحات ، عبا  بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي 1
 . 315م : 1995،  1محجة البيضاء ، بيروت ، لبنان ، طم( ، دار ال1941هـ ــ  1359ت)
( يُنةر : في رحاب  الزيارة الجامعة الكبيرة ، الشيخ محمد السند ، إعداد : علي جلال 3

 . 122ـ 13م : 1225،  1الشرخات، مكتبة فدك ، قم ، إيران ، ط
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، للشـــــيخ أحمـــــد بـــــن زيـــــن الـــــدين الأحســـــائي  شـــــرحِالزيـــــارةِالجامعـــــةِالكبيـــــرةــــــ 3
هـــــ(، وهــــو مطبــــوع فــــي أربعــــة مجلــــدات ، ويُعــــد  مــــن أوائــــل الشــــروح للزيــــارة 1141ت)

يراد الرواية.  الجامعة من حيث المادة واو
هــ( مجلـد 1141، للسيد عبد الله شبر ت) اانوارِاللمعةِفيِشرحِالزيارةِالجامعةـ 4

 واحد .
)تعليقـــات علـــى الزيـــارة الجامعـــة الكبيـــرة المعروفـــة وعلـــى بعـــض  البـــروقِاللمعـــةــــ 5

ــــي بــــن محمــــد جعفــــر الاســــتراباد  الطهرانــــي  ــــة المتداولــــة أيضــــا ( ، الشــــيخ عل الأدعي
 هـ( .1315ت)
ـــ 6 ، الشـــيخ محمـــد تقـــي المجلســـي، والـــد العلامـــة المجلســـي  الجامعـــةشـــرحِالزيـــارةِـ

، مختصــر جُمــع ضــمن ثلاثــة شــروح ، شــرح المجلســي  هـــ(1252صــاحب البحــار ت)
 محمد تقي، وشرح المجلسي محمد باقر ، وشرح نعمة الله الجزائر .

ـــــ شــــرح الزيــــارة الجامعــــة )فارســــي( ، للعلامــــة الســــيد حســــين بــــن الســــيد محمــــد تقــــي 5
 (، اسمه )الشمو  الطالعة(.ه1344الهمداني )ت 

، الميــرزا علــي نقــي بــن الســيد حســين المعــروف بالحــاج آغــا  شــرحِالزيــارةِالجامعــةـــ 8
 ، مجلدان باللغة الفارسية. هـ(1189ابن السيد المجاهد الطباطبائي الحائر  ت)

چهــاردهي ، للميــرزا محمــد علــي بــن المــولى محمــد نصــير ال شــرحِالزيــارةِالجامعــةـــ 9
 (. فارسي كبير .ه1334الرشتي النجفي ت)

، للسيد بهاء الدين محمـد بـن محمـد بـاقر الحسـيني النـائيني  شرحِالزيارةِالجامعةـ 12
 المختار  ، شرح مختصر للزيارة الجامعة .

، للسيد عبد الله بـن أبـي القاسـم الموسـو   شمسِطالعةِفيِشرحِالزيارةِالجامعةـ 11
 البلاد  ، باللغة الفارسية .
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، للميـرزا محمـد بـن أبـي القاسـم  شـمسِطالعـةِفـيِشـرحِالزيـارةِالجامعـةِالكبيـرةـ 11
 ناصر حكمت طبيب زاده الأصفهاني المعاصر الأحمد آباد ، باللغة الفارسية . 

ــ 13 ــارةِالجامعــةِاـ ــيِشــرحِالزي ــةِف ــرةالشــموسِالطالع ، للســيد حســين بــن الســيد لكبي
هـ(، مجلد واحـد لكنـه احتـوى علـى نفـائ  1344محمد تقي الهمداني الدرودآباد  ت) 

 التحقيقات الروائية.
،  للســــيد ريحــــان الله  الشــــموسِالطالعــــةِفــــيِشــــرحِالزيــــارةِالجامعــــةِالكبيــــرةـــــ 14

 هـ( .1318البروجرد  ت) 
ـــ 15 ، الشـــيخ محمـــد رضـــا الغـــراو   اانـــوارِالســـاطعةِفـــيِشـــرحِالزيـــارةِالجامعـــةـ

 المعاصر .
، الشــيخ محمـد الســند ، إعـداد : علــي جــلال  فــيِرحــابِِالزيــارةِالجامعــةِالكبيـرةــ 16

 م .1225،  1الشرخات، مكتبة فدك ، قم ، ايران ، ط
، الشــيخ عبــد الحلــيم الغــز  ، برنــامج تلفزيــوني ثــم شــرحِالزيــارةِالجامعــةِالكبيــرةِـــ 15

 فيه من أسرار الروايات كثير .حُرر وطبع في لندن ، 
ـــ 18 ـــةـ ـــارةِالجامع ـــيِشـــرحِالزي ـــةِالســـاطعةِف ي ـــوارِالوْ ، الســـيد محمـــد الوحيـــد   أن

 الخراساني .
ربـع مجلـدات ، وهـو أجي ، ، صدر الدين القبن فيِرحابِالزيارةِالجامعةِالكبيرةـ  19

 عبارة عن محاضرات ألقاها على تلامذته في الحوزة وبعدها جمعت في كتاب .
، الســيد علــي  الميلانــي ،  مــنِاائمــةِالهــداةِفــيِشــرحِالزيــارةِالجامعــةِالكبيــرةـــ 12
 . اواحد وهو من أقصر الشروح تقريب   مجلد
، الشـيخ عبـد   الِوارمِالقاطعةِوالحججِاللمعةِفيِاثباتِِحةِالزيارةِالجامعةــ 12

الكــريم العُقيلــي ، مجلــد واحــد ، أثبــت فيــه صــحة الســند والمضــامين التــي جــاءت فيهــا 
 الزيارة الجامعة الكبيرة .
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، عبـــد الله جـــواد  آملـــي ،  أدبِفنـــاءِالمقـــربينِشـــرحِالزيـــارةِالجامعـــةِالكبيـــرةــــ 11
د ، بــــاللغتين )العربيــــة والفارســــية ( ، إلــــى اآن وصــــل عشــــر مجلــــدات ولــــم يكتمــــل بعــــ

تُطبــع مــا إن يكتمــل  تــزالفالزيــارة فــي هــذا الشــرح لــم تصــل إلــى الفقــرات النهائيــة ، ومــا 
 جزء من هذا الكتاب .

وغيرهـــا مـــن الشــــروح التـــي جالــــت فـــي ســـبر غــــور هـــذا الســــفر المحمـــد  الــــذ  لا    
 ينضب.
 ِِِالشروحِالمختارةِللدراسةرموز
م      الجامعـــة وكمـــا هـــو مُبـــيَّن فـــي اختـــارت الدراســـة عشـــرة شـــروح للزيـــارة  ،كمـــا تقـــدَّ

 الجدول التالي :
ِاختِارِاسمِالمؤللِفيِالدراسةِاسمِالمؤللِعنوانِالكتاب

 محمد تقي المجلسيِشرحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

 هـ(1252ت)

 المجلسي الأول

 محمد باقر المجلسيِشرحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

 هـ(1111ت)

 المجلسي الثاني

 نعمة الله الجزائر  ِالجامعةِالكبيرةشرحِالزيارةِ

 هـ(1111ت)

 الجزائر  

زين الدين أحمد بن ِشرحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة
 الأحسائي

 هـ(1141ت)

 الأحسائي
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الشموسِالطالعةِمنِ
ِمشارقِالزيارةِالجامعة

 حسين الهمداني
 هـ(1344ت)

 الهمداني

فيِرحابِالزيارةِالجامعةِ
ِالكبيرة

 علي الحسيني الصدر

 م 1225الكتاب مطبوع 

 الصدر

فيِرحابِالزيارةِالجامعةِ
ِالكبيرة

 محمد السند

 م1225الكتاب مطبوع 

 السند

منِاائمةِالهداةِشرحِ
ِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

 علي الميلاني

 هـ1431الكتاب مطبوع 

 الميلاني

 عبد الحليم  الغز  ِشرحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

 م 1211الكتاب مطبوع 

 الغز  

يةِالساطعةِفيِ أنوارِالوْ
ِشرحِالزيارةِالجامعة

 محمد الوحيد 

 د.ط

 الوحيد 



 

 
 

ِ
ِالبابِااو ِِِ

ِةِيالبلغاللنونِ
ِفي

ِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِ
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ِاللِلِااو ِ

ِمباحثِعلمِالمعانيِِ

ِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

ِمدخل

وهي )علم ، البلاغة على ثلاثة أوتاد رئيسة منذ بداية تأسيسها وحتى اآن    تستو    
عماد  تزالذه الفنون البلاغية كانت وما المعاني ، وعلم البيان ، وعلم البديع( وه

بعلم  اد للفنون البلاغية ، وكان مرتبط  الموطل الوتد المهم البلاغة ، وعلم المعاني يمث ِّ 
النحو عند نشأة العلوم ، وقد ))نشأ علم النحو وهو على صلة وثيقة بالمعاني، فكانت 
للنحاة الأوائل عنايتهم الفائقة بدراسة الكلام العربي والوقوف على أساليب التعبير به، 

ةهار، وفق  والبحث فيما يعرض لها من تعري  وتنكير، وتقديم وتأخير، ضمار واو واو
( ، وهذا كلُّه تابع لعلم المعاني 1ما تقتضيه معاني الكلام وةروف القول ومناسباته(()

 على الرغم من أنَّه كان بين طيات كتب النحو .

 ِِالمعانيِفيِاللغة

: العين والنون والحرف المعتل     المعاني ؛ جمع معنى ، وحدُّ المعنى : ))ع نِّي 
أصول ثلاثة: الأول القصد للشيء بأنكما  فيه وحرص عليه، والثاني: دال على 
، والثالث: ةهور شيء وبروزه، والذ  يدل عليه قيا  اللغة أن المعنى  خضوع وذل 

( ، وكذلك : ))معنى كل 1بحث عنه(() هو القصد الذ  يبرز ويةهر في الشيء إذا

                                                           
طبعة بيت الحكمة، قي  إسماعيل الأوسي ، م .( أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، د1

 . 15م : 1988،  1بغداد ، العرا  ، ط
هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار 395( معجم مقايي  اللغة ،  أحمد بن فار  ت)1

 . 145ـ  4/146م :  1959 -هـ 1399الفكر ، 
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شيء: محنته وحاله التي يصير إليها أمره، والمعنى والتفسير والتأويل واحد، وعنيت 
نيَّتُهُ مقصده(() عه  ( .1بالقول كذا: أردت. ومعنى كل كلام ومعناته وم 

 ِِالمعانيِفيِاِْطلحعلم

مفهوم علم المعاني  أمَّا في الاصطلاح : فإنَّ المصطلة الذ  وصل إلينا من   
 تام ا مستقلا   اوتحو لات طويلة حتى استقر مصطلح  البلاغي قد مر  بمراحل وانتقالات 

يُعدُّ ركيزة مهمة من ركائز البلاغة العربية ، وقد تضافرت و  ، عن العلوم الأخرى 
جهود العلماء على مدى خمسة قرون أو أكثر بالدراسة والبحث في نشأته وتطويره 

 . ا طويلا  م النحو ، وهذا تطلب وقت  عن علواستقلاله 

رات ومكاتبات الأوائل ضطلة ــ المعاني ــ  يتردد في محاوكان مفهوم هذا المص    
وفي نصوصهم اللغوية وبحوثهم  القرآنية والشعرية ، ويبدو أنَّ عبارة )معاني النحو( 

، هـ(318يون  ت)ين أبي بشر متى بن التي كانت تُذكر في المناةرة التي وردت  ب
هـ(، هي الإشارات الأقدم التي ذكرت هذا 368وبين أبي سعيد السيرافي ت)

 ( .1المصطلة وهو قريب من المفهوم البلاغي منه إلى المفهوم النحو )

نَّ النحويين درسوا الجملة وحللوها ووضعوا إشاراتهم على جميع أوالمعروف ؛    
ها من )تقديم وتأخير(، أو )ذكر و حذف( مفاصل الجملة  ورصدوا كلَّ ما يطرأ علي

أو )تعري  وتنكير( ، وهذا يدور في فلك اطار النص ولم يدخلوا إلى البنية العميقة 

                                                           
( معجم لسان العرب ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منةور 1

حققه وعل ق عليه، ووضع حواشيه: عامر احمد حيدر، راجعه: عبد المنعم خليل  هـ(،511ت)
-هـ1414، 1لبنان، ط -إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

 م : مادة )عنا( .1223
( يُنةر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها  ، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي 1

القزويني وشروح التلخيص ، ، يُنةر :  3/155م : 1985-هـ1425غداد ، العرا  ، العراقي، ب
 . 185م : 1965-هـ1385، 1د. احمد مطلوب، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، العرا  ،  ط
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له، إلا  أنَّ دور البلاغيين كان منصبَّا ومتجها  إلى ما هو أعمق من شكل الجملة ولم 
ذ إنَّ البلاغيين يكن مجرد بيان بناء الجملة، والوص  السطحي لما تحويه الجملة ، إ

بحثوا عن البنية العميقة للنص ، متوغلين في الدواعي الباحثة عن المعاني الداخلية 
وما يطرأ على الجملة من تغيرات وخروجها عن النمط التركيبي الذ  درج عليه 
التقليد السائد في مجمله، وهذا التطور اكتمل على يد عبد القاهر الجرجاني 

رص على توخي معاني النحو وبيان ما بين النحو والدلالة هـ( الذ   كان يح451ت)
 (.1من علاقة)

والتداخل بين علم المعاني وعلم النحو جعل عبد القاهر الجرجاني يضعه مع     
النحو في دراسة واحدة ، وما نةرية النةم إلا مزيج من علم النحو وعلم المعاني ؛ 

ا أضفنا الشعر  أو غير  الشعر من ضروب لذا عرفها الجرجاني بـقوله : ))اعلمه أن ا إذ
لِّمٌ وأوضاعُ لغةٍ ولكنه من حيثُ  الكلامِّ إلى قائِّلِّه لم تكن إضافتُنا له من حيثُ هو ك 
ي  فيها النةمُ الذ  بي نا أنه عبارةٌ عن ت وخ ي معاني النحو في معاني الكلم وذاك  تُوخ ِّ

ضافة الاختصاصِّ فهي تتناولُ الشيء  م ن الجهة التي تختصُّ منها أن  من شأن الإِّ
( ، وبقي  علم المعاني يرزح بين طيات بحوث النحو ودراساته 1بالمضاف إليه.(()

هـ( الذ  قام بفصله ووضعه مع علمي البلاغة 616حتى مجيء السكاكي ت)
(، فصار علم 3هـ()539)البيان والبديع( وتبعه في ذلك الخطيب القزويني ت)

                                                           
( يُنةر : علم المعاني ودلالات الامر في القرآن الكريم دراسة بلاغية ، د. مختار عطية ، دار 1

 . 11، د.ت :  1ية، جمهورية مصر العربية ، طالوفاء، الإسكندر 
هـ( ،تحقيق : محمد التنجي ، دار الكتاب 451( دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني ، ت)1

 . 153م: 1995،  1العربي ، بيروت ، لبنان  ، ط
هـ(، حققه 616( يُنةر : مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوس  بن محمد بن علي السكاكي ت) 3

وفهرسه: د. عبد الحميد هنداو ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  وقدم له
، الإيضاح في علوم البلاغة، لجلال الدين  341م : 1222-هـ1412، 1بيروت ، لبنان، ط
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لتي ترتكز عليها البلاغة العربية ، وبقيت هذه الفنون المعاني من الركائز المهمة ا
 حتى اآن .

 ِِمباحثِعلمِالمعاني

تقتصر مباحث هذا العلم على نوعية الجملة وما يطرأ عليها من تغيير في    
الشكل، ودراسة تقلبات الجملة وأحوالها من طولها وقصرها وتقديم بعض تراكيبها 

حذف فقرة وذكر أخرى والتغيير في على بعض وتعري  جزء وتنكير آخر ، و 
الخطاب من الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الخطاب والعك  ، ويتكفل في بيان 

 ذلك علم المعاني ، فعلم المعاني يشمل المباحث اآتية :

 الخبر والإنشاء . -1
 التقديم والتأخير . -1
 التعري  والتنكير. -3
 الفصل والوصل . -4
 الايجاز والإطناب . -5
 والحذف .الذكر  -6
 القصر )الحصر( . -5
 الإلتفات . -8

وسنذكر من هذه المباحث ما ورد في الشروح المختارة للدراسة ، والله ولي    
التوفيق. 

                                                                                                                                                                      

هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر الفاطمي، 539محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني ت) 
 . 16م : 1224-هـ1414المكتبة العصرية، ، بيروت، 
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ِالمبحثِااو 

ِدراسةِالجملةِوبيانِماهي تها

تنقسم الجملة العربية على قسمين )جملة خبرية( و )جملة إنشائية( والجمل    
ة اسمية( والجمل الإنشائية تنقسم على )جمل الخبرية تنقسم على )جملة فعلية وجمل

انشائية طلبية( وهي الجمل التي أشار إليها البلاغييون ووضعوها في خانة علم 
المعاني ؛ و)جمل انشائية غير طلبية( قالوا عنها : إنَّها تحمل في طيَّاتها الخبر ؛ 

الجمل الخبرية تفيد  لذا اخرجوها من دائرة الجمل الإنشائية ، ومن ذلك يتبيَّن لنا : إنَّ 
 البيان ، والجمل الإنشائية تفيد الطلب ، وهذا ما سيتضة لنا في أثناء البحث .

 وينقسم هذا المبحث على مطلبين :

ِالمطلبِااو  

ِالخبرِ
هَِِوِِ  َِوأغرا ِِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِِأنماطِحد 

م الحديث عن ماهيَّة الجملة الخبرية وأنَّها جملة تفيد البيان ، إلا أنَّنا لن نوضة    تقدَّ
 الخبر بمفهومه البلاغي .

  فالخبرِفيِاللغة

روا الخبر بالنبأ ، والنبأ بالخبر)      ( ، 1لم يُفر ِّ  اللغويون بين الخبر والنَّبأ ، فقد فسَّ
(، 1، والخبر: النبأ وخب ره بكذا وأخبره: نبأه(()))والخبر: ما أتاك من نبأ عمن يستخبر

                                                           
هـ ( ، تحقيق د. مهد  المخزومي 155( ينةر : كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهيد  ت )1

 . 4/158م ، )مادة خبر( : 1981و د. إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، د.ط ، 
 : مادة )خبر( . ( لسان العرب1
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لى مثل ذلك ذهب أصحاب المعجمات الحديثة) ( ، وهذا التعري  يؤمن بوجود 1واو
كدون الترادف في اللغة، ولكن  اللفةين قد اختلفا في البنية اختلافا  تام ا ، واللغوي ون يؤ 

، ))فإن الكلمات العربية ؤد  إلى زيادة في المعنى العام للكلمة تأن زيادة الحرف 
إكتنفها الغموض ، مما أفقد اللفظ إيحاءه وةلاله، فلم نعد ـ نحن العرب ـ نملك رهافة 
الح  التي كانت تكش  الفر  ما بين لفةتي " قرب ـ اقترب " أو " فكر ـ إفتكر " ، 

 ( .1حتى لم نعد نعرف الفر  بين كلمتي " سار ــ سارب " ... وما اشبه(()

فر  بين اللفةة واختها بتغيير حرف واحد ، فكي  اذا كانت اللفةة تختل   فهناك   
عن الأخرى تماما  مثل ] الخبر والنبأ [ ؟ .ومن الممكن أن يكون استعمالهما من باب 
الإستعمال الخاطئ للغة والبحث يؤيد هذا الرأ  ويسير على عدم الترادف في جميع 

 الاستعمالات .

( بعد وقوعه لغرض بيانه ، وما التأكيدات التي تأتي 3الشيء)فالخبر هو العلم ب     
في سياقاته إلا لرفع الشك  عن ذهن المتلقي ، أمَّا النبأ : فهو الخبر الذ  يحمل أمرا  
 هامَّا لا يتخلل إليه الكذب ، والعلم به يُوجب استحضار الحذر والإنتباه والاستعداد.

ِالخبرِفيِاِْطلح

( ، ويبدو أنَّ المبرد 1أشار القدماء إلى حد  الخبر وأشبعوه بحثا  ودراسة)   
هـ( من أوائل من أعطاه التعري  البلاغي الذ  استقر عليه حتى اآن وهو 185ت)

                                                           
ا) القرآن الكريم ، د. حيدر علي نعمة ، د. أحمد ( يُنةر : المعجم القرآني ، دراسة معجمية لألف1

 . 1/5م :  1213علي نعمة ، مطبعة السيماء ، بغداد ، د.ط ، 
هـ 1419،  1من هدى القرآن ، السيد محمد تقي المدر ِّسي ، دار القار  ، بيروت ، لبنان ، ط (1
 . 1/125م : 1228ــ
هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد 395ت)( ينةر: معجم مقايي  اللغة ،  أحمد ابن فار  3

 .1/142م :  1959 -هـ 1399هارون، دار الفكر ، 



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــــــــــ اللِلِااو ِ.....المبحثِااو ِِ...ِدراسةِالجملةِوبيانِماهي تهاـــــــ  

 
 

33 

( ، والمراد بالتصديق : هو ما كان 1: ))ما جاز على قائله التصديق والتكذيب(()
 خال  ذلك .مطابقا  لمقتضى الواقع ، والتكذيب ما 

وهذه التعريفات ــ بالنسبة لكلام الثقلين ــ فيها نةر ، لأن  كلام الله تعالى صاد      
يخسلفِْ ِيي}وقد وص  نفسه أنَّه :  يولايمِنِ يَسََ ِ يبس ِ يمنِِ ، والكذب  {ي43فَلتي/{}لايَأتي يالق طلن

 باطل، فكي  يصد  عليه مثل هذا التعري  ؟ ، وكل أخبار القرآن الكريم صادقة؟!.

وكذلك كلام الثقل الثاني وهم محمد وآل محمد )صلوات الله عليهم أجمعين( ، إذ    
يالْقسيِيقال الله تعالى في حق ِّهم :  يأهَلَِ يالرِّجسِس يعسنكنم  يليِ ذهِْبس ياللَّ   يَ رََُ  يوسَ طهَِّرسكنميِ}إهَُّمس  تِ

( ، فلا 3الحصر ، والكذب من الرج ) بوساطة ، بالتوكيد  {22تَطْهُرااً{}الأحزاب/

                                                                                                                                                                      
هـ( ، تحقيق : 182( يُنةر : الكتاب، كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت)1

،   314/ 1م. : 1959هـ ــ 1399،  1عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط
هـ( ، عارضه 112هـ ( مجاز القرآن ، معم ر بن المثنى أبو عبيدة ت)112و )أبي عبيدة ت

بأصوله وعلق عليه : د. محمد فؤاد سركين ، نشر مطبعة سامي الخانجي ألكتبي ، مطبعة 
تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة  ،  و 54/ 1م : 1955-هـ1354، 1، ط السعادة ، مصر

هـ(، حققه وشرحه ونشره : السيد احمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي  156ت)
هـ( 395هـ ( و )ابن فار  ت185، و ) المبرد ت 114ـ113ت : 2الحلبي وشركاه ، بيروت ، د

ِفارسالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،احمد  هـ(،  تحقيق 395ت)  بن
،  و  159م : 1964هـ  ،1383مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران للطباعة ، بيروت ، لبنان، 

 . 518هـ ( ، دلائل الإعجاز: 451)عبد القاهر الجرجاني ت
هـ ( ، تحقيق: حسن حمد، مراجعة: 185( المقتضب ، لأبي العبا  محمد بن يزيد المبرد ت)1

-هـ1412، 1لبنان، ط -بيضون، دار الكتب العلمية، بيروتأميل يعقوب، منشورات محمد علي 
 . 3/89م : 1999

ر  من ع م لٍ (( ، تهذيب اللغة ، محمد 3 ( يقول الأزهر   : ))الر ِّجُ  فِّي اللُّغ ة: اسمٌ لكل م ا استُقذِّ
هـ( ، المحقق: محمد عوض مرعب ، دار 352بن أحمد بن الأزهر  الهرو ، أبو منصور ت)

 . 12/326م : 1221، 1بيروت ، لبنان ، ط –العربي إحياء التراث 
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يمكن أن ينطبق تعري  الخبر البلاغي على الأخبار الواردة في كلام الثقلين 
 ومكاتيبهم.

ِقبلِوتقترح الدراسة أن يكون  حدُّ الخبرِّ :      ِمعلوماْ ِيكن  ِلم ِبشيءٍ ِالخبار هو
زالةِ ِالمتلقيِبِِوا   .عنِِالجهلِإلقاءِالخبرِليعلم 

 ِِالخبرِفيِشروحِالزيارةِالجامعة ِحد 

ورد حدُّ الخبر في قول الهمداني في شرحه لمفردة الصادقين ؛ قال : ))إعلم أنَّ    
ولذا كل ما كان مطابقا  حقيقة الصد  عبارة عن جد ِّ الشيء وواقعه وتقريره ووجوده ، 
لا  له يُسمى صادقا  ، مثل النسبة الخبرية إن كان له جدٌّ  يسمى الخبر صادقا  واو

ن اعتقد لإخباره فكاذبا   لا  فكاذبٌ واو ، فكذلك المخبر إن كان لنسبة اخباره جدٌّ فصادٌ  واو
ا  ــ نعم هو معذورٌ في كذبه ـــ لقوله تعالى :  يَسوِجد  يهسذاَ ياللّ   يلهَ ميِ}قَ لَ يصَِِقنه مِ يالََّ  قِِ س يَسنفَ     

يعسنِي يوسرسضنواْ يعسنِه مِ ياللّ   يرَّضِ س ًا يأبَسَ يفيِهس  يخس لََِِنس يالأَهْهس ر  يتحَِتِهس  يمِن يتَجرُِ  يالفْوَزِنيجسنَّ تي يذلَِكس   

 هالقيامة إلا  جد الإيمان وحقيقت ، اذ من المعلوم لا ينفع يوم{441}المائدة/{العْسظيِم 

: ))فالمراد بالصادقين  ( ، فيستدرك قائلا  1وواقعه ، لا ما اعتقده المعتقدون واقعا .(()
في اآية الأولى الذين هم الحاملون للجد والواقع ، وهم آلُ محمد )صلى الله عليه 
وآله( الذين هم الحاملون لاسم الله ومةاهره الكلية، ولذا نُقل  في الكافي عن الباقر 

( ، فحدُّ الخبر لا ينطبق 1...(() إي اناِعنىفي هذه اآية أنَّه قال :  )عليه السلام(
ية ويُلغي ما هو  على جميع الأخبار الواردة في النصوص، لأنَّه يعتمد على الماد ِّ
يقين عقلي ، فالأخبار غير المحسوسة ــ وفق حد ِّ الخبر البلاغي ــ تكون كاذبة لعدم 

   .انطباقها وجدها في الواقع المحسو 
                                                           

( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، حسين الهمداني الدرود آباد  ، تحقيق : 1
 . 392هـ : 1416،  1محسن بيدار فر ، شريعت ، قم ، ايران ، ط

 . 1/31، بصائر الدرجات :  1/128، يُنةر : الكافي :  392( المصدر نفسه : 1
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ومن الممكن إعادة صياغة حد ِّ الخبر ليشمل جميع النصوص فيكون : هو العلم     
 المكتسب بالتجربة أو بالاعتبار ، بالسماع أو المشاهدة أو كلاهما معا  .

ِعنِِمعتمداِْفيِللرِوعملية الإخبار :    هيِإعلمِالمخبرِلمنِِْيعلمِبماِخلي 
تِِفيِالخبار  . علىِقائلِالقو ِوجد 

وبهذا سينطبق على جميع النصوص الإخبارية في السياقات العربية ، فالقائل هو    
إضافة إلى النص الحامل للخبر ، فلا يكون  ،الركيزة الرئيسة في تثبيت الخبر ونفيه 

 الاعتماد على النص دون المخبر كما ورد .

 ِِأغراضِالخبر

رية ، وذلك في قوله : هـ( غرضين للجملة الخب539ذكر الخطيب القزويني ت)    
))من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره، إفادة المخاطب أم ا نف  الحكم 
كقولك: )زيد قائم( لمن لا يعلم أن ه قائم، ويسمى هذا فائدة الخبر، وام ا كون المخبر 
عالما  بالحكم، كقولك لمن زيد عنده، ولا يعلم انك تعلم ذلك )زيد عندك( ويسمى هذا 

( ، فغرضا الخبرـ عند القزويني وغيره من البلاغيين ـ هما : 1فائدة الخبر(() لازم
 فائدة الخبر ، ولازم الفائدة ، فالغرض يعتمد على العلم في ةرفية الخبر وعدمها .

 إلا  أن  لازم الفائدة يقتضي أكثر مما ذُكر عند البلاغيين ؛ وعلى سبيل المثال :   

: هذا ما أشار إليه البلاغيون وهو لا يحتاج إلى كد  الذهن ،  علمِالمخبرِبالخبرـ 1
 لأنَّه من البديهيات ؛ فكي  يُخبر بشيء وهو لا يعلم به ؟! .

اكتسابه بالتجربة : وهذه التجربة بوساطة ـ الذ  هو الخبر ـ يكون  العلمِبالشيءـ 1
ة مقتضيات ، فالمخبر اكتسبها بالسماع أم عيانية ؟ فاعلي ة أم منفعلية ؟ ، لها عدَّ

                                                           
 . 19( الإيضاح في علوم البلاغة : 1
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ها طريقنضو  تحت التجربة ، ينكش  من وجدانية أم خارجية ؟ وكل هذه أجزاء ت
 المخبر. بوساطتهاالبنية العميقة التي انطلق  بهاالعلم بالشيء المكتسب ، وتتضة 

: هذا يعني أنَّ لازما  وملزوما  آخرين عُلما؛  اْعتباربوساطةِالعلمِبالشيءِيكونِـ 3
وم في الحالة المقصودة وهي الثانية ، فإن  الاعتبار يقتضي تكرر اللازم وتكرر الملز 

عدم التوازن  طريقهأيضا  ، مثال على ذلك : الذ  يتعاطى شرب الخمر يتضة من 
في التعامل ، فالذ  يُخبر عن الخمر يُوضة بعدم التوازن في التعامل ؛ لأنَّ ذلك 

زن فملزومه حاصل بالاعتبار، وقال حصل في ذهنه أن  لازم الخمر يورث عدم التوا
هِمُِيعقِرِسةييلِّأنولِِ يالأَلْقس بُيمس يكَ نسيحسََِ{ً يَ فتْرَسىيوسلَكِنيتََََِِقسيالَّذِ يبسينِسيَستعالى:  ِ ِيوستفََْيِليَ}لوَََِيكَ نسيفِ يقََسَ َسَ

ِمِن ونس{ي}َوسف/ يَُ  يلِّوَوِ ٍ ىًيوسرسحمِسةً يوسهَ  يشس ءٍِ العبرة بتكرر الملزوم ـ وهو  ، فتكون ِ{111كنلَّ

المصدا  المشابه للقصة المذكورة ــ فيتكرر اللازم أخذ الحيطة والحذر ، وقد قال 
ِأ ق ل ِ}أمير البلاغة والكلام الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( :  ِو  ب ر  ِال ع  ث ر  اِأ ك  م 

ت ب ار ع   (.1){اْ 

 ِِأ ربِالخبر

 تكاد تتفق آراء علماء البلاغة ــ قديما  وحديثا  ــ على أنَّ أضرب الخبر ثلاثة :     

: وهو الخبر الذ  يخلو من المؤك ِّدات )أدوات التوكيد( في سيا   الخبرِالبتدائيـ 1
 ( .1الكلام ؛ لأنَّ المخاطب خالي الذهن من الحُكم الذ  تضمنه الكلام)

                                                           
هـ( ، جمع : محمد بن حسين الشري  42( نهج البلاغة ، الإمام علي )عليه السلام( ت)1

 . 518هـ : 1414،  1الهجرة ، قم ، إيران ، طهـ( ، شرح : صبحي الصالة ، 426الرضي ت)
. كامل حسن ،  البلاغة والتطبيق ، أحمد مطلوب ، د 353( ينةر: مفتاح العلوم : ص1

رر في تناســب  125: 1981،  1البصير، بغداد ، ط ، الأساليب البلاغيـــة في تفسير نةــم الدُّ
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الذ  يحمل في أثنائه مؤك ِّدا  واحدا  لرفع الشك عن  : وهو الخبر الخبرِالطلبيـ 1
 ذهن المخاط ب ، بسبب تردد المتلقي في قبول الخبر أو حكمه .

: ))هو الخبر الذ  يكون فيه المخاط ب منكرا  للخبر ويعتقد خلافه  الخبرِالنكارعِـ 3
الفصل ،  فيحتاج الى اكثر من مؤكد كـ)إنَّ ، لام الإبتداء ، نوني التوكيد ، ضمائر

زالة الشك من ذهن المتلقي(()  ( .1وغيرها ( لتثبيته واو

نترك تفصيلات الجملة الخبرية ومؤكداتها ومفاصلها الأخرى ، لأنَّها أُشبعت      
 ( فلا حاجة لذكرها هنا .1دراسة وبحثا  ، وقد تتبع الباحثون تفاصيلها الدقيقة)

 ِلجامعةِالكبيرةِااغراضِالبلغيةِوتطبيقاتهاِفيِشروحِالزيارةِا

                                                                                                                                                                      

ـــور،)اطروحة( ، عقيد خالد العزاو  ، جامعة  16م :ص 1221بغداد ، ابن رشد ،  اآيـــات والس 
. 
،)رسالة( ، خالد ( مباحث علم المعاني في تفسير من هدى القرآن للسيد محمد تقي المدرسي 1

، ينةر : علم  18م : 1215عبد النبي عيدان ، جامعة كربلاء ، كلية العلوم الإسلامية ، 
،  1المعاني، دراسة وتحليل ، كريمة محمود أبو زيد ، دار التوفيق النموذجية ، القاهرة ، ط

،  4، ط، البلاغة فنونها وأفنانها ، فضل حسن عبا  ، دار الفرقان ، الأردن  41:  1988
1995  :113 . 

( يُنةر : أسرار التكرار في القرآن المسمى :) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من 1
هـ( ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، دار 525الحجة والبيان ( ، محمود بن حمزة الكرماني ت)

هيل 198الفضيلة ، لا توجد معلومات أخرى في الكتاب :  تسهيل الفوائد وتكميل  -، شرح التسَّ
المقاصد ، جمال الدين محمَّد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني الاندلسي،  )ت 

، دار الكتب العلمية،  1هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، وطار  فتحي السي د ،ط651
هشام الأنصار   ، مغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، لابن 1/145: 1229بيروت، لبنان ، 

هـ( : خرج آياته وعلق عليه : أبو عبد الله علي عاشور الجنوبي ، دار إحياء التراث 561)ت
، : في النحو العربي نقد وتوجيه ، د. مهد   1/61م : 1228، 1العربي ، بيروت، ط

، التكرار مةاهره وأسراره، )  134:  1986،  1المخزومي ، دار الرائد العربي، بيروت ، ط
 .1: 1983الة (،عبد الرحمن محمد الشهراني ، جامعة أم القرى ، السعودية ، رس
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الأغراض البلاغية شغلت الباحثين قديما  وحديثا  ؛ بسبب تعلقها بالسيا  الذ      
ترد فيه الجمل الخبرية ؛ لأنَّها خاضعة لذو  الباحث وحصيلته اللغوية والعلمية ، 
وكذلك لتداخلها مع الإيراد الحقيقي للسيا  ؛ لأنَّ الأغراض متعلقة في خروج الخبر 

مفهوم الةاهر ، وقد ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة كثير من  عن مقتضى
 الأغراض البلاغية ، ومنها على سبيل التمثيل :

: يأتي الخبر في سياقات جمل ويُراد منه التنبيه لموضع الخبر ، ومنه ما  التنبيِـ 1
ِ))جاء في قول الهمداني في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام(  د  ه  ِ ِأش  ِِْا ل ا ن 

 ِِ ِل  رير  ه ِِْش  د  ح  ْ ِالله ِو  رِّم  ـ شهودا  : ( ، قال الهمداني : ))1)((ا  لِّم  و ك  هِّد  " ـ كع  "ش 

حضر ، فالمراد التنبيه على أنَّ التوحيد لا بدَّ أن يكون شهوديَّا  ، لا مجرد التلفظ أو 
( ، فهو يرى أن التنبيه جاء 1(()حقن الدماء وحفظ الأموالالتعبد ، فإنَّه لا يفيد إلا  

(، إلا  أن  التنبيه لم يكن بالمفردات بل يكون في كامل السيا  ،  هِّد  باستعمال لفظ )ش 
نَّما التنبيه يكون في السيا   كما يُقال : شاهد  محمدٌ  المباراة ، فلا تنبيه فيها ، واو

ة قرينة لأداة من ولي  في المفردة المنضوية في ثنايا  السيا  ، إلا  أن تكون المفرد
أدوات التنبيه فيكون التنبيه بها وبقرينتها من الأدوات مثل : )ألا ، أما( ، في حين 
التنبيه جاء في سيا  التشهد بتمام الجملة ، والخبر هنا خبر ابتدائي ،  ويبدو أن  

 التقريرية والتسليم أقرب من التنبيه في التشهد .

الأحسائي في شرحه لقول الإمام )عليه السلام( :  ومثله ما جاء في قول    
وىِ)) ِالت ق  ي ت ك م   ِ و  حقيقةٍ من حقاۤئق  ىال الأحسائي : ))...هنا تنبيه عل( ، ق3)((و 

من فعله أ  من  التوحيد و هو أ نَّ قولنا هذا الشئ منه نريد به أن ه من فعله أ  أثر

                                                           
 139الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني :  (1
 . 139( المصدر نفسه : 1
 . 4/83لجامعة ، لطحسائي : ( شرح الزيارة ا3
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خترعة بتبعي ة اختراع فعله تعالى يعني مكان الراجة لفعله فحقيقته مالمحل  الممكن الإ
م   م بها ت ق وُّ م تحق ق و الفعل متقو  مة بالفعل تقو  أنَّها محل فعله و متعل قه فهي متقو ِّ
م صدورٍ أبدا  فلا حقيقة له  م بالفعل تقو  ن من تلك الحقيقة متقو  ةهور و الشئ المكو 

من أثر فعله و قولنا هذا الشئ إلا  بفعله تعالى و لا وجود له إلا  من فعله تعالى أ  
ه و وجوده من أثرِّ شُع اع  نريد به إن  حقيقته من نف  ما منه تعالى مِّنه حيثُ نفسِّ
فعله تعالى فما به تعالى مبني على ما منه تعالى و الشئ بحقيقة الشيئي ة واحدٌ لا 

ي ( ، يرى أنَّ ذكر الوصية ف1شريك له تعالى و ما سواه شئ بفعله تعالى ...(()
نَّ السيا  يكش  عن التوكيد إبيه على وصيتهم ، إلا  سياقها الخبر  أريد منها التن

على الوصية ولي  التنبيه عليها ؛ لأنَّ التنبيه يأتي في سيا  المعرفة في الشيء 
ونسيانه من قبل المخاط ب ، في حين أنَّ التوكيد يأتي في سيا  المعرفة في الشيء 

تي التوكيد لرفع الشك عن ذهن المتلقي ، فهي للتوكيد ونكران المخاط ب له ، فيأ
 ولي  للتنبيه ، والجملة هنا جاءت بالخبر الطلبي.

وجاء الخبر في سياقات متعددة وأريد منه التنبيه في شروح الزيارة الجامعة      
 ( .1الكبيرة إلا  أننا نذكر نماذج منها للتمثيل لا للحصر)

ا  ، وقد : جاء الخبر في سي التوكيدـ 1 اقات جمل الزيارة الجامعة الكبيرة كثيرا  جد 
ل في شرحه لقول الإمام الهاد   أشار إليه الشارحون كما جاء في قول المجلسي الأوَّ

                                                           
 . 4/83( شرح الزيارة اللجامعة ، لطحسائي: 1
ــ ، الشمو  الطالعة  من مشار  122ـ  4/191زيارة الجامعة ، لطحسائي : ( يُنةر : شرح ال1

، في رحاب الزيارة الجامعة ، علي الحسيني الصدر ،  445ــ  12الزيارة الجامعة ، الهمداني : 
 . 159:  1413دار الغدير ، قم ، ايران ، د.ط، 
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مِ )))عليه السلام( :  ِم ع ك   ِ ِفي ل  مٌ م س  ل : ))أ  : كما 1)((و  ( ، يقول المجلسي الأوَّ

نه لم يصل عقلي إليها ، سلَّمتم   تعالى أوامره ، عارفين إيَّاها  ، فأنا مسل ِّم أيضا  واو
سبيل  ( فالمجلسي أورد التأكيد في هذا الموضع على1أو كالسابق؛ تأكيدا (()

الجملة معطوفة على ما سبقها وهو أراد أن يُبي ِّن أنَّ  هالاحتمال بسبب العط  ، فهذ
 هذا العط  ــ في سيا  الجملة كاملة ــ جاء توكيدا  لما سبق ، وهو كذلك .

وكذلك ما جاء في قول الأحسائي في شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :     
ع وِْْ)) ب  ناِل م ل  ِر  د  ِو ع  ِكان  ب  ناِا ن  ِر  ب حان  (، يقول الأحسائي : ))...و هذه القرينة 3)((س 

حةٌ لِّل   ل و هو مرج  ة الاو  ره بنَّ أا الوعد رادة الوعد من هذإحا) الثاني و يرج  ن إه صد 
تي بها أُ ن كان إو دخول لام التأكيد في خبرها و  المخف فة من الثقيلة و هي للتأكيد

تي لها باللام للفر  بينها و بين أُ  ذا خف فت وإها نَّ ر  لكن ها مع ذلك تفيد التأكيد لأللف
دة للتأكيد وإلا  بلامها التي تدخل و إيؤت للفر   الشرطي ة لم تي أُ ن ه إ ن كانت مشد 
ن ما لوحظ به إفرض الوجه الثاني ف ىو استعماله في الو عيد بعيد و علبلفظ الوعد 
الخبرية التي ( ، فقد أشار الأحسائي إلى المؤكدات في الجملة 4خر...(()مصلحة اآ

تصدرها التعةيم ، ولو أنعمنا النةر في سياقها لوجدناها أقرب للتعةيم منه إلى 
التوكيد ، فالمعنى في الإطار العام قد أحاط به التعةيم والاعتراف بالعجز أمام 

بين في عبادة إله العالمين ، حيث ترى ذوبان  العةيم ، وهذا هو أدب فناء المقرَّ
يكش  عن مدى معرفتهم في رب ِّهم ، فهم ينسلخون عن  اهالذات في حضرة معبود

                                                           
ـ( ، و محمد باقر المجلسي ه1252( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، محمد تقي المجلسي ت)1

هـ( ، تحقيق : احمد بن حسين العبيدان 1111هـ( ، و نعمة الله الجزائر  ت)1111ت)
 . 182م : 1211،  1الاحسائي، دار الكرامة للطباعة ، قم ، ايران ، ط

ل  الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1  . 182: ، المجلسي الأوَّ
 . 4/198لطحسائي : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، 3
 . 4/198( المصدر نفسه : 4
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يتهم ويُةهرون ما   تعالى عليهم ، وتسليمهم المطلق وفناء ذواتهم وموت  ن ِّ ذواتهم واو
 ة جاءت طلبية في هذه العبارة المباركة .ريوجودهم بين يديه ، والجملة الخب

ِ))ومثله كذلك في شرحه لقول الإمام )عليه السلام( :        ِم ن  ِم طينٌ ِل ك م  ف ا ن ي

َِِ ِالله  ِا ح ب  د  ِف ق  م  ب ك  ِا ح  م ن  َِِو  ىِالله   ِ ِع  د  ِف ق  ِع ِاك م  م ن  ِالله َِِو  ِا طاق  د  ِف ق  م  ا طاع ك 

ِاللهِ  ِا ب غ ض  د  ِف ق  م  ك  ِا ب غ    م ن  (، يقول الأحسائي : ))أقول ]:[ قوله فان ي لكم 1)((و 
شفاعة و استيهاب ذنوبي لأجل طاعتي فجعل طاعته لهم مُطيع يريد أنَّه تجب لي ال

عل ة لاستيهاب الذنوب و الشفاعة له فيها أوه مطلقا  أوه أن  قوله فإن ي لكم مطيع 
دف  الق ل يههم به للت أكيد فيه فعلاستعطافٌ ا ره العل ة يكون فيه استنجاز لما وع دوا  ىسم ع 

فاعة له كما تكر م به سبحانه و  به م ن أطاعهم و أحب هم من تحم ل الذنوب عنه و الش 
( ، 1تعالى عليهم عليهم السلام من الإذن في الشفاعة لمن أحب هم و أطاعهم ...(()
، وذلك  وهذا من الخبر الإنكار  ، وقد أشار إليه الشارح دون التصرية بمصطلحه

 جاءت بطريقة دفع الإنكار. ريةتوكيد في الجمل ، والجملة الخبتعدد أدوات البوساطة 

}إهَُّمس يَ رََُ يومنه ما جاء في قول الغز  في شرحه آية التطهير في قوله تعالى :      

ي{ يتَطهْرُااً يوسَ طهَِّرسكنمِ يالْقسيِتِ يأهَلَِ يالرِّجسِس يعسنكنم  يلِي ذهِْبس ، يقول الغز  : ))آية ِ{66حزاب/}اااللَّ  

ارة عن التطهير تتحدث عن ثلاث مراتب من التطهير، يطهركم فعل مشدد عب
ا  مفعول مطلق والمفعول المطلق حين يكون من نف  لفظ يُطهركم ويُطهركم، وتطهير 

الفعل فإن ا هو تأكيد لمعنى الفعل هكذا يقول علماء النحو، حينما يكون المفعول 
ف  لفظ الفعل وهو يأتي بصيغة المصدر والمصدر ينوب مناب الفعل المطلق من ن

فإنَّ  ا  يعني ويطهركم ويطهركم ويطهركم، المصدر هنا يعني إذا أخذنا تطهيرا  مصدر 
المصدر ينوب مناب الفعل، يعني يقوم مقام الفعل ولذلك المصدر أيضا  في كلام 

                                                           
 4/119: ، الأحسائي  الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
 . 4/119( المصدر نفسه : 1
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ذا كان بلحا) المفعولية به كما يأخذ الفع ويأخذ مفعولا   العرب يأخذ فاعلا   ل، واو
المطلقة ومن نف  لفظ الفعل فهو يؤكد معنى الفعل يعني يعيد الفعل مرة أخرى يكون 

(، 1ويُطهركم ويُطهركم ويطهركم ثلاث مراتب من التطهير، فكانوا أطهر الطاهرين(()
يرِْإذ إنَّ أشارة الشارح إلى موضع الفعل ومفعوله المطلق ) ِت ط ه  م  ك  ي ط ه  ر  ( في ذيل او 

ة كـ) أداة الحصر  اآية المباركة ، في حين أن اآية كلها خبرية وفيها مؤكدات عد 
، م( على مفعوله"إنَّما" ولام التعليل مع الفعل أفادت التوكيد، وتقديم متعلق الفعل )عنك

وحذف أداة النداء من " أهل" والمفعول المطلق وفعله( فالجملة كلها توكيدات مما 
 السيا بوساطة ـ ـيُعطي ملمحا  انكاري ا  في اآية المباركة ، فالجمل في اآية المباركة 

ـ ت شير إلى الضرب الإنكار  من مفهوم الخبر ، فلم يكن المفعول المطلق مع فعله ـ
 وكيد فحسب . م ن أعطى مفهوم الت

وقد أشار الوحيد  في شرحه آية التطهير إلى ما أشرنا في قوله : ))و]في[ اآية    
من التأكيدات على الطهارة من الرج  ما لا يخفى على علماء اللغة والأدب إذ أك د 

، والاختصاص وتقدم الجار ونصب المصدر والتعبير « اللام»و « إن ما»ذلك بـ 
 ( ، وهذا ما أشرنا إليه .1موارد توجب التأكيد والانحصار.(()بالاذهاب وكل هذه ال

وغيرها من السياقات الخبرية التي ذكرها الشارحون في أنَّها جاءت وأُريد منها    
 ( وما ذكرناه للتمثيل لا للحصر .3التوكيد)

                                                           
 1/94( شرح الزيارة الجامعة  الكبيرة ، عبد الحليم الغز  ، منشورات زهرائيون ، د.ط ، د.ت : 1
 .95ـ 
الجامعة ، آية الله العةمى محمد الوحيد  ، ترجمة ( أنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة 1

 . 135، د.ت :  1وتحقيق : الشيخ هاشم الصالحي ، مطبعة سبهر ، قم ، إيران ، ط
، أنوار  191ـ  153ـ  4/135( للاستزادة : يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 3

العة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : ، الشمو  الط 53ـ18الولاية الساطعة ، للوحيد  : 
، في رحاب الزيارة  116ـ  188ـ  3/111، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للغز  :  551

 . 655ـ  616ـ  111الجامعة ، للصدر : 
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ِهذا الغرض يندرج تحته مجموعة أغراض ثانوية ، منها :بيانِالحكمِ:ِـ 3

ِا ِعلو ِبيان ِـ : يأتي الإخبار في سياقات النص لبيان مرتبة من مراتب  لمرتبةأ
متعل ِّق النص، وما يُشير إليه الكلام ، ومنه ما جاء في قول الهمداني في شرحه لقول 

ِب نِ ))م( : الإمام الهاد  )عليه السلا م  ب ك  ت ج  ِِ و ان  وح  ِب ر  م  ك  (، يقول الهمداني 1)((ور ه َِو ا ي د 

عليه السلام أنَّ ذلك كله بانتجابكم ورفع  تمام الحجب عنكم بنوره الذ  : ))ثمَّ بيَّن 
ِب نِ )) : هو اسم "الله" الذ  هو مبدأ ةهوركم ، فقال م  ب ك  ت ج  ِِ و ان  وح  ِب ر  م  ك  ِو ا ي د  ِ((ور ه َ

بانبعاث هذه المرتبة في الذ  هو شأنٌ من شؤون اسم " الله " ومرتبة من مراتبه ، و 
وساطة بيت )عليهم السلام( هي بانتجابهم فالمرتبة التي حازها أهل الب( ، 1(()جالحج

نور الحق سبحانه وتعالى، وهذا الانتجاب كان باستحقاقهم له بسبب تسليمهم للحق 
تعالى فكانوا سمعه وبصره ونوره وبرهانه ويده ، لذا صاروا في كل شيء يرون الله 

 تعالى أمامه وخلفه ومنه وفيه .

ِف ىِ))ومثله قول الأحسائي في شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      م  ك  ر  ك  ل 
ماءِ  ْ س  ِف ىِا م  ك  ماؤ  َِِو ا س  ( ، يقول الأحسائي : ))...وكان  الذاكر م ن 3)((الل اك رين 

ه نَّ كلٍ  من كُلٍ  لأ هذا بدل ىن كان هو الخالق سبحانه كان علإفسواهم من الخلق 
ل مرتبة ذكرهم فيها ذأفي كل رتبةٍ من مراتب وجوداتهم فحيطٌ بهم م ىتعال كرهم بهم و 

لي   ِّ تعالأُ فبكل ِّ ما يعز  ع  من بين ذكره لجميع خلقه بهم بل بكم و لكم  ىفهد  ذكر ي 
لقه بهم و من بين لخ ىه وآله أ  من بين ذكر ي  تعالي ُ علي ىوبمحمد وآله صل

 ( .4بكم...(()لخلقه  ىذكر ي  تعال
                                                           

 . 396( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 396( المصدر نفسه : 1
 . 4/9رة الجامعة ، لطحسائي: ( شرح الزيا3
 .621، وينةر : في رحاب الزيارة الجامعة ، للصدر: 4/9( المصدر نفسه : 4
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وكذلك ما جاء عند  الوحيد  في قوله : ))... أن يقرأ فقرات أسمائكم وأرواحكم     
إلى آخره ... مجرورا  ، معطوفا  على ضمير الخطاب المجرور في ذكركم ، فيكون 
المعنى هكذا : يذكركم الله في جنب الذ اكرين ، فيكون من قبيل الاضافة الى 

اؤهم على ر الن ا  الذ اكرين بالمدح والث ناء وجرت أسمذا ذكإالمفعول، بمعنى: 
جسادهم ، ذكركم الله سبحانه وتعالى في جنبهم وذكر أالسنتهم وكذا أرواحهم و 

المرتبة والد رجة  أسماءكم ومدحها وكذا أرواحكم وأجسادكم في جنب ذكرهم لها بعلو
ماء والأرض كما ورد في تفسير قوله تعالى : عند المط الأ ِ}على وأهل الس  ر  ك  ل ل  و 

ب رِ  ِأ ك   ِ ( ، فلعلو المرتبة التي حازها أهل البيت )عليهم السلام( كان ذكرهم 1((){الل ـ

مغروسا  في ذكر الذاكرين، فقد أشار الشارحون إلى هذا المعنى . هذه النصوص 
التي  المراتب وكمالهالجامعة الكبيرة في بيان علو وغيرها أشارت إليها شروح الزيارة ا

بيَّنت مقام أهل البيت )عليهم السلام( ، وذكرها في هذا المضمار يجعلنا نُسهب في 
 ( ، وما ذكرناه على سبيل التمثيل  لا الحصر .1المقام)

 : يُوتى في السياقات الخبرية ومنها يُراد بيان الاستمرار كما جاء في اْستمرارب ـ 
يوسإَُتَ ءيقوله تعالى :  يالََّلَ ةِ يوسإقَُ  س يالخَْيرِساتِ يفعِِلَ يبُأمَرِهَُ يوسأوَحِسيِنس يإُلَيهِمُِ يَسهَِ ونس يأئَمَِّةً يوسكَ هنواي}وسجسعسلْنس ه مِ الزَّكَ ةِ

ي{ يعس بََُِنس  عبيان معنى استعمال الفعل المضار  ، قال الميلاني في {86}اانبياء/لَنس 

في اآية المباركة التي جاء بها في سيا  شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 

                                                           
 . 144( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
، أنوار  151ـ  125ـ  95ـ  4/63( للاستزادة : يُنةر : شرح الزيارة الجامعة ، لطحسائي : 1

، في رحاب الزيارة الجامعة،  121ـ  112ـ  84ـ  81ـ  55ـ  61الولاية الساطعة ، للوحيد  : 
  . 621ـ  143ـ  181ـ154للصدر : 
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مِ )) ِال  ون  د  ئ م ة ِالر اش   ْ م ِا ِا ن ك  د  ه  ...و ا ش  وم ون   ِ ِال م ع  ي ون  د  ن  الأئمة ِ(1)((ه  ، قال : ))واو

الوجود كل ه، عليهم السلام هداة للخلائق تكوينا  فهم وسائط الفيض الإلهي وببركتهم 
وهداة للبشر تشريعا  ، بتزكيتهم وتعليمهم المعارف والأحكام وحفةهم من الانحراف 

يصالهم إلى الكمال المطلوب ... وقد عبَّر بالفعل المضارع "  يهدون" الضلال واو
( ، ومنه ما جاء في شرح الهمداني لمفهوم الجملة 1.(()لاستمرار هدايتهم ودوامها

( ، كان رؤيتهما لمفهوم الجملة 3يد التجدد والحدوث والاستمرار)الفعلية على أنها تف
رؤية لغوية ، فقد بيَّنا في شرحهما الاستمرارية وفقا  لما أفاده الفعل المضارع الذ  
يفيد التجدد والحدوث والاستمرار ، وهذه الإشارات تعطي ملمحا  استدلاليا  في استمرار 

 ستحيل إيجاد الهداية بالضرورة .خط الهداة ، لأنَّه من غير وجودهم ي

قرائن  من طريق: يأتي السيا  في الجمل الخبرية إلا  أنَّ المعنى المستنبط  النليـ 4
السيا  أو القراءة التامَّة له ؛ توحي إلى معنى يتبادر إلى الذهن دون المعنى المحيط 

رحه لقول بالألفا) ، ومنه ما يعطي معنى النفي كما جاء  في قول الهمداني في ش
ِِ ))الإمام الهاد  )عليه السلام( :  م  ر  ِك  ت م  د  م ج  ( ، يقول الهمداني : ))... فقولك 4)((و 

" إنَّ الله  قديرٌ"، خبَّرت  أنَّه لا يُعجزه شيء ، فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه 
ذا أفنى الله ، وكذلك قولك " عالم " إنَّما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل  سواه ؛ و  او
، إذ خرج (5الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع ، ولا يزال م ن لم يزل عالما (()

                                                           
( مع الأئمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة ، السيد علي الحسيني الميلاني ، مركز الحقائق 1

 . 151الإسلامية : 
 . 151: ، الميلاني  الهداة الأئمة مع( 1
 . 356الزيارة الجامعة  ، الهمداني :  ( الشمو  الطالعة من مشار  3
 . 414( المصدر نفسه : 4
 . 414( المصدر نفسه : 5
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السيا  الخبر  عن مقتضاه الذ  أريد منه إلى النفي ، فهو يحمل معنى التأكيد على 
 النفي أنَّهم لا يُمجدون كرم غيره تعالى .

ل   ة ِ))ومثله قول الأحسائي في شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ح  و 
ِاللهِ  ر   ي(، قال الأحسائي : )) ... يكون معنى 1)((س  ِاللهِ )) ر   ِس  ل   ة  ح  ِِ((و  أنَّهم لا َ

م ما لهيُغي ِّرون فيه ولا يُبدلونه فما كان ذاتا  لهم فإنَّهم عن التغيير بدوام التعهد وحفظ 
ذلك ؛ تُشير هذه العبارة المباركة إلى  فضلا  عن( ، 1...(()وما لغيرهم بالعلم والعمل

خراج غيرهم من فحوى هذا الحفظ ، لأنَّه لا إر حفظ سر الله عندهم فقط ، وفيه حص
يحتمله ملك مقرَّب ولا نبي  مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان كما ورد عن الإمام 

يلٌِ))اد  )عليه السلام( قوله : جعفر بن محمد الص ر  ع بٌِش   ِ ت  ع بٌِم س   ِ يث ن اِ د  ِح  إ ن 

ِم ل رٌِ  ِ ل  ت م  ِي ح   ِْ رٌ ِو ع  ِل ك يٌّ و ان  ِل ك  يمٌ ر  بٌِِك  ر  نٌِِم ق  م  ِم ؤ   ِْ ِو  لٌ س  ِم ر  ِن ب يٌّ  ِْ و 
نٌِ ت ح   (، فقد حُصر حفظ السر فيهم دون غيرهم .3)((م م 

: وردت الجمل الخبرية في سياقات شروح الزيارة الجامعة وأشار الشارحون  اامرـ 5
إلى أنَّ السيا  دل  على مفهوم الأمر ، من ذلك ما جاء في قول الهمداني في شرحه 

مِ ))لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِب ك  أ  ِب د  ِالله  ِا راد  (، يقول الهمداني : 4)((م ن 

ِبِ )) ِالله  ِا راد  مِ م ن  ِب ك  أ  بذلك الإسم ، بالتخلية عن تمام العوالم  ءإنشاء لطمر بالبدِ،يد 

( ، حيث لا وجه لطمر في 5والوصول إليه، فإنَّه لا يمكن إرادة إله اآلهة إلا به .(()
سيا  هذه العبارة المباركة ، فمن الممكن أن تفيد الحصر والتأكيد ، فهي بعيدة عن 

                                                           
 . 1/154( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
 . 1/154:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي( 1
 . 1/11( بصائر الدرجات : 3
 . 681، الهمداني:  ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة 4
 . 681( المصدر نفسه : 5
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لأئمة )عليهم السلام( ؛ ولو كان الخطاب موجها  للنا  ؛ الأمر لأنَّها تُشير إلى ا
 يكون له وجه من الأمر ، إلا أن الخطاب لا يحمل من الأمر شيء .

: وقد يخرج معناها إلى بيان العجز ، ومنه ما جاء في شرح قوله )عليه  التعجيزـ 6 
ِو ه داةِ )) السلام( : يار  ْ خ  ِا ِن ور  ت م  ح جِ ِو ا ن  ِو  ْ ب رار  ب ارِ ا ِال ج  ( ، يقول الهمداني : 1)((ج 

))... ومن الأخيار ؛ الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون والملائكة المقربون وأنا 
عاجز عن إحصاء ما لأحد منهم من الخيرات المتفرعة عن كمالاتهم ، فكي  لي 

 بإحصاء ما لكم ، وقد جمعتم كل كمال بحقائقها وطبائعها ،]؟![ .

ْ ب رارِ ))    ِا ر  ِ ِع نا ت م الذين هم يتقون ويأتون البيوت من أبوابها لكونهم  ((و أ ن 

مخلوقين من أنواركم ، وأنا عاجز عن ادراك كنه صفة من صفاتهم ، فكي  بصفاتكم 
( ، حقيقة لا يُدرك كنههم ولا يُحصى جميلهم وهم العناصر 1وهم قطرة من بحاركم(()

 كي  لمخلو  أن يُحيط بعنصره ؟!التي خلق الله منها كل شيء ، ف

ِ))ومنه ما جاء في شرح قوله الإمام الهاد  )عليه السلام( :     ِن ور  ت م  و أن 

ي ارِ  (، يقول الوحيد  : ))المراد أنتم كالشم  من بينهم ، فكما أن  البصر 3)((ااخ 

عاجز عن رؤية الشم  كذلك البصيرة عاجزة عن إدراك مراتب شم  كمال 
لى هذا ذهب الصدر في شرح الفقرة ذاتها)4صفاتكم.(()  ( .5( ، واو

                                                           
 . 683( المصدر نفسه : 1
 . 683:  الهمداني ،  الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 132( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 3
 . 132( المصدر نفسه : 4
 . 566( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 5
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: يخرج الخبر عن سياقه المعتاد إلى مفهوم الدعاء ، ومنه ما جاء في  الدعاءـ 5
ل ىِم و اْت ك مِ))شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِع  ي ي ت  اِح  ِم  اْ ِأب د  ف ث ب ت ن يِالله 

م ك  ين  د  ت ك مِو  ق  م ح  ف ث ب ت ن يِ}: ال الهمداني : ))...حيث سبق منه الدعاء بقوله( ، ق1)((و 

م ك  ين  د  ِو  ت ك م ق  م ح  ِو  ل ىِم و اْت ك م ِع  ي ي ت  ِح  ِم ا اْ ِأب د  واستنجاز لوعده تعالى وتثبيت {الله 

 ( .1..(()له

لى هذا المعنى ذهب الوحيد  في شرحه لهذه الفقرة ، وذلك في قوله :      واو
مف ث ب ت ن يِ})) ك  ين  د  ِو  ت ك م ق  م ح  ِو  ل ىِم و اْت ك م ِع  ي ي ت  ِح  ِم ا اْ ِأب د  وهذه الفقرة جملة  {الله 

ة حياتي(() ( ، ومثله في 3دعائية ، يعني ثبتني الله على موالاتكم ومحب تكم ودينكم مد 
 ( ، فهذه الجملة على سبيل الدعاء .4شرح الصدر)

دعاء له  {وأعلىِكعبيِبمواْتكم})) وقد ورد في نهاية شرح الجزائر  قوله :    

( ، فهو دعاء في سيا  الخبر بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد 5بالشرف والعلو(()
 والحدوث والاستمرار .

إلى هذه الجملة الخبرية المتضمنة لمعنى الدعاء ــ المذكورون ــ إذ يُشير الشارحون    
ولايتهم أبدا  ما حييت ، ونحن نقول آمين رب بمعنى قول القائل : اللهم ثب ِّتني على 

 العالمين .

                                                           
 . 551الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة  ، الهمداني : ( 1
 . 551:  الهمداني ،  الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 113( أنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ، للوحيد  : 3
 . 556( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 4
 . 165لزيارة الجامعة ، للجزائر  : ( شرح ا5
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: من مفاهيم الجملة الاسمية في السياقات العربية ــ كما أشار  الثبوتِواْستقرارـ 8
لها أهل اللغة ــ أنها تدل على الثبوت والاستقرار ، وهذا ما نجده في شرح قول الإمام 

ت قِ ))على الهاد  )عليه السلام( :  ِاللهِ و ال م س  ر  ِف يِا م  ين  ( ، يقول الميلاني : 1)((...ر 

رِّ اللهِّ " هو تعدية مادة الاستقرار  ت قِّر ين  فِّي ا مه ))ما يستدعي الدق ة في جملة " و الهمُسه
ون في أمر  ، لا يزولون عنه  بـ)في( الموضوعة في اللغة للةرفية ، فالأئمة مستقر 

لون، وهذا يقتضي أن يكون المرا د هو المعنى : إنَّ الأئمة  ثابتون في إرادة ولا يتحو 
 . الله

وبعبارة اُخرى: هم مةاهر الإرادة الربانية  ، فكأن  إرادته سبحانه ةرفٌ والأئمة    
مستقرون في هذا الةرف ، ثابتون فيه ولا ينفك ون عنه. وحاصل ذلك: محو إرادتهم 

... وأين هذا المعنى من في الإرادة الرب انية، وأن هم لا يشاءون إلا  ما شاء  
(، وهذا يُعدُّ شرحا  للفقرة المباركة من سبيل اللغة ومفهومها للجملة ، وقد 1ذاك!(()

وضع الشارح الجملة  على طاولة البحث التفكيكي وأرجع اسم الفاعل إلى فعله وأشار 
معنى إلى تعديته بحرف المعنى )في( ومنه استنبط المفهوم العام للثبات والاستقرار لل

 العام .

م ؛ نجد أنَّ الشارحين لنصوص الزيارة الجامعة الكبيرة المباركة قد       مما تقدَّ
أشاروا إلى المواضع الخبرية التي وضعها الإمام علي بن محمد الهاد  )عليه 
السلام( على نحو الإجمال أو بنحو الإشارات للتمثيل ، أمَّا الجمل الخبرية في 

الكبيرة المباركة فهي كثيرة جد ا وأغراضها لا تنتهي ، وقد  نصوص الزيارة  الجامعة
 للتمثيل لا للحصر. أشرنا إلى بعضها

                                                           
 . 114( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 1
، ومثلها أشار الميلاني إلى مفهوم الثبات والاستقرار في  114:  للميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1

ر ه ِي ع م ل ونِ شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام(: ) ِب ا م   .141: ( ،يُنةر : المصدر نفسه و ه م 
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ِالمطلبِالثاني

هَِِأقسامَِِِتطبيقاتِِفيِشروحِالزيارةِالجامعة ِالنشاءِ:ِحد 

م الكلام في تقسيم الجملة العربية بين الخبرية والإنشائية ، وهذا ما اتفق عليه      تقدَّ
علماء العربية منذ أنه مُدَّ البساطُ للبحث والدراسة في اللغة والأدب والقرآن الكريم ، 

ق ِّ الثاني لمف دَّ من إيضاح المفهوم بوهو الإنشاء ، ولا ،هوم الجملة وهنا الكلام في الشِّ
 ن المصطلة والإجراء من اللغة إلى مفهومه في اصطلاح أرباب البلاغة .بي

ِالنشاءِفيِاللغةِ

حال الإنشاء في اللغة حال المفردات الأخرى في التبيين ، إذ بيَّنه اللغويون في     
لمفردات ، أو المعاني المركزية لحوت بين دفتيها المعاني العامة  معجماتهم التي
ٍ ، فالمفردة لها التي تُلازم المفرد ات أينما وقعت في أ  جملة أو أ  ِّ سيا  وأ  ِّ نص 

 معنى مركز   يلازمها ولا ينفك عنها مهما تغيَّرت السياقات والأغراض .

وهو الابتداء ، و))النون والشين والهمزة أصلٌ  ،فالإنشاء من نشأ ، ي نشأ ، إنشاء     
اب : إرتفع ، وأنشأه الله : صحية يدل على ارتفاع في شيء وسموٍ  ونشأ السح

 ،( ، حيث يُقال : ن شأ الله السحاب ، أ  : ابتدأها ، وأنشأ الخطيب الخطبة 1رفعه(()

                                                           
 .  418/ 5( معجم مقايي  اللغة ، مادة )نشأ( : 1
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حينما يبدأ بها ، وكذلك جاء عند بعضهم أنَّه يعني : الاختراع أو الإيجاد أو 
فالذ   ،ونشاءة  ،و نشوءا   ،فهو متأت من جذره اللغو  : نشأ ينشأ منشأ  (،1الخلق)

( ، فرأ  أهل اللغة يُرادف بين الإنشاء 1نشئ على شيء وتربى عليه شبَّ عليه)
 والإيجاد والخلق والابتداء .

في حين أنَّ الإنشاء يعني : ترتيب الألفا) داخل النص ، والإيجاد : ما يأتي من     
ة ، أبوساطة العدم ، والخلق : هو الصناعة  ة ؛ فلا خلق من دون ماد  م ا المادَّ

الابتداء: فهو ما كان فيه سبا  وتحديد خط للشروح في البدء ، ولا نريد التفصيل في 
رف ، ولكن لا بدَّ ذلك لأنَّ   من هذه الإشارة المبسطة للتوضية. ه بحث دلالي صِّ

ِالنشاءِفيِاِْطلحِ

ن بدأ البحث أالباحثون العلوم البلاغية بعد  عنى اللغويون بفن الإنشاء منذ أن بزَّ    
في الدراسات النصية ، وهذه كانت على شكل إشارات متناثرة بين ثنايا البحوث 
النحوية وبيان المعاني العامة للجمل الإنشائية ، ولمَّا اكتملت أُطره واستوى على 
سوقه وصار مصطلحا  خاصا  له مطالبه وأقسامه ؛ اكتمل تعريفه عند البلاغيين 

يحو  طلبا  ولا يحتمل الصد  والكذب لذاته ، ولي  فصار عندهم: الكلام الذ  
المطابقة في الخارج قبل النطق لمدلوله واقع في الخارج ، فلا مطابقة له أو عدم 

                                                           
هـ( ، المحقق: 311( يُنةر : جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزد  ت)1

، لسان  1/1125م  : 1985، 1رمز  منير بعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط
صحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر ، ال 151ــ152/ 1العرب ، مادة ) نشأ ( : 

هـ( ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم 393إسماعيل بن حماد الجوهر  الفارابي ت)
، المعجم 1/55م . ، مادة )نشأ ( :  1985 - هـ 1425،  4للملايين، بيروت ،لبنان ، ط

 .534/ 3القرآني : 
و الحسن علي بن اسماعيل ) ابن سيدة ( ، تحقيق :عبد ( يُنةر : المحكم والمحيط الأعةم ،اب1

 . 8/92م ، مادة ) نشأ( :  1222الحميد الهنداو  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، 
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( ، فهو ))قولٌ لا يُوص  بصد  ولا بكذب ، كأن تقول لإنسان : قِّ ه ، فهذا 1)به
فلا ء على ملقيه ، ( ، فيعتمد سيا  الإنشا1أمر لا يُقال لقائله: صاد  ولا كاذب(()

ن يتعرَّف عليه المتلقي ما لم يكون له واقع في الخارج من الباث ، فهو يق  أيمكن 
 على الإلقاء .

ولا علاقة بين كلمة الإنشاء وبين مفهومه ؛ لأنَّ كلمة الإنشاء تعني الابتداء      
يوالإيجاد في اصطلاح الثقلين ، فقد جاء في تفسير قوله تعالى  : )) الَّذِ ي}ه وس

أ  ابتدأكم و خلقكم، و كل  من ابتدء شيئا فقد أنشأه، قال الفيومي: نشأ  أهَْشسأكَنمِ{

ي د و أنشأته أحدثته هذا.الش   ء نشاء مهموز من باب نفع: حدث و تجد 

نشاء هو للكلام عن التكرار تارة بأن  الإ وقد يفر   بينهما حيث اجتمعا صونا    
ة، و الاالإ ل إشارة إلى نف بتداء هو الايجاد لايجاد لا عن ماد  العل ة  يلعل ة، ففي الأو 
خرى بأن أالعلة الغائية في فعله سبحانه و  يادية، و في الث اني إشارة إلى نفالم

                                                           
هـ(، 426، التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ت) 132/ 1( يُنةر : الإيضاح : 1

، 151م : 1934، 1التجارية الكبرى، مصر، طضبطه وشرحه : عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة 
الإيضاح ،جلال الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة سعد الدين أبي عبد الرحمن القزويني 

هـ(، تحقيق: لجنة من أساتذة الأزهر، أعيد طبعه في مطبعة المثنى ببغداد بالأوفست، 539)ت 
لوم، سعد الدين مسعود بن عمر ؛ والمطول شرح تلخيص مفتاح الع131-1/132)د.ت( : 

هـ(، تحقيق: الدكتور: عبد الحميد هنداو  ، منشورات محمد علي بيضون ، 591التفتازاني ت)
؛  والت عريفات ، أبو الحسن 426م : 1221هـ ـ 1411، 1دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان ، ط

هـ ـ 1428، 3لبنان ، طهـ( ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 816علي بن محمد الجرجاني  ت)
؛  والأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون ، الناشر 38م : 1988

. المباحث البلاغية في حاشية شيخ زادة 13م : 1959هـ ـ 1399، 1مكتبة الخانجي بمصر ، ط
 .34:  1211على تفسير البيضاو ،) رسالة (، سارة علي ناصر العامر ، جامعة ذ  قار، 

م : 1211( الكافي في البلاغة، أيمن أمين عبد الغني، دار التوفيقية للتراث ، القاهرة، د.ط ، 1
332  . 
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يجاد مثله، و الابتداء هو إاد الذ  لم يسبق غير الموجد إلى يجنشاء هو الإالإ
غير مثال يجاد من لإنشاء هو ابأن الإالموجد قبله مثله و ثالثة يجاد الذ  لم يوجد الإ

لهامي ة فائضة على الموجد )و الروية( إيجاد من غير صور سابق، و الابتداء هو الإ
( ، فالطلب أقرب للمفهوم من لفظ الإنشاء ، فمن الممكن إعادة 1الفكر و الت دبر(()

 النةر في اللفظ ليتطابق العنوان على المعنون .

ِ:ِأقسامِالطلبِ

مُوهُ بــ ] الإنشاء الطلبي [ ، وهذا       س  مه البلاغيون على قسمين : القسم الأول و  قسَّ
فيشمل : الإستفهام ، الأمر ،  ،النوع من الإنشاء يُعرف بأساليب أو صيل متعددة 

مُّ ، والتمن ِّ النهي، النداء  س  غير الطلبي [ ، وهذا  وهُ بــ ] الإنشاءي ، والقسم الثاني و 
المدح ، الذم ، التعجب ،  مثل : ،له أساليب أو صيل يُعرف بها  االقسم أيض  

 ( ، وقد أشاروا إلى هذا القسم بالخبرية دون الطلبية .1، القسم ، وصيل العقود)الرجاء

ل )الطلبي( ، وسنورد صيغه بحسب ما يدخل في دراستنا ؛ هو القسم الأ فالذ     وَّ
 روح الزيارة الجامعة الكبيرة المباركة .ورد في ش

ِْْ:ِاامــــــر ِأو 
                                                           

( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، حسن زادة اآملي، حسن وكمرئي، محمد باقر حبيب 1
هـ : 1422 ، 4هـ( ، المكتبة الإسلامية ، طهران ، ايران ، ط1314الله الهاشمي الخوئي ت)

التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي ، يُنةر :  1/351
،  1هـ( ، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي ، مكتب الإسلام الإعلامي ، بيروت ، ط462ت)

، مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي  الفضل بن الحسن الط برسي  12/66م : 1429
م 1226هـ ـ 1415، 1هـ( ، طبعة جديدة منق حة ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ط548ت)
 ، وغيرها من التفاسير التي أشارت إلى معنى الانشاء. 5/159، الميزان :  12/69ـ  4/125: 
ل شرح تلخيص مف 414( يُنةر: مفتاح العلوم : 1 ، 131، الإيضاح :  38تاح العلوم : ، المطوَّ

، البلاغة الاصطلاحية ، د. عبده عبد العزيز  331/ 1حات البلاغية وتطورها : معجم المصطل
 .  145م : 1991هـ ــ  1411،  3قلقيلة ، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط
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صيغة طلبية تستدعي الإيجاد والحصول على سبيل الإستعلاء والفرض ، أو هو     
على جهة  ))صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة اآخر

جهة الإلزام لفرض الفعل ( ، فالذ  يستدعي مطلوبا  يجب أن تكون له 1الاستعلاء(()
وحصول الإيجاد ، وهذا الأمر الحقيقي ، في حين أن  الجمل الأمرية تأتي في 

 سياقات مختلفة لتعطي أغراضا  يخرج إليها الأمر عن مقتضى ةاهره كما سنرى .

ه الأحسائي في شرحه؛ أم ا الأمر في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ فقد أشار إلي   
الأمر هو الطلب المعروف المقتضي للوجوب و المندوب طلب غير فيقول : ))
ذا وردتِّ الصورة المعلومة عارية عن إعروف و صورة اللفظ فيهما واحدة فالأمر الم

مر بها عليه البيان و التعري  و ل ت على الوجوب لطصل و الأ   جميع القرائۤن حُمِّ
ن صب له قرينة من قولٍ أو تقريرٍ أو  يردِّ الوجوبذا لم إالتعليم فقد جعل أمره واجبا  و 

ته أو تركه  خ و انقضاۤء مد  عملٍ أو اجماعٍ كما لو أمر بتركه أمرا  لا يدل  علي الن سه
ره عليه أو أن ه عليه السلام  يفعل في وقتٍ م ا أو ينص   لمالمكلَّ   بمشهدٍ منه و قر 

ام )عليه السلام( فيهم الأم ق اجماع على عدمِّ وجوبه من جماعةِّ ندبي ته أو تحق ىعل
 بذلك القول..

م     ن ه جعل حقيقة الطلب الواجب غير صالة للمندوب لا لملاحةة قيده الذ  تقو  واو
به وهو المنع من الت رك ليتمي ز عن طلب المندوب بقيده و إلا لزم أن يكون معنى 

مر ولا يؤس   بالأ قولهم ]:[ إن  المندوب غير واجب و لي  كذلك بل يريدون أن ه لم
أمر عندهم إلا  الطلب المقترن بالمنع من  تركه أو يلزمهم أن  المندوب غير مطلوب 

                                                           
هـ(، 549( الطـراز المتضمن أسرار البلاغة وعلـوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلو  )ت1

جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان،  أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه
هـ(، مطبعة مجل  541. يُنةر : الامالي الشجرية ، ابن الشجر  )ت 181-3/181م : 1981

 . 543، مفتاح العلوم  :  1/68هـ : 1349دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد ، الدكن ، 
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( ، فقد 1أو تحقق الأمر بلا منع من الترك و يلزمهم أن  المندوب مأمور به...(()
وضع شروطا  لخروج الأمر عن حقيقته إلى الأغراض ؛ وهو فقدان القرينة الدالة 

حقيقته ، فإذا لا توجد قرينة ؛ فالأمر لا يخرج عن معناه على عدم إرادة الطلب على 
ن يكون اآمر له أالوجوب في التنفيذ ، وهو يستدعي الحقيقي لإرادة الإلزام والإيجاد و 

لزام المأمور بالطاعة والتنفيذ .  السلطة الإستعلائية لفرضه واو

ع المقترن بلام وللامر صيل رئيسة يُعرف بها ؛ وهي ) فعل الأمر ، الفعل المضار    
الأمر ، اسم فعل الأمر ، والمصدر النائب عن الفعل( فلا يخرج السيا  عن 

 استعمال هذه الصيل أو الصور .

 ِااغراضِالبلغيةِالتيِيخرجِإليهاِاامر

يخرج الأمر عن حقيقة الإلزام والتنفيذ والإيجاد الواجب إلى معانٍ ثانوية تكش       
مِّل العقل ، ويأخذ عنها القرائن السياقية ، و  ذلك ))ليُثير الانتباه ، ويوقظ الذهن ، ويُعه

المتلقي إلى ما وراء الةاهر ، ويُمتع النف  بالمشاركة الوجدانية بين المتكلم والسامع 
 ( فائدة . 1أو المتلقي ليُفيد(()

فها الأحسائي     ولم يكن تعري  الأغراض غائبا  عن شروح الزيارة الجامعة ؛ إذ عرَّ
 بالتضمين ، في قوله : ))إن  طلب الندب طلب عرضي صورته النوعية جواز الترك

الترك و الحرام و المكروه  ىالفعل و الذم عل ىو الشخصية عدم استحقا  المدح عل
يتعل ق به طلب أو ما تعل ق به طلب  ما لمنحوِّ ما سمعت  و المباح هل هو  ىعل

المكل فين  ىم هو للتوسعة علأرشاد و بيان إم هو أتسوية بين الفعل و الترك هو حكم 
و لتمييز ما يتعل ق به أحد الأربعة الواجب و الحرام و الندب و الكراهة أم تعل ق به أ

                                                           
، يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة،  111ـ1/112ي : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائ1

 . 335للصدر : 
م 1211( الكافي في البلاغة ، أيمن أمين عبد الغني ، دار التوفيقية للتراث ، القاهرة ، د.ط ، 1
 :331 . 
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اح قبل الخطاب به في في نفسه أنَّه أحد الأربعة قبل الخطاب به يعني ]؛[ إن  المب
ه منه واجب و منه مندوب و  لى المكل فين إمنه حرام و منه مكروه و بالنسبة نفسِّ

( ، وهو بيان بلاغي لمفهوم الأغراض التي يفيدها 1يرد التكلي  به(() ىمباح حت
رينة قا بوجود الالسيا  الإنشائي بصور الأمر المتعددة ، وهذه الأغراض حاكميته

 وعدمها .  راد الحقيقةيإالصارفة لعدم 

ولطمر أثرٌ كبير في إنضاج الخطاب وتوجيه ذهن المتلقي ، وكش  درجة الفهم   
عند المخاط ب من إلقاء الأمر إليه ،ومدى استجابته وقبوله له ، وبيان الغايات التي 

 :في شروح الزيارة الجامعة الكبيرةينتجها السيا  الأمر  ، ومن الأغراض التي وردت 

: في سياقات الأمر يأتي معنى التخيير كما جاء في شرح قول الإمام  لتخييراـ  1
مِ ))الهاد  )عليه السلام( :  ك  د  فىِع ه  لهذه الفقرة  حسائي في شرحهالأ أورد( ، 1)((و ا و 

يفَ رهِسق ونُ{ي: قوله تعالىالمباركة ؛  يوسإََُّ  س يبعُسهَِكِنمِ يبعُسهَِِ يأنوفِ ، فقال :  {12}البقرة/}وسأوَفِنواْ

مِّر أنه يعي ن أحدهما و في غير وقت الحاجة لا )) في وقتِّ الحاجة يجب على اآ 
يَّن عليه عند الحاجة و لا بد   محذور فيه و الفائۤدة فيه تهي ؤ المكل   للامتثال بما يُع 
أن يعي ن الحكيم على المكل   و لو فرض وقت الحاجة و عدم التعيين فلا م ناص 

علموا و ييحتمل عدم التكلي  لأن  النا  في سعةٍ ما لم  ذا لمإالقول بالتخيير عن 
التكلي  لي  الا   ىدم الت كلي  مع وُرود ما يدل  علاحتمال عالتخيير من وجوه العلم و 

، فيرى الشارح أن  الأمر أفاد غرض التخيير ، في حين أنَّ التهديد (3(()بدليل صارفٍ 
ى التخيير، لأن  ختام اآية المباركة أشارت إلى الترهيب ، فكان والتحذير أقرب منه إل

 التحذير على الإيفاء بالعهد أقرب من التخيير ، والله أعلم .

                                                           
 . 1/111( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1

 4/55:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي( 1
 . 4/55( المصدر نفسه : 3
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: يخرج الأمر عن وجوب الإيجاد والتنفيذ إلى الاحتراز من واقع خارجي،  اْحترازـ 1
ِِلِاللهِ ق وِِ ِ)): وقد ورد هذا المفهوم في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام(  ب ر  ا ك 

ِب رِ كِ وِ ِلِ قِ ِمِ ثِ ِارِ طِ خِ ِنِ ي بِِ ِبِ ارِ ق وِِ ِارِ ق وِِ الِ وِ ِةِ ن يِِ كِ السِ ِرِ ي لِ عِِ وِ ِلِْي لِ قِِ ِشِ امِ ِمِ ثِ ِمر ةٍِِنِ ي ثِِ ل ِثِ 

ِائةِ مِ ِامِ مِ تِ ِر ةٍِمِ ِنِ يِ عِ ب رِِ أِاللهِ ِب رِ كِ وِ ِرِ بِ القِ ِنِ مِ ِادنِ ِمِ ثِ ِر ةٍِمِ ِنِ ي ثِِ ل ِثِ ِلِ جِ وِ ِعزِ ِاللهِ 

 ( ، يقول الوحيد  في شرح هذه الفقرة : ))عل مني يا ابن رسول الله صلى1)((ةرٍِ يِ بِِ كِ تِ 

ِ ِ))قوله بليغا  كاملا  إذا زرت واحدا  منكم فقال ]:[ أوسلم قولا   وآله عليه الله ِتِ رِ إلاِ
ِ ِِلِ قِ ِعِ أ ِِنِ ي تِِ ادِ هِ الشِ ِدِ هِ شِ اوِ ِلِ قِ فِ ِابِ ىِالبِ إلِ  ِل  رير  ه ِِْش  د  ح  ِالله ِ  ِا ْ   ِ ِِْا ل دِا ن  ا شه 

ِدِ  ِوأنتِعلىِغسلِفإلا  ِ ول  س  ر  ِو  ه  د  ب  ِع   ِ ِو ال   ِ ل ي  ِع  ل ىِالله   ِ ِ م داْ ِم ح  ِا ن  د  ه  ِتِ ل خِِ وا ش 

ِثِ ِلِاللهِ ق وِِ ِلِ قِ فِ ِتِ ي أِ رِ وِِ  ب ر  ِبِ ارِ ق وِِ ِارِ ق وِِ الِ وِ ِةِ نِ يِ كِ السِ ِرِ ي لِ عِِ وِ ِلِْي لِ قِِ ِشِ امِ ِمِ ثِ ِمر ةٍِِنِ ي ثِِ ل ِا ك 

ِنِ يِ عِ ب رِِ أِاللهِ ِب رِ كِ وِ ِرِ بِ القِ ِنِ مِ ِادنِ ِمِ ثِ ِر ةٍِمِ ِنِ ي ثِِ ل ِثِ ِلِ جِ وِ ِعزِ ِاللهِ ِب رِ كِ وِ ِلِ قِ ِمِ ثِ ِارِ طِ خِ ِنِ ي بِِ 

ِ.((ةرٍِ يِ بِِ كِ تِ ِائةِ مِ ِامِ مِ تِ ِر ةٍِمِ 

مثال هذه أيرات هو الاحتراز عم ا قد تورثه ولعل  الوجه في الأمر بهذه التكبِِِِِ
العباير الواردة في الز يارة من الغُلو  والغفلة عن عةمة الله سبحانه وتعالى فالط باع 

( ، خشية أن يتسلل الشك بالغلو ، لذا 1مائلة إلى الغلو  أو غير ذلك من الوُجُوه(()
ِوارفع واِ))ورد عن إمام المتقين وأمير المؤمنين )عليه السلام( :  بوبي ة  ِالر  نز  هون اِعن 

ِالبشريةِ  ( ، فكان أمر الإمام )عليه السلام( للاحتراز ، أو التحريز 3)((عن اِح و  

، والدراسة تذهب إلى حقيقة الأمر في هذا حسب مفهوم الوحيد   عن أمر الغلو

                                                           
 . 159( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
 . 159( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
( مشار  أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام ، رجب بن محمد المعروف 3

 . 125هـ : 1411،  1هـ( ، الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط813بـالحافظ البرسي ت)
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ن كثيرا  ؛ في ذلك الوقت كا المورد لأنَّ الغلو ووص  الأئمة )عليهم السلام( بالأرباب
 .مرهم بتركهلذا أ

إلى هذا المعنى في شرحه لهذه الفقرة ، إذ قال : ))... لعل ها  الِدروقد ذهب     
للإحتراز عم ا قد تورثه هذه المضامين من الغلو  أو الغفلة عن عةمة الله 

 (، يبدو أنَّ هذا الأمر بعيدٌ عن الاحتراز ، لأنَّ السائل يُعد  من الثقاة1سبحانه.(()
بين ، وما من  م في توثيقه ـ ومن المقرَّ عند الإمام الهاد  )عليه السلام( ـ كما تقدَّ
يمان وتقوى  مقرَّب لأهل البيت )عليهم الصلاة والسلام( إلا م ن كان ذا علمٍ ومعرفة واو
، ومضامين الزيارة الجامعة الكبيرة ))من حيث جزالة المعنى وجزالة اللفظ والتراكيب، 

نَّها في مصاف أعالي متون الروايات الصادرة كلها تدل على  قوَّة مضمون الزيارة ، واو
منهم )عليهم السلام(، كما أنَّ مضامينها وبنودها كقواعد في معرفته قد ورد 
ن اختل  اللفظ في بعضها ،  بمضمونها الروايات المستفيضة في أبواب المعارف ، واو

الإمام )عليه السلام( هذه (، فالذ  يعطيه 1لكن لباب المعنى ومآله واحد(()
المضامين العالية يُحترز من أنَّه يقع في الغلو؟!، يبدو أ نَّ التكبيرات التي أمر الإمام 
)عليه السلام( بأدائها قبل الزيارة هي ثناء وحمد   سبحانه وتعالى ، إذ إنَّ خطابات 

بيرة تخلو من المدح الأئمة وأدعيتهم كلها تبدأ بالمدح والثناء ، والزيارة الجامعة الك
 والثناء ، والتكبيرات هي استعاضة عن المدح والثناء ، والله أعلم .

، كما  : يأتي الأمر في سيا  يُبي ِّن الاستحباب منه على وجه المجاز للستحبابـ 3
فإلاِقا ِأحدكمِ:ِِْ))مام الصاد  )عليه السلام( :  جاء في شرح الصدر لقول الإ

ِرِ ِاللهِمحم د  ْ ِإ ِالمؤمنينِوليِاللهإلِ ِعليِأمير :ِ ِفليقل ( ، قال 3)((سو ِاللهَِ

                                                           
 . 11( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 1
 . 15( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند : 1
هـ(، دار النعمان للطباعة والنشر ،النج  الاشرف، 548( الاحتجاج،  أبو علي الطبرسي ت)3
 112_129/ 1هـ :1414،  1ط
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الصدر : ))الأمر بها في الأحاديث التي حكيت عن شيخ الطائفة في المبسوط ، 
ن  ل في الدرو  ، وهي واو والمحق ق في المعتبر ، والعلا مة في المنتهى ، والشهيد الأو 

الإستحباب بضميمة التسامة في أدل ة كانت مرسلة ومرمي ة بالشذوذ إلا  أن ها تكفي في 
(، فيشير إلى استحباب الأمر في الشهادة الثالثة ، وهذا 1السنن لأحاديث من بلل.(()

 ( .1رأ  أغلب العلماء التابعين لمدرسة أهل البيت )عليهم السلام()

لزام والتنفيذ إلى مفهوم آخر الأمر عن مقتضى الحال ؛ وهو الإ: يخرج الدعاءِـ 4
نه السيا   ، من ذلك يعطي مفهوم الدعاء ، وهو أن يكون اآمر برتبة يكش  ع

ل الإمام الهاد  )عليه أدنى من الرتبة التي عليها المدعو ، وجاء ذلك في شرح قو 
اه دينِ )):  السلام( ِالش  ِم ن  نا ت ب  (، يقول الصدر : ))أ  اكتبنا مع المؤمنين 3)((ف اك 

وحضور ، أو مع أئم تنا الشاهدين عليهم  الشاهدين الذين آمنوا بذلك عن شهود
السلام الذين هم شهداء الله على خلقه. وهذا دعاءٌ بأن يجعلنا الله تعالى مع أهل 

، لى البيان البلاغي في سيا  الأمر( ، وفي شرحه هذا يُشير إ4الإيمان والمؤمنين.(()
 إذ يُوضة الأثر البلاغي في انتاج الدلالة السياقية .

: جاء الأمر في سيا  أعطى دلالة طلب الكثرة والزيادة في  طلبِالزيادةالكثرةِوِـ 5
ِخ ط ا رِ ))شرح قول الإمام )عليه السلام( :  ِب ي ن  ق ا ر ب  (، يقول الوحيد  : 5)((و 

مر بتقريب الخطوات ، إم ا لحصول كثرة الث واب ؛ لأن  الز ائر يحصل في ))..وعل ة الأ
                                                           

 . 99 ( في رحاب الزيارة الجامعة ، للصدر :1
( يُنةر : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي الأول 1

،  111/ 81، بحار الانوار:  1/445م : 1998،  1(،دار الفكر،دمشق ، سوريا ، ط1252ت)
،  1منهاج الصالحين ، السيد علي الحسيني السيستاني ، أنصاريان ، قم ، إيران، ط

 .1/191هـ:1418
 . 653ب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : ( في رحا3
 . 653( المصدر نفسه : 4
 . 11( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 5
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دب في مقام الأئم ة را  ، أو حصول الوقار ومراعاة الأكل  خطوة ثوابا  وأجرا  مقد  
( ، وهذا من رحمة ورأفة الإمام )عليه السلام( برعيته 1السلام.(() عليهم طهارالأ

الثواب الجزيل  ا  منه ورحمة لنحصل علىنومحبيه ، فقد أرشدنا إلى هذه الأمور تحن
الخُطى تدل على أنَّ الخطى والثناء الجميل من الله عزَّ وجل ، ودعوته إلى مقاربة 

التي تُحثُّ إلى قبور الأولياء لها من الثواب الكثير ؛ لذلك كان الأئمة )عليهم السلام( 
ون على زيارة الإمام أبي عبد الله الح قدام لما سين )عليه  السلام( مشيا  على الأيحضُّ

 فيها من السمو والرفعة وحصول الأجر وقبول الأعمال .

ِواـ 6 : تأتي بعض الأوامر لبيان التأني لغرض التهيأة والاستعداد  لتهيأةالتعر ف
اِإلِ ))والتعرُّف على المقصود ، وقد جاء ذلك في شرح قول الإمام )عليه السلام( : 

( ، يقول الوحيد  : 1)((لٍِس ِىِغِ ل عِِ ِتِ ن أِ وِِ ِنِ يِ تِ ادِ هِ الشِ ِدِ هِ اشِ وِ ِلِ قِ فِ ِابِ ىِالبِ ل إِِتِ رِ ِ ِ

هادتين ) ريفة : إ)الأمر بالوقوف وقول الش  يتََِخ لنوايشارة الى اآية الش  يلَ  يآمسن وا }َس يأََُّهس يالَّذَِنس

ري  . وكأن الز ائر عندما يتوق  يب ي وتسيالنَّقُ ُّيإلَُّ يأنَيَ ُذِنَسيلكَنمِ{ ستأذن من صاحب القبر الش 

هادتين يعر ِّ والإ ه من المؤمنين والمحب ين لهم. ف نفسه أنَّ مام المزور ، وبقوله الش 
ويحتمل أن  يكون سبب الوقوف لأجل أن المشاهد المشرفة مدفن آيات واصفياء الله ، 

السلام ، ومشهد المةاهر الإلهية الكاملة ، ومرقد الأجساد الطيبة لأئم ة الهدى عليهم
لمعنى الخشوع وكأن  المقام بعينه مقام الز يارة في محضر الله عز  وجل  ، ولازم هذا ا

والخضوع والت ذلل والاضطراب للزائر ، ولا تحصل هذه الحالة الن فسية للانسان إلا  
( ، ويبدو أن  المراد من هذا المقطع بيان آداب 3بوقوفه وعدم جرأته على الحركة.(()

                                                           
 . 11( المصدر نفسه : 1
 . 9( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
 . 12ـ9( المصدر نفسه : 3
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ة  الزيارة والتهيأة لها ؛ لأنَّ الوقوف أمام المقدَّ  يجب أن يكون على آداب خاصَّ
 المزور من جهة ، وتأدية الزيارة على أكمل وجه من جهة آخرى . لبيان فضل

: يأتي الأمر في سياقات لغوية ويُراد منه بيان استحقا  المأمور به ،  اْستحقاقـ 5
}وسمس يآتَ كنم يالرَّس ولنيفخَنذنوه يوسمس يوقد ورد ذلك في شرح الأحسائي لمَّا مرَّ على قوله تعالى : 

يفَي يعسنِ   ي{ههَس كنمِ يالعْوَِ بُ  ََِ يشسَ ياللَّ س يإنَُّ ياللَّ س يوساتَّونوا ، يقول الأحسائي : ))بأن  كل   {8}الحشر/ هتَه وا

مكان بالن سبة إليه كمل وجهٍ يمكن وقوعه في الإأ ىعل ىاحدٍ منهم قو ام بأمر ي  تعالو 
لنا سابقا  فراجع و المراد من الأمر ة اهرا  هو و لا يكون ذلك من أحدٍ غيرهم كما فص 

المعروف الذ  هو الحكم و هو طلب الشارع من المكل   الفعل مع استحقا  الذ م 
مره إذ لا تختص  أفليحذرِّ ال ذين يخالفون عن  ىعالبتركه و يدخل فيه النهي كما قال ت

}وسمس يآتَ كنم ي ىاجماعا  فإنَّه مطابق لقوله تعالمخالفة الأمر بالتحذير دون مخالفة النهي 

ي{ يالعْوَِ بُ يشسَََِ  ياللَّ س يإنَُّ ياللَّ س يوساتَّونوا يفَ هتَه وا يعسنِ   يههَس كنمِ يوسمس  يفخَنذنوه  ون طلب الشارع من فيك الرَّس ولن

(، ولعل  المراد من اآية المباركة التسليم المطلق ولي  1و تركه(()أالمكل   الفعل 
نَّما الاستحقا  ، لأنَّ السيا  الذ  ورد فيه الأمر لم يُ  حدد الأخذ والنهي بقرينة ، واو

 رفع القرينة ليفيد التسليم المطلق أو الإطلا  .

هذا وغيره جاء في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة المباركة ، وما ذكرناه على سبيل    
 ( .1التمثيل لا الحصر)

ِثانياِْ:ِاْســـتـلـهـام

                                                           
 . 1/312( شرح الزيارة الجاممعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
 . 181ـ 182ـ 115للاستزادة : يُنةر : أنوار الولاية الساطعة للوحيد  : ( 1
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نِّيه  فيِاللغة    م  ه  لِّمه ، و يُقال : فلانٌ إست فه :من ف هِّم  الشيء يفهمهُ فهما  ؛ أ  : ع 
( ، والسؤال و الاستفهام 1عن أمر كذا ، أ  : ط ل ب  مني الفهم في الشيء والعلم به )

 ( ، لأنَّ كليهما يستدعي مطلوبا  لغرض العلم به .1بمعنى واحد )

ِاِْطلح   إلى الإستفهام كأسلوب نحو  في  هـ(182: أشار سيبويه ت) وفي
" وأشار إلى أدواته وخروجه عن مقتضى حال  بابِالستلهامالكتاب تحت عنوان " 

هـ( أيضا  ، و أبو 125)( وذكره الفراء ت3)ضرب كثيرا  من الأمثال لهالةاهر، و 
( ، فهو مصطلة قديم يراد 4هـ ()115)هـ ( ، والأخف  الأوسط ت112ة  ت)عبيد

أدواته ، وقد نهل منه المفسرون والبلاغيون على مدى تاريخ  بوساطةبه طلب الفهم 
 البحث البلاغية للوصول إلى الدلالة في النصوص العربية والقرآن الكريم .

والاصطلاح البلاغي للاستفهام  : هو طلب حصول صورة الشيء المستفهم      
تم الإجابة على السؤال الصادر بحسب الفهم تالمستفهم ف عنه في ذهن السائل أو

نشاء الطلبي إثارة ويُعدُّ الاستفهام أشد أساليب الإ( ، 5الذ  حصل عند المسؤول )
                                                           

 . 4/1225، الصحاح مادة ) فهم (  :  61/ 4( يُنةر: كتاب العين مادة )فهم( : 1
 . 524/ 1( يُنةر: المعجم الوسيط : 1
: هـ( ، تحقيق 182( يُنةر: الكتاب، كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت 3

ـ  3/153م :1959هـ ــ 1399،  1عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط
181. 

هـ( تحقيق د. محمد علي النجار، واحمد يوس  نجاتي، 125( يُنةر: معاني القرآن، الفراء )ت4
هـ( ، 112، مجاز القرآن ، أبو عبيدة )ت 1/13م : 1982،  1عالم الكتب، بيروت ، ط

ه وعلق عليه : د. محمد فؤاد سركين ، نشر مطبعة سامي الخانجي الكتبي ، عارضه بأصول
، معاني القرآن  )الاخف   131/ 1م : 1955-هـ 1354،  1مطبعة السعادة، مصر ، ط

م : 1981 –هـ 1421، 1هـ(، تحقيق : د. فائز فار  ، دار الرشيد للنشر ، ط115الأوسط( ت)
1/56. 
ومعجم البلاغة العربي ة ، د. بدو  طبانة ، دار ابن حزم، ؛ 133-1/131( ينةر: الإيضاح: 5

 . 513م : 1995هـ ـ 1418، 4بيروت ـ لبنان ، ط
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للفكر والتفكير ، لأنَّه يشد  انتباه السامع ويُثير فيه التفكير للوصول إلى الإجابة ، فهو 
العميقة ، لذلك صار أشد  أساليب الطلب  يتَّجه من البنية السطحية إلى بيان البنية

 (.1إثارة للتفكير والفكر)

والاستفهام منه ما يكون حقيقيا  يُراد منه الفهم ؛ ومنه ما يُراد منه المعنى الثانو      
الذ  يخضع لسلطة السيا  وسلطة النص ، وهذا ما يهمنا في بحثنا البلاغي ؛ لأنَّ 

ل يُراد منه الفهم والعلم ب إحدى أدوات  بوساطةطرح السؤال بوساطة الشيء الأوَّ
الاستفهام المعروفة ، والثاني ؛ يُراد منه بيان الغرض ، وللاستفهام أغراض كما 

 لطمر وغيره من صيل الانشاء الطلبي .

  ِِأدواتِالستلهام

 للاستفهام أدوات يُعرف بها إذا كان مباشرا  ؛ وقسمه البلاغيون على قسمين :ـ    

/ كـ) هل ، الهمزة ( ، وتأتي ) هل ( للاستفهام  حروفِالستلهام:  ااو القسمِ
التصديقي الذ  يفيد إدراك النسبة ؛ وهي الإسناد ، مثل : هل سافر عليٌ ؟ فالمتكلم 
يجهل حصول السفر لعلي ، فهو يريد معرفة نسبة السفر لعلي ، وتأتي )الهمزة(  

المفرد ، مثل : أعليٌّ مسافرٌ أم محمد ؟ للتصديق وللتصور  ، والتصور يفيد إدراك 
نَّما المراد من ذلك التعيين أيهما كان السفر إليه منسوبا  .   فلم تكن النسبة مطلوبة ؛ واو

 . ، حسب اصطلاح  النحويين و )هل ، الهمزة( حرفان لا محلَّ لهما من الإعراب

ن  ، كي  ، كم ، أ ُّ / وهي ] ما ، م نه ، متى ، أي أسماءِالستلهام:  القسمِالثاني
 ( ، وهذه الأسماء تُعرب حسب موقعها من الجملة .1، أيان ، أنَّى [)

                                                           
( ينةر: البلاغة العربية قراءة أخرى ، د. محم د عبد المطلب ، طبعة دار نوبار للطباعة، 1

 .185م : 1995، 1القاهرة ـ مصر ، ط

، البلاغة العربية أسسها ، علومها ، فنونها ، عبد الرحمن  342( يُنةر : الكافي في البلاغة : 1
 .  158/ 1م :  1996،  1حسن حبنَّكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط
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 ِِِِِِأنواقِالستلهام

 للاستفهام نوعان :     

 / ويُقصد به الإستفهام الذ  يراد منه المعرفة الحقيقية . اْستلهامِالحقيقيـ  1

الحقيقي إلى أغراض أخرى  / يخرج هذا الإستفهام عن معناه الستلهامِالمجازعِـ 1
( وغيرها ، وهذا الذ  يعده البلاغيون 1كالتقرير  والإنكار  والتعجبي والتعجيز )

استفهاما  بلاغيا  ، وهذا ما يعنينا في البحث البلاغي ؛ لأن ه ــ كما يؤكد عليه 
 البلاغيون ــ هو الأسلوب البليل ، فهو الذ  سيدخل في دائرة البحث.

 ِِجِإليهاِاْستلهامِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةااغراضِالتيِخر

 جاء الاستفهام البلاغي في شروح الزيارة الجامعة بأغراض متعددة ؛ منها :   

سياقه الإنكار ، وذلك في تفسير قوله  ستفهام وأُريد من: فقد ورد الا النــكــارـ 1
ِ سيإلَُ يصرِساطيٍ}وسكيَِفسيتكَفْنر ونسيوسأهَتنمِيتنتلَْ يتعالى :  عسلَيكِنمِيآَس ت ياللّ ِيوسفيِكنمِيرسس ولن  يوسمسنيَسعتََِمِيبُ للّ ِيفوَََِيهَ 

، يذكر الميلاني في شرحه ؛ تفسير هذه اآية فيقول :  {424}آ ِعمران/مُّْتِوَيِمٍ{

ونِ ))قال النيسابور  في تفسيره : ) ل ر  ِت ك  ي ل  ك  المعنى نكار ... و ( استفهام بطريقة الإو 
: من أين يتطر  إليكم الكفر ؟ والحال أن آيات الله تتلى عليكم على لسان الرسول 
صلى الله عليه وآله غضة في كل واقعة ، وبين أةهركم رسول يبين لكم كل شبهة 

                                                           
، من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدو  ، نهضة مصر  342( يُنةر : الكافي في البلاغة : 1

 . 164م : 1223يزة ، مصر ، د. ط ، للطباعة والنشر ، الج
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التفسير مما يدل على  ( ، ولم يُعقب الميلاني على1ويزية عنكم كل علة ...(()
 موافقته على معنى الإنكار .

يإنُيفي حين لو نةرنا إلى اآية التي سبقتها وهي قوله تعالى :      يآمسن وساْ يالَّذَِنس يأََُّهس  }َس 

ي{ يكَ فرَُِنس يإُيمس هكِنمِ يبسعَِس يَسر  ُّوكنم يالكِْتَ بس يأنوتنواْ يالَّذَِنس يمِّنس يفَرَُوً  ، اآية التي ي{422}آ ِعمران/تنطيِع واْ

يأََُّهسيتلتها وهي قوله تعالى:  ي}َس  يمُّْلِمِ ونس يوسأَهتنم يإُلاَّ يتمَ وتننَّ يوسلاَ يتنوَ تِ ِ يحسقَّ ياللّ س ياتَّونواْ يآمسن واْ يالَّذَِنس }آ ِ{ 

نجد أنَّ الخطاب خاص بالمؤمنين ، فالاستفهام في هذه اآية أقرب  ،{420عمران/

يط للتهديد والتقريع منه إلى الإنكار ، لأنَّهم لم يكفروا بعد ، فلذا كان التهديد يح
بمفاصل الاستفهام ، لأنَّ الاستفهام الإنكار  ))يقتضي أنَّ ما بعدها واقعٌ ، وأن  

 ( ، والكفر لم يقع منهم بعد . 1((){ي}ق ليَأَيتعَِقَ  ونسيم يتنَحِِتنونفاعله معلوم ، نحو : 

: جاء الاستفهام في شروح الزيارة الجامعة وسياقه يُشير إلى التعجب التـعـجـبِـ 1
طلب الفهم ، من ذلك ما جاء في شرح الصدر ؛ فهو يذكر قصة بين نبي الله وعدم 

موسى )عليه السلام( وحواره مع جبرائيل )عليه السلام( فيقول : ))أن  موسى عليه 
 «.أرني أحب  خلقك إليك وأكثرهم لك عبادة»السلام قال : 

يجده في مكان قد  فأمره الله تعالى أن ينتهي إلى قرية على ساحل بحر ، وأخبره أن ه
أبرص سم اه له ، فوصل عليه السلام إلى ذلك المكان فوقع على رجل مجذوم مقعد 

                                                           
. يُنةر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، نةام الدين  115( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 1

هـ( تحقيق : زكريا عميرات ، دار الكتب 852الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابور  ت)
 . 1/345هـ :  1416،  1العلميه ، بيروت ، لبنان ، ط

هـ( :خرج آياته وعلق عليه : 561ني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، ابن هشام الأنصار  ت)( مغ1
م : 1228، 1أبو عبد الله علي عاشور الجنوبي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،ط

1/16 . 
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ى : يا جبرئيل اين الرجل الذ  سألت رب ي أن يُريني سيسب ة الله تعالى ، فقال مو 
 إي اه؟

 فقال : جبرئيل : هو يا كليم الله هذا.

 ا  قو اما .أن أراه صو ام أُحِّبُّ فقال : يا جبرئيل إن ي كنت 

فقال جبرئيل : هذا أحب  إلى الله تعالى وأعبد له من الصو ام والقو ام ، وقد اُمرت 
يه ، فقال  بإذهاب كريمتيه فاسمع ما يقول ، فأشار جبرئيل إلى عينيه فسالتا على خد 
: مت عني بهما حيث شئت ، وسلبتني إي اهما حيث شئت ، وأبقيت لي فيك طول الأمل 

فقال له موسى عليه السلام : يا عبد الله إن ي رجل مجاب الدعوة  ول.يا بار  يا وص
فإن أحببت أن أدعو لك تعالى يرد  عليك ما ذهب من جوارحك ويبريك من العل ة ، 

 فعلت.

فقال )رحمة الله عليه( : لا اُريد شيئا  من ذلك ، اختياره لي أحب  إلي  من اختيار  
 ى(.لنفسي )وهذا هو الرضا المحض كما تر 

فقال له موسى : سمعتك تقول : يا بار  يا وصول ، ما هذا البر  والصلة الواصلان 
 فقال : ما أحد في هذا البلد يعرفه غير  ، أو قال يعبده. إليك من رب ك؟

با  وقال : هذا أعبد أهل الدنيا(() ( ، وقد حُذفت همزة 1فراح عليه السلام متعج 
 د أشار الصدر إلى التعجب من السؤال مباشرة .الاستفهام لدلالة السيا  عليها ، وق

: يأتي الاستفهام لبيان الحيرة كما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه  الحيرةـ 3
مِ ))السلام( :  ِث نائ ك  ن  ِح س  ل   ِ ِا  ي ل  ما ول الغز  في شرح هذه الفقرة : ))( ، يق1)((ك 

نَّما :  ي لِ ))قالت الزيارة : كي  أص  حسنكم واو مِ ِك  ِث نائ ك  ن  ِح س  ل   ِ ، يعني  ((ا 

                                                           
 . 351ـ352( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 1
 . 3/134ة ، للغز  : ( شرح الزيارة الجامعة الكبير 1
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وأنا  جمالكم ، وبعد الجمال يأتي الثناء على جمالكم وبعد الثناء يأتي حسن هذا الثناء
( ، ويبدو أن العجز أقرب من الحيرة في 1...(()متحيرٌ كي  أص  حسن ثنائكم

ن يُبي ِّن له الاستفهام ، وقد ورد هذا الكلام من المعصوم للسائل بتعليم الزيارة وأراد أ
أن  الخلق عاجز عن معرفتهم والثناء عليهم ووص  جمالهم وحسنهم لأنَّهم خلق الله 
المختار ، والمقربون منه بالمنزلة الخصيصة ، ولي  لبيان حيرة الخلق في وصفهم؛ 

 فالعجز أولى ، والله أعلم .

يلمِسي}قَحسائي أثناء بيان تفسير قوله تعالى : ومثل ذلك ورد في شرح الأ     يرسبِّ  لَ

ي{ رِااً يبسَ يكننت  يوسقََِ يأعَِمس  ، قال الأحسائي : ))عن الصاد  عليه  {404}طِ/حسشسرتَِنِ 

يالوْيِس مسةيِالسلام في قوله :  يَسوِ س يوسهَحشِ ر ه  يضنَكً  يمسعيِشسةً يلَ   يفإَُنَّ يذكِرُْ  يعسن يأعَِرسضس }وسمسنِ

المؤمنين عليه السلام أعمى البصر في اآخرة  ، قال ولاية أمير {401}طِ/أعَِمس {

أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام و هو متحي ر في القيامة 
ي{يقول  رِاًا يبسَ يكننت  يوسقََِ يأعَمِس  يحسشسرتَِنِ  يلِمس يرسبِّ ( ، فقد اعتمد الأحسائي على 1(()}قَ لَ

م رأيا  الغرض الوارد في كلام الإمام الصاد  )علي ه السلام( ، وهل يجرؤ أحد أن يُقد ِّ
 عليه ؟!.

: وهو من الأغراض البلاغية التي يفيدها الاستفهام في بعض موارده كما  التعجيزـ 4
ِيِ }جاء في قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  َِِو ا ح  م  ِث نائ ك  ن  ِح س  ل   ِ ِا  ي ل  ك 

مِ  ِب لئ ك  ميل  ن ِّي عاجز عن ( ، يقول الغز  في شرح 3){ج  هذه الفقرة : ))... واو

                                                           
 . 3/134( المصدر نفسه : 1
 . 4/155( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
 ، 3/135( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للغز  : 3
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مِ ))إحصاء جميل بلائكم  ِب لئ ك  ميل  ِيِج  َِِو ا ح  م  ِث نائ ك  ن  ِح س  ل   ِ ِا  ي ل  ( ، 1(()((ك 

فقد بيَّن العجز من إحصاء جميل بلائهم الذ  لا يحتمله ملك مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل 
ة النا  أن يصل إلى هذا ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان ، فكي  لإنسان من عامَّ 

الإحصاء وهو خارج إطار العقل المخت ل ط ؟! ، فالعط  يجر  عليه ما يجر  على 
الجملة المعطوف عليها ، فهي تابعة إلى الاستفهام السابق ؛ فيكون المعنى : )كي  

 أحصي جميل بلائكم؟( . 

ِواللمـ 5 ت القرآنية : يأتي الاستفهام للتوبيخ والذم في بعض السياقا التوبيخ
}...يأتَنجس  لِنوهنَِ يفِ يوالنصوص العربية كما جاء في بيان الاستفهام من قوله تعالى : 

يمِّنسي يمسعسكنم يإهُِّ  يفَ هتَظرِ واْ يس لْطَ نٍ يمنِ يبُهس  ياللّ   يهزََّلَ يمَّ  يوسآبسآؤكنم يأهَتنمِ يسسمَّيتِنم وهس  أسَمِس ء

الذ  وردت في سيا  شرح قول الإمام الهاد  )عليه  {84}ااعراف/المْ نتظَرَُِنس{

أ ِب ك م))السلام( :  ِب د  ِالله  ِأر اد  ( ، يقول الهمداني في بيان معنى الاستفهام في 1)((م ن 

اآية المباركة : ))فإنَّ مفاد هذه اآيات هو التوبيخ والذم على عبادتهم لتلك الأسماء 
وهوى أنفسهم بعد تبليل  م لها بةنونهملعدم نزول حجة على عبادتها بل باختياره

الرسل وانزال الكتب بأنَّ السبيل إلى رب العالمين هو اسم الله وساير الأسماء الحسنى 
( ، والتوبيخ واضة من 3التي سمَّى نفسه به وأمر أن يدعوه بتلك الأسماء ...(()

لبيان مفاد سيا  الاستفهام في اآية المباركة، فذهب الشارح إلى المعنى البلاغي 
 الاستفهام.

ِثالثاِْ:ِالــنــداء

                                                           
 . 565، يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر :  3/135( المصدر نفسه : 1
 . 682الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  1
 . 681ـ682( المصدر نفسه : 3
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(، وهو ))صوتٌ مجردٌ غير مفهوم 1: النداء كالدُّعاء والرُّغاء والجزاء ) فيِاللغة   
الكلمات ... و" النداء" من العبد في القرآن يأتي بمعنى الدعاء .... فهو رفع الصوت 

ونادى به ، مناداة بطلب من يُنادى ، وله حروف مخصوصة .... يُقال : ناداه ، 
( ، فالنداء : هو رفع الصوت للمنادى 1ونداء؛ أ  صاح به ودعاه بأرفع الصوت (()

 أن أقبل.

: المعنى الإصطلاحي للنداء قريب للمعنى اللغو  فهو ))طلب  فيِاِْطلح    
الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفةا  أو تقديرا  كأيا وهيا للبعيد وقد  ينزل غير البعيد 

( وغيرها من حروف يُعرف بها سنذكرها تباعا ، 3نزل البعيد لكونه نائما أو ساهيا (()م
إذ المعنى الإصطلاحي قريب جدا  من المعنى الوارد في  اللغة غير أن المعنى 

 اللغو  يكون عام ا  ؛ والمعنى الاصطلاحي يخصص بأدوات تميزه .

النحويين عنوا به كثيرا  ، حيث لا  والنداء  أقرب للنحو منه إلى البلاغة ، إذ أنَّ     
كما نجد كتابا  نحويَّا   يخلو من النداء وأدواته ، وبيان عمل أدواته وبيان معانيها ، 

هـ( حيث عقد بابا  باسم )) ما يكون النداء فيه 159ذلك في كتاب سيبويه ت) جاء
موضوع النداء ( ، ومن جاء بعده لم يغفل 4مضافا  إلى المنادى بحرف الإضافة(()

 في مؤلفاته.

                                                           
1. ) و   ( يُنةر : لسان العرب : مادة )ن د 
( المعجم القرآني ) دراسة معجمية لألفا) القرآن الكريم( ، د. حيدر علي نعمة ، د. أحمد علي 1

 . 526/ 3م :  1213نعمة ، مطبعة السيماء ، بغداد ، د . ط  
 . 86، ينةر : الإضاح :  432ل شرح تلخيص مفتاح العلوم : ( المطوَّ 3
 . 351/ 1( الكتاب : 4
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وأشار إليه البلاغي ون  ضمن صيل الإنشاء الطلبي لبيان المعاني الثانوية له ،     
 (.  1وعرَّفوه : بطلب الإقبال بحرف نائب مناب الفعل ]أدعو[ بلفظ ةاهر أو مقدر)

 أدواتِالنداء  

عرف بها النداء حاله حال الموضوعات الطلبية الأخرى ؛ له أدواته التي يُ     
فـ))حروف النداء ، يا : أعمَّها ، وأيا ، وهيا ، للبعيد ، أ  ، والهمزة للقريب ؛ ] قال 
الرضي : [ قد تنوب )وا( مناب )يا( في النداء ، والمشهور استعمالها في الندبة ، 
وقد جاء )آ( بهمزة بعدها أل ، و: )آ ( بهمزة بعدها أل  ، بعدها ياء ساكنة  ؛ فيا 

(،وقد اشترط النحويون بعدم تنوين 1وأ  ينادى بها للقريب والبعيد(() : أعم ها،
المنادى، وجعلوا ذلك من الشائع . وكذلك لا تدخل ) ال ( التعري  على المنادى وما 

ِ( .3جاء مخالفا  لهذه الشروط جعلوه من الضرورات أو النادر الذ  لا يُقا  عليه)

 ِِةِالجامعةِالكبيرةِااغراضِالبلغيةِللنداءِفيِشروحِالزيار

ة لا بأ  بها ، فقد ورد بأغراض      للنداء في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة حصَّ
 متعددة أشار إليها الشارحون في شروحهم لنصوص الزيارة المباركة ، منها :

                                                           
، البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين  151، التلخيص :  431( يُنةر : مفتاح  العلوم : 1

هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 594الزركشي )ت 
 . 535، الطراز : 313/ 1م. : 1958 -هـ 1355، 1وشركاؤه، طالبابي الحلبي 

( شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين الأسترآباد  ، تحقيق وتعليق : يوس  حسن عمر ، 1
شرح ابن  •، يُنةر :  415/ 4م : 1958هــ ــ 1398مؤسسة الصاد  ، طهران ، د.ط ، 

هـ(، تحقيق ، محمد محيي الدين عبد 569)عقيل على الفية ابن مالك ، بهاء الدين بن عقيل ت
، أوضة المسالك إلى الفية ابن مالك ،  3/195م : 1225الحميد ، دار التراث ، مصر ، د.ط، 

ين عبد الحميد ، ذو  القربى ، هـ (، تحقيق: محمد محيي الد561ابن هشام الأنصار  ، ت )
، مهد  المخزومي ، دار الرائد ، في النحو العربي  قواعد وتطبيق  3/ 4هـ  : 1431، 1، طقم

 . 115م : 1986،  1، بيروت ، ط
 وما بعدها . 123/ 3( يُنةر : شرح ابن عقيل : 3
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: للنداء سيا  يفيد التخصيص كما ورد في شرح قول الإمام الهاد   التخِي ـ 1
ِالن ب و ةِ ِيا)))عليه السلام( :  ِب ي ت  (، قال الأحسائي في معنى هذه الفقرة : 1)((ا ه ل 

لا غير هذا إذا  ئمة المعصومون )عليهم السلام(...والحاصل أن  المراد بالأهل الأ))
أهل البيت بالأصالة و لو لوحظ ما هو أعم دخلوا الخُل ص من  ىأُريد السلام عل

الشيعة بالتبعي ة فإنَّهم من أهل البيت )عليهم السلام( خُلِّقوا من فاضل طينتهم و 
نوا بماۤء ولايتهم...(() ( ، فقد خصص الإمام بندائه مفهوم أهل البيت وحصرهم 1عُجِّ

ذهاب الرج  عنهم بمضمون اآية المب }إهَُّمس يَ رََُ ياللَّ  ياركة في قوله تعالى : بالمعرفة واو

ي{ يتطَْهرُااً يوسَ طَهِّرسكنمِ يالقْسيِتِ يأهَلَِ يالرِّجسِس يعسنكنم  ، وأخرج غيرهم من دائرة  {66}ااحزاب/ليِ ذْهِبس

 دلالة الأهل .

في حين الميلاني ذهب إلى أنَّ النداء بالأداة ) يا( دل ت على إباحة الزيارة من    
و بعيد ، وذلك في قوله : ))يا : حرف نداء ، وينادى به القريب والبعيد كما قريب أ

 نصت عليه كتب اللغة والنحو .

على وعليه ، يمكن زيارة الأئمة المعصومين بالزيارة الجامعة من قريب أو بعيد ،     
( ، فهو 3أن الزيارة بحضور الروح والجسد عند المعصوم أفضل ...(()من رغم ال

السيا  العام بوساطة معنى الياء ولم يُبي ِّن الغرض الذ  أفادته في النداء يتكلم ب
 ، فالتخصيص أولى .للفقرة

: يخرج النداء من مفهوم الدعوة للإقبال إلى العتاب ، وقد ورد هذا الغرض  العتابـ 1
ِ))في سيا  شرح قول الإمام )عليه السلام( :  م ن  ِأطاق ِالله ِو  د  مِف ق  ِأطاع ك  اك مِم ن   ِ ع 

                                                           
 . 1/39( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
، في رحاب الزيارة  12، يُنةر : أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد :  1/39( المصدر نفسه : 1

 . 35، للصدر : الجامعة الكبيرة 
 . 58( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 3
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ِاللهِ  ِأبغ ض  د  ِف ق  م ك  ِأبغ    م ن  ِو  ِالله  ِأح ب  د  ِف ق  م ب ك  ِأح  م ن  ِو  ِع ِىِالله  د  (، ففي 1)((ف ق 

يإهَُّ  يشرح هذه الفقرة المباركة جاء الميلاني في قوله تعالى :  يأهَلِِكس يمنِِ يليَسِس يإهَُّ   يهنوح  يَس  }قَ لَ

يتَْأِلَْنُ يفلَاس يصس لِحٍ يغَيرِ  ي{يعسمسلٌ يالْجس هلِِ س يمِنس يتَكنونس يأَن يإهُِّ يأَعِظنكس يعلِمْي يبُ ِ يلكَس يليَِسس ، فقال ي{11}هود/مس 

الميلاني : إنَّ قصة نوح )عليه السلام( )) تدعو الإنسان للتدبر في الأسباب التي 
أدت إلى افترا  ابنه عنه ليكون من الهالكين ، ولم تغنه شفاعة أبيه النبي عند الله 

نتشاله من الورطة التي أحاطت به ، فحال بينهما الماء وكان من المغرقين ، تعالى لا
يتَْأَِلْنيُوعلى أثر ذلك جاء العتاب الإلهي :  يإهَُّ  يعسمسلٌيغيَرِ يصس لحٍِيفلَاس يمنِِيأَهلِكِس يليَِسس يإهَُّ   يَس يهنوح  }قَ لَ

يمِنس يأَنيتَكنونس يإهُِّ يأَعظِنكس يعلِمْي يبُ ِ يلَكس ( ، لعلَّ اآية المباركة أرادت التسلية 1(()الجْس هلِِ سي{يمس يلَيسِس

)عليه السلام( ، والعتاب لي  محله  أة الفرا  التي واجهت النبي نوحوتخفي  وط
 والله أعلم .

: يخرج النداء في بعض سياقاته إلى الدعاء ، كقولنا : )يا رب ِّ ( ، وقد  الدعاءـ 3
يهعَلَِيِكسي11لمََّ يأتََ هس يهنو ِ يَس يم وسس ي}}فَورد ذلك في تفسير قوله تعالى :  يفَ خلَِ ِ يرسبُّكس {يإهُِّ يأهََ 

يطنوىً{ يالمْ وَََّسُ يبُ لوْسا ِ ثناء شرحه ؛ فقال : أ، التي أوردها الغز  في  {40}طِ/إهَُّكس

))والنداء دعوة ودعاء ، هذه دعوة موسى إلى أ  شيء ؟ إلى عالم النبوة ، إلى عالم 
( ، ولعلَّ التنبيه في سيا  النداء أقرب منه إلى الدعاء 3إلى عالم الرسالة(()الوحي ، 

ن ما كان عنصر  ؛ لأنَّ نبي الله موسى )عليه السلام( لم يكن على علم بالنداء ، واو
 المفاجئة مهيمنا  على القصة القرآنية ، فالتنبيه أقرب .

                                                           
 . 166( المصدر نفسه : 1
 . 166( المصدر نفسه : 1
 . 3/9( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للغز  : 3
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د كما ذكر ذلك الأحسائي في : يأتي النداء وفي سياقه يحمل معنى التوكي التأكيدـ 4
 شرحه للبيت الشعر  الذ  يقول :     ]من الرجز[

 (1)إن  يِإلاِماِحدثٌِا ل م اِِِِِِِأقو  ِي اِالل هم ِياِالل ه م ا

قال الأحسائي : ))قصد  التأكيد في إرادة التوجه والإقبال و لضرورة الشعر و لأنَّه    
؛[ بلحا) الابتداۤء ا تى بيا و بلحا) الدعاءۤ جمع بين )يا( و بين )الميم( بلحاةين ]

أتى بالميم و قولي قليل في الاستعمال إنَّه قياسي و لكن لأجل التخفي  غلب في 
الاستعمال الحذف و لي  فيه في الحقيقة جمع بين العوض و المعو ض لأن  الميم لم 

التنبيه عليها قبل  يؤت  بها للعوض عن يا و إن ما أتى بها للمبالغة في طلب الاقبال و
ه المدعو  للدعاۤء استغنوا  ذكرها و لكن ها لم ا أفادت فائۤدة و هو طلب الإقبال و توج 

ن ما قطعت الهمزة في  لأن ها و إن كانت على الصحية  (يا ألل  )عنها طلبا  للتخفي  واو
ل هو إن ها همزة وصل و لكنها للزومها للاسم طلبا  لملازمة التعري  ليلحق بالأعلام ب

(، وهذا رأ  نحو  خاص بالاحسائي ، إذ ذكر النحوي ون 1اسم علم بالتغليب(()
الجمع بين النداء والميم المشددة للضرورة الشعرية وهو شاذ ، إلا  أن  الأحسائي يرى 
أنَّ الميم جيء بها للتنبيه وليست عوضا  عن النداء ، وما النداء اآتي معها إلا  في 

معوض عنه ، والياء ههنا التي هي للنداء أفاد سياقها موضعه بلا تعويض ولا 
 التأكيد ، ويبدو الدعاء لها أقرب .

المعنى العام له بالإطلا  ، بوساطة : يُطلق النداء في سياقات ويُشير  الطلقـ 5
ِ}كما جاء شرح الدعاء الوارد في شرح قوله الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِن ور  ت م  و ا ن 

                                                           
( البيت لأمية بن أبي الصلت ، وقد استشهد به النحوي ون في مؤلفاتهم كشاهد شعر  شاذ 1

دة التي يؤتى بها عوضا  عن حرف النداء ، يُنةر : شرح بن لاجتماع النداء مع الميم المشد
 . 1/384، شرح الرضي على الكافية : 1/165عقيل : 

 . 4/153( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
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يارِ  ْ خ  ، ففي سيا  شرح هذه الفقرة أورد الغز  زيارة رسول الله )صلى الله عليه  (1){ا
وآله في قوله : ))السلام عليك يا محمد : هنا في مقام الإطلا  من دون أوصاف 
من دون قيود ـ السلام عليك يا محمد ـ الذات التي تتأبى على القيود ، فإن ي لا أحب 

تتأبى على القيود ]؛[ جمالها في عدم قيودها ... هذه  القيود في معصميك ، ذاتٌ 
عناوين تتنزه عن القيود ، تتنزه عن الإضافات أجلى أجلى من أن توص  بأنها 

(، يبدو أنَّ التعةيم أقرب إلى السيا  من الإطلا  في مقام النداء 1رسول الله ...(()
لأقلام ولا تحمله الصح  )يا محمد( ؛ لأنَّ هذا الإسم له من العةمة ما لا تحصيه ا

وما يخطر على قلب بشر ، فالإطلا  من القيود أقل بكثير من تعةيم الإسم في 
 سيا  النداء .

ِرابعاِْ:ِالــنــهــي

: نهاه عن الأداء ؛ يعني : كفَّه عن الفعل ، و))النون والهاء والياء  فيِاللغةِِ  
أصل صحية يدل على غاية وبُلو  ، ومنه أنهيتُ إليه الخبر: بلَّغتُه ، ونهايةُ كل ِّ 
شيء : غايتُه ، ومنه : نهيتُه عنه ، وذلك لأمر يفعله ، فإذا نهيته فتنتهى عنك ؛ 

: العقل ؛ لأنه ينهى عن قبية الفعل ، والجمعُ : فتلك غاية ما كان ..... والنُّهية 
( ، والنهي : خلاف الأمر ، وهو طلب بالمنع والترك والك  عن الفعل 3نُهى(()

 ( .4والزجر عنه)

وورد حدُّ النهي عند  الصدر في شرحه ؛ فيقول : ))والنهي عن الشيء : الزجر    
كما اتضة ذلك من  ( ، وهو حدٌّ لغو  5عن ذلك ، والتحذير عن إتيانه.(()

                                                           
 . 129 0:  للغزي أ الكبيرة الجامعة الزيارة شرح   1

 . 1/129:  المصدر نفسه( 1
 . 362ــ 359/ 5)نهو( : ( معجم مقايي  اللغة ، مادة 3
 . 3/616( يُنةر : المعجم القراني : 4
 . 335( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 5
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المعجمات، والصدر كان رأيه في معنى النهي  معنى لغو  دون ذكر الأغراض التي 
 يخرج إليها النهي.

: النهي من الأقسام البلاغية التي تنتمي إلى الإنشاء الطلبي على  فيِاِْطلح   
ل بطلب ( ، ويُوتى به للإقلاع والك  عن أداء الفع1وجه الاستعلاء ، وفائدته المنع )

ملزم جازم دالٍ  على المنع الفور  والاستمرار ، وله صورة واحدة وهي : )لا( الناهية 
 المقترنة بالفعل المضارع ، هذا على وجه الحقيقة .

وينتج عن النهي في سياقاته المختلفة بملاحةة القرائن وسيا  الحال ؛ دلالات     
هذا ما يُسم ى بالأغراض البلاغية جديدة تتكش  عند الملاحةة والقراءة الفاحصة ، و 

 التي يفيدها السيا  كما سيتضة ذلك في شروح الزيارة الجامعة .

 ِ:ِللنهي أغراض ااغراضِالبلغيةِللنهيِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة
يخرج إليها عن المعنى العام للنهي ، هذا ما وجدناه في شروح الزيارة الجامعة 

ِالكبيرة المباركة وهي : 

: يخرج النهي  عن مقتضى الردع والك  وطلب الترك إلى الدعاء كما جاء  دعاءـ 1
تَِنس يوسهسبِيلَنس يمِنيلََّ هكسيرسحمِسةيً:ِِفي شرح الجزائر  لبيان قوله تعالى  }رسبَّنس يلاَيتنزُغْيقنلنوبسنس يبسعَِسيإُذْيهسَسَ

ي{ يالوْسهَّ ب  يأَهتس : ))لا تمنعنا ألطافك فتميل قلوبنا  ، يقول الجزائر   {7}آ ِعمران/إهَُّكس

عن الإيمان بعد الاهتداء إليه ، وهذا دعاء للتثبيت على الهداية والإمداد 
لى هذا المعنى ذهب الأحسائي والوحيد  والصدر)1بالألطاف(() ( ، وقد أشار 3( ، واو

يد أهل البلاغة إلى النهي الصادر من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى على انَّه يف
                                                           

 . 145/ 1، الإيضاح :  545، مفتاح العلوم :  151/ 1( يُنةر : الأمالي الشجرية : 1
 . 161( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للجزائر  : 1
، أنوار الولاية الساطعة ،  4/181الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : ( يُنةر : شرح 3

 . 653، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر :  165الوحيد : 
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ذا  الدعاء ، لأنَّ النهي الحقيقي يستلزم السلطة لتنفيذ الك  عن الفعل والردع ، واو
افتقر النهي إلى السلطة والاستعلاء ؛ يخرج عن الحقيقة غرض يكش  عنه السيا  

 والقرائن، وهذا من المسلَّمات .

ول : في حين ذهب الهمداني إلى أن  النهي ههنا أريد منه الالتما  ، وذلك في ق    
نَّما نسبه إلى الله ؛ لأنَّه إنَّما يكون  ))الزيل: هو الميل عن نهج الحق إلى الباطل ، واو
إم ا بامتحانه أو بخذلانه تعالى ، فالمراد هو التما  أن لا يعرضنا معرض الامتحان 
ولا يكلنا بخطايانا وجرائمنا إلى أنفسنا فتزيل قلوبنا بعد إذ هدانا واستنقذنا من الضلالة 

قرب إلى سيا  الأية المباركة ؛ لأنَّ الالتما  يكون بين أ( ، لكن الدعاء 1الشرك(()و 
وهو  رتبتين متساويتين ؛ لا من رتبةٍ أدنى ـ وهو الإنسان الناهي ـ إلى الرتبة الأعلى ـ

 . أقربالجزائر  والأحسائي والوحيد  والصدر  هالله تعالى ـ ، فما ذهب إلي

: ذكر الهمداني هذا الغرض في شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه  التماسـ 1
مِ ))السلام(:  ك  د  اه  ِم ش  ِإت ي ان  ِو  م  ِق ب ور ك  ي ار ة  ِز  ِم ن  د  ِالع ه  ر  ِآخ   ِ ع ل  ِت ج  ، يقول ِ(1)((ْ

 ؛( ، إلا  أنَّ الدعاء أولى 3الهمداني : ))هذا التما  للعود إلى التشرف بمشاهدهم(()
الإمام صادر من الرتبة الأدنى ـ وهو الإنسان ـ إلى الرتبة الأعلى ـ وهو لأن  النهي 

ـ فهو دعاء ولي  التما  كما ذكرنا في الفقرة السابقة ، وقد ذهب إلى معنى المزور
 ( .4الدعاء ؛ الأحسائي في شرحه )

وهناك أساليب  نهي في إطار الإنشاء الطلبي؛الوبهذا الغرض الذ  ينتمي إلى      
أخرى في متن الزيارة الجامعة الكبيرة ولم يذكرها الشارحون كالنفي والشرط والفاصلة 

.لتنويه وهذا ل
                                                           

 . 702:  الممداني  الشمبم الطالعة من مشارق الزيارة الجامعة أ 1
 . 553:  الهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 553( المصدر نفسه : 3
 . 4/148( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 4
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ِالمبحثِالثاني

ِدراسةِأحوا ِالجملة
ِوسبلِتطبيقهاِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِ

ر شكلها النمطي الذ  دراسة تقلباتها وتغيُّ  ،نقصد في دراسة أحوال الجملة     
لأغراض بلاغية وبيان المعنى الثانو  الذ  تحمله هذه الجمل ؛ لذا  اعتادت عليه

ة فإن  هذا المبحث يشتمل مطالب ؛ هي : ) التقديم والتأخير ، والحصر ،  عدَّ
ه وصوره وتطبيقاته  ( ، ولكل ِّ مطلب من هذه المطالب التعري  والتنكير، الالتفات حد 

ة به في شروح الزيارة الجامعة المختارة  . الخاص 

ِالمطلبِااو  
ِالتقديمِوالتأخير

يعمل الت قديم والت أخير على خلق أجواء خطابية خاصة تسترعي انتباه السامع     
ة تستجلب النفو  وترو   وتلذ به أعين القر اء ، وتُعد  هذه اللمعة الخطابية ثيمة خاصَّ
حاجة المستقبِّل للاستعلام عن أمر ما أوموضوع معيَّن ، وهذا يكش  عن المعاني 

ي المعجمية لطلفا) وتُسم ى بـ)دقائق المعاني( ، وتنجلي الثانية التي تقبع خل  المعان
القرائن والأحوال المتراصة في سيا  الخطاب ، ومن  بوساطة بها الدلالة الهامشية 

نه في الت عبير عن  هنا يتضة تأثير الباث ومدى قدرته على تطويع الكلام  وتمك 
مة تبلل في النفو  أثرا  غرضه الذ  يريد إيصاله ؛ بعبارة بليغة حسنة جزلة ذات حك

لطيفا  ، رغم أن  هذا يُعدُّ خرقا  لمعايير الجملة العربية من ناحية البناء ؛ إلا  أن ه من 
 مقومات البليل وحكمته .

وقد اعتنى البلاغيون في هذا المطلب وعد وه من عماد علم التراكيب البلاغية ،    
تزال ترى شعرا  يروقك مسمعه  هـ( : ))ولا451وقال عنه عبد القاهر الجرجاني ت)

م فيه شيء  ويلط  لديك موقعه ثم  تنةر فتجد سبب أن راقك ، ولط  عندك أن قد 
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ل ال لفظ عن مكان إلى مكان ...(() ه الزركشي ت)1وحو  هـ( من دلائل 594( ، ويعد 
قوَّة المتكلم وتمكنه في الكلام ، وذلك في قوله : ))هو أحد أساليب البلاغة ، فأن هم 

نهم في الفصاحة ، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم ، وله في أت وا به دلالة على تمك 
 ( ، لذا كان من أهم الفنون البلاغية .1القلوب أحسن موقع ، وأعذب مذا (()

ولم ياتِّ التقديم والتأخير في سياقات الخطاب دون غرض ؛ إذ إنَّ ))تقديم جزء     
نَّما يكون عملا  من الكلام أو تأخيره لا يرد اعتبا طا  في نةم الكلام وتأليفه ، واو

( ، ولم يقتصر التقديم 3مقصودا  يقتضيه غرض بلاغي أو داعٍ من دواعيها(()
نَّما تختل  الأغراض باختلاف السياقات .  والتأخير على غرض واحد ؛ واو

اها التقديم     وقد اهتم  شارحو الزيارة الجامعة في بيان الأغراض البلاغية التي أد 
 والتأخير في شروحهم وهي : 

م ؛ لأن  لها السبق الزمني ، كما جاء ذلك في شرح  ااسبقيةـ 1 : بعض الألفا) تتقدَّ
ي))قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ن  ِالد  لىِا ه ل  ِع  ِالله  ح ج ج  ْ ولىِو  ِو ا ر ة  ِو الآخ  ا

 ِِ كات  ب ر  ِو  ِالله  م ة  ح  ر  ، يقول الأحسائي في تقديم الدنيا على اآخرة : ))المراد (4)((و 

 بأهل الدنيا كل  م ن وجد فيها م نه مضى و م ن بقي من هبوط آدم إلى قيام قائۤم آل
ذة من محم د )صلى الله عليه وآله( الل هم عجل فرجه و سه ل مخرجه و هي مأخو 

تها كما أشار سبحانه الي ذلك في قوله تعالى :  سَّ ناۤءة لِّخِّ يأنمَّةيًالد  يالنَّ س  يَسكنونس يأَن }وسلوَلَِ 

                                                           
 .126( دلائل الإعجاز : 1
 . 315/  3( البرهان في علوم القران : 1
م 1224 -هـ1414،   1د.عبد العزيز عتيق، دار الافا  العربية، سوريا ، ط ،  ( علم المعاني3
 :116 . 
 . 1/158الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : ( شرح الزيارة 4
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،  إلى {66ِ}الزخرف/وساحَِسةًيلجَسعسلْنس يلمِسنيَسكفْنر يبُ لرَّحمِسنُيلِق ي وتهِمُِيس ونفً يمِّنيفضََّةٍيوسمسعس رُجسيعسليَِهس يَسظهْسر ونسي{

يالحْسيس ةِيالَُّهيْس يوسالآْخرِسيأن قال :  يلَمَّ يمستَ ع  يللِمْ تَّوِ سي}وسزنخرِ فً يوسإنُيكنلُّيذلَكِس يرسبِّكس ،  {64}الزخرف/{ة يعنَِس

مها على اآخرة سم يت بذلك كما أن  اآخرة سم يته  خرة فلِّتقد  أو من الدنو  لأن ها قبل اآ 
خرة هنا ما بعد رِّها و المراد باآ  ل منزل من منازل  بذلك لتأخُّ الموت ؛ لان  القبر أو 

خرة في الحشر و   ىإن هم حجج ي  عل اآخرة فيكون المعنى أهل البرزخ و أهل اآ 
(، فأشار الشارح إلى أنَّ التقديم هنا جاء بالسبب الزمني ، 1النشر و عند الصراط(()

الزيارة تكون في الدنيا ، ولعل  تقديم الدنيا على الأخرة في هذه الفقرة للاهتمام ؛ لأن  
 وكذلك هي أقرب للإنسان المخاط ب ، لذلك تقدَّمت .

م لفظ على آخر لغرض بيان الرتبة، : في بعض السياقات العربية يتقد   بيانِالرتبةـ 1
ادة ِ))وهذا ما وجدناه في سيا  شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  و الق 

من قول الإمام ؛ أورد الهمداني قوله تعالى :  (، في شرح هذه الفقرة1)((اله داة

ي يالغْفَنور { يالعْسزَُز  يوسه وس يعسمسلً  يأحَِْسن  يأََُّكنمِ يليِسقلِنوسكنمِ يوسالحْسيس ةس يالمْسوتِس يخسلقَس ، يقول ِ{0}الملر/}الَّذِ 

الهمداني في تقديم الموت على الحياة : ))ففي تقديم )الموت( على )الحياة( دليل 
، لروح ، بل هو مرتبة الفقر والعدم( ا3أن  المراد بالموت لي  إذها )ةاهر على 

( ، إلا  أن 4وهذه المرتبة من الإيمان؛ هي إيمان خاص  الخاص  من أهل الولاية (()
التخوي  والتهديد أقرب من بيان الرتبة ؛ لأن  سيا  اآية المباركة يتكلم في الإبتلاء 

تُتمت اآية المباركة بـ )عزيز غفور( فالعزَّة لبيان لبيان أيُّهم أحسن عملا  ، لذا أخ
 القو ة والاستطاعة على التنفيذ ؛ والمغفرة لمن ينجة في الابتلاء ، والله أعلم .

                                                           
 . 1/158:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي( 1
 . 311( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 ( كذا في الأصل ، والصواب : إزها  .3
 . 311( المصدر نفسه : 4
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وأورد الأحسائي غرض الرتبة وبيان سبب التقديم لها ، وذلك في شرحه لقول     
ِ))الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ه  ب اد  ي نِ و ع  م  ر  ( ، يقول: ))أقول : يريد 1)((الم ك 

بالأئم ة من قبله علي و الحسن و الحسين و يحتمل و على القائۤم كما هو الةاهر 
لأن  الترتيب على حسب الشرف و الرتبة في المكانة و التقدم الذاتي لا التقدم 

نا يريد الأئم ة الةاهر  ثم بعد القائۤم )عليه السلام( عليهم و قوله )عليه السلام( إلي
م الأبو ة(() ( ، فيُشير الشارح 1الثمانية لتساو  رتبتهم في الفضل و يحتمل مراعاة تقد 

إلى تقديم الله تعالى لذوات أصحاب الكساء ومعهم القائم على باقي الأئمة تقديما  
ئم لرُتبهم وعلو شأنهم ومكانتهم ، فتقديمهم لا ينحصر على التقُّدم الةاهر  ؛ لأنَّ القا

)عجل الله تعالى فرجه الشري ( هو خاتمهم ، ودلَّت الروايات على تقدُّمه على آبائه 
لى ذلك ذهب الشارح في بيان مفهوم  الثمانية دون أصحاب الكساء لعلو مرتبته ، واو

 التقديم وهو من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها التقديم والتأخير.

م والتأخير تأتي الإشارة إلى التخصيص ، : في أغلب سياقات التقديالتخِي ِـ 3
ر ه ِ))من ذلك ما ورد في بيان قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِب أم  و ه م 

السلام بأمره سبحانه في (، يقول الوحيد  في شرحها : ))إلتزامهم عليهم 3)((ي ع م ل ونِ 

م  السلام دون النا  ،الأقوال والأفعال والأحوال يختص بهم عليهم  لأن  تقد 
ِي ع م ل ونِ )) (4)الة رف ر ه  ِب أم  يفيد الاختصاص ، وكي  لا ، وأنى يتعجب  ((و ه م 

المتعجبون من هذا الكلام وقد وص  الله سبحانه بهذا القول ملائكته بقوله سبحانه : 

                                                           
 1/131( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
  1/131:  المصدر نفسه (1
 . 86( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 3
 ( كذا في الأصل ، والصواب : الضمير .4
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يَسعِمسلنونس}بسي يوسه ميبأُمَرِهُِ يبُ لوْوَلُِ يَسْقِوُنوهَ   ي*يلَ  يمُّكرْسم ونس يعِقس  ي ( ، فقد خصص الشارح التقديم 1((){لْ

على سبيل الاختصاص ، إلا  أن  استشهاده بهذه اآية المباركة وهي تُشير  ضميرلل
إلى الملائكة ؛ دليل على عدم التخصيص ، بدخول الملائكة مع أهل البيت عليهم 
السلام في العمل بأمر الله سبحانه وتعالى ، ويبدو أن التقديم ههنا أفاد التشري  ، 

 وهو أقرب من التخصيص.

إل ىِ))ليفيد الاختصاص في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : وجاء التقديم   

ين ِاام  وح  ِالر  ِب ع ث  م ك  د  ( ، في تقديم شبه الجملة )الجار والمجرور( ، يقول 1)((ج 

الصدر : ))... والروح الأمين : هو أمين وحي الله جبرائيل عليه السلام كما عب ر 
 .بُ ِيالرُّوح يالأْمَِ  ي*يعسلَ ٰيقلَْقكُسيلِتَكنونسيمنِسيالْم نذرَُِنس{}هَزسليَعنه بذلك في قوله تعالى :  

هم وأخو أمير المؤمنين عليه     وهذا من معالي مزاياهم عليهم السلام أن يكون جد 
السلام هو من بُعث إليه جبرئيل عليه السلام رسولا  من قبل الله تعالى ، بأتم  بعثة 

 وأكمل إرسال.

كم))يم ولعل  تقد     المفيد للاختصاص يفيد هذه الخصوصية المنحصرة  ((إلىِجد 

 برسول الله صلى الله عليه وآله أن كانت بعثة جبرئيل إليه بأتم  وأكمل بعثة.

من حيث الكم ية والكيفية ، بحيث لم تكن بهذه الخصوصية لسائر الأنبياء ،    
م أفاد التخصيص ، إلا  أنَّ ( ، نعم ؛ التقدي3عليهم سلام الله في جميع اآناء.(()

الشارح ذهب إلى معنى الروح الأمين وفسرها بـ )جبرائيل عليه السلام( ، في حين 
جاءت الروايات بتغيير المفهوم السائد عن الروح الأمين ، حيث ورد ))عن أبي 

                                                           
 . 86( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
 . 553( في رحاب الزيارة الجامعة ، للصدر : 1
 . 553( المصدر نفسه : 3
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سِْألَنوهكَسيعسنُبصير قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن قول الله عز و جل:  ي}وسَ

ي{ يقلَِيلاً يإُلاَّ يالْعلِمُْ يمِّن يأنوتيِتنم يوسمس  يرسبِّ  يأمَِرُ يمنِِ يالرُّوح  يقنلُ قال: خلق أعةم من  {74}السراء/الرُّوحُ

جبرائيل و ميكائيل كان مع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( و هو مع الأئمة و 
مجموعة من الأنبياء  جبرائيل )عليه السلام( فقد لازم ( ، أمَّا1هو من الملكوت.(()

ولم يكن نزوله محصورا  برسول الله )صلى الله عليه وآله( ، أمَّا الروح الأمين فكان 
 بوساطة الروح الأمين لا  بوساطة نزوله خاصا  ، حيث خُص  القرآنُ الكريم بنزوله 

ي}}هَزسبرائيل )عليه السلام( وذلك في قوله تعالى : ج يالأَْمِ   يالرُّوح  يبُ ِ يقلَْقُكسي192لَ ي{يعسلَ 

يالمْ نذِرَُنس{ يمِنس ه ، وهو النزول ، {411}الشعراء/لتَِكنونس وهذا من شؤونات القرآن وخواص 

ل الذ  كان دفعة واحدة على صدر الخاتم )صلى الله عليه وآله( ، أم ا النزول  الأوَّ
هذا ما كفَّل الله به جبرائيل )عليه الثاني ؛ فكان بطريقة الإخراج على دفعات ، و 

 السلام( ، وما ورد عن أئمة الهدى ومصابية الدجى هو الحق .

: يقترب معنى الحصر من التخصيص في سيا  التقديم والتأخير ، ومن  الحِرـ 4
ِ))ذلك ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :   ِ ل ي  ِو ع  ع ون  ِت د  ا ل ىِالله 

                                                           
( روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، محمد تقي بن مقصود علي المجلسي 1

،  5/452هـ : 1426،  1هـ( ، مؤسسة كوشانبور للثقافة الإسلامية ، قم ، ايران ، ط1252ت)
هـ( ، 548يُنةر : مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي  الفضل بن الحسن الط برسي  ت)

،  12/111م : 1226هـ ـ 1415، 1، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ططبعة جديدة منق حة 
م( ، الأعلمي ، 1981هـ ـ 1421الميزان في تفسير القرآن ، السيد محمد حسين الطباطبائي ت)

، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم  18/41هــ : 1391،  3بيروت، ط
، وغيرها من المصادر التي  19/362م : 1991، 1ت،ط، مؤسسة البعثة ، بيرو الشيرازعِ

 تناولت تفسير )الروح الأمين( بالرواية .
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ل ونِ  ِت ع م  ر ه  ب ا م  ِِو  ل  م ون  ِت س   ِ ل  ِِو  ن ون  م  ِت ؤ   ِ ب  ِو  ل ون  ( ، يقول الصدر في تقديم 1)((ت د 

شبه الجملة : ))ويفهم الحصر والاختصاص من تقديم قوله إلى الله ، وعليه ، وبه ، 
لى سبيله ، وبقوله ، على أفعالها.  وله ، وبأمره واو

أخير يفيد الحصر ، فيستفاد إنحصار شؤونهم برب هم إذ إن  تقديم ما حق ه الت    
المتعال جل  جلاله. فمعنى هذه الجملة الشريفة أن كم أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى الله تدعون بالحكمة والموعةة الحسنة ، ودعوتكم منحصرة با  

قديم ما حق ه التأخير ( ، نعم : هنا أفادت الحصر ، لكنَّ قوله : )إذ إن  ت1تعالى.(()
يفيد الحصر(، غير دقيق ؛ لأنَّ مقام الحال والقرائن تعطي غير الحصر في موارد 

 أخرى ـ كما أشرنا إلى ذلك في النقاط السابقة .

هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر قوله : )تقديم ما حق ه التأخير( وهذا مما درج     
م ؟! ، لأنَّ ذلك يشير إلى عليه الباحثون ، إلا  أن ه إذا كان حقَّه أ ن يتأخر فلماذا تقدَّ

وضعه في غير محله ؛ وهو عبث وغير الحق ؛ لأنَّ حقه التأخير! ــ كما يقولون ــ 
وما بعد الحق ِّ إلا الضلال ، لذلك نقول : كان حق ه التقديم لبيان الغرض البلاغي 

م ليكش  عن الحكمة المستغلقة من بلاغة السيا   .التقديمُ طارئا  عليه ، ولم يكن فتقد 

وكذلك جاء التقديم ويفيد الحصر، في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام(:    
،يقول الهمداني: ))وفي تقديم الةرف إشارة إلى أنَّهم لم يدعوا ـ ولن  (3)إلى اللهِّ تدعون 

يا عِ ييدعوا ـ إلا إلى الله الذ  أمر عباده أن يدعوه به في قوله تعالى :  يأوَيُ}قنلُ ياللّ س واْ

يوسابِي يبُهس  يتنخَ فِتِ يوسلاَ يبَُسلاستكِس يتجَهِسرِ يوسلاَ يالحْ ْنِس  يالأسَمِس ء يفلََ   يتََِع واْ يمَّ  يأًََّ  يالرَّحمِسنس يذلَكِسيا عِ واْ يبسينِس تَُِ
                                                           

 . 426( في رحاب الزيارة الجامعة ، للصدر : 1
 . 426( المصدر نفسه : 1
( كذا في الأصل ، والصواب : شبه الجملة من الجار والمجرور )إلى الله ، عليه ، به ، له ، 3

 بأمره(
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( ، ودليله قول إمام المتقين أمير المؤمنين )عليه السلام( 1((){442}السراء/سسقُيلاً{

ِِ ِماِرأيتِْ)):  ِ ِوِبعده ِوِمع ِاللَّ  ِقبل  ْ ِوِرأيت  ( ، فدعوتهم )عليهم السلام( 1)((شيئاِْإ

لى الله ومع الله  . منحصرة في الله واو

ِالمطلبِالثاني

رِ   ِ ِالق 
ه َِِأركانَِِوطرقِ ِ حد 

ِفيِاللغةِ  

رُ في المعجمات اللغوية في معنيين ؛ إذ إنَّ ))القاف والصاد والراء      جاء الق صه
أصلان صحيحان ، أحدهما يدل على أن لا يبلل الشيء مداه ونهايته، واآخر 

ر : خلاف الطول الحب ، .... ر: فالأول : القِّص  ...... والأصل اآخر الق صه
(، فقد وردت 3مقصورٌ : أ  محبو (()الحب ، يُقال : قصرته ؛ إذا حبسته ، وهو 

ر في اللغة بمفهوم )الحب  والحصر( و)عدم بلو  الشيء( .   دلالات الق صه

ِفيِاِْطلح

                                                           
 . 491الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  1
هـ( ، مؤسسة 1252شرح أصول الكافي ، محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيراز  ت) ) 1

، يُنةر : مرآة العقول في شرح  1/152هـ : 1415،  1الأبحاث الثقافية ، طهران ، ايران ، ط
، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ايران  هـ(1111أخبار آل الرسول ، محمد باقر المجلسي ت)

 . 8/146، الميزان في تفسير القرآن :  12/391هـ : 1424،  1، ط
، يُنةر : تاج العرو  من جواهر القامو ،  95ـ 96/ 5( معجم مقايي  اللغة ، مادة )قصر(: 3

،  هـ (، دار الفكر ، بيروت ، د.ت1125محمد بن محمد الزبيد  ) مرتضى الحسيني ( ت)
 . 65/ 3، المعجم القرآني ، مادة )قصر( :  113ـ  111/ 1مادة )قصر( : 
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من الأساليب البلاغية التي عنى بها البلاغيون في أبحاثهم وخصصوا القصر      
ر  له مواضع   ، فهو خاصة في كتبهم ، ولا نجد مؤلَّفا  في البلاغية يخلو من الق صه

( ، وهذا المعنى لا يبعد كثيرا  1عندهم ))تخصيص أمرٍ بآخر بطريق مخصوصٍ(()
عن المعنى اللغو  ، فهو حب  وحصر ، و))حاصل معنى القصر راجع إلى 
امع بوص  دون ثان، كقولك: زيد شاعر لا منجم،  تخصيص الموصوف عند السَّ

 ( .1لمن يعتقده شاعرا  ومنجما (()

وأشار بعضهم إلى لفظ )الحصر( وهو ما اصطلة عليه الأصوليون في مباحث      
 ( .3الألفا) ، ويُقصد به المعنى ذاته)

                                                           
هـ(، ضبطه وشرحه : عبد الرحمن 426التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ت)( 1

تقان في علوم ، يُنةر : الإ  135م : 1934، 1، طالبرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر
هـ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، المكتبة 911ت)  طيالسيوِالقرآن ، جلال الدين 

، مفتاح العلوم :  118، الإيضاح :  1/49: م. 1988 –هـ 1428العصرية، صيدا ، بيروت ، 
، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، عبد المتعالي الصعيد  ، مطبعة محمد علي صبية  188

بلاغة العربية ، يوس  مسلم أبو العدو  ، دار ، مدخل إلى ال 3/ 1م : 1953،  8وأولاده ، ط
، علم المعاني ، دروي  النجد  ، مطبعة  111م :  1225،  1الميسرة ، عمان ، الأردن ، ط

،  تهذيب البلاغة في تلخيص  مختصر المعاني  115م : 1961،  1الرسالة ، مصر ، ط
المي للترجمة والنشر ، قم لسعد الدين التفتازاني ، علي عرب خراساني ، مركز المصطفى الع

 .  81هـ :  1431، 1المقدسة، ط
 .422( مفتاح العلوم: 1
هـ( ، 191( يُنةر : معترك الأقران في إعجاز القرآن ، أبو الفضل جلال الدين السيوطي ت)3

، 1حمد شم  الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأضبطه وصححه وكتب فهارسه: 
، أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المةفر ، إسماعيليان ، قم ،  1/136م : 1988هـ ــ 1428

مر في القرآن الكريم دراسة علم المعاني ودلالات الأ ، 111/ 1هـ : 1411،  12إيران ،  ط
سكندرية، جمهورية مصر العربية، ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإبلاغية ، د. مختار عطية

  . 141م : 1224
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 ِر  ِ ِأركانِجملةِالق

أشار البلاغيون إلى أركان جملة القصر ، إذ لا تخرج هذه الجملة عن الأركان    
رِّ ، وهي :   المشروطة للقصه

 لمخصص( .ـ المقصور : ويقصد به )الشيء ا1

 ـ المقصور عليه : ويُقصد به )الشيء المخصص به( . 1

 ( .1ـ أداة القصر : أدوات يُعرف بها مثل : ] إنَّما [)3

 ر  ِ ِطرقِالق 

ر طر  لا    بدَّ من توافر أحدها لي تمَّ الحكم على الجملة بأن ها تنتمي إلى للق صه
ة ؛ حيث توجز  ر، وهذه الطر  تؤد  فائدة خاصَّ م المعنى  القصه الكلام وتقد 

ن  باختصار لا على نحو التطويل ؛ كأنه يكون ))بجملة واحدة بدلا  من جملتين ويمكَّ
 ( ، والطر  هي :1نكار وشك(()إره في الذهن، وينفي عن الذهن كل الكلام ويقر 

 ـ الجملة التي تشتمل على النفي والاستثناء في سيا  واحد .1

ر ، وتُعدُّ أمَّ  ـ الجملة التي تتصدرها الأداة1 ة بالقصه )إنَّما( : وهي الأداة الخاصَّ
 الباب.

ر بالعط  بـ) بل ، لا ، لكن( .3  ـ القصه

                                                           
  ، دار الميسرة ، عمان ، دخل إلى البلاغة العربية ، يوس  مسلم أبو العدو ( يُنةر : م1

، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر  111م :  1225،  1، طالأردن
 . 111م : 1982الجرجاني ، د. عبد الفتاح لاشين ، دار المريخ ، الرياض ، د.ط ، 

ية النةم ، د. سناء حميد البياتي، دار وائل للنشر، الاردن ( قواعد النحو العربي في ضوء نةر 1
 . 422م : 1223، 1)عمان( ،  ط



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ـــــــــ  دراسةِأحوا ِالجملة.....  المبحثِالثاني..... اللِلِااو ــــــــ 

 

 
 

332 

 ( .1ـ تقديم ما حقَّه التأخير)4

ر ، إلا  أنَّ     نَّما تقديم اللفظ أفاد الق صه أمَّا الأخير ؛ فهو لي  من طر  القصر واو
حنا مفهوم العبارة )تقديم ما حقَّه البلاغيين ذكروا ذلك في مصنفاتهم ، وقد أوض

 التأخير( ولا سبيل لذكرها هنا .

 ِِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ر   ِ ِالق 

 ر في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة بصيغتين :صه ق  ورد ال    

ر( في شروحهم ؛ ـِالنليِواْستثناءِ:4ِ عالج شارحو الزيارة الجامعة الكبيرة )الق صه
ر( ،  إلاَّ أنَّهم تبعوا الُأصوليين في مفهوم المصطلة ؛ فقد أشاروا إليه بعنوان )الحصه

ِاللهِ ))كما جاء في شرحهم لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ر   ِس  ل   ة  ح  ، يورد ((و 

يث ن اِ))الأحسائي في شرح هذه الفقرة قولا  للإمام الصاد  )عليه السلام( وهو :  د  ح 

ع بٌِ  ِ ت  ع بٌِم س  ِم ل رٌِِ  ِإ ْ   ِ ِب  م ن  ِي ؤ  بٌِِْ  ر  ِ ِِم ق  ب  ِاللَّ  ِق ل  ن  ت ح  دٌِِام  ب  ِع  لٌِأ و  س  ِم ر  ِن ب يٌّ أ و 
ن ا ِإ ل ي  وه  د  ِف ر  ت  ر  ك  ِأ ن  ا ِم  ِو  ل وه  ِف خ  م  ِق ل وب ك  ف ت  ِف م اِع ر  ْ  يم ان  ( ، قال الأحسائي : 1)((ل 

يكن عدم الاحتمال محصورا  فيه و و لم ))... أقول و هذا أيضا  قسم من أحاديثهم 
إن ما ذكره )عليه السلام( بصورة الحصر لأن ه عني هذا القسم الخاصۤ  و الا  فكون 

( ، ولعلَّ الحصر هنا 3بعض أحاديثهم مما لايحتمله غيرهم مما لا شك  فيه ...(()
فمنهم من لم  أمَّا النا  احتمالية استيعاب حديث العترة الطاهرة ،قبولها أفاد بيان 
دراك مثل هذه الأحاديث التي يكون قابلياتهم فقيرة لتقبلها ، وبعض إيستطع 

                                                           
؛ علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع ، أحمد مصطفى المراغي بك، 51( ينةر : الإيضاح : 1

 .155-156، ) د.ت( : 3المكتبة العربية ومطبعتها ، مصر، ط
 . 1/11( بصائر الدرجات : 1
 . 1/153الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي :  ( شرح3
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الأحاديث حصرها أهل البيت )عليهم السلام( فيهم لعدم قابلية الأصناف المذكورة 
ِلهذه الحالات التي يتمتع بها أهل البيت )عليهم السلام( .

ل م ))السلام( :  وجاء أيضا  في شرح قول الإمام الهاد  )عليه    ِالع  ز ان  خ  ( ، 1)((و 

}وسعنَِسه يمسفَ تِح يالغْيَِبُيلاَيَسعلَِم هس يإلُاَّيعند الهمداني ؛ فقد ورد في شرح هذه الفقرة قوله تعالى : 

سعلِمَ يمس يفِ يالْقسرِّيوسالقْسحِرُيوسمس يتَْوِنطنيمِنيوسرسقةٍَيإُلاَّيَسعلِمَ هس يوسلاَيحسقَّةٍيفِي  يظنلنمس تِيالأرَِضُيوسلاَيرسطْبٍيوسلاَيَس بُسٍيإُلاَّيفِ يه وسيوسَ

يمُّقُ ٍ{ للدلالة على  }وسعنَِسه {... فالتعبير بـ، يقول الهمداني : )) {41}اانعام/كتَِ بٍ

يه وس{إحاطة اسمه المستأثر بها ، وبقوله  يَسعلِمَ هس يإُلاَّ الدالة على انحصار تشخيص  }لاَ

تلك المفاتية في المستقبل به تعالى ، المستلزم عدم تشخيصها بعد الدلالة على 
( ، فيذهب إلى مفهوم التأكيد على 1.(()وث المعلومات مع إحاطة العلم بهاحد

انحصار تشخيص مفاتية الغيب ، وهنا الغيب المستأثر الوارد في الروايات التي 
الله تعالى بعلم من أصل ثلاثة وسبعين ، فهذا التأكيد على ار ثتنص على استئ

 الحصر في هذا المورد .

ومن موارد الحصر في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ، ما جاء في شرح قول    
ِاللهِ ))الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِم ع ر ف ة  لىِم حا    ِع  لم  (، ففي شرح هذه 3)((ا لس 

)عليه السلام( بقوله :  الإمام الحسين الشهيدذكر الميلاني قول  الفقرة المباركة ؛
ِليعرفوه))...)) ِإْ  ِالعباد ِالله ِخل  وعبارته دالَّة على الحصر، ةاهر كون  ((ما

                                                           
 . 114( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 114:  المصدر نفسه( 1
 .183( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 3
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(، 1العبادة فرع المعرفة ... ومن الواضة كلما زادت المعرفة زادت العبادة والطاعة(()
ون عرف الله تعالى أدنى معرفة ؛ عبده د حيث أن  المعرفة مخُ العبادة ، لذلك م ن

الشهداء )عليه السلام( ، ولا معرفة   إلا بسبيلهم  وتردد، إلى هذا المعنى أشار أب
 ومن طريقهم .

رِبااداةِ)إن ما(ـ 1  ِ ر بالأداة في مواضع متعددة من الشروح ؛ كما  الق : جاء القصه
ع م ))جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِالن   ل ي اء  ( ، استشهد 1)((و أ و 

يوسه ميِالهمداني بقوله تعالى :  يالزَّكَ ةس يوسَ ُتِنونس يالََّلاسةس يَ ويِم ونس يالَّذَِنس يآمسن واْ يوسالَّذَِنس يوسرسس ولن   ياللّ   }إهَُّمس يوسلِيُّكنم 

ريفة حيث ، يقول الهمداني في شرحه : ))... ففي اآية الش {44}المائدة/رساكعِ ونس{

خصَّ الله الولاية با  والرسول والذين آمنوا إشارة إلى المراتب الثلاثة التي للرسالة في 
عالم الشهادة ، وهي مرتبة المعلومية التي هي مرتبة المفاتية التي ليست قابلة 
للإشارة الوجودية إلا في عالم الإلهي ومرتبة الوجود المطلق وعالم الوجود 

وهنا الحصر دلَّ على التخصيص في الولاية وانحصارها في هذه (، 3النور ...(()
المراتب الثلاث ، وتخصيص الولاية دلَّ على توحيدها وسلخ ما سواها من ولاية 

 العباد . 

ا))ومثلها جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ِأ ت اك مِن ج  ( ، 4)((م ن 

يمِنسيالمباركة ؛ قوله تعالى :  أورد الغز  في سيا  شرح هذه الفقرة ياللّ   يَستوَقََّلن يإهَُّمس  }قَ لَ
                                                           

القم ي ، يُنةر : علل الشرائع ، محمد بن علي بن بابويه  183:  للميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1
، بحار الأنوار :  1/9هـ : 1415،  1هـ( ، داور  ، قم ، ايران ، ط381)الشيخ الصدو ( ت)

5/311 . 
 . 164( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 164( المصدر نفسه : 3
 . 1/58( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 4
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يالمْ تَّوِ س{، قال الغز  : )) {08}المائدة/المْ تَّوِ س{ إنما تفيد الحصر، ي}قَ لَيإهَُّمس يَستوََقَّلنياللّ  يمنِس

الله عليٌّ صلوات -التقبل من المتقين ]،[ والمتقون هم الذين إمامهم إمام المتقين 
( ، فقد حصر الله تعالى قبوله من المتقين دون غيرهم ، وقد عمَّم 1وسلامه عليه.(()

ص إمامهم في الغز  مفهوم المتقين ليشمل كل المتقين من آدم إلى قيام الساعة وشخَّ 
مام المتقين ويعسوب المسلمين أمير المؤمنين )عليه السلام( ، إجميع العوالم وهو 

يميل إلى هذا المعنى كما أكدت الروايات المباركة في عرض  وهو كذلك؛ أنَّ البحث
إمامته )عليه السلام( على جميع الأنبياء )عليهم السلام( وجميع الخلق وم ن ق بِّل ها 
 كان من المتقين وكان عمله مقبولا  عند الله تعالى ، وم ن رفضها لا يُقيم الله له وزنا  .

ل ىِ))مام الهاد  )عليه السلام( : وكذلك ما جاء في سيا  شرح قول الإ    ِع  م  ل  الس 

ى ِاله د  ( ، ذكر الميلاني في شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ قوله تعالى : 1)((أ ئ م ة 

يهس  ٍي{ يقَوِ ٍ يوسلكِنلِّ يم نذِري ، يقول الميلاني : ))...حيث جاء فيها كلمة  {8}الرعد/}إهَُّمس يأَهتس

الة على الحصر ،إن ما) ووقع فيها المقابلة بين )الإنذار( وهو يُلازم إرائة الطريق  ( الدَّ
 فقط و)الهداية(...

فإنَّ رسول الله )صلى الله عليه وآله( ـ لمَّا نزلت اآية ـ وضع يده على صدره    
ِقِ لِ َِوِ ِرِ لِ نِ اِالمِ ن أِِ ))وقال:  :ِوأومأ بيده إلى منكب عليٍ  )عليه السلام( فقالَِِادٍِمٍِهِ وِ كل  

( ، فإشارة الشارح إلى اآية 3(()((عدِ عِ بِ ِونِ دِ تِ هِ عِالمِ دِ تِ هِ يِ ِرِ َِبِ ِعِياِعليِ ادِ الهِ ِتِ أنِ 

                                                           
 . 1/58:  الغز   ، بيرةالك الجامعة الزيارة شرح( 1
 151( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
، والحديث وارد في : تفسير القمي ، علي بن إبراهيم القمي ت)القرن  151( المصدر نفسه : 3

،  191/ 1،  الكافي : 1/359هـ : 1424،  3الثالث الهجر ( ، دار الكتاب ، قم ، ايران ، ط
المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين السيوطي ، الدر  1/19بصائر الدرجات : 
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والرواية لتأكيد الهداية بهم )عليهم السلام( ولا يشترك بها معهم أحد ؛ لأنَّها محصورة 
فيهم ، وقول الرسول الأعةم )صلى الله عليه وآله( قوله المذكور والتأكيد بالإشارة 

الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( ؛ دليل على حصرها به من دون غيره من إلى 
 الصحابة .

ثمَّة  دليل آخر إلى حصر الهداية في أمير المؤمنين )عليه السلام( ؛ قال رسول      
الله )صلى الله عليه وآله( للصحابي الجليل عمار بن ياسر )رضوان الله تعالى عليه( 

(( :ِ ِب ع د عِف يِأ م ت يِه ن اتٌِي اِع م ار  ِم ن  ي ك ون  ِ ِس  ِِِإ ن  ن ه م  ِف يم اِب ي  ي ل  ِالس  ت ل ل  ت ىِي خ  ح 

ت لِ  ت ىِي ق  ِح  ِِِو  ِف ع ل ي ر  ِل ل ر  ِر أ ي ت  ِب ع ضٍِف إ ل ا ِم ن  ه م  ِب ع    ر أ  ت ىِي ب  ِح  ِو  ِب ع  اْ ه م  ب ع   

ين يَِي عِ  ِي م  ِع ن  ل ن   ِ ل اِاا   مُ ن يِ]ب ه  لا  ل يههِّ السَّ لِّيَّ بهن  أ بِّي ط الِّبٍ ع  ِالن اس ِع  ل ر  ِس  ِ[ِف إ ن 
ِ  ِْ ل ي اْ ِع  ِإ ن  .ِي اِع م ار  ِالن اس  ِع ن  ل   ِخ  ِو  ل يٍ  ِع  ع  ِو اد  ل ر  ياِْف اس  َِو اد  ل يٌّ ِع  ل ر  س  ياِْو  و اد 

ِع مِ  ِي ا دْى. ل ىِر  ِع  ل ر  ِي د   ِْ ِو  ِه دْىَ ِع ن  ر  د  ِط اع ت يِي ر  ِو  ِط اع ت يَ ل يٍ  ِع  ِط اع ة  ار 
ل ِج  ِو  ِع ز  ِاللَّ    شار  أفي غيره )عليه السلام( ؟! ، لذا ( ، وأ ُّ هدى 1(()ط اع ة 

كيد على حصر الهداية في أئمة الهدى )عليهم أالميلاني إلى اآية والرواية للت
 السلام( .

ن )الإنذار( وهو يُلازم إرائة الطريق )ووقع فيها المقابلة بي)أمَّا قول الميلاني :     
فقط و)الهداية(( فلا يقصد فيها المقابلة البلاغية ؛ لأنَّه لا يُوجد تقابل بلاغي بين 

نَّما يقصد التقابل ا ولا تنافي  لجهو  ؛ فأحدهما منذر واآخر هادٍ الهداية والإنذار ، واو

                                                                                                                                                                      

هـ( ، تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مركز هجر للبحوث والدراسات ، 911ت)
 ، وغيرها من المصادر . 4/45م :  1223، 1القاهرة ، ط

ن )عليه ( الأربعون حديثا عن أربعين شيخا من أربعين صحابيا في فضائل الإمام أمير المؤمني1
هـ( ، مدرسة الإمام المهد  585ت) السلام( ، منتجب الدين، علي بن عبيد الله بن بابويه الراز  

 . 62هـ : 1428،  1عج ل الله تعالى فرجة الشري  ، قم ، ايران ، ط
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د تنافي الممازجة ، في الممازجة بين المعنيين ، في حين التقابل البلاغي يُوك
 فالمقابلة البلاغية بين لفةينِّ ؛ هو وقوعهما على  خطينِّ متوازيين لا يلتقيانِّ .

ذلك ؛ جاء الحصر في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  فضلا  عن   
ل يِاا م ر)) : اركة استشهد الصدر في قوله تعالى( ، ففي شرح هذه الفقرة المب1)((و أ و 

يرسي يالزَّكَ ةسيوسه مِ يَ وِيم ونسيالََّلاسةسيوسَ ُتِنونس يالَّذَِنس يآمسن واْ يوسالَّذَِنس ياللّ  يوسرسس ولن   ،  {44}المائدة/اكعِ ونس{ي}إهَُّمس يوسلِيُّكنم 

وقال الصدر : ))فهم أصحاب ولاية الأمر المقترنة ولا يتهم مع ولاية الله والرسول ، 
يآمسن وايْ:مى في قوله عز  إسمه بل إنحصرت بهم الولاية العة يوسالَّذَِنس يوسرسس ولن   ياللّ   }إهَُّمس يوسليُِّكنم 

 ( .1(()الَّذَِنسيَ ويِم ونسيالََّلاسةسيوسَ ُتِنونسيالزَّكَ ةسيوسه مِيرساكعِ ونس{

أشار الشارح من طرف خفي إلى أنَّ الولاية الواردة في اآية المباركة قد شملت     
، وجعلها من  (م أمير المؤمنين )صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعينالأئمة مع أبيه

لَّ  المسلمات ، لأنَّ ذلك جاء ))ع نه أ بِّي ع بهدِّ يَِّّ عليه السلام لِّ يَِّّ ع زَّ و  ج   -فِّي ق وه
يالَّذَِنسيآمسن وا يوسيرسس ولن  يوس ياللَّ   لِ ق ال  :   }إهَُّم يوسلِيُّكنم  اِي ع ن يِأ و  ِإ ن م  م  ِب أ م ور ك  ِو  م  ِب ك  ِأ ح    ِأ ع  م  ىِب ك 

و ال ك مِ  ِأ م  ِو  م  ك  ل س  ِأ ن  يوسو  يآمسن واي}ياللَّ   يالَّذَِنس يوس ِعليهمِِ{رسس ولن   ِاا  ئ م ة  ه  د   ْ ِأ و  ِو  ل ي اْ ي ع ن يِع 

ا ِ  ل ِف ق  ِج  ِو  ل ه م ِاللَّ  ِع ز   ِ ِث م ِو  ق ي ام ة  م ِال  ِتنونسيالزَّك ةسيوسي}يالسلمِإ ل ىِي و  الَّذَِنسيَ ويِم ونسيالََّلاةسيوسيَُ 

ِِ{راكعِ ونسييه مِي ع ت ي ن  ك  ل ىِر   ِ ِ ِق د  ِو  ر  ة ِال  ه  ل   ِ ِعليِِالسلمِف يِ ن ين  م  ِال م ؤ  ير  ِأ م  ان  ِك  و 

ِِل ِالن ب ي  ان  ِك  ين ارٍِو  ِد  اِأ ل ل  ل ةٌِق يم ت ه  ِح   ِ ل ي  ِع  ِر اك نٌِو  ِه و  اه ِو  س  ِك   ِ ِوآل  ِ ىِالله ِعلي
لى ِأ و  ِاللَّ  ِو  ل ي  ِي اِو  ل ي ر  ِع  م  ل  ِالس  ا   ائ لٌِف ق  ِس  اء  ِ ِف ج  اه اِل  ِأ ه د  ي  اش  ِالن ج  ان  ِك  ِإ ي اه اِو 

مِ  ه  ل س  ِأ ن  ِم ن  ين  ن  م  أ ِبِ ِب ال م ؤ  م  ِأ و  ِو   ِ ِإ ل ي  ل ة  ِال ح  ك ينٍِف ط ر ح  ل ىِم س  ِع  ق  د   ِ ِت  ِأ ن   ِ ِإ ل ي  ه  ي د 

                                                           
 . 199( في رحاب الزيارة الجامعة ، الصدر : 1
 . 199:  المصدر نفسه( 1



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ـــــــــ  دراسةِأحوا ِالجملة.....  المبحثِالثاني..... اللِلِااو ــــــــ 

 

 
 

333 

 ِِ ت  ع م  ِب ن  ه  د   ْ ِأ و  ع م ة  ِن  ي ر   ِ ِ ِو  ي ة  ِالآ  ه  ِه ل   ِ ِف ي ل  ِج  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ز    اِف أ ن  ل ه  م  ِِِاح  ِم ن  ف ك ل 
 ِِ ل  ث  ِم  ة  ل    ِ ِال ه  ل  ِب ه  ِي ك ون  ام ة  م  ِال   ل غ  ب  ِم  ه  د   ْ ِأ و  ِم ن  ل غ  ق ونِ ِِب  د   ِ ِهِ ِف ي ت  ِراك ع ونِ و  ِِم  و 

ِ ِاا  ئ م ة  أ ل ون  ِي س  ين  ِال ل  ِو  ة  ئ ك  ِال م ل  ِالسلمِم ن   ِ ِعلي ن ين  م  ِال م ؤ  ِأ م ير  أ    ائ ل ِال ل عِس  الس 
ةِ  ئ ك  ِال م ل  ِم ن  ِي ك ون ون  ه  د   ْ ِأ و  من ولد أميرِّ المؤمنين   والأئمة جميعا  ( ، 1.(()م ن 

دخلوا في مضمون الولاية التي حصرها الله تعالى به  )صلوات الله عليهم أجمعين(
وبرسوله وبأمير المؤمنين  ، وقد أدخلهم الله عز  وجلَّ في هذه اآية قبل أن يُولدوا 
ويوجدوا في الوجود الدنيو  وعالم الملك ، وهو استشراف من الله تعالى وأمرٌ منه لهم 

ركة بصيغة الجمع كي يدخلوا مع بأن يؤدوا الزكاة وهم راكعون، فجاءت اآية المبا
أبيهم )صلوات الله عليهم( في الولاية الكلية ولو بعد النزول بعشرات السنين ، 

 فالحصر جاء للبيان والتوكيد .

والشارح استشهد باآية المباركة مرة أُخرى في ذيل شرحه لقول الإمام الهاد        
ئِ )))عليه السلام( :    ْ ِا م  ِا ن ك  د  ه  ونِ و ا ش  د  ِالر اش  ( ، يقول الصدر بعد أن يذكر 1)((م ة 

اآية المباركة : ))...وهذه اآية صريحة في إنحصار الولاية بمن إشتملت عليه دون 
( ، وهنا الحصر للبيان والتوكيد كما 3غيرهم بواسطة كلمة )إن ما( المفيدة للحصر(()

 ذكرنا.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1/189( الكافي : 1
 . 131الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر :  ( في رحاب 1
 . 131:  المصدر نفسه(  3
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ِالمطلبِالثالث

ِالتعريلِوالتنكير

ِأقسامهماَِِأغرا هماِالبلغية

هما من الموضوعات التي عنى بدراستها البلاغيون والنحويون معا  ، إذ اتصلت      
دراستهما بيان أحوال المسند والمسند إليه ، فالنحويون بالغوا بالعناية في دراستهما من 

شكلية  ناحية الإعراب وتوضية الموقع الإعرابي الذ  يرد أحدهما فيه ، وهو دراسة
للجملة ، وغاص البلاغيون في تفصيلات هذا الموضوع ؛ متوغلين في دراسة 
أغراضهما وتبيين أسرارهما البلاغية ، والذ  يهمنا ههنا هو البحث البلاغي للتعري  

: يُعنى بالتعري   المحورِااو محورين ؛ بوساطة والتنكير ، فسيكون البحث فيهما 
ه وأقسامه وأغراضه البلاغي ِالثانية ؛ وحدُّ ه وأقسامه وأغراضه المحور : التنكير حدَّ

 البلاغية.

ِالمحورِااو  

ِالتعريل

هَِِأقسامَِِِأغرا ِِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

هِّ ال فيِاللغة    عام؛ : أشار أهل اللغة إلى مفهوم التعري  بالدلالة المركزية وبيان حد ِّ
العين والراء والفاء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما )) هـ( :395قال ابن فار  ت)

على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض ، واآخر على السكون والطمأنينة ..... 
فُ : عُرفُ الفر  ، وسميَّ بذلك لتتابع الشعر عليه ، ...... والأصل  فالأول العُره

فانا   اآخر : المعرفة والعرفان ، تقول : عرف ره ( ، أ  : 1(()ومعرفة   فلانٌ فلانا  عِّ

                                                           
 .  1/516، يُنةر : المعجم القرآني:  811/ 4: للغة : مقايي  اللغة  مادة )عرف(( مقايي  ا1
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على الشيء يعني  الإعلام بعد الجهل  بالشيء  للاطمئنان في معرفته ، والدلالة 
 لى غيره.إذاته لا تتعدى معرفته 

ِالِطلحِِِِِ : أشار البلاغيون إلى حد ِّ التعري  في الاصطلاح ، حيث  في
فه السكاكي ت) ذا كان إالحالة التي تقتضي تعريفه : فهي ه ))هـ(:  بأنَّ 616عرَّ
( ، في حين أنَّ القزويني 1(()لام إفادة السامع فائدة يعتد بهاالمقصود من الك

فه بتعري  ذ  معنى أد  ووضوح أر   ، فيقول ))وأما تعريفه لتكون هـ( عرَّ 539ت)
علام به الفائدة أتم ؛ لأن  احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإ

أقوى ،ومتى كانت أقرب كانت أضع ، وبعده بحسب تخصيص المسند إليه ، 
ازداد عموما  ازداد الحكم  والمسند كلما ازداد تخصيصا  ازداد الحكم بعدا  ، وكلما

له : هو ))ما دلَّ على هـ( هذه المعاني في قو 549( واختصر العلو  ت)1(()قربا  
ا أنَّ التعري  لا يشتمل على أوسع من اللفظ ، ( ، فمن هذا يتَّضة لن3(()شيء بعينه

إلا  أن  الأغراض البلاغية فيها ما يشمل العموم بطريقة التعري  كما ورد ذلك في 
 بُيالَّذِ سي}َس يأََُّهس يالَّذَِنسيآمسن واْيآمِن واْيبُ للّ ِيوسرسس ولِ يِوسالْكِتَ بيُالَّذِ يهزََّلَيعسلَ يرسس ولِ ِيوسالْكتَِيتفسير قوله تعالى : 

يبس يوسالْيسوِ ُيالآخرُِيفوَََِيضَلَّيضلَاسلاً يبُ للّ ِيوسمسلاسئِكَتِ ِيوسكنتنقُ ِيوسر س لِ ِ يوسمسنيَسكفْنرِ يمِنيققَِلن  {461}النساء/عيًَِاي{أَهزسلَ

. 

                                                           
 . 158( مفتاح العلوم : 1
 .  55( التلخيص : 1
أدوات ذو  البراعة(،  نجم ، ويُنةر : جوهر الكنز )تلخيص كنز البراعة في  14/ 1الطراز :  (3

هـ(، تحقيق: د. محمد زغلول سلام، الناشر: 535الدين احمد بن إسماعيل ابن الأثير الحلبي ت) 
، الفوائد الغياثية في علوم البلاغة ، للعلامة عضد  188منشأة المعارف بالإسكندرية، د.ت: 

اب اللبناني ، بيروت، هـ( ، تحقيق : عاشق حسين الناشرون، دار الكت556الدين الايجي ت)
 . 181/ 1، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  116م : 1991الطبعة الأولى ، 
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لِّهِّ 626قال الفخر الراز  ت)     اط بِّين  بِّق وه هـ( في تفسير اآية المباركة : ))إِّنَّ الهمُخ 
لِّ وُجُوهٌ :  ل ى ه ذ ا الهق وه ا ع  رِّيع  ي ةِّ ت فه يرِّ اآه سِّ فِّي ت فه ، و  لِّمُون   آم نُوا ل يه   هُمُ الهمُسه

ار   اا  و  ِ     ى : أ نَّ الهخِّط اب  م ع  الهي هُودِّ و النَّص  ين  آم نُوا بِّمُوس  ا الَّذِّ يرُ: ي ا أ يُّه  دِّ ى، و التَّقه
 . مَّدٍ و الهقُرهآنِّ نُوا بِّمُح  يلِّ آمِّ نهجِّ ى و الإهِّ يس  ر اةِّ و عِّ  و التَّوه

ا    يه  ث ان  نُو  و  انِّ آمِّ نُوا بِّالل ِّس  ين  آم  ا الَّذِّ يرُ: ي ا أ يُّه  دِّ ، و التَّقه ا : أ نَّ الهخِّط اب  م ع  الهمُن افِّقِّين 
ال ى:  لِّهِّ ت ع  ي ت أ كَّدُ ه ذ ا بِّق وه ، و  لهبِّ  .[41]المْس ئَِسةِ:ييوسلمَيِتنُمِِنِيقنلنوب ه مِ{ي}مِنسيالَّذَِنسيق لنوايآمسنَّ يبُأفَوْاههُِمِبِّالهق 

ا    ث ال ث ه  دِّ  و  ر هُ، و التَّقه ف رُوا آخِّ ك  ارِّ و  ه  النَّه  نُوا و جه ين  آم  ط ابٌ م ع  الَّذِّ ا : أ نَّهُ خِّ يرُ: ي ا أ يُّه 
ر هُ. ا آخِّ نُوا أ يهض  ارِّ آمِّ ه  النَّه  نُوا و جه ين  آم   الَّذِّ

ا    ر اب ع ه  نُوا  و  تِّ و الهعُزَّى آمِّ نُوا بِّاللاَّ ين  آم  ا الَّذِّ يرُهُ: ي ا أ يُّه  دِّ رِّكِّين  ت قه ط ابٌ لِّلهمُشه : أ نَّهُ خِّ
طهلا   نهد  الإهِّ لُ عِّ مِّنِّ لا  ي ت ن او  ظ  الهمُؤه ل  ؛ لأِّ نَّ ل فه ل  الأه وَّ حُوا الهق وه ث رُ الهعُل م اءِّ ر جَّ ، و أ كه  ِّ إِّلاَّ باللَّ

لِّمِّ  .(()الهمُسه المركب الإضافي )أهل البيت( لم يخص  من يوجد  ( ، وكذلك تفسير1ين 

                                                           
هـ(، دار 626( التفسير الكبير المسمى) مفاتية الغيب(، فخر الدين محمد بن عمر الراز  ت) 1

، أبو ، يُنةر :  التبيان في تفسير القرآن  11/141هـ : 1412، 3احياء التراث العربي ، ط
هـ( ، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي 462جعفر محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي ت)

، الكشاف عن حقائق التنزيل  3/356م : 1429،  1، مكتب الإسلام الإعلامي ، بيروت ، ط
هـ( ، تحقيق: عادل أحمد عبد 538وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، جار الله الزمخشر  ت)

، مجمع  1/555م : 1998،  1لي محمد عوض ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، طالموجود ، ع
هـ(، تحقيق : 548البيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ت)

مين العاملي ) مؤل  كتاب لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ، قدم له : السيد محسن الأ
، البحر المحيط:  3/192م : 1995هــ ـــ 1415،  1بيروت ، ط ( ،مؤسسة الأعلمي ،الغدير

هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل احمد 545محمد بن يوس  )أبو حيان الأندلسي( ت) 
، 1عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض ، )دار الكتب العلمية(، بيروت، لبنان، ط

 . 4/95م : 1221-هـ1411
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في البيت بل خرج من بيت نساء النبي إلى بيت أمير المؤمنين )صلوات الله عليهم( 
، فلم يكن التعري  منحصرا  في بيان المؤمنين دون غيرهم في اآية التي ذكرناها ، 

يها التعري  والمراد به العموم ، وأكثر ذلك وغيرها من اآيات المباركة التي جاء ف
لتشمل المؤمنين وغيرهم ، ولسنا بصدد التوسع في  {اوِين ينسيآمسَِيَ يأََُّهس يالذِ}جاء في تفسير 

ذلك ؛ وما ذكرناه على سبيل التمثيل لا الحصر، فالدلالة البلاغية للتعري  أوسع 
 مما جاء به البلاغيون ، وممكن أن نقول : التعري  يأتي للتعيين ويأتي للعموم .

 ِالتعريلِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

ن حد التعري  في شروحهم ، فقال الهمداني في شرحه لقول الإمام و ذكر الشارح    
ِ))الهاد  )عليه السلام( :  لل ة  ِج  ف ه م  ِع ر   ْ مِ أِ ا  ر ك  ( ، قال : ))حقيقة التعري  1)((م 

( ، ونقل هذا التعري  ؛ الصدر في شرحه لهذه 1تمييز الشيء بما لا يشتبه بغيره(()
التعري  أقرب من التعيين والتخصيص ، الذ  ذهب إليه ( وهذا 3الفقرة المباركة)

 البلاغيون، وهو توضية المبهم، فهذا التعري  جامع شامل لمفهوم التعري .

 ِِأقسامِالتعريل

ن في بواكير البحث و   وفق موضوعات أشار إليها الدارسجاء بيان تقسيم التعري   
لى ذلك الزملكا هـ( بقوله : 651ني ت)في موضوعات القرآن الكريم ؛ وقد أشاراو

))وأقسام المعرفة المضمر ، والعلم، وأسم الإشارة ، والاسم الموصول ، والمعرَّف 

                                                           
 . 558:  ، الهمداني شار  الزيارة الجامعة( الشمو  الطالعة من م1
 . 558( المصدر نفسه : 1
 . 451:  ، الصدر ( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة3
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( ، وتبعه النحويون و 1بالأل  واللام ، والمضاف إلى واحد إضافة معنوية (()
 ( .1البلاغيون المحدثون وتوسعوا فيه)

 ِِالجامعةِالكبيرةااغراضِالبلغيةِالتيِأفادهاِالتعريلِفيِشروحِالزيارة

ورد التعري  في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ بأغراض متعددة بتعدد السياقات    
 الوارد فيها ، وهي كما سيأتي :

لم ِ)): من ذلك ما جاء في شرح الإمام الهاد  )عليه السلام( :  اْختِا  ـ4 ا لس 

ِال ه دى ِا ئ م ة  لى الأئمة إلى الهدى ؛ بقوله : (، يوضة الأحسائي إضافة 3)((ع 

يبُ لوْوَلِيُوالحاصل الذ  تقتضيه الأدل ة أن هم مهدي ون من ي  سبحانه وهم )) ِقوُنوهَ   يَسْ }لا

يَسعمِسلنونس{ يبُ َمرِهُِ لى ما ِوسه مِ وأن هم هادون بالل  إلى ي  سبحانه فيوصلون إلى المطلوب واو

ب ثوابهم و ةاهر إضافة الأئمة إلى يوصل إلى المطلوب بل هم المطلوب و المطلو 
الهدى الاختصاص والواقع كذلك لأنَّهم مع الحق والحق معهم وفيهم وبهم ومنهم ولهم 
فلا يفارقهم الهدى ولا يفارقونه فافهم ما أجملنا لك فقد جمعتُ في هذه الكلمات تفسير 

من ( ، أ  أريد 4الةاهر والباطن وباطن الباطن ولي  طلب أزيد من هذا.(()

                                                           
هـ( ، 651( البرهان الكاش  عن اعجاز القرآن ، عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني ت)1

م : 1954،  1العاني ، بغداد ، طتحقيق : د. أحمد مطلوب، د. خديجة الحديثي ، مطبعة 
133 . 

( يُنةر : علم المعاني )دراسة تاريخية لاصول البلاغة ومسائل البيان(، د. بسيوني عبد الفتاح 1
، علوم البلاغة )البيان  96/ 1م : 1998-هـ1418، 1فيود، دار الامين للطباعة، القاهرة، ط

شرف على تصحيحه أبو الوفا مصطفى والمعاني والبديع(،  احمد مصطفى المراغي، راجعه وا
 .115، د.ت :  5المراغي، المكتبة المحمودية التجارية، مصر، ط

 . 1/115( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 1/115( المصدر نفسه : 4
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؛ ن سار مع غيرهم فلا هد   في سيرهالتعري  بالإضافة بيان تخصيصهم بالهدى ، م
 لأنَّ الله جعل طريقه الحقَّ من خلالهم .

ومثل هذا أشار الأحسائي إلى التخصيص في سيا  التعري  في شرحه لقول    
لىِم ر  اةِاللهِ ))الإمام الهاد  )علييه السلام( :  ِع  ْ ء  ْ د  ستشهد الاحسائي (، أ1)((و ا

يهسوهًِ يفي شرحه لهذه الفقرة المباركة بقوله تعالى :  يعسلَ يالأْرَِضُ يَسمِش ونس يالَّذَِنس يالرَّحِمسنُ }وسعِقس   

، إذ فسرها بالرواية فقال : ))عن محمد  {16}اللرقان/ي{وسإُذاَيخس طقَسه م يالجْس هلِنونسيقَ لنوايسسلَ مً 

بن النعمان عن سلام قال سألتُ أبا جعفر )عليه السلام( عن قول ي  عز  و جل  
، ((مهِ و ِ دِ عِ ِةِ افِ خِ مِ ِنِ مِ ِاءِۤ يِ ِ ِوِ ااِ ِمِ هِ ))]:[ قال {مِش ونسيعسلَ يالأْرَِضُيهسوهًِ }وسعِقس   يالرَّحمِسنُيالَّذَِنسيَسي

الرحمن هذه )هذا( تخصيص و تشري  و المراد أفاضل عباده معني قوله عباد و 
رِّين  و لا أ  السكينة و الوقار و الطاعة غير الذين يمشون على الأرض هونا  أ  ب شِّ
( ، فهنا خصَّ الله تعالى الذين يمشون على 1م رحين و لا متكب رين و لا مفسدين(()

فات محمد وآل محمد الأرض هونا  هم العباد المخل صون ، وهذه هي صفة من ص
)صلوات الله عليهم أجمعين(، ونجد السيد رضا الهند  يقول في كوثريته الشهيرة :  

 ]من المتدارك[

ِِْت حِر ِكمالر  ِِْت حِىِِِِِِِِِِِوِلات  ِجللر  ِ(3)آيات 

لشاعر جاء في هذا وهم كذلك لا يمكن إحصاء فضلهم أو حصر كمالاتهم ، وا    
 . بوساطتهموعدم التمكن من معرفتهم إلا  عجاز البيت لبيان الإ

                                                           
 . 1/196:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
 . 1/196:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
( ديوان السيد رضا الموسو  الهند  ، جمعه : السيد موسى الموسو  ، مؤسسة الثقلين ، 3

 . 11م :1228،  1دمشق، سوريا ، ط
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: ورد التعري  في سياقات دلَّ على العموم من ذلك ما جاء في شرح قول ـِالعموم0ِ
منِ ))الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ح  ِالر  ( ، قال الهمداني في إضافة 1)((و ا م ناء 

الأمناء للرحمن : ))الأمناء : جمع الأمين ، وفي إضافتها إلى الرحمن إشارة إلى 
حسانهم وسائر صفاتهم فيما يتعلق  أنَّهم )عليهم السلام( لا ينحصر علمهم وقدرتهم واو
بالمؤمنين خاصة، بل يعم جميع الخلق ؛ كما أنَّ الرحمة الرحمانية الإلهية تعمهم 

افة ، فهم )عليهم السلام( مةاهر الرحمة الواسعة التي وسعت كلَّ شيء ، ولذا ك
وا بعرض ولايتهم على جميع الخلق(() ( ، وفي هذا الاستدلال اتضة ما ذهبنا 1خُص 

إليه في مفهوم التعري  ، فهنا اشتمل التعري  على العموم ولم يختص أو يُخصص 
لى مثل قول الهمداني التعري  بالجن  البشر  بل عمَّ جميع الخ لق ، وهو كذلك ، واو

 (.3ذهب الميلاني في عموم واطلا  الإضافة في هذه الفقرة المباركة)

قول الإمام شرح ومن السياقات التي جاء بها التعري  لغرض العموم ما جاء في    
ع م })عليه السلام( :  ِالن   ل ي اء  فإنَّ ( ، قال الميلاني في تعري  )النعم( : ))4){و أ و 

الأل  واللام في )النعم( للعموم ، فكل نعمة مادية أو معنوية ، ةاهرة أو باطنة ، 
صغيرة أو كبيرة، وكل ما له دخل في طيب الحياة وحسن الحال ، من الشم  والقمر 
والهواء ... وأعضاء البدن ، والمال ، والزوجة المطيعة ، وغير ذلك ، فإنَّ النبي 

الأولياء" لها ، ومن المعلوم أنَّ أفضل النعم ـ بعد الوجود ـ وأهل بيته الطاهرين هم "
 .( 5هو الإيمان والمعرفة...(()

                                                           
 . 115( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 115: الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني( 1
 . 139ـ138يُنةر : مع الأئمة الهداة : ( 3
 . 122( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 4
 . 122( المصدر نفسه : 5
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لى مثل و   ر ا رِ }هذا أشار الميلاني للعموم في شرحه او ِاا ب  ر   ِ ن ا ( أ : إنَّ 1){و ع 

( ، فالتعري  في هاتين الفقرتين أفاد 1الأبرار دلت فيها الأل  واللام على العموم)
العموم ، وغير ذلك من الموارد التي دلَّ فيها التعري  على العموم في شروح غرض 

 (.3الزيارة الجامعة الكبيرة)

الاستيعاب ، أنَّهُ يفيد  طريقهايتضة من  تا: يرد التعري  في سياق اْستيعابـ 3
والعموم ، هو أن  الاستيعاب يدخل في دائرته الجن  ومثله  بوالفر  بين الاستيعا

فقط، أمَّا العموم يدخل فيه مجموعة أجنا  مختلفة ، والاستيعاب جاء في سيا  
ِالن ب ي ينِ ))المعرفة كما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  لل ة  س  ( 4)((و 

ِالن بِ ))، قال الغز   : ))هنا  لل ة  س  يي ينِ و  ، النبيين جمع مذكر سالم محلى بالأل  ((

واللام ذلك يعني الاستيعاب، الجمع المذكر السالم المعرَّف بالأل  واللام ذلك يعني 
سُلال ة  النبيين   أن المراد من قولنا النبيين يعني كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم و 

، (5يت هم سلالة النبيين...(()يعني من آدم إلى محمدٍ صلى الله عليه وآله، فأهل الب
فهو يعتقد بنبوة آباء النبي )صلى الله عليه وآله( ، بيد أنَّنا لم نجد ما يُشير إلى ذلك 

النقول الواردة عن أهل البيت )عليهم السلام( إلاَّ الرواية الدال ة على أن  عبد بوساطة 
براهيم )عليه السلام( المطلب وأبا طالب )عليهما السلام( كانا من أوصياء نبي الله إ

وقد دفع أبو طالب )عليه السلام( الوصايا إلى رسول الله )صلى الله عليه وآله( بعد 

                                                           
 . 123:  الميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1
 . 124ـ123( يُنةر : المصدر نفسه : 1
،  شرح الزيارة  555، في رحاب الزيارة الجامعة ، الصدر :  118( يُنةر : المصدر نفسه : 3

 .  5ـ1/6الجامعة الكبيرة ، الغز  : 
 1/93( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 4
 . 1/93( المصدر نفسه : 5
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(، وهذا لا يعني أنَّا وقفنا على كل ما رو  عن أهل البيت )عليهم السلام( 1البعثة)
ولكن ما وقع في أيدينا لم نجد فيه ذلك . إذن : جاء التعري  في سيا  أفاد 

 . الاستيعاب

: ورد في سيا  الشروح الخاصة في سياقات الزيارة الجامعة  البيانِوالتو يحـ 4
الكبيرة ؛ التعري  بالإضافة للبيان والتوضية ، وهذا ما نجده في شرح قول الإمام 

ِِ ))الهاد  )عليه السلام( :  ام  ك  ِأح  رائ ن  ِش  ت م  ر  ن ش  (، قال الهمداني في إضافة 1)((و 

ضافتها  الشرائع لطحكام : ))الشرائع ؛ جمع شريعة ، وهي مورد النا  للاستسقاء ، واو
لزامات والتروك التي جعلوها لكل شيء من مةاهر إلى الأحكام بياني ة يعني بها الإ

لزامات شرعة ـ أ  طريقا  ـ للوصول إلى مرتبة سم الله والطاغوت ، لتكون تلك الإا
ة لمراتب الطاغوت ليكون الفرد على بصيرة في اسم الله، وتلك التروك مبنيَّ 

(، يبدو أنَّ التخصيص أقرب من البيان والتوضية في مسألة التعري  3سلوكه...(()
بالإضافة ، حيث أن الأحكام لا يفصل في حدودها إلا أهل البيت )صلوات الله 

 عليهم( وكان نشرهم هو الوحيد يرتقي إلى الصحة والقطع فيها .

السيا  الذ  ورد فيه بوساطة : يأتي التعري  ليدلَّ على الأفضلية  ةااف ليـ 5
ي ر ة ِ))التعري  ، وهذا ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِخ  ت ر ة  و ع 

ِال عال مينِ  ب   ( ، قال الهمداني في تعري  الخيرة بإضافتها لرب العالمين : 4)((ر 

مين دلالة جلية على أفضلية محمد )صلى الله عليه ))...وفي إضافتها إلى رب العال
نَّما اختاره  وآله( وعترته )عليهم السلام( على جميع المربوبين في جميع العالمين ، واو

                                                           
 . 15/141، بحار الأنوار :  191( يُنةر : بصائر الدرجات : 1
 . 445الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، للهمداني : ( الشمو  1
 . 445: الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني( 3
 . 111( المصدر نفسه : 4
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)صلى الله عليه وآله ( من جميع المربوبين لقربه )صلى الله عليه وآله( به تعالى من 
مربوبين وطهارة مبدئه من حيث تنزه نوره )صلى الله عليه وآله( عن حدود جميع ال

تمام مراتب المخلوقين ، لا يُسمَّى باسمٍ من الأسماء غير أنَّه )صلى الله عليه وآله( 
ه ، وهو )صلى الله عليه وآله( مخلوٌ  ، وهو تعالى مربوبٌ وهو تعالى ربُّ 

(، نعم : هنا اتضة المفضول من الفاضل في خلق الله تعالى ، إذ أضاف 1خالقه.(()
لبيان القرب وأفضليتهم على )عليه السلام( )الخيرة( إلى )رب  العالمين( الإمام 
 .غيرهم

نِ ))ومثل هذا ؛ جاء في شرح قول الإمام )عليه السلام( :     ل ي  س  ِالم ر  و ة  ل   ِ (، 1)((و 

، ( خلاصة المرسلين في جميع صفاتهمإنَّ الأئمة )عليهم السلامقال الميلاني : ))
والملكات الفاضلة التي تفر قت في المرسلين وهم القائمون  ففيهم الصفات الحميدة

بوةائفهم والحافةون لشرائعهم والمرو جون لتعاليمهم من بعدهم ، ولعلَّ إلى هذا تشير 
( ، فهم الخلاصة الخالصة التي 3إضافة كلمة )الصفوة ( إلى )المرسلين(.(()

لُصت عن المرسلين فكانت إضافتهم تُشير إلى فضلهم وفض  يلتهم وأفضليتهم .خ 

: يأتي التعري  بالإضافة لبيان مرتبة الشرف أو لتشري  المذكور  التشريلـ 6
ِياِا ه ل ِ))بالمضاف إليه كما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :  م  ك  ل ي  لم ِع  ا لس 

ِالن ب و ةِ  }رَّبَّنس يعالى : (، فالميلاني في شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ أورد قوله ت4)((ب ي ت 

يفَ جِي يالََّلاسةس يليِ ويِم واْ يرسبَّنس  يالمْ حسرَّ ُ يبسيتِكِس يعنَِس يزرَعٍِ يذِ  يغيَرُِ يبُوسا ٍ َّتِ  يذنرَِّ يمنِ يتهَوُِ يإهُِّ يأسَِكنَت  يالنَّ سُ يمِّنس يأفَْئَِسةً عسلْ

                                                           
 . 111:  المصدر نفسه( 1
 .143:  ، الميلاني ( مع الأئمة الهداة1
 . 145، وكذلك أكَّد على هذا المعنى في موضع آخر ؛ يُنةر :  143:  المصدر نفسه( 3
 . 62( المصدر نفسه: 4
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يال{َّي يوسارزِنقهْ ميمِّنس يَسشِكنر ونسيإلُيَِهمُِ يلعَسلَّه مِ ؛ ففي إضافة البيت إلى الله تعالى ،{68ِم/}إبراهي{مسرساتِ

قال الميلاني : ))فقد أضي   " البيت" إلى  "الله" إضافة تشريفية ، ولا شكَّ أن المراد 
كون ) الكعبة ( محلا  لتوجه النا  لعبادة الله سبحانه، فعبادة الله ومعرفته والتضرع 

، يتشرف بإضافته إلى الله تعالىيء ( ، نعم : كلُّ ش1إليه مستقر ة في هذا المكان. (()
فتنبه الميلاني لهذه الإضافة فكان تعريفها لغرض التشري  ، مع ذلك أشار السيا  

 إلى الاسترحام وطلب الاهتمام .

 : تحت هذا المركب تنضو  مجموعة من الأغراض وهي كاآتي : بيانِحكمـ 5

: يأتي التعري  في سياقات نستلهم منها بيان كمال المرتبة  بيانِكما ِالمرتبةأ ـ 
التي يُلم ِّة لها اللفظ المعرَّف ، وهذا ما نجده في شرح قول الإمام الهاد  )عليه 

ِاللهِ ))السلام( :  ب ة  ِفىِم ح  ( ، قال الميلاني : ))ولعل  السر في إضافة 1)((و الت ام ين 

ن غيره من أسمائه عزَّ وجلَّ هو أنَّ لفظ الجلالة "المحبة" إلى لفظ الجلالة "الله" دو 
إسمٌ للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال كما قال العلماء ، ولم ا كان الأئمة 
عليهم السلام هم " التام ين" في محبة المحبوب المستجمع لجميع صفات الكمال ، 

سفإنَّ  ( ، استنبط الشارح 3)في أعلى مراتب الكمال.(( ةه يقتضي أن تكون ذواتهم المقدَّ
القرائن الموجودة في سيا  الفقرة ، فكانت لكلمة )الله( بوساطة معنى علو المرتبة 

إشارة واضحة لكش  الغرض المراد من الإضافة ، ولو إضيفت هذه اللفةة ـ المحبة ـ 
إلى غير إسمٍ من أسماء الله الحسنى ؛ لدلَّت على غرض آخر ، وهذا ما أشرنا إليه 

 ض البلاغي .  الحال لهما الفضل في بيان الغر ي أن  القرائن وسياسابقا  ف

                                                           
 . 62:  المصدر نفسه( 1
 . 119:  مع الأئمة الهداة ، الميلاني( 1
 . 119( المصدر نفسه : 3
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م ))وكذلك جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ِالك ر  ،  ((و أ ِو  

يوسرسبُّكسيذكر الغز   في سيا  شرح هذه الفقرة المباركة قوله تعالى :  }اقرْسأْ

يالأْكَْرس  {قال الغز  : )) ،{6}العل /الأْكَرْس  { يوسرسبُّكس الأكرم هنا صيغة أفعل ِ}اقرْسأْ

يالأْكَرْس  {التفضيل ومعرفة بالأل  واللام  أ  لا كريم فوقه، الأكرم هو الذ  ِ}اقرْسأْيوسرسبُّكس

يالأْكَرْس  {صدر منه حقيقة الكرم، حقيقة الكرم أين تجلت هذه؟  يوسرسبُّكس ربك هو ِ}اقرْسأْ

ى اللغو  لهذه المفردة ، (، فهنا أشار إلى المعن1()الأكرم ومنه صدر الكرم..(
: هو الذ  وصل إلى أعلى مراتب الكرم ، نعم : فلا أكرم منه ولا يصل إليه فالأكرم
 غيره .

: من مفاهيم بيان الحكم ؛ الإشارة إلى الاستمرارية ، وهذا ما بيانِاْستمرارِب ـ 
ِ))نجده في شرح قول الإمام )عليه السلام( :   ِ ل ي  ِع  ِالله  ل ى  ِ ِ ِالله  و   س  ِر  ي ة  ل ر   و 

 ِِ : عليه وآله( (، قال الميلاني في بيان إضافة الذرية إلى رسول الله )صلى الله1)((و آل 

))وفي إضافة " الذرية " إلى " الرسالة " إشارة إلى أنَّ الأئمة عليهم السلام هم السبب 
دين الإسلامي خاتمة الأديان ، وهو الدين لبقاء وانتشار الرسالة المحمدية ، لأن  ال

الباقي إلى يوم القيامة ، والنبي صلى الله عليه وآله لم يُكتب له البقاء ، فلا بدَّ أن 
يكون للرسالة الإسلامية من حملة ينتشرون في البلاد ويبلغون الرسالة إلى النا  وقد 

م لفظ " الذرية " بـ" الانتشار " فناسب أن يأ تي هذا اللفظ دون الأولاد عر ِّفت تقو 
والأبناء ، وأن يكون مضافا  إلى " الرسالة " دون " النبوة " للفر  الواضة بينهما ، 

(، اعتمد الشارح في بيان المعنى 3وهو أن  : كل رسول نبي ولي  كل نبي رسول(()
                                                           

 . 133( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 .112( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 1
 ، يُنةر : لسان العرب ، مادة )رسل( . 111ـ112:  المصدر نفسه (3
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، فالرسالة الإلهية مستمرة ؛  طريقهاعلى اللغة ؛ وقام باستنباط الغرض البلاغي من 
لذا لابدَّ من وجود قي ِّم عليها، فكان ذلك القي ِّم هم آل محمد )صلوات الله عليهم 

 أجمعين(.

بوساطة : يرد في بيان الحكم ؛ بيان السنخية والجزئية  أوِالجزئية بيانِالسنخيةج ـ 
التعري  والإضافة ، وهذا ما نجده في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 

ِال)) ل  ل ة  س  والةاهر أنَّ )اللام( في )النبيين( للعهد، ( ، يقول الميلاني : ))1)((ن بي ينِ و 

لأنَّ عدة من النبيين هم آباء الأئمة الطاهرين لا كلهم ... لا يتوهم أفضلية النبيين 
 من الأئمة ؛ ولا يتوهم كون النبيين أفضل من الأئمة لأنَّهم قد تولدوا منهم ...لوجوه: 

نَّ البدن دائما   ااو   : إنَّه قد تقرر في محله ؛ أنَّ الإنسان إنسان بروحه لا ببدنه ، واو
ن ثبت أنَّ البدن أيضا  يعاد في القيامة  في خدمة الروح ، تستخدمه في مقاصدها ، واو
للحساب ، وأنَّ المعاد روحاني وجسماني معا  .. وعلى هذا ؛ فإنَّ الأفضلية ترجع إلى 

ن كان ال  بدن المتعلقة به متولدا  من المفضول .الروح واو

سائر : إنَّه لا ريب لأحد في أفضلية نبينا )صلى الله عليه وآله( من آبائه و  والثاني
 هم وسائط لتولده لا يقتضي أفضليتهم منه ...الأنبياء السابقين ، وأنَّ 

يحسآجَّي: إنَّه قد ثبت من آية المباهلة ، وهي قوله تعالى :  والثالث يمس ي}فَمسنِ يمِنيبسعَِِ يفِي ِ كس

سكنمِي سنس يوأهَفنْ ثنمَّيهقَِتهَُلْيفنَسجعِسليلَّعنِسةنياللّ يِعسلَ ييجس ءكيَمِنسيالْعلِمْيُفوَنلْيتعَس لَواِيْهََِع يأبَنِس ءهَ يوسأبَنِس ءكنمِيوسهِْس ءهَ يوسهِْس ءكنميِوسأهَفنْ

ي{ عليه السلام( ، هو مساواة ، والمراد من "الأنف " علي ) {14}آ ِعمران/الكَْ ذِبُ س

 أمير المؤمنين للنبي في جميع فضائله ومناصبه إلا النبوة... 

                                                           
 141( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
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: إنَّ مقتضى حديث النور المتفق عليه ، وهو قوله )صلى الله عليه وآله( في  والرابن
ِوِ ن أِ ِِتِ نِ كِ ))أحد ألفاةه :  ِبِ ر وِِ نِ ِيٌِّل عِِ ا ِقِ جِ وِ ِزِ عِ ِاللهِ ِعِ دِ يِ ِنِ يِ اْ ِمِ آدِ ِاللهِ ِ ِ ل خِِ يِ ِنِ أ ِِلِ بِ ل 

ِءزٌِ جِِ اِوِ ن أِ ِِءزٌِ جِِ َِفِ ِنِ ي ئِ زِِ جِ ِرِ وِ النِ ِرِ ل لِِ ِمِ سِ قِ ِمِ ِآدِ اللَّ ِِ ِ لِ اِخِ مِ لِ َِفِ ِامٍِعِ ِلِ ل أِ ِِرِ شِ عِ ِةِ عِ ب رِِ أ بِِ 

ِالنِ لِ َِفِ ِبِ لِ طِ المِ ِدِ بِ عِ ِبِ لِ ِِ ِيِ اِفِ ن قِ رِِ تِ ىِافِ تِ حِ ِدٍِاحِ وِ ِيءٍِشِ ِيِ فِ ِ ِ زِ نِ ِمِ لِ َِفِ ِيٌِّل عِِ  ِة وِِ بِ ي 

ِالخِ ل عِِ ِيِ ف وِِ  (، فقد أفاد التعري  هنا ؛ العهد : وهو ما عُهد بالنبيين 1...(()((ةِ فِ ل ِيٍ 

نخية النبيين )عليهم السلام( فالأئمة الطاهرين المنتجبين )عليهم السلام( هم من س
هم ليسوا بأنبياء كما دل  على ذلك حديث المنزلة المبارك ، فاستلهم وجزء منهم إلا أن  

لى هذا يذهب الباحث أيضا  الشارح من الإضافة والتعري  بيان السنخية والجزئ ِ.ية، واو

ذكر هذا المركب بوساطة أض  إلى ذلك ؛ هو التقريع بالضد ببيان الشرفية لهم ،   
 لبيان مرتبة غيرهم . 

وغير ذلك من الأغراض التي تندرج تحت مفهوم بيان الحكم ، إذ نقتصر على     
 ( .1خشية الإسهاب ، فما ذكرناه للتمثيل لا للحصر) هذه الموارد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 141ـ141: الميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1
 . 186:  الميلاني ، الهداة الأئمة مع( يُنةر : 1
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ِالمحورِالثاني

ِالتنكير

هَِِفوائدهِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

عنى اللغويون بالتنكير كثيرا  ـ نحويون وبلاغي ون على حدٍ سواء ـ وبحثوه بحثا     
لا  في القرآن الكريم والنصوص العربية ، وجاء الحدُّ عندهم :  مفصَّ

ر  ، ي نهكُرُ ، نُكرا  ، أو نُكرانا  أو تنكيرا  ، و))النون  فيِاللغة    : أصل التنكير من ن ك 
ية يدلُّ على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب ، ون كِّر  والكاف والراء أصلٌ صح

الشيء وأنكره : لم يقبلهه قلبه ولم يعترف به لسانه .... والإنكار خلاف 
طاره الخارجي ؛ ففي إهو: إخفاء شكل الشيء الأصلي من  (، وكذلك1الإعتراف(()

أيضا  بمعنى  تغيير هيئته وملامحه يصل المتنكر إلى مبتغاه ، ويأتي في اللغة
 ( .1القباحة)

                                                           
 .622/ 3، يُنةر : المعجم القرآني :  456/ 5( معجم مقايي  اللغة مادة )نكر( : 1
 . 626/ 3( يُنةر: المعجم القرآني : 1
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التنكير قديما  ؛ فكان عصارة الحد  هـ( حدَّ 616: اختزل السكاكي ت)  فيِالِطلح
ى يومنا هذا ، قال الذ  جاء به القدماء ، ولم يخرج المحدثون عن هذا الحد إل

أو أالسكاكي : ))و  ما الحالة التي تقتضي تنكيره فهي : إذا كان المقام للإفراد شخصا  
يمَّ ءِْ{نوعا  ، كــ .... قوله تعالى :   يمِنِ ي سابَّْةٍ يكنلَّ يخسلقَس ، أ  من نوع من  [44:]النوري}وساللهن

لى هذا 1الماء مختص بتلك الدابة ، أو من ماء مخصوص ، وهي : النطفة(() ( ، واو
هـ( ، 535هـ( وابن الأثير ت) 539هـ( والقزويني ت) 651)ذهب الزملكاني ت

( ، أو إلفات النةر إلى المعنى 3( ، فهو ))ما دلَّ على شيء لا بعينه (()1)مذهبه
( ، فهي غير محدودة الدلالة ، ))ولذلك فإنَّ النكرة تُثر  التعبير 4مهما يتغيَّر اللفظ )

( ، كما 5في تأديتها المعارف (() التي ترد فيه بدلالات وأغراض بلاغية لا ترتقي
بلل من التعري  في أـ( في الطراز اذ يرى أن التنكير ه549جاء عند العلو  ت) 

                                                           
 . 185ــ 186( مفتاح العلوم : 1
، الإيضاح :  118،  68، التلخيص :  134عجاز القرآن : إ ( يُنةر : البرهان الكاش  عن 1

 . 188، جوهر الكنز :  121
د الكريم ( التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ، كمال الدين عبد الواحد بن عب3

-هـ1383حمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد، أالزملكاني ، تحقيق: د. 
، معجم المصطلحات البلاغية :  128/ 1، الطراز :  133، البرهان الكاش  :  52م : 1964

1/181 . 
ق عاشق هـ( ، تحقي556يجي ت)في علوم البلاغة ، عضد الدين الأ ( يُنةر : الفوائد الغياثية4

حسين ، دار الكتاب المصر  ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 .116م: 1991

( المباحث البلاغية في حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاو ،) رسالة ( ، سارة علي ناصر 5
 . 91م :1211العامر ، جامعة ذ  قار ، التربية للعلوم الإنسانية،  
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( ، ونفهم من هذا التعري  ؛ أن  سبب التنكير هو الدعوة 1تقرير المقاصد المعنوية)
ر .  للبحث عن مفهوم الشيء المُن كَّ

 ِِالجامعةِالكبيرةفوائدِالتنكيرِالبلغيةِفيِشروحِالزيارة

التنكير شأنه شأن الموضوعات الأخرى في البنية التركيبية البلاغية ؛ له أغراض   
ائن ومقام الحال السياقات التي يرد فيها وكذلك ؛ للقر  من طريقبلاغية يُشير إليها 
ن الغرض البلاغي ، فمن هذه الأغراض التي جاءت في شروح أثر بالل في بيا
 بيرة : الزيارة الجامعة الك

: أكثر الأغراض التي يفيدها ورود النكرة ؛ هو العموم ، ولهذا الغرض العمومِـ 1
 م ، كما ورد في شرحسياقات متعددة ، منها ما يأتي نكرة في سيا  النفي فتفيد العمو 

ِال عال مينِ })عليه السلام( :   الإمام الهاد قول داِْم ن  ِا ح  ت  ِي ؤ  ، (1){آتاك م ِالله ِماِل م 

قال الصدر في تنكير )أحدا ( : ))...وأحدا  نكرة في سيا  النفي ، فيفيد عموم كل  
أحد أيضا . فأهل البيت وسي دهم الرسول الأكرم سلام الله عليهم أعطاهم الله هذه 

لون ع ل عليهم بهذه المنة العةمى ، لأن هم المفض  لى الخلق العطايا الفضلى ، وتفض 
لمين. حيث إن هم سبقوا جميع الخلق إلى طاعة الله ، ، والمصطفون على العاأجمعين

( ، فقد تنبه 3خرى.(()النشأة الُاولى إلى المراحل الأُ  وفاقوهم في التقر ب إلى الله من
الصدر إلى الغرض من تنكير مفردة )أحد( وأشار إليها لغويَّا  ، فهي نكرة في سيا  

 النفي تفيد العموم .

                                                           
 . 129ـ128/ 1: الطراز :  ( يُنةر1
 . 555( في رحاب الزيارة الجامعة ، للصدر : 1
 . 555( المصدر نفسه : 3
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ب   ِ)) الإمام الهاد  )عليه السلام( : ولومن ذلك ما ورد في شرح ق     م ه  و 

ىِ  ح  يَ كلَِّمس  ي(، أورد الغز  في شرحه لهذه الفقرة ؛ قوله تعالى : 1)((ال و  يأنَ يلِقسشسرٍ }وسمس يكَ نس

يبإُذُهِْ ِيمس يَسشس ءيإهَُّ  ي يَ رسِلَِيرسس ولً يفَي وحِ س ، ي{44}الشورى/عسلِ ٌّيحسكيِمي{ياللَّ  يإلَُّ يوسحِيً يأوَِيمنِيوسرساءيحِجس بٍيأوَِ

( ، فالنكرة في 1ففي تنكير )لبشرٍ( قال الغز  : ))لبشرٍ نكرة منونة بشكل عام...(()
، ، فقد يرد غرض آخر في ذات السيا سيا  النفي تفيد العموم ، ولم يكن هذا دائما  

 وهذا خاضع للقرائن ومقام الحال.

: يأتي سيا  النكرة ليكش  إفادتها عن معنى القلَّة ، وهذا ما نجده  في القل ةِـ 1
ي ارِ ))شرح قوله الإمام)عليه السلام( :  ِاا خ  ع ائم  د  ( ، حيث ذكر الميلاني حديثا  3)((و 

ِفيِخلفِ ))للإمام الصاد  )عليه السلام( وهو قوله :  ِخيراْ ِا حدٍ ِاللَّ   ِجعل  ِ...ما

ِأ مرِ  ِفإن  جلِ أ مر نا ِو  ِعز  ِاللَّ   ِأ مر  ( ، قال الميلاني : ))... فقد جاءت كلمة 4)((نا

)خيرا ( نكرة في سيا  النفي ، لتدل على عدم وجود أقل قليل من الخير خلاف 
(، أشار الميلاني هنا إلى أنَّ النكرة أفادت القلَّة في سيا  الحديث الذ  5أمرهم...(()

 م مهما صغر هذا الخير أو كثر، إلا  خالفة أمرهأشار إلى أقل الخير ، فلا خير في م
                                                           

 . 1/143( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للغز  : 1
 . 1/143:  المصدر نفسه( 1
 . 115( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 3
ِا...ماِ))هذا الحديث ورد في المصادر بتغيير في لفظ النكرة ، فالحديث هو :   7 حدِجعلِاللَّ 

ِعزأمرناِأِنِ إمرناِفأِمنِخيرِفيِخلف ، يُنةر : الفصول  1/165،  الكافي : ي((وجلِمرِاللَّ 
ه(  1124ت)  المهمة في أصول الأئمة) تكملة الوسائل( ، الحر العاملي، محمد بن حسن

هـ : 1418،  1، ايران ، ط ة الإمام الرضا عليه السلام للمعارف الإسلامية ، قم،مؤسس
1/646. 
 . 115( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 5
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العموم أقرب منها إلى القلَّة ، فأراد الإمام )عليه السلام( ليبي ِّن ؛ أنَّه لا خير في  أنَّ 
 مخالفتهم البتَّة ، وهو عموم الخير لا قلَّته فقط، والله أعلم .

وحسب الاستقصاء لشروح الزيارة الجامعة الكبيرة المختارة ؛ لم يجد الباحث      
 أغراضا  أخرى للتنكير سوى ما ذُكر ، لذا ينتهي هذا المبحث عند غرض القلة .

 

 

 

ِالمطلبِالرابن

ِاللتلات

ه َِِِورهَِِفوائدهِالبلغية ِحد 

ثوه بحثا  جماليا  بعيدا  عن وضع البلاغيون الإلتفات في إطار علم البديع ؛ وبح    
هـ( الذ  وضعه في علم 538التركيب ، ولم يُخالفهم في ذلك سوى الزمخشر  ت)

البيان كما سنرى ، إلا  أن  البحث يرى قربه إلى علم المعاني أكثر من علم البديع 
 والبيان ـ كما جاء عند مجموعة من علماء البلاغة الذين سنذكرهم آنفا  ـ ؛ لأنَّ أسلوبه
يعني بتراكيب الجملة وبيان جماليات التركيب في هذا الأسلوب، فهو أحد الأساليب 
التي تُشير إلى  تقل بات الجمل داخل النص اللغو  ، وهذا ما دعا الباحث إلى وضعه 

 في خانة علم المعاني المختص ببيان جماليات التركيب البلاغي.

تُ فلانا   لتلاتِفيِاللغةالِ    :  ذكر أصحاب المعجمات الإلتفات على أنَّه من ))ل فه
ةٌ واحدة تدلُّ 1عن رأيه أ  صرفه عنه ومنه الإلتفات (() لِّم  ( ، فـ))اللام الفاء والتاء ك 

                                                           
 . 111/ 8( كتاب العين مادة )لفت( : 1
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على اللَّي ِّ ، وصرف الشيء عن وجهته المستقيمة .... منه : ل ف تُّ الشيء : لويته ، 
ل  بوجهك ، وكذا  ولفتُّ فلانا  عن رأيه : صرفته دِّ ... ومنه الإلتفات ؛ وهو أن ت عه

 (، وهذا يُشير إلى التحويل من جهة إلى أخرى .1التلفُّت(()

لتفات وأولوه من العناية الكثير وب الإ: ذكر البلاغيون أسل اللتلاتِفيِاِْطلح
لكثرة وروده في القرآن الكريم ، وأول م ن ذكره وقصد الأسلوب البلاغي ؛ الأصمعي 

هـ ( بمصطلة "الصرف" ، وعنده 335( ، وذكره إبن وهب الكاتب ت)1هـ( )116ت)
( ، 3هو))صرف القول من المخاطبة إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة (()

( ، وهو عند 4لبلاغيين ذكروه بمصطلة )الإعتراض ( و)العدول( )ومجموعة من ا
هـ(: ))انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار 196ابن المعتز ت)

( ، 5إلى المخاطبة وما يشبه ذلك . ومن الإلتفات الانصراف من معنى الى آخر(()
                                                           

. يُنةر : المفردات في غريب القرآن ، الراغب  185/ 5( مقايي  اللغة مادة )لفت( : 1
،  4، تحقيق ، صفوان عدنان داود  ، دار القلم ، دمشق ، ط هـ ( 521الأصفهاني ت)

هـ( ، قرأه  وعلق عليه: د. 538، أسا  البلاغة ، جار الله الزمخشر  ت) 543م : 1225
 ، لسان العرب مادة )لفت(. 1/345م : 1229،  1محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت ، ط

،  البلاغة تطور وتاريخ، د.شوقي ضي ، 139( يُنةر : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: 1
 . 32م :1965،  6دار المعارف، القاهرة، ط

هـ(،  335( البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحا  بن إبراهيم ابن وهب الكاتب،  ت) 3
 .151م : 1965-هـ1385، 1العاني، ط خديجة الحديثي، مطبعةتحقيق: احمد مطلوب، 

في صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن بن المةفر الحاتمي  ( يُنةر : حلية المحاضرة4
،  99م : 1959هـ(، تحقيق: د. جعفر الكتابي، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 388ت) 

هـ( ، تحقيق وتقديم: 626نهاية الايجاز في دراية الإعجاز، محمد بن عمر فخر الدين الراز  ت)
 -محمد بركات حمد  أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عماند. إبراهيم السامرائي، ود. 

 . 146م : 1985الأردن، 
هـ(، نشر وتعليق افناطيو  كراتشكوفسكي، مطابع دار 496( البديع. عبد الله ابن المعتز، )ت5

 . 58م : 1965، 1الشعب، القاهرة، ط
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ه كثير من البلاغيين ـ كما ذكر الباحث ـ من فن ع لم البديع بما فيهم وعدَّ
هُ الزمخشر  ت)1المحدثين) هـ( من فن علم البيان وعلل سبب 538(، في حين عد 

 ( .   1الإتيان بالالتفات في كلام العرب ؛ لأنَّ فيه هز وتحريك للسامع  )

ه السكاكي ت)     ( وتبعه ابن 3)من مباحث علم المعاني هـ(616وبعد ذلك عد 
هـ ( والعلو  539هـ( والقزويني ت)686)هـ( وابن مالك ت635الأثير ت)

لى هذا الرأ  ذهب الباحث في 4هـ()549ت) (، إذ وضعوه في مباحث علم المعاني واو
أن أسلوب الإلتفات من علم المعاني ، فهو مختص في تراكيب الجمل لا في 

 جمالياتها.

م يكون الإلتفات : تحويل جهة الخطاب       اللغة بتغييربوساطة وحسب ما تقدَّ
 الصي ل والأسلوب والسيا  ، وهذا المفهوم يكون من جهة النص  وشكله .

                                                           
في إعجاز القران الكريم :  ، ثلاث رسائل 391( يُنةر : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر : 1

هـ( ، تحقيق محمد 451هـ( وعبد القاهر الجرجاني ت)388هـ( والخطابي ت)386الرماني ت)
، فن 99م.: ص1956،  3خل  الله ، د. محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر، ط

ة الالتفات في مباحث البلاغيين ،  جليل رشيد فالة . بحث منشور في مجلة آداب المستنصري
 . 133ـ131م : 1984العدد التاسع 

 . 63ـ 1/61( يُنةر : الكشاف : 1
 . 196( يُنةر : مفتاح العلوم : 3
هـ( 635( يُنةر : المثل السائر في آدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين أبن الأثير الجزر  )ت4

م : 1998،  1بيروت ، لبنان ، ط ،تحقيق الشيخ كامل محمد عويضة ، دار الكتب العلمية ،
، المصباح في المعاني والبيان والبديع ، للإمام أبي عبد الله بدر الدين بن مالك الشهير  1/428

هـ(، حققه : عبد الحميد هنداو  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 686بابن الناةم )ت
رار البلاغة وعلوم حقائق ، الطراز المتضمن لأس 83، الإيضاح :  32م : 1221،  1ط

 . 165الإعجاز : 
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: هل الإلتفات الصادر من الباث مريدا  بإلتفاته  ا من ناحية المعنى؛ فيرد سؤالأمَّ     
 عن الرسالة أم عن المُرسل إليه ؟ . 

هـ( ، 594لم يخرج المفهوم العام في بلاغة الإلتفات عن ما جاء به الزركشي )ت    
حيث قال  : ))هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارا  للسامع 
وتجديدا  لنشاطه ، وصيانة لخاطره من الملل والضجر بدوام الأسلوب الواحد على 

كانت مصروفة إلا  التنقل من حال إلى  سمعه كما قيل ]:[ لا يصلة النف  إن
(، وهذا الكلام يكش  عن البحث في الشكل لا في البنية العميقة ، وابن 1حال(()
( ، فأشار العلماء إلى 1يُشير إلى أنَّ غرض التوكيد والتثبيت) هـ( 635)تالأثير

أراده الأغراض الشكلية من المجيء بالإلتفات ولم يُشيروا إلى المعنى الحقيقي الذ  
( ، ))ويقوم على مقتضيات التخطي والانحراف عن الأنماط المعتادة، وهو 3الملتفت)

خاصية تعبيرية ذات طاقات إيحائية يبنى على الإنزياح عن النسق اللغو  المألوف، 
انتقال الكلام من صيغة إلى أخرى، كالانتقال من الخطاب إلى الغيبة، بوساطة وذلك 

الخاصة بالنسبة إلى البنية العميقة في مفهوم الإلتفات (، فالعناية 4أو العك (()
وسياقة هو : إم ا للتعةيم أو التوبيخ أو التنبيه أو الاهتمام أو التخصيص أو 

ة بالمتلقي )المُخاط ب( ، إذ ينصب  مفهوم 5المبالغة) ( وكل هذه الأغراض مختصَّ
 م ـ .الإلتفات على المتلقي دون الرسالة ـ حسب ما جاء في ما تقدَّ 

                                                           
 . 3/314( البرهان في علوم القرآن : 1
هـ( ، تحقيق : محمد زغلول سلام ، الإسكندرية ، 635( جوهر الكنز ، نجم الدين بن الأثير )ت1

 . 1/126م : 1998،  1مصر ، ط
عجازية ، )رسالة( ، ( يُنةر : تنوع صور الإلتفات في القران الكريم ومقاصده البلاغية والإ3

 . 55ـ8م : 1228إسماعيل الحاج عبد القادر سيبوكر ، جامعة ام درمان ، السودان ، 
 . 83( خصائص الأسلوب في شعر طرفة بن العبد، رؤى جمعة يون ، رسالة ماجستير: 4
 . 395ـ389( يُنةر : البرهان في علوم القرآن : 5
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بوساطة وأشار أحد الباحثين المحدثين إلى جماليات الإلتفات بحصره لها     
 نقطتين:

 عن المعنى المذكور في صدر السيا . طريقهـ الإتيان بمعنى ينصرف من 1

 (.1إكساب هذا المعنى سماتٍ التباسية بمحاولة تضليل القار ) -1

تضليلية التي يلجأ إليها الكاتب  وحسب هذا الرأ  يكون الإلتفات : من السمات ال    
ه قطب رحلإشغال القار  أو لتشتيت ذهنه أوت الإنزياح؛  ىطرية لنشاط سمعه ،  وعد 

لشمولي ته على بنية تضليلي ة تقوم بإلتبا  الفهم عند المتلقي ، يشترك في أدائها فكر 
 الكاتب ومنةومته اللغوية فيصبها في قالب الأسلوب والدلالة.

يرى البحث أن  الإلتفات غير ما ذهبوا إليه في هذه المعاني ، إذ في حين     
الغرض من الخطاب هو التفهيم والإقناع ولي  التلبي  والتضليل ، هذا من جهة ؛ 
أم ا الإلتفات في بنيته العميقة فهو التفات عن الرسالة والإتيان بأسلوب آخر لتوضية 

مجملات ، فالغرض من ذلك هو مبهمات في السيا  المُلتفت عنه ، أو تفصيل ل
إضاءة ما أُبهم  من الخطاب أو التُب  على المتلقي فيُلتفتُ عن السيا  بسيا  آخر 
للتوضية ، لا زيادة التلبي  على المتلقي أو إيهامه ، أمَّا من ناحيته الشكلية ؛ فهو 

تغير بوساطة كما جاء به البلاغي ون من تطرية السمع وتشويق لما في التغيير 
 الأسلوب .

 ِِورِاللتلاتِوفوائدهِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

يرد الإلتفات بصور متعددة أولاها البلاغيون اهتماما  كبيرا  في بيانها وتحديد    
أسسها ومواردها في القران الكريم والشعر العربي والنصوص الأدبية الأخرى ، 

                                                           
ت العدول، د.خيرة حمزة العين ، دار المعرفة ، ( يُنةر : شعرية الإنزياح دراسة في جماليا1

 .114م : 1211، 1بيروت ، لبنان ، ط
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الصور التي جاء بها  وبرزت في ذلك مؤلفات متخصصة في الإلتفات ، فمن
 الالتفات:

 ـ إلتفات من الغيبة إلى الخطاب .1

 ـ إلتفات من الخطاب إلى الغيبة .1

 ـ إلتفات من التكلم إلى الغيبة .3

 ـ من التكلم إلى الخطاب .4

 ـ من الغيبة إلى التكلم . 5

 ـ من الخطاب إلى التكل م .6

 ارع إلى الأمر ، والعك  .ـ إلتفات بين الأفعال : أ  ؛ من الماضي إلى المض5

ـ إلتفات بين المشتقات ، من إسم الفاعل إلى المفعول إلى صيغة المبالغة إلى 8
 الصفة المشبهة ، والعك  .

 ـ إلتفات بين الصيل : من المفرد إلى الجمع إلى المثن ى ، والعك  .9

 ـ إلتفات بالضمائر .12

 . وهكذا تكون الإلتفاتات في السياقات المختلفة    

 وقد ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة الإلتفات في موردين :   

ِعلىِ))ـ جاء الإلتفات في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 1 ِِل  اللهم 

محم دِوآ ِمحم دَِِوأبلغِأرواحهمِوأجسادهمِمن يِالسلمَِِوالسلمِعليِِوعليهمِ
ِاللهِوبركاتِ ))هذا إلتفات من الخطاب إلى الغيبة  (، يقول الهمداني :1)((ورحمة

                                                           
 . 556( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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بلا  سلامه  فالتفت منهم )عليهم السلام( إلى الله سائلا  من الله الصلاة عليهم واو
(، وقد أشار الهمداني إلى المعنى الذ  ذهب إليه البحث ؛ أنَّ الإلتفات 1إي اهم...(()

ة السلام ، عن الرسالة لا عن المُرسل إليه ، وهنا جاء توضية لما أبهم في كيفي
،  ((والسلمِعليِِوعليهمِورحمةِاللهِوبركاتِ))فأردف الإمام )عليه السلام( قوله : 

 بطريقة الإلتفات عن النص وتوضيحه للمتلقي ، وهذه هي غاية الإلتفات .

ِ))ـ ورد الإلتفات في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 1  ِ ك مِب ب رهان   ِ خ  ِ-و 
مِلِ  ب ك  ِِ و انت ج  ي ت  لىِب ر  ِع  جاْ ح ج  ِو   ِ ِف يِأ ر   ل لاءْ ي ك مِخ  ر    ِ َِو  وح  مِب ر  ك  ِو أ ي د  (، 1)((ن ور ه 

قال الغز  : )).... أنا أكرر قراءتها لكي يلتفت محبو أهل البيت إلى صيغة التعبير، 
ِاا ئ مِ لأن ه في أول العبارات في المقطع الأول من هذا المقطع ، الخطاب:  م ِأ ن ك  ة 

ونِ  د  ، ثُم انتقل معِومونِ، مهديونِ، فاعلون، راشدونِ، أنتم بصيغة الفاعل، الر اش 
ِِ الخطاب:  لم  ِِ ، الرابطة فيما بينهم وبين الله ـ  اِط لاك مِب ع  لم   -وهذا  اِط لاك مِب ع 

استمر إلى أربعة عشر، وفي داخل الأ ربعة عشر هناك خطاب استمر إلى اثني 
مِخِ عشر ـ  ي ك  ر    ر  هو  ل   ةِْل س  ح  ِو   ِ ين  ِل د  ِو أ نِاراْ  ِ ي ت  لىِب ر  ِع  جاْ ح ج  ِو   ِ ـ  ل لاءِْف يِأ ر  

عاِْمن دون واصطفاكم، ورضيكم ثُم ف رع على كلمة ورضيكم  م ست ود  ِو   ِ لم  ز ن ةِْل ع  خ  ـِو 
 ِِ ت  كم  ِالزِ ـ ثُم رجع الكلام  ل ح  م ك مِاللهِم ن   ِ هذا المقطع  ... إلى آخر ما جاء في ل لِ ع 

مِت طه يرـ  ك  ط ه ر  ِ ِو أ كب رت مـ  ثُم انتقلنا إلى مقطع آخر ـ  و  لل  ِِ  ف ع   مت مِج  أن  دت مِ ش  م ج  و 
يثاق ِ دت مِم  ك  كر ه ِوو  مت مِل  ِ ِو أ د  م  ر  لل ِـ وكدتم يعني أكدتم  ك  اآن العلاقة بين  ف ع   مت مِج 

بينما المقطع السابق العلاقة بين الله وبين أهل أهل البيت وبين الله من حيث هم هم، 
( ، في هذا المقطع المبارك وردت انتقالات متعددة 3البيت من حيث هو هو...(()

                                                           
 .555ـ556:  المصدر نفسه( 1
 . 3/122( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 . 3/122( المصدر نفسه : 3
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الإنتقال من المشتقات إلى صيل الأفعال )راشدون ، مهديون ـ اصطفاكم ، بوساطة 
الضمائر)ميم ورضيكم( وكذلك في بيان المعاني )الرشد ، والاصطفاء ( والإنتقال بين 

يل مجملاته ، فلم الجمع ، وهاء الغيبة(  وكل هذا جاء لبيان مبهمات الخطاب وتفص
نَّما جاء أالإلتفات لغرض الجمال البديعي  تِّ أي و إبهام السيا  أو إيهام المتلقي ؛ واو

 ليضع الخطاب بين الإجمال والتفصيل .

غم ر وعلى الة غير ما ذكرناه ، جامعة الكبير ولم نجد إلتفاتا  في شروح الزيارة ال      
وجوده في متن الزيارة الشريفة بكثرة ؛ إلاَّ أنَّ الشارحين لم يذكروا سوى موردين ، من 

 وبهذا ينتهي المبحث الثاني بحمد الله .
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ِالمبحثِالثالث

ِدراسةِأحوا ِالعبارة

ِ.. توطئة

تكلَّم البحث في أحوال الجملة ومتقل باتها ـ في المبحث السابق ـ ، والجملة تشترك     
في دراستها ؛ الدراسات النحوية والدراسات البلاغية على حدٍ  سواء ، في حين أنَّ 
العبارة هي من تخصص الدراسات البلاغية حصرا  إذا ما أنعمنا النةر في بنيتها 

ي تُفت ِّ  في دلالتها الهامشية ، وهذا ما يدفع الدراسات العميقة ، أو الدراسة الت
ة في العبارة إلى بيان طول السيا  وقصره من ناحية ؛ وتكامل اللفةة  الخاصَّ
وضغطها من ناحية أخرى ، إلا  أنَّ النحو  تغلغل في هذه الدراسات وصار ركيزتها 

العربي وقواعده التي ألبسها  الرئيسة ، وأصبحت ـ الدراسات ـ لا تقوم إلا  بعُكازة النحو
النحويون هالة من القداسة لا يمكن خرقها ؛ لذا اتجهت إلى التأويل والتقدير وفقا  
لفقدان الجملة النحوية لأحد أركانها الأساسية ، ومن المفترض أن  هذا غير ملزم 

 للدراسات غير النحوية .

ة في مفهوم أحوال العبارة بعي     وأركان دة عن القواعد النحوية  ولم نجد دراسة  خاصَّ
بالبحث إلى الولوج لهذا المفهوم ولو على بيان إطاره  االجملة المفترضة ، مما حد

العام وبيان تطبيقاته وفق المنهج الذ  يرتأيه البحث في تخصص هذا المفهوم بعيدا  
 عن القواعد النحوية ، وهو أقرب للتصحية منه في البلاغية العربية مستقلَّة عن

 النحو العربي .

وهذا التداخل بين المستويات اللغوية وعدم استقلالية بعضها عن البعض ؛ أشار     
ترتيب المركبات القالبية، على إليه الدكتور رمضان عبد التواب في قوله : ))يجرى 

ة طائفة من المستويات المحددة المعالم. وأكثر هذه المستويات شيوعا  في أهي
 Phraseو"العبارة"  Wordالمعاصرة، هي: مستويات "الكلمة" الدراسات اللغوية 
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فضلا عن مستوى "المورفيم"  Sentenceو"الجملة"  Clauseو"التركيب" 
Morpheme. 

فمستوى "الكلمة" هو ذلك المستوى من النحو، الذ  نحلل عنده الكلمة إلى    
 مورفيماتها المكونة لها.

ن النحو، الذ  نحلل عنده مجموعات ومستوى "العبارة" هو ذلك المستوى م   
( ، وكل ذلك 1إلى كلمات.(() -باستثناء التراكيب-الكلمات، ذات الأبنية المعينة 

يتداخل في الدراسات دون استقلال أحدها عن در  اآخر ، وهذا التشع ب يُحدثُ 
إرباكا  في تمييز الدراسات النحوية عن الدلالية عن الأسلوبية عن البلاغية عن 
الصرفية ...إلى آخره ، و))ما دامت العبارة اللغوية تقليدية، فإن من الواجب أن نميز 
في الاتفاقات، التي توجد بين لغتين أو أكثر، بين ما يعد منها نموا ذاتيا، وما 
يفترض قيام تقليد مشترك بين تلك اللغات، فمن الممكن أن يكون التوافق بين مفردات 

ه من الممكن أن يكون ذلك نتيجة لاستعارة لبحتة، كما أنَّ منعزلة، نتيجة للمصادفة ا
اللغتين من لغة واحدة. ولكن مجموعة الاتفافات في الصيل النحوية، تدل على وحدة 

وجوب دراسة العبارة بعيدا  عن بيان ( ، مما دعا البحث إلى 1الأصل دلالة قاطعة.(()
ليها وينحدر السيل من تحتها ، الاتفاقات النحوية التي جعلت كلَّ الدراسات تنتمي إ

 وكأن ها المهيمنة عليها ولا يجوز خرقها والتةاهر عليها .

لى ذلك أشار الدكتور صبحي الصالة ت)    هـ( في كلامه عن ابن جني  1425واو
لمفهوم العبارة ومتعلقاتها وشؤوناتها بقوله  عن مادة )جبر( : ))...لقد جمع ابن جني 

م أنه متصرف منها، فأهمل بلط  ورشاقة ما لم ينسجم مع تقاليب هذه المادة وما عل

                                                           
اللغة ومناهج البحث اللغو  ، د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ،  ( المدخل إلى علم1

 . 1/195م : 1995،  3القاهرة ، مصر ، ط
 . 1/112( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو  : 1
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المعنى العام الذ  استنبطه، وسدَّ الثغرات فيما كان عليه شيء من الغموض، 
ذا  وأسهب العبارة وأطال النف  فيما بدا له متناسق ا مع المعنى الذ  غاص عليه. واو

كان الاسهاب من (، ف1هو يرى أن تقاليب "ج ب ر" إن وقعت، فهي للقوة والشدة(()
شارته إلى وقع اللفظ على النف  كانت دقيقة في  شؤونات العبارة ـ حسب قوله ـ واو

ة ، هذا ما يشير إلى المعنى البلاغي في   )اللفظ( . كلمةبيان القوَّة والشد 

ن خرج بعضها إلى بيان  افاعتماد الدراسات اللغوية كله    على الإطار الجملي واو
الفكرة كامنة في قدر كبير من النةرية النحوية التي لا  العمق المعنو  ؛ ))لكنَّ 

تستخدم بالفعل هذا المصطلة، والجانب الأكثر إثارة للجدل والأكثر انتفاء للتقليدية 
من فكرة التكافؤ كما طرحناها اآن هو تقليلها للفوار  التقليدية بين المسند إليه 

لمفعول "للفعل" من جهة أخرى، ويجب والخبر "في العبارة" من ناحية والمسند إليه وا
أن نلاحظ أن وجهي الخلاف مستقلان من الناحية المنطقية، ويعتمد الأول على 
تقسيم العبارة "طبقا للافتراضات التقليدية" إلى قسمين متكاملين والثاني لي  كذلك، 
والمسند إليه الخاص بالفعل هو الوحدة التي تحدد صيغة الفعل فيما يطلق عليه 

فة عامة "المطابقة النحوية بين المسند إليه والفعل" على الرغم من أنه يعتمد على بص
( ، حيث إنَّ العبارة تشمل 1الفعل بنف  الدرجة التي يعتمد فيها على المفعول(()

اللفظ أو الجملة أو سيا  أو نص ، ولا تعتمد على طرف في جملة ما دون طرف 
 مد البحث هذا المفهوم من دراسة العبارة .آخر لبيان التكامل أو القِّصر . فسيعت

ومن أهميَّة دراسة العبارة بمكان ؛ أن ها احتوت البلاغة بمفهومها العام في بعض    
ما ورد ، حيث جاء في بعض تعريفات البلاغة ؛ إنَّ ))البلاغة حسن العبارة، مع 

                                                           
،  1هـ( ، دار العلم للملايين ، ط1425( دراسات في فقه اللغة ، د. صبحي إبراهيم الصالة ت)1

 . 1/193م : 1962 -هـ 1359
، د.ت :  1( اللغة وعلم اللغة ، جون ليونز ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط1
1/165. 
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الحسنة فقط ، في  ( ، إلاَّ أنَّ هذا التعري  يحصر البلاغة بالعبارة1صحة الدلالة.(()
حين أنَّ بعض العبارات البليغة كانت في الهجاء والتهكم والتحقير ، ويبقى تعري  
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( بمفهوم البلاغة ؛ لا يعلو 

إفِاحِالقو ِعليه تعري  لاستكماله مفاصل البلاغة من الأس  إلى الأطر ، وهو )
( في العبارة ، والعبارة كلَّما قلَّت الألفا) وأشارت إلى معانٍ تغلقةعنِالحكمةِالمس

كثيرة ؛ كانت البلاغة أقوى فيها وأكثر ، ففي هذا المبحث ستكون دراسة العبارة في 
، وما ورد من ذلك في شروح الزيارة  اللكرو الطنابو اليجازثلاثة مطالب : 
 الجامعة الكبيرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

هـ( ، 456( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ت)1
 . 1/144م : 1951،  4تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل ، بيروت ، ط
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ِااو  المطلبِ

ِاليــجـاز

ه َِِأنواعَِِفوائدهِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِِِِِ ِحد 

عنى البلاغيون في الإيجاز عناية  كبيرة ، وأولوه من الاهتمام كثيرا  ؛ وذلك لأنَّ    
العرب ـ في جميع مشاربهم وأفراحهم وأتراحهم ـ يميلون إلى الوجازة وحصر الكلام 

وا الأمثال من أروع بلاغات العرب ؛ لأنَّها تحصر المعاني بألفا) قلي لة ، لذا عد 
( ، فهو من فنون  الكثيرة في ألفا) قليلة، حتى قال قائلهم : )خير الكلام ما قلَّ ودلَّ

نواعه أبين الأساليب البلاغية، فحددوا  القول العربي ، فـ))كان للإيجاز مكانته الأثيرة
والدلالية في الكلام ولا سيما في الكلام الإلهي المعجز  ومواضعه وفوائده البلاغية

 ، فمال العرب إلى اختصار الألفا) دون بسطها.(1القرآن الكريم(()

فلذلك ورد في ))البلاغة بالإيجاز أنجع من البيان بالإطناب. وقيل: المكثار    
باللفظ  كحاطب الليل. وقيل لبعضهم: من أبلل النا ؟ قال: من حل ى المعنى المزير

 ( ، فهذا مما يحب ذه العرب في كلامهم .1الوجيز، وطب ق المفصل قبل التحزيز.(()

ِاللغةِِِ ِفي جُز  الكلامُ وجازة  ؛ اختصره اختصارا  ، أو هو  فاليجاز : هو من و 
التقليل أو ضغط الشيء المراد إيجازه ، وأوجز  : قلَّ في إبلاغه في الكلام ... وأمرٌ 

 ( .3ز ، أ  مقتصر وخفي  ، فيقال : أوجز  في كلامه : قلله )وجيز، وكلام وجي

                                                           
 . 151( مباحث علم المعاني في تفسير من هدى القرآن : 1
 . 1/155( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر : 1
، المعجم الوسيط ، اخراج ابراهيم مصطفى ،  166/ 6( يُنةر : لسان العرب مادة ) وجز ( : 3

اللغة العربية في  احمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد على النجار ، تحقيق: لجنة في مجمع
 . 1215/ 1م. مادة )وجز( : 1989القاهرة ، دار الدعوة ، إسطنبول ، 
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جمل ما جاء في تعريفات البلاغيين في الإيجاز ؛ قول أ: من  وفيِالِطلح   
ذا كان او ل بالمعنى و هـ ( إذ قال : هو ))تقليل الكلام من غير إخلا386الرماني ت)

ر عنه بألفا) قليلة ، فالألفا) ن يعبَّ أيُعبر عنه بألفا) كثيرة، ويمكن  المعنى يمكن أن
هـ ( بلفظ الإشارة 466( ، وجاء عند ابن سنان الخفاجي ت)1القليلة إيجاز (()

ه لفظ موجز يدل على والتلمية فيقول : ))هو أن يكون المعنى زائدا  على اللفظ أ  أنَّ 
،  والإيجاز : في مسلكه دقيق وعجيب ( ،1معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة (()

 ( .3وله صورة من السحر ،  والحذف فيه أبلل من الذكر ، والصمت أكثر فائدة)

ِ*ِنوعاِاليجاز

ر والإيجاز     للإيجاز نوعان ـ كما ورد عند البلاغيين ـ وهما )الإيجاز بالقِّص 
الجمع والدراسة بوساطة بالحذف( وقد حفلت مؤلفاتهم في بيان هذين التقسيمين 

كم والخطب والمقالات  والبحث في ثنايا التراكيب القرآنية والشعر العربي والأمثال والحِّ
وغيرها من النصوص العربية ؛ ولا تكاد تجد كتابا  بلاغي ا  يخلو من هذا النوع 

 التركيبي ـ نعني الإيجاز بنوعيه ـ فنوعا الإيجاز :

ر4  ِ ت : منذُ بداية الشروع في البحوث والدراسات الإسلامية التي اخت ـِإيجازِالق  صَّ
في البحث عن الإعجاز القرآني ؛ تلمَّ  أهل البلاغة هذا اللون في السياقات القرآنية  

( ، 4هـ( ))مجاز المختصر (()112وهو ما أسماه أبو عبيدة معمَّر بن المثن ى ت)
                                                           

( النكت في إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل ( ، ثلاث رسائل في إعجاز القران الكريم : 1
هـ( ، تحقيق محمد 451هـ( وعبد القاهر الجرجاني )ت388هـ( والخطابي )ت386للرماني )ت

 . 56م : 1956،  3مد زغلول سلام ، دار المعارف، مصر، طخل  الله ود. مح
هـ(، 466( سر الفصاحة ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد ابن سنان الخفاجي الحلي ت) 1

 .125م : 1981 -هـ 1421،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 . 146( يُنةر : دلائل الإعجاز : 3
 . 98،  1/1( مجاز القرآن : 4



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 لثالثِ.....ِدراسةِأحوا ِالعبارةِِــــــــــــــــــــِاللِلِااو ِ.....المبحثِا

 

 
 

339 

وهو من أروع ألوان الأداء السياقي عند العرب ، وينماز عن غيره من السياقات ؛ 
رُ]:[ تقليل الألفا)،  بتكثي  المعاني في ألفا) قليلة من دون حذف يُذكر ، ))فالقِّص 

 .{ِوسلَكنميِفِ يالوَِْ صُيحسي ةي}وتكثير المعانى؛ وهو قول الله عز  وجل: 

ويتبي ن فضل هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن العرب فى معناه، وهو قولهم:    
ادته عليه فى الفائدة، وهو فصار لفظ القرآن فو  هذا القول لزي« . القتل أنفى للقتل»

ةهار الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة،  إبانة العدل لذكر القصاص واو
واستدعاء الر غبة والر هبة لحكم الله به ولإيجازه فى العبارة. فإن  الذى هو نةير قولهم: 

وهذا أقل  حروفا من ذاك، ولبعده من « القِا ِحياة»إنما هو: « القتل أنفى للقتل»
ولفظ القرآن برىء من ذلك، « . القتل أنفى للقتل»لفة بالتكرير، وهو قولهم: الك

؛ لأن  الخروج من الفاء إلى اللام أعدل  وبحسن التألي  وشدة التلاؤم المدرك بالح  
( ، ويبدو أنَّ هذا اللون هو أصل الباب ومنه 1من الخروج من اللام إلى الهمزة.(()
ليه ينتمي مفهومه .ينحدر سيل المعرفة في الإيجاز و    او

وهذا اللون أشار إليه الغز   في شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :     
ِياِ)) م  ك  ل ي  ِع  لم  ِالن ب و ةِ أِ ا لس  ِب ي ت  (، فاشار إلى معنى النبوَّة في قوله : ))...إذا  1)((ه ل 

ِياِ))م على أئمتنا : المراد من النبوة، النبوة بهذا المعنى حين نسل ِّ  م  ك  ل ي  ِع  لم  ِأِ ا لس  ه ل 

ِالن ب و ةِ  ، هذا هو بيتهم وهذه هي نبوتهم التي ينتمون إليها، نبوة جدهم، هذه هي ((ب ي ت 

ولايتهم، هذه هي خلافتهم الإلهية، من هنا تتضة لنا ولو بشكلٍ إجمالي المعاني التي 
طلب من الإمام قولا  بليغا  كاملا ، القول وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة، السائل 

البليل الكامل لا يتناول جانبا  من الجوانب لا بد أنه يتناول جميع الجوانب ولو بنحوٍ 

                                                           
 . 1/155( كتاب الصناعتين : 1
 . 1/51( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، للغز  : 1
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إجمالي وأنا هنا أبين المعاني بنحوٍ إجمالي، إذا أردتُ أنه أبسط القول في كل هذه 
رح عبارات الزيارة التفاصيل فإذا  سنق  عند النبوة ولا نستطيع أن نستمر في ش

الجامعة الكبيرة وستبقى الحلقات متواصلة في بيان معنى النبوة لكثرة النصوص 
مام ( فالإ1الواردة عن النبي والأئمة في بيان هذه المراتب وبيان هذه الحقائق.(()

في كلمة )النبوَّة( وأشار من خلالها إلى المراتب التي  )عليه السلام( أوجز القول
فهي كلمة شاملة وجامعة ومانعة لبيان المراتب العليا التي يتمتع بها أهل تندرج تحتها 

 البيت دون غيرهم .

م و  ن ِ))ومنه ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      و 
(، يقول الغز  : ))... فالروايات هنا تتحدث عن معنى الرسالة بهذا 1)((الر  سالةِ 

يَسْطِنر ونس{المعنى العميق، هذا المعنى الذ  كتبهُ والقلم  يوسمس  يوسالوْلَم فماذا سطر  }ن

، وماذا سطر نون ؟ِّ وهما معا  يسطرون ،ِّ سطروا هذه الأنوار، هذه الأنوار التي القلم
مجالي هذه الأنوار مجالي نور مُحمد وعليٍ  في تجلت في كل الوجود ومن أعةم 

منهما المجالي التي تجلى فيها إلى أن  العالم الأرضي، أما في العوالم العلوية فلكل  
ينتهي الكلام عند الكلمة الأولى وهي الحقيقة الأتم هي الحقيقة المحمدية والحقيقةُ 

لى هذه المعاني تش لى هذه المضامين واو ير النصوص الكثيرة العلوية الأكمل، واو
الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكل ما في هذا الوجود 

ِطنر ونس{إن ما هو من مجالي أنوار الحقيقة الأولى  يَسْ يوسمس  يوسالوْلَم فماذا سطروا؟  }ن

الروايات تتحدث عن ألنون والقلم للكلمة الأولى تجليات منها ما ذكُر بالنحو 
نا لا نستطيع أن نتصورها، ومنها ما ذكُر بعناوين فيها شيء من لأنَّ  الإجمالي

                                                           
 . 1/51:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  ( 1
 . 1/95( المصدر نفسه : 1
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الوص  ، شيء من التفصيل، وهذا التفصيل الذ  جاء لا يمكن أن ندركه بهذه 
ن ما النصوص المعصومة تقر ِّب لنا المعاني، لأنَّ  نا نجدُ في المدارك المحدودة، واو

عوالم الحجب وهذه العوالم سابقة  الروايات نجدُ عالم الستر، نجد عالم الحجاب، هذه
ى عالم الكرسي، وعالم ومتقدمة على عالم العر ، وعالم العر  متقدم وسابق عل

في جوف عالم الكرسي، لذلك  ن السماوات السبع كل هذه العوالم تكو  كلَّ  ماالكرسي إن  
يكنرسِيُِّ  يحين نقرأ في آية الكرسي المباركة ماذا نقرأ في سورة البقرة  الَّْمس وساتيِي}وسسِ س

الكرسي وسع السماوات والأرض ولكن الكرسي لا يعدُّ بشيء إذا قي  بعالم ِوسالأرَِضس{

العر ، ... إن  العر  إن ما هو تجلٍ من نور مُحمد صلى الله عليه وآله، تجلٍ من 
( ، فقد كثَّ  الإمام )عليه السلام( المعاني المرادة من التجليات 1التجليات...(()

ة والأهل بيتية في كلمة )وموضع الرسالة( وهذا ما تنبه إليه الغز  في شرحه المحمدي
يراده لتفسير قوله تعالى :  ِطنر ونس{لهذه الفقرة المباركة . واو يَسْ يوسمس  يوسالوْلَم ، للدلالة  }ن

لبيان  طريقهاعلى أن  هناك إشارات إلى الأصول القرآنية التي ينطلق الأئمة من 
 لتي وضعهم الله فيها .مقاماتهم السامية ا

: ورد الإيجاز بالحذف في مةان البلاغة على أنَّه : الإيجاز الذ   ـِإيجازِالحلف0
ينماز بالألفا)  القليلة مع تكثير المعاني ؛ وذلك يتم بطريقة حذف جزء من أجزاء 
الجملة ، ويكون الحذف لجملة تام ة أو متعلق الجملة ؛ كشبه الجملة )الجار 

بتدأ أو الخبر ، الفعل أو الموالمجرور أو الةرف ( أو لركن عمدة في الجملة كـ) 
( ، وقد شرطوا عدم الإخلال 1)حذف ما يتعلق بالفعل كالمفعول به(، أو الفاعل

                                                           
 . 1/95( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
د. عبد الفتاح لاشين ، دار  ، المعاني في ضوء أساليب القرآن ، 168( يُنةر : الإيضاح : 1

محمد هيثم غرة، 2،محاضرات في علم المعاني ، د 345م : 1958،  3المعارف ، القاهرة ، ط
، جماليات  145م : 1224منيرة محمد فاعور، منشورات جامعة دمشق، كلية اآداب، 2د
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لا فلا  بالمعنى ، وكذلك يجب أن توجد قرينة دالة على ما حُذف من الجملة ، واو
 يجوز الحذف .

له تعالى: وقد ورد هذا المعنى في شرح الغز  للزيارة الجامعة الكبيرة لمَّا أورد قو    
ي{ يوسأسَرِااً ستيِمً  يوسَ يمِِْكيِنً  يعسلَ يح قِّ ِ يالطَّعس  س ؛ قال : ))...العرب في  {7}النسان/}وسَ طعِْم ونس

كثيرٍ من الأحيان تحذف الأسماء أو تحذف الكلمات التي حينما تُحذف يوجد هناك 
يعسلَ يمن اآثار المعنوية أو من اآثار اللفةية الذ  يدل على حذفها  يالطَّعس  س }وسَ طْعمِ ونس

ي{ يوسأسَرِااً ستيِمً  يوسَ يمِِْكيِنً  على حب الله، ولكن لو أردنا نحن والألفا) الةاهرة فإن ح قِّ ِ

الضمير يعود على الأقرب، وأقرب الأسماء إلى الضمير هو الطعام في اآية 
فيها على  ( فهو ناةر إلى مفهوم الحذف نةرة لغوية، سار1على حب الطعام(()...

 منهاج البلاغيين الذين سبقوه.

الإيجاز بالحذف هو ))سلوك طريق  أنَّ إلى هـ( 686ويذهب ابن الناةم ت)   
( ، فيركز السيا  1التضييق بحذف بعض الكلام تحقيقا  لقوة الدلالة على معناه (()

قرينة معينة ، ويقرره في الذهن ، ويُشعر بخفائه  بوساطة على دلالة المحذوف 
( ، هذا ما اتفق عليه أهل 3لمتلقي ؛ تواصلا بالمحذوف الذ  أشعر الذهن بوجوده)ا

ون في شأن الإيجاز وأقسامه ، وفي ذلك نرى سلطة النحو العربي  البلاغة والمختص 
                                                                                                                                                                      

راهيد  ، اب حسين ، دار الفالتركيب اللغو  في السور الطوال في القرآن الكريم ، حيدر عذ
 . 123م : 1215، 1، طبغداد

 . 1/35الكبيرة ، الغز  :  ة( شرح الزيارة الجامع1
( المصباح في المعاني والبيان والبديع ، أبو عبد الله بدر الدين بن محمد بن مالك الشهير بابن 1

،  1طهـ( ، تحقيق : عبد الحميد هنداو  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 686الناةم ت)
 . 36م : 1221

( يُنةر : المباحث البلاغية في حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاو ،) رسالة ( ، سارة علي 3
 .148م: 1211ناصر العامر ، جامعة ذ  قار ، التربية للعلوم الإنسانية،  
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على البلاغة ومفاصلها، وهذا المبحث كفيل ببيان مدى تسل ط النحو العربي على 
النحوية وعدم التحرر منها ، والمعروف عن البلاغة من حيث تشبثها بأركان الجملة 

إلا  بيان المعنى الثانو  الجملة تنتمي بالدرجة الأولى إلى النحو ؛ وما البلاغة 
، وهنا يرد سؤالٌ مفاده: من أين جاء الافتراض بوجود حذف في الجملة للجملة

 البلاغية ؟.

القاعدة النحوية فرضت الجملة في الكلام العربي ؛ والجملة أن تكون جملة      
، ر  النحو  ولا يمكن الخروج عليهامتكاملة ؛ يجب أن تتأل  من عناصر فرضها الد
 ملة الفعلية( تتأل  من فعل وفاعلكـ)الجملة الإسمية( تتأل  من مبتدأ وخبر ، و)الج

يا  إذا كان الفعل لازما  ـ وفعل وفا ـ وهناك  عل ومفعول به ـ إذا كان الفعل متعد 
متعل ِّقات ثانوية أطلقوا عليها )الفضلة( ، وهذا الافتراض خاص بالدر  النحو  ، وقد 

، (1: ))توخي معاني النحو(()في غير موضع في مؤلفاتهم كقولهم أكَّد عليه النحويون 
عال وحروف كلام ا وشعر ا وقولهم : ))...لا تكون الكلمة المفردة التي هي أسماء وأف

( ، 1من غير أن يحدث فيها النةم الذ  حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه(()
بد لكل كلمة في النةم أو الصورة أن تأخذ مكانها بين أخواتها وكذلك قالوا : ))...لا

( 3على أسا  توخي معاني النحو حتى تحقق الوحدة الفنية في النص الأدبي.(()
الخروج على عناصر الجملة النحوية من العيوب التي ينفر منها  ومنهم م ن جعل

 العربي أو جعلوها من العيي .

                                                           
 . 114( دلائل الإعجاز : 1
ب العربية ، بيروت ، لبنان ، ( الصورة الأدبية تاريخ ونقد ، علي علي صبة ، دار إحياء الكت1
 . 1/56م : 1228،  1ط
م : 1214،  1( في النقد الأدبي ، علي علي صبة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط3
1/143 . 
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لى ذلك يذهب الميداني ت)    هـ( فيقول : ))شرح العيب الثالث: "التعقيد 1415واو
اللفةي" ويكون بجعل الكلمات في جملة الكلام مرتَّبة  على غير الترتيب الذ  

.يقتضيه نةام الكلام وتأليفُ   ه في الل سان العربي 

كتقديم الصفة على الموصوف، والصلة على الموصول، وكالتشتيت في الروابط    
 بين عناصر الجملة الواحدة، أو بين عناصر الهجُم ل في الكلام الواحد.

عه ِّ التَّأهلي " ولا     وهذا العيب أشد  نكارة  وبعدا  عن فصية الكلام من عيب "ض 
ني عن ذكره وبي عه ِّ التَّأهلي " و اوِّنه كان الصنفان يلتقيان في كون يُغه رُ عيهبِّ "ض  انه ذكه

، لأن  ضعه  التألي  قل ما يؤد  إلى  كُلٍ  منهما يخالُِّ  نةام الكلام في الل سان العربي 
يةِّ كلامِّ العرب... يءُ في الدلالة، بل هو مُجرَّد خروجٍ عن المشهور من فصِّ  ما يُسِّ

م الرئي  إلى جواره من ورُت بُ عناصر الجملة ت شبه رُت ب جلساء رئي  القوم، فإذا قدَّ
مه لغاية يفهمها الفطناء، فإذا  هو في العادة يجل  بعيدا  عنه بحسب رتبته، فإنما يُق د ِّ
ت مٌّ به وبتكريمه، أو أن ه  وضعه في موضع وزيره الأول، أدرك أهل الفطانة أن ه مُهه

 ة الدر  النحو  على الدر  البلاغي .(، وبهذا نجد حاكمي1سوف يستوزره.(()

وكذلك نجد أنَّ هذا القانون لا يسر  على النحويين بقولهم في شرح لفظ )مفيد( :    
( ، فإذا كان اللفظ 1))والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه(()

لغاية من يكفي لأداء المعنى ولم يسأل المتلقي ؛ فهذا يدل على بلو  المعنى ، وهذه ا
الكلام وهو بلو  المعنى ، أمَّا إذا استفهم المتلقي ؛ فهذا يدل على عدم بلوغه المعنى 
فيحتاج إلى تكملة أو توضية لعدم إتمام المعنى في ذهنه . فلم يتقيَّد النحو  في 

                                                           
ة الميداني الدمشقي ت)1 ب نَّك  هـ( ، دار القلم، 1415( البلاغة العربية ، عبد الرحمن بن حسن ح 

 .146ـ1/113 م :1996،  1دمشق، سوريا ، ط
هـ (، تحقيق: محمد 561( أوضة المسالك إلى الفية ابن مالك ، ابن هشام الأنصار  ، ت )1

 . 1/33هـ  : 1431،  1محيي الدين عبد الحميد ، ذو  القربى ، قم ، ط
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باد  الأمر ؛ إلا  أنَّه بعد ذلك يفرض قاعدته على جميع الدراسات والبحوث من أن  
ذا سقط عنصر منها فيجب الجملة يجب أ ن تخضع لقاعدته في تثبيت عناصرها ، واو

ن بلل المعنى المتلقي .  تأويله واو

ا البلاغة ـ بحسب التعري  القديم ـ ))مطابقة الكلام لمقتضى حال السامع مع      أم 
ِعنِحكمةٍِمستغلقةِ( ، والتعري  الجديد : ))1فصاحة عباراته(() البلغة ِ:ِالفِاح 

بانةِعلم (، نجدها لا تفترض وجود محذوف وعدمه في بيان البلاغة في 1(()مشكلِوا 
 السياقات اللغوية.

وعند النحويين : لا يمكن حذف العمدة ـ المسند والمسند إليه ـ ولا يمكن الاستغناء    
 حذف ؟ دُّ من الممكن حذفها ، فهل هذا يُععنها ، أمَّا متعلقاتها ؛ ف

الجواب : كلا ؛ لأنَّ المتلقي لا يفطن لوجود حذف في الكلام إذا لم يحسن    
السكوت عليه ، وهذا ما جعل النحويين والبلاغيين يقدرون محذوفا  ، لغرض الخروج 

 من مأز  عدم إيصال الفكرة .

فقضية الحذف متمسكة بتلابيب التشرية المدرسي للجملة العربية ، فكانت     
  النحو  العربي واضحة جلي ة في الدر  البلاغي مما أدى إلى اسقاطات الدر 

التقدير والتأويل والتعليل، وقد تكلَّ  النحويون في جعل القاعدة النحوية تمتاز بهالة 
ذا خُرقت ؛ اضطروا إلى التقدير والتأويل ، فعلى سبيل  من القداسة لا يمكن خرقها، واو

والشرط يقتضي الفعل؛ فلا يجوز أن يحمل  المثال : إنَّ ))"إذا" فيها معنى الشرط،

                                                           
م : 1221، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د.ط،  الهاشمي( جواهر البلاغة ، أحمد 1

43. 
 . 1/88عاني : ( ديوان الم1
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ذا جاء 1( ، وذهب غير واحد من النحويين إلى هذا المعنى)1على غيره..(() ( ، واو
بعدها إسم ؛ ذهبوا إلى تقدير فعل محذوف وارتفاع الإسم به لا بالابتداء ، كما أنَّ 

ربي يميل إلى الكوفيين أعطوا مرونة للقاعدة في هذه المسألة ، في حين أن  النحو الع
( ، فسار أغلب المفسرين على هذا التقدير في تفسير قوله 3المدرسة البصرية كثيرا )

يكنوِّرستِ{تعالى :  يالشَّمِس  ( ، وغيرها كثير أحصاها الدكتور خليل 4){4}التكوير/}إُذَا

بنيان في كتابه )النحويون والقرآن( ، لذا نجد تسلل الفرض النحو  إلى جميع 
راسات ؛ بما فيها التفاسير ، رغم أنَّ القرآن الكريم لي  لنا حجة عليه ؛ البحوث والد

                                                           
( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ، عبد الرحمن بن محمد بن 1

هـ( ، المكتبة العصرية ، بيروت 555عبيد الله الأنصار ، أبو البركات، كمال الدين الأنبار  ت)
 . 1/525م : 1223، 1، لبنان ، ط

لى الابتداء والخبر ( يقول سيبويه : ))"جملة هذا الباب أن 1 الزمان إذا كان ماضيا إلى الفعل، واو
ذا كان لما لم يقع لم يض  إلا إلى  لأنه في معنى "إذ" فأضي  إلى ما يضاف إليه "إذ".واو
الأفعال؛ لأنه في معنى "إذا".و"إذا" هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال".(( الكتاب ، في باب 

ذا وليها اسم  1/462)مايُضاف إلى الأفعال من الأسماء( :  . وقال الرضي الاستراباد  : ))واو
بعده فعل جعل الفعل  المتأخر مفسرا لفعل متقدم رافع للاسم. لا يجيز سيبويه غير هذا((، شرح 

، يُنةر :  الجنى الداني في حروف المعاني ، أبو محمد  1/944الرضي على الكافية الشافية : 
هـ( ، المحقق: 549لي  المراد  المصر  المالكي ت)بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن ع

،  1لبنان ، ط –الأستاذ محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية، بيروت -د. فخر الدين قباوة 
 . وغيرها من اآراء النحوية. 368/ 1م :  1991 -هـ  1413

 . 525ـ1/526( يُنةر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 3
، أنوار  31/63، التفسير الكبير :  12/148، مجمع البيان :  4/526( يُنةر : الكشاف : 4

التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاو  ، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
هـ( ، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ،  دار إحياء 685بن محمد الشيراز  البيضاو  ت)

 . وغيرها من التفاسير . 5/189هـ : 1418،  1نان ، طالتراث العربي ، بيروت ، لب
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ة والسلطة علينا ، ويجب إخضاع قواعدنا الدراسية إليه ، وتكون طوع  بل له الحُجَّ
 أمره.

 ِِإيجازِالحلفِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

بلاغيين في مفهوم سار شارحو الزيارة الجامعة الكبيرة على خُطى النحويين وال    
رون محذوف في فقرات مختلفة من الزيارة الجامعة الكبيرة ،  ا  الحذف ، إذ نجدهم يُقد ِّ

 منها :

: ورد حذف الجملة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة على سبيل  حلفِالجملةـ 1
التأويل في الشرح ، من ذلك ما جاء في شرح الأحسائي لقول الإمام الهاد  )عليه 

ِاِ ))السلام( :  رِ و ال م   ه رين  ِِ ِم  ي  ن ه  وسأنوحِ سي}( أورد في شرحها قوله تعالى : 1)((الله ِو 

يإُيإلَُ َّيهسذاَيالوْنرآِن يلأني يإهَُّمس يه وس يأشَهِسَ يقنلْ يآلهِسةًيأنخرِسىيقنليلاَّ ياللّ ِ يأنََّيمس س يلَتشَِهسَ ونس يأَئنَِّكنمِ لَ ييوساحَِييوسإُهَّنِ يهذرِسكنميبُ ِيوسمسنيبسلََِ

يتنشرِكُنونس{ي يمِّمَّ  ، يقول الأحسائي : ))أ  و من بلل منهم أن يكون  {41}اانعام/بسرُ ءي

م وفي التعل ق  دُورِّ و في التقو  إماما  يُنذرهم به وأم ا أن هما فيهم فطن هم خزائۤنهما في الصُّ
و أم ا أن هما بهم فطن  أعمال العاملين من جميع الخلائۤق إن ما هي بوجودهم و بأمرهم 

ادرة من الخلاۤئق عن و تعليمهم و هدايتهم و أم ا أن هما ل هم فطن  جميع الأعمال  الص 
(، وهذا على 1الأوامر و الن واهي موافقة  و مخالفة  آثارُ سلطانهم إثباتا  و نفيا ..(()

                                                           
 . 1/368( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، لطحسائي : 1
: الأية المباركة في شرح الأحسائي ورد فيها خطأ في  ملح ة،  1/368( المصدر نفسه : 1

ِببعض الطبعات ، فقد جاءت ) ِم ن ِو ِبِ ركم ل  ِا  ن  ِالقرءان ِهلا ِالي  ز    ِا ن  ( بدلا  من ل غو
يوسمسنيبسلََِ{ يبُ ِ يلأنهذرِسكنم يالوْنرآِن  يهسذاَ يإلَُ َّ حث إلى تصحيحها كما في المصح  ، اوعمد الب }وسأنوحِ س

، وطبعة 1/113رغم أن ه تتبع هذا الخطأ في أكثر من طبعة ووجد الخطأ في طبعة دار المفيد :
على الشبكة العنكبوتية بصيغة )وورد( ، ، والنسخة الأليكترونية الموجودة  1/135دار طيبة : 

 ، لذا اقتضى التنويه . 1/368وقد صُححت في طبعة مؤسسة الأحقاقي : 
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سبيل التأويل من قبل الأحسائي ، وهذا هو رأ  الإمام الصاد  )عليه السلام( ولم 
ائذ عن ابن أُذينة عن مالك يُشر إلى ذلك الأحسائي ، فقد ورد ذلك عن ))أحمد بن ع

يالوْنرآِن يعبد الله عليه السلام قوله عزوجل :  يلأبالجهنى قال : قلت  يهسذَا يإلَُ َّ }وسأنوحِ س

اِمِ كِ ِآنِ ر قِِ الِ بِ ِرِ لِ ن يِِ ِوِ هِ فِ ِدٍِمِ حِ مِ ِآ ِ ِنِ مِ ِاِْامِ مِ إ ِِنِ وِ كِ يِ ِنِ أ ِِغِ ل بِِ ِنِ مِ قال :  لأنهذرِسكنميبُ ِيوسمسنيبسلََِ{
، فكان للتفسير تأثيره في بيان منهج (1.(()ِِ آلِ وِ ِِِ ي لِ عِِ ِىِاللهِ لِ ِِ ِاللهِ ِ ِ وِ سِ رِ ِِِ بِ ِرِ لِ ن أِِ 

ن لم يذكر الرأ  المتبن ى من قبله .  الأحسائي في إيراد المعاني واو

}يومنيبلِي{يفي حين أن  الطاهر بن عاشور له رأ  آخر في الحذف ، فقال : ))   

ولأنذر به من بلغه القرآن وسمعه ولو لم أشافهه عط  على ضمير المخاطبين ، أ  
( ، فعنده لم 1بالدعوة، فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لأن  حذفه كثير حسن(()

نَّما لضمير ، وكما يذهب البحث إلى أنَّ هذا الحذف يشير إلى  يكن الحذف لجملة واو
ن كان في بي ان الغرض التسلط الذ  فرضه الدر  النحو  على مفهوم الجملة ، واو

يميل البحث إلى رأ  الأحسائي ؛ فيبقى ذلك منوطا  في بيان الغرض لا الموافقة 
 على وجود الحذف . 

قٌِ))من ذلك ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :     د    ِ م 

ع ت ك م ج  نَّيلكِنلِّي}وسلَوِيأَي(، أورد الهمداني في شرح هذه الفقرة المباركة ؛ قوله تعالى : 3)((ب ر 

يبُ  يبسينِسه م يوسقنضِ س يالعْسذاَبس يرسأوَ اْ يلمََّ  يالنََّسامسةَ يوسأسَسرُّواْ يبُ ِ يلافَتََْستِ يالأرَِضُ يفِ  يمس  يظلََمستِ يلايَهفَسٍْ يوسه مِ لوِِْْطِ

                                                           
هـ( ، تحقيق : السيد 1111( تفسير نور الثقلين ، عبد علي بن جمعة العروسي الحويز  ت)1

 . 1/192م : 1221،  1علي عاشور ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
يخ محم د الط اهر بن عاشور ت)( 1 سة الت أريخ، بيروت، 1393الت حرير والت نوير ، الش  هـ( ، مؤس 

 . 1/121، يُنةر: الكشاف :  4/385م : 1222هـ ـ 1412، 1لبنان ، ط
 . 618( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، للهمداني : 3
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وجواب )لو( محذوف ؛ يعني )لا فقال  في بيانها : ))...، {41}يونس/َ ظلْمَ ونس{

مقبولة لا يحتاجون إلى الفدية ـ كما هو صرية اآية ـ تنفعه(، ولو كانت توبتهم 
( ، فهو يرى بحذف جملة جواب )لو( ، إلا  أن  المعنى العام 1(التوبة (()1وينفعهم)

يكفي لأداء الغرض من دون فرض محذوف في اآية المباركة ، لأنَّ النف  التي 
المنفعة ، وهذا  تضيق أمورها تفتد  بكل ما تملك راجية  الخلاص دون النةر إلى

نَّما أراد بيان الفعل الذ  يحصل عند تضييق  السيا  لا يحتاج إلى بيان الجواب واو
 الخنا  على النف  .

: ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة حذف المضاف بحسب  حلفِالم افـ 1
تقدير مضافٍ من قبل الشارحين لنصوص الزيارة الجامعة ، من ذلك ما جاء في 

عو ة ِالح سن ى))الإمام الهاد  )عليه السلام( : شرح قول  ( ، يقول الأحسائي : 3)((و الد 

))إن هم أهل الدعوة الحسنى على حذف مضاف و الدعوة الحسنى  إنَّهم يدعون إلى 
يالحْ ْنِس يالإيمان و إلى الجن ة التي هي الحسنى كما في قوله تعالى :  يأحَِْسن واْ }لِّلَّذَِنس

، و ذلك أنَّهم دعوا الخلق  عن ب عهثِّ رسول ي  )صلى الله  {01}يونس/وسزَُس  سةي...{

يجاد بحكمتهم )عليهم ي قبولهم الإعليه وآله( في أصل الإيجاد فعمل الخلائق ف
( ، 4السلام( فحسنت صورة من أحسن عملا  و قبحت صورة م ن عمل سوءا ...(()

ة( ، وهذا التقدير يدل على فقدَّر محذوفا  في سبيل بيان سبب الخفض في )الدعو 
النسبة بين الدعوة وأهلها ، في حين أن  الإمام الهاد  )عليه السلام( أراد أن يوضة 
أن هم هم الدعوة الحُسنى وليست هم أهلها والدليل على ذلك أنها جاءت في سيا  

                                                           
 ( كذا في الأصل ، والصواب : تنفعهم .1
 . 618: للهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 1/153( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 1/153( المصدر نفسه : 4
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لىِا ئ م ةِ ))البدلية عن المعطوفات السابقة إذ ابتدأ النص بالقول :  ِع  لم  ال ه دىَِِِا لس 

رىَِ ِال و  ل  ه  ك  جىَِِو  ل و ىِالن هىَِِو ا ول ىِال ح  لم ِالت قىَِِو  جىَِِو ا ع  ِالد  م ِابيح  ِو 
ِااِ  ث ة  ر  و  ِالِ و  و ة  ع  لىَِِو الد  ْ ع  ِا ث ل  َِِو ال م  ب ياء  لىِن  ِع  ِالله  ج  ح ج  نىَِِو  ياِأِ ح س  ن  ِالد  ه ل 

ْ ولى ِو ا ر ة  ِال ه دى))( ، فلم يكن للتقدير محلٌّ ، فهي بدل من 1)((و الآخ  في  ((ا ئ م ة 

 صدر القسم الثاني من الزيارة الجامعة . 

إلى حذف المضاف في هذه الفقرة ؛ في قوله : وأشار الوحيد  في شرحه      
السلام أهل  يعني أن هم عليهم« زيد عدل»))والمراد إم ا أن يكون للمبالغة من باب 

راط إالسلام يدعون الن ا   الحسنى والكلمة الط يبة لأن هم عليهمالدعوة  لى الص 
ر دعاة الى الله الواحد المستقيم وطريق الن جاة وسبيل الخيرات والحسنات ، وهم خي

 حد ، والد عوة الحسنى من فضائلهم التي لا يشاركهم فيها أحد.الأ

الشريفة ، كما  ةأهل الدعاء والمناجاالسلام يهم أو يكون المراد أن  أئم ة الهدى عل    
كانت أكثر أوقاتهم تقضى في الد عاء والذ كر والعبادة ، والمةهر الكامل لهذا المعنى 

اجدين عليه جادية وهي زبور آل محم د  الإمام سي د الس  حيفة الس  السلام ، وتعتبر الص 
(، وهذه الإشارة 1(()وآله رشحة من رشحات مناجاته ودعواته العالية. عليه الله صلى

لا تحتاج إلى تقدير محذوف ، بل كان إيصال المعنى واضحا  من دون تقدير 
لى هذا المعنى ذهب المجلسي الثاني والصدر في شرح لهذه  همايمضاف، واو

 (.3الفقرة)

                                                           
 . 1/54:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
 . 55( أنوار الولاية الساطعة ، للوحيد  : 1
، في رحاب الزيارة الجامعة 116:  الثاني الكبيرة ، للمجلسي( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة 3

 . 135الكبيرة، للصدر : 
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ن إلى حذف الفعل لكثرة الاستعمال في بعض يح: أشار بعض الشار  حلفِاللعلـ 3
ومن ذلك ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه  الكبيرة ؛فقرات الزيارة الجامعة 

ت ي}السلام(:  ر  م ال يِو أ س  ت مِو أم يِو أه ل يِو  (، قال الأحسائي : ))أقول : 1){ب أبيِأن 

م الكلام في  م و  أنهتُمه مُبهتدأ مؤخ ر و أن ه  بأبيِأنتمِوِأم يقد تقد  و أن  بأبي خبر مقد 
[ بِّأبي كان معمولا  ثانيا  لاِّ فهد فلم ا حُذِّف  لكثهرةِّ    وأنتم كان معمولا  أو لا  له]ا  ه

ن اهُ بالب الِّ ضمِّن م عناهُ المعمول الثَّاني لأن هُ ث مرةُ  تَّى أنَّهُ غل ب حُضورُ م عه تعمالِّ ح  سه الاِّ
له ف   لِّ ع امِّ جه ي ابةِّ و لأِّ لى مِّنه أنتم بالتضمنِّ و  بالن ِّ اۤءِّ فيكون ا وه ن ه نفُ  الهفِّد  نههُ و  لأِّ ن اب  ع 

ر المبتدأ(() م و تأخ  ر  و تقد  دَّ ذ ا ت ص  فكان اعتماد الشارح على اللغة للوصول إلى (، 1ه 
 دلالتته التي ينشدها.

لى ذلك ذهب الغز  في قوله : ))     ِوِ واو ِأ نت م ت يب أ ب ي ِو أ سر  مال ي ِو  ِو أ هل ي  أ م  ي
ت ي ب أ ب يِأ نت مِو أ م  يِو أ هل يأئمتي وسادتي  -وواضة التقدير هنا أفديكم  مال يِو أ سر   و 

كي يُعبر عن حب ِّه لأهل البيت  -قطعا  هنا لي  مساواة بين الأئمة وبين الإنسان 
ألفا) ويحتاج إلى معانٍ وعن استعدادهم بالتضحية بكل غالٍ ونفي  فهو يحتاج إلى 

وا العزيز الأعز بما هو عزيزٌ وغالٍ  تعارف عليها النا ، تعارف النا  على أن يُف دُّ
(، والسيا  في بيان المفهوم لا يحتاج إلى تقدير )أفديكم( ، لأنَّ 3عندهم...(()

الإفصاح عن المعنى في ثنايا الألفا) موجود يستشعره المتلقي أو القار  من دون 
 التقدير ، وهذه غاية البلاغة . بيان

                                                           
 . 4/3( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 4/3( المصدر نفسه : 1
 . 3/153( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 3
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(، ولم 1ومثله أشار الوحيد  والصدر إلى ذات الحذف في هذا الجزء من الزيارة)   
يحدد الإمام )عليه السلام( معنى الفداء في هذه الفقرة ، إلا  أن الشارحين حددوها 

فعل أو بالفداء لأن  الجار والمجرور ــ في عرف النحو ـ يجب أن يتعلَّق بعمدة إم ا 
اسم، لذا كان التقدير واجبا  في بيان المعنى ، وهذا يدل على مدى استحكام قبضة 
النحو بتلابيب البلاغة ، في حين أنَّ المعنى العام لهذه الفقرة تشير إلى أن ها واضحة 
ذا سرنا على خطوات الحذف ؛ فلِّم  تحدد بالفداء دون غيره؟ !!  في أدائها للمعنى ، واو

نجعل من )الباء( في )بأبي( معنى الواسطة ؟ ، أ  بواسطة أبي هل نستطيع أن 
وأمي عرفتكم أو واليتكم أو عارفكم ومواليكم ؟ ، أو هل أن  الباء تأتي بمعنى 
)الةرفية( لتكون أنتم في كيان أبي وكيان أمي وفي نفسي أم لا ؟ لذا من دون تقدير 

المعنى في واحد ويقصي أجدى وأجدر لإحاطتها جميع المعاني ، فالتقدير يحصر 
 المعاني الأخرى ، والبحث يذهب إلى عدم تقدير محذوف .

رآنية قونجد حذف الفعل قد ورد في شرح استشهاد الإمام )عليه السلام( في اآية ال   
ي{المباركة :  يلمَسفعْ ولاً يرسبِّنس  يوسعَِ  يكَ نس يإنُ يرسبِّنس  ، قال الصدر في  {427}السراء/}س قِحس نس

لهذه اآية المباركة : ))أ  منز ه رب نا تنزيها  عم ا لا يليق به. وسبحان منصوب شرحه 
الإمام الهاد  )عليه السلام( أراد من  ( ، إلاَّ أنَّ 1على المصدرية : لفعل محذوف.(()

هذا الاقتبا  بيان أن  هذه اآية المباركة نازلة فيهم ، فلو نةرنا إلى اآية التي 
لوجدنا أنَّ الإمام لم يُشر إلى الحذف بقدر إشارته لدلالة اآية  تسبقها وتكملة اآية
للِأذَقَْ نيُ}قنلْيآمِن واْيبُ ِيأَوِيلاَيتنُِمِن واْيإنَُّيالَّذَِنسيأنوتنواْيالْعلِمْسيمنِيقَقلِِ ِيإذَُايَ تْلَ يعسليَِهمُِيَسخِرُّونسيعليهم ، قال تعالى : 

ًاي} سونولنونسيس قِحس 101س جََّ سزََُ ه مي102ِنسيرسبِّنس يإنُيكَ نسيوسعَِ يرسبِّنس يلمَسفعْ ولاًي}{يوسَ سخرُِّونسيللِأذَْقَ نيَُسقِكنونسيوسَ {يوسَ

                                                           
 . 459الجامعة الكبيرة ، للصدر :  ، في رحاب الزيارة 121( يُنةر: أنوار الولاية الساطعة : 1

 . 655( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر : 1
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لا  ما المغزى من اقتبا  {421}السراء/خ ش وعً { ووضعها في  الألفا) القرآنية ، واو

 ؛! هذا المكان بطريقة الجملة الاعتراضية وبعدها التفات من الغيبة إلى الخطاب؟
اآية المباركة تشر إلى المعنى القرآني وأن ها نازلة فيهم ومنها إلى الحث  على الفعل ف

 الذ  قاموا به عليهم السلام.

: في بعض السياقات التي جاءت بها الزيارة الشريفة ؛ قدر فيها  حلفِالحروفـ 4
 الشارحون حذف  حروفٍ منها جريا  على عادة اتخذها اللغويون مسارا  في تحليل

عرابها ، من ذلك ما جاء في قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : إ النصوص أو 
ِم حِ )) ِو آ   م دٍ ِم ح  لى ِع  ِالله  ل ى  ِ ِو  ِا لل ـه م  ي  ن   ِم  ه م اد  س  ِو أ ج  هم  و اح  ِأ ر  لغ  ِوأ ب  دٍ م 

مِ  ل  ( ، قال الأحسائي : ))...فاللهم مفيد فائۤدة يا ي  أطلبُ منك حاجتي و 1)((الس 

ه إليه من غير إفادة السؤال و ا و يا ي  إنَّما يفيد طلب الإهي كذ قبال عليه و التوج 
عاۤء علي يا ي ُ و حذفت ]يا[ تخفيفا  بعد لهذا يترج ة اللهم في إرادة المبالغة  في الد 

دة قليل في الاستعمال فإن هم إنَّما  ها و إدخالها مع الميم المشد  وجود ما يفيد مفاد 
حذفوها تخفيفا  و كراهة  للجمع بين العوض و المعو ض و لقل ة فائۤدتها لوجود فائۤدتها 

، فإذا استعاض الكلام بحرف؛  ( ، فلا يوجد حذف بوجود العوض1في الميم...(()
فلا يُقدَّر الحرف مرة أخرى بحذفه ، لأنَّ التقدير سيعطي للحرف المعوَّض مفهوم 
العبثية بوجوده ، فعدم التقدير أولى لوجود البديل الذ  استعان به الكلام على سقوط 

 ما أحد أحرفه الأصلية.

 

 

                                                           
 .4/151( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 .4/151:  المصدر نفسه( 1
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ِالمطلبِالثاني

ِالطناب

ه َِِأشكالَِِِوفوائدهِا ِلبلغيةحد 

ِتوطئةِ

من المباحث التي عنى بها دارسو البلاغة ومنةروها ــ على طول خط البحث في    
الدر  البلاغي ـ بدراسة أحوال العبارة لا سيما في موضوع الإطناب ، وفقا  للحال 

هـ( الذ  أطلق عليه 616المُحدث وقت التكلم ، ومحدد أساليبه السكاكي ت) 
ة أن ))ا( 1بـ))متعارف الأوساط(() المقصود من الكلام بأقل  لإيجاز هو أداء، ووضَّ

من عبارات متعارف الأوساط، والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراته، سواء كانت 
(، وعاد القزويني 1القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل، أو إلى غير الجمل...(()

قرب أن يُقال : هـ( هذا المعنى بصياغة جديدة موضحا  ذلك في قوله : ))الأ539ت)
المقبول من طر  التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظٍ مساوٍ له، أو ناقص 
عنه وافٍ ، أو زائد عليه لفائدة .... وقولنا : ) وافٍ ( إحتراز عن الإخلال، وهو أن 
يكون اللفظ قاصرا  عن أداء المعنى .... وقولنا : )لفائدة( احتراز من شيئين: أحدهما 

طويل: وهو أن يتعين الزائد في الكلام ... ، وثانيهما : ما يشتمل على الحشو، الت
لى ذلك ذهب معةم المتأخرين)3والحشو ما يتعين أنه زائد....(()  (. 4( ، واو

                                                           
 . 133( مفتاح العلوم : 1
 . 545، الطراز :  156/ 1، يُنةر : الإيضاح :  133( المصدر نفسه : 1
 . 158ـ  155/ 1الإيضاح : ( 3
، والايضاح 112-129، والتلخيص: 156، وجوهر الكنز: 129/ 1( ينةر: المثل السائر: 4
 .159/ 3، وشروح التلخيص: 192:
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، ة وجود تطويل في سياقات لغوية مانستنتج من ذلك : إشارة اللغويين إلى إمكاني    
نى البلاغيون في د ع  التطويل ، وق يقصده الباث لغرض  توضية مراده من هذا

ة ومهمَّة في البحوث  ألوان الخطاب ، وجعلوا له مباحث  الإطناب وعدُّوه من  خاصَّ
البلاغة العربية، ولا تجد كتابا  يتحدَّث في البنية التركيبية البلاغية يخلو من هذا اللون 

 البلاغي .

( ،))وهو 1قام فيه طويلا ): هو من أطنب في المكان إن أ الطنابِفيِاللغةِِِِِ 
البلاغة في المنطق والوص  مدحا  كان أو ذمَّا  ، وأطنب في الكلام : بالل فيه ، 

( ، أ  : هو الإطالة والتكثير لغرض المبالغة 1وأطنب في الوص  : بالل واجتهد (()
 بحسب التعريفات اللغوية.

ِالِطلحِِِ : لا يبعد المعنى في الاصطلاح للإطناب عن معناه  الطنابِفي
بين الخاص والعام ، ففي  اللغو  كثيرا  ، إلا أنَّ الإختلاف فيما بينهما ؛ كالاختلاف

الاصطلاح   والإكثار لغرض المبالغة ، واختصَّ اللغة يشمل الصفة العامة للتطويل 
، فهذا الجاحظ  فيه علماء البلاغة قديما   في الخطاب اللغو  ، وقد تحدَّث

( ، 3هـ( ، قال فيه : ))الإيجاز في غير عجز ، والإطناب في غير خطل(()155ت)
وأشار إلى ضرورة الاطناب في بعض المواضع ، فقال : ))وقد ب قي ته ـ أبقاك الله ـ 
أبواب توجب الإطالة وتحوج إلى الإطناب، ولي  بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة، 

(، من هذا نجده يرادف بين الإطالة والإطناب، وهما 4بغية(()ووق  عن منتهى ال
                                                           

 . 438/ 5( يُنةر : كتاب العين مادة )طنب( : 1
 ( لسان العرب مادة )طنب(.1
 .  65/ 1( البيان والتبيين : 3
لام هارون ، ه 155عثمان عمر بن بحر ، ت) ( الحيوان ، الجاحظ  أبو 4 (، تحقيق : عبد الس 

، يُنةر : البلاغة عند الجاحظ ، د. أحمد  5ـ 6/  1م  : 1996-ه1416دار الجيل ، بيروت، 
 . 82م : 1989-ه1429مطلوب ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
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يقابلان الإيجاز في السيا  ، فالإطناب عنده : الكلام الذ  لا يتجاوز مقدار الحاجة 
، ولم يق  عند نهاية البغية ، وهذه الإشارة الأولى إلى التعري  الإصطلاحي 

 .(1للإطناب)

هِّم للإطناب في ه ( 185وأشار المبرد ت)      قوله: ))من الكلام : الإختصار المُفه
م (() هـ(  386( ، واتَّضة تعري  الإطناب على يد الرماني ت)1، والإطناب المفخَّ

في قوله : ))فأما الإطناب ، فإنَّما يكون في تفصيل المعنى ، وما يتعلق به في 
ناب ( ، وفرَّ  الرمَّاني بين الإط3المواضع التي يحسن فيها ذكر التفصيل (()

والتطويل ،  فذكر: إنَّ الإطناب هو طريق من الطر  التي تؤد  إلى المعنى ، أمَّا 
 ( .4التطويل : فهو عيب في الكلام)

هـ( ، فالإطناب عنده : بلاغة 395وذهب إلى هذا الفر  أبو هلال العسكر  ت)    
ب لفائدة يُريدها ، أمَّا التطويل : فهو عيي  في الكلام  يبتعد المعنى يسلكها المُخاطِّ

 (.5به)

(، 1هـ( قال : الإطنابُ ))زيادة المعنى على اللفظ لفائدة (()635وابن الأثير ت)    
ليه ذهب البلاغيون  المتأخرون)  ( .3(، وكذلك ؛ المحدثون)1واو

                                                           
كتاب المكنون )رسالة ( ، ريان جبار ( يُنةر : علم المعاني في كتاب الدر المصون في علوم ال1

، بلاغة الإطناب ،  129م : 1213صالة البرزنجي ، كلية التربية للبنات ، جامعة تكريت ، 
دراسةٌ تطبيقية في القرآن الكريم )رسالة ( ، شكر محمود مهو  الجبور  ، جامعة تكريت ، كلية 

 .  5م : 1992-ه 1412التربية للبنات ،
(، تحقيق : د. ه 185ة والأدب ، المُبر ِّد  أبو العبا  محمد بن يزيد، ت) ( الكامل في اللغ1

 .  42/ 1م : 1995-ه  1418، 3محمد أحمد الداني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
 .  51( النكت في إعجاز القرآن : 3
 .51( المصدر نفسه : 4
 . 191( يُنةر : كتاب الصناعتين : 5
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الإطنابُ من  دُّ ع  لا يُ إنَّه ويرى الدكتور محمد حسين الصغير)رحمه الله( :     
منافيات البلاغة وكذلك الإيجاز لا يُعد  عنصر البلاغة ، فالألفا) إذا وضعت في 
موضعها من البيان ـ بحسب ما يقتضيه الخطاب ـ فهذه البلاغة ؛ سواء أكان فيها  

ا يكون ( ، وهذ4تطويل ليكون الكلام مطنبا ، أم حصر المعنى في كلمات وجيزة)
يصال المعنى هو الفيصل في الخطاب . ةفهيشلعمدته )المتكلم( وقضية ا  واو

والبحثُ يرى : أن ه لا تطويل ولا إطناب في الخطاب ، وجريا  مع مفهوم الخطاب     
اللغو  ، وتبعا  لغايته وهي إيصال المعنى : فيُشير ذلك إلى عدم الإطناب ، لأنَّ 

ر العبارة سُن  السكوت عليه وفُهِّم  المعنى بقِّص  ؛ بلل الكلامُ مبتغاه ،  الخطاب إذا ح 
ذا لم يُفهم واحتاج إلى تفصيل لغرض الإيصال التام للمعنى؛ فلا إطناب لأنَّ الكلام  واو

 .لم يبلُله مبتغاه وكان ناقصا  

ومن شروط البلاغة : الإفصاح عن الحكمة المستغلقة في الخطاب ؛ سواء      
لتفصيل بعد الإبهام؟ فهذا يدل أكثُر ته الألفا) أم قلَّت ، فإذا كان الإطناب يعني ا

؛ لى توضية وهو من مكم ِّلات الخطابعلى أن  الكلام  لم يكن قد بلل مبتغاه فاحتاج إ
ولا تُعدُّ هذه المكم ِّلات إطنابا  لأنَّها من أ  ِّ البلاغة ، والخلل فيها يجن ِّب البلاغة  

لواردة الأغراض ابوساطة الصواب ، وسيأتي تفصيلات ذلك في أشكال الإطناب 
 تحت إطاره.

                                                                                                                                                                      
 . 112/ 1( المثل السائر : 1
 . 115/ 3، الطراز :  15( يُنةر : الإيضاح : 1
، البلاغة في سؤال وجواب ، د. ضرغام كريم  151/ 1( يُنةر : علم المعاني ، بسيوني : 3

، جمالية التركيب 161م : 1216، 1الموسو  ، دار التوحيد للطباعة ، كربلاء المقدسة ، ط
 . 81اللغو  : 

حو  والموروث البلاغي ، د.محمد حسين الصغير ، دار ( يُنةر : علم المعاني بين الأصل الن4
 . 125ـ 124م : 1989الشؤون الثقافية ، بغداد، 



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 لثالثِ.....ِدراسةِأحوا ِالعبارةِِــــــــــــــــــــِاللِلِااو ِ.....المبحثِا

 

 
 

338 

 ِِأشكا ِالطنابِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

(حاله في ذلك حال الموضوعات البلاغية الأخرى ، وقد 1للإطناب أشكال وأساليب)  
 وردت هذه الاشكال في أثناء شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ منها : 

: من أشكال الإطناب التي ورد ذكرها عند البلاغيين وعدَّوه من  اْعتراضـ 1
يضا  في أهـ( : ))ومن محاسن الكلام 196ت) محاسن الكلام ، وقال عنه ابن المعتز

( ، 1الشعر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود إليه فيتبعه في بيت واحد(()
لى هذا المعنى ذهب أكثر البلاغيين) ك نجدهم يعد وه من علم البديع ؛ في ( ، وكذل3واو

 حين هو من جماليات التركيب ولي  من جماليات اللفظ .

ل نٌِا ل ىِالله ِ))وورد هذا اللون في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ت ش  م س 

مِ  ل ِب ك  ج  و  ل نٌِا ل ىِالله ِ))( ، قال الهمداني : ))فالمراد بقوله 4)((ع ز  ت ش  مِ م س  ل ِب ك  ج  و   ((ع ز 

أن ي مستفيض من الله عز وجل بتوسط ما هو سركم في عالم وجود  ، لا 
بالطاغوت الذ  هو سر أعدائكم ، وفي الاعتراض بالجملتين إشارة إلى أن الله تعالى 
بذاته أعز  وأجل  من أن يُباشر أمر خلقه ، بل يفيض إلى كل موجود بأسمائه ـ كما 

، فعنده )عزَّ وجل  ( جملتان معترضتان دلَّ وضعهما على إشارة ( 5عرفته مرارا (()
ن ما كا و التوكيل أنت مباشرته للخلق بطريق الوكالة لعدم مباشرة الله لأمر خلقه واو

                                                           
 . 123ـ192( يُنةر : الإيضاح : 1
 . 59( البديع: 1
،  192، والايضاح: 146، والتلخيص: 118، وجوهر الكنز: 418( ينةر: مفتاح العلوم: 3

هـ(، تحقيق: شاكر 1115أنوار الربيع في أنواع البديع: علي صدر الدين بن معصوم المدني ت)
 .136/ 5م: 1968-هـ1388، النج  الأشرف، 1هاد  شكر، ط

 . 641، للهمداني : من مشار  الزيارة الجامعة ( الشمو  الطالعة 4
 . 641( المصدر نفسه : 5



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 لثالثِ.....ِدراسةِأحوا ِالعبارةِِــــــــــــــــــــِاللِلِااو ِ.....المبحثِا

 

 
 

339 

هم بحفظ ما يكون من عباده وأداء أوامره لخلقه ، من ذلك ل  لعباده المكرمين الذين  وكَّ 
لأن هما يحويان معنى التوكيل ، ورفعهما  نستنبط عدم إمكانية حذف هاتين الجملتين

من الخطاب يرفع حكمها ، وهذا يعارض مفهوم الجملة الاعتراضية عند البلاغيين 
لذلك  التي تعني الزيادة في السيا  من الممكن رفعها دون خلل يحدثه رفعها منه ،

من  بالمفهوم السائد لأن  ذلك يجعل السيا   ناقصا   أشرنا إلى عدم وجود اطنابٍ 
 المفهوم ما لم يعوضه إلا هو .

ر  يُكررُ تكرارا  أو  التكرارـ 1 : ألِّ   العرب هذا اللون البلاغي منذ القدم ، وهو من كر 
(، وعند أهل الاصطلاح: 1تكريرا  ، وكر  بنفسه ، وكرر الشيء: أعاده مرَّة بعد مر ة)

(،  1معنى واختلافه)هو تكرار اللفظ بعينه مرتين أو أكثر ، بغض النةر من اتفا  ال
ه البلاغيون من علم البديع) (، 4البلاغيين بـ)التكرير() عدد من(، وأطلق عليه 3وعد 

 ويبدو أن  التكرير أقرب من مصطلة التكرار لأن  الإعادة تكرير .

 ورد التكرير في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة بأغراض متعددة ، منها :     

يفيد التأكيد ، من ذلك ما جاء في قول الإمام الهاد  )عليه التكرير ل ء: جا التأكيدأـ 
مِ ))السلام( :  ر ك  ِغ ي  ِِْم ن  م  ِم ع ك  م  ل : ))5)((ف م ع ك  مِ ( ، قال المجلسي الأوَّ ِم ع ك  م   ف م ع ك 

                                                           
ة )كرر( .1  ( يُنةر : لسان العرب ، مادَّ
هـ( ، دار 551( يُنةر : الفوائد المشو  إلى علوم القرآن وعلم البيان ، ابن القيم الجوزية ت)1

 . 111م : 1988،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 . 1/135( يُنةر : المثل السائر : 3
،  1  ، ط( الجامع في علم المعاني ، د.جاسم عبد الواحد ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، العرا4

. سأل الباحثُ الدكتور  جاسم عبد الواحد عن سبب تسميته التكرار بالتكرير ،  126م : 1219
فأجاب قائلا : )إنَّ كلمة التكرير أقرب إلى المعنى لأنَّ التكرير يدل على الإعادة مرَّة بعد مرَّة ، 

 هوم ( .ومن ذلك تكرير النفط وتكرير المعادن ، فالتكرير أقرب من التكرار للمف
 . 181( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول : 5
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لهب والل سان . أو هنا ، وفي الرجعة . أو ]أن ه[ كرر ]الكلمة[  أ  : فأنا معكم بالق 
التكرير جاء للتأكيد ، وحدف التكرير يؤد  إلى رفع هذا التأكيد من ( ، ف1للتهأكيد.(()

السيا  ، مما يُدلل على عدم الزيادة في الكلام ، لأن ه عند التنازل عنه ؛ يؤد  إلى 
 فقدان السيا  جزءا  من المعنى وبلو  الحكمة المستغلقة فيه . 

لى هذا ذهب الصدر في شرحه لهذه الفقرة )      ( .1واو

وجاء التكرير ليفيد التأكيد في شرح الغز   ، حيثُ أورد رواية عن الإمام الصاد      
ِااِ  ِ عِ ااِ ِ  م عِ ااِ ِرِ مِ سِ إب وِِ )))عليه السلام( تقول :  ِِِِ تِ قِ لِ لعِخِ الِ ِم رِ كِ ااِ ِل ِ جِ ااِ ِم  ِ عِ م 

ِفِ تِ اسِ فِ  قال الغز   : ))هذا التكرار ثلاث ( ، 3)((رِ رِ يِ إلىِغِ ِرِ نِ مِ ِجِ رِ خِ ِيِ ل ِفِ ِرِ ل ِ يِ ِ قر 

إشارة إلى أن اللغة لا  -مرات إشارة إلى أن الأعةم الواحدة لوحدها لا تكفي، 
م الأعةم، سم لذلك جاء الوص  الأعةم الأعةتستطيع أن تع بر عن ع ة مة هذا الإ

والذكر الثلاثي هو أعلى ذكرٍ في الألفا) معروف عند العرب، حين يريدون تأكيد 
اللغة  ولأنَّ ( ، 4أو الحديث عن سعة معنى أو أهمية معنى يكررونه ثلاثا ...(()معنى 

لا تستوعب المعنى الذ  يريده بيان مفهوم العةمة ، لذلك كررها في الرواية ، فكانت 
 الإلتفاتة من قبل الشارح جميلة جدا  ، والبحث يميل إلى هذا المعنى .

                                                           
، وأشار إلى أن  التكرير جاء ليفيد  181:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول( 1

 .82التأكيد في تكرار )لا إله إلا هو( ، يُنةر : 
 . 535( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
، يُنةر : الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل   3/41( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 3

هـ(، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، إيران، 664مرة فى السنة ، علي بن موسى بن طاوو  ت)
 . 3/155هـ : 1418،  1ط
التأكيد في شرح قول  ، وأشار الغز  إلى التكرير الذ  جاء بغرض 3/41( المصدر نفسه : 4

ت ي))الإمام )عليه السلام( :  ر  م ال يِو أ س  ت مِو أم يِو أه ل يِو   . 3/121، يُنةر :  ((ب أبيِأن 
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قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : وجاء التكرير بغرض التأكيد في شرح      
لىِ)) ِع  ِالله  ح ج ج  ِو ااِ هِ أِ و  ر ة  ياِو الآخ  ن  ِالد  ( : ااولى، قال الوحيد  في لفظ ) ((ولىل 

نيا ، ذكرت مر ة  ولىوااِ )) خرى للتأكيد ، أو بعنوان تكرار لحفظ سجع أيراد بها الد 
الترادف بين )الأولى والدنيا( ، لذا  ( ، يبدو أنَّ الوحيد  أشار إلى1وقافية الكلام(()

أشار إلى التكرير بالمعنى ، في حين أن  )الأولى( غير الدنيا ، إذ المقصود بها 
النشأة الأولى من عالم النور إلى عالم الذر إلى عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام 

 للفةة .وهذه العوالم لا دخل لها بنشأة الدنيا ، فالبحث لا يجد تكريرا  في هذه ا

ِ ِإِ ِْ))وجاء التكرير بغرض التأكيد في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :     ل

كيمِ إِ  ِال ح  يز  ِال ع ز  ِ ِإِ ِْ( ، قال الصدر : ))1)((ْ ِه و  كيمِ إِ ل ِال ح  يز  ِال ع ز  ر ذلك  ْ ِه و  كر 

ية المباركة لتثبيت ( ، يبدو أن  التكرير للآ3للتأكيد ، أو للتوصي  بالعز ة والحكمة.(()
التوحيد والإشعار المستمر بالضع  وعدم الحكمة أمام الواحد الأحد الصمد العزيز 

 الحكيم ، فالتثبيت أقرب للسيا  من التأكيد .

: يأتي التكرار في بعض السياقات لغرض تثبيت مفهوم ما أو لبيان  التثبيتب ـ 
مام الهاد  )عليه السلام( : ثبات معنى معيَّن ، من ذلك ما جاء في شرح قول الإ

ِاللهِ )) ر  ِف يِأم  ين  ت ق ر   قة في جملة4)((و الم س  ِ( ، قال الميلاني : ))... ما يستدعي الد ِّ
ِاللهِ  ر  ِأم  ِف ي ين  ت ق ر   هو تعدية مادة الاستقرار بـ )في( الموضوعة في اللغة  و الم س 

لون ، وهذا يقتضي للةرفية ، فالأئمة مستقرون في أمر الله ، لا يزالون عن ه ولا يتحوَّ
                                                           

، وأشار إلى التكرير بغرض التأكيد في شرحه لقول  59( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
ك يمِ الإمام) ِالح  يز  ِالع ز  ِ ِإْ   . 128( ، يُنةر : ِْإل

 . 115( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 115( المصدر نفسه : 3
 . 114( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 4
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أن يكون المراد هو المعنى الثاني لطمر ، أعني : الإرادة ، فيكون المعنى : إنَّ 
الأئمة ثابتون في إرادة الله . وبعبارة أخرى : هم مةاهر الإرادة الربانية ، فكأن  إرادته 

نه ... وقد سبحانه ةرف والأئمة مستقرون في هذا الةرف ، ثابتون فيه لا ينفكون ع
( ، يتضة استنباط الثبات من مفهوم 1تكرر ذكر هذا المفهوم في الزيارة الجامعة(()

( غير الثلاثي ، وهو يفيد الثبوت ، وهذا ما  )مستقر ين( لأنَّها اسم فاعل من )استقرَّ
استوحاه الشارح من تكرير اسم الفاعل في النص ، فالتكرير جاء للمعنى ولي  للفظ، 

 ن البلاغة العالية لتثبيت المفهوم في الذهن ورفع الشك من خبايا الفكر.وهذا يُعد  م

ِلكرِالعامِبعدِالخا 6 : من ألوان الإطناب ما اصطلة عليه البلاغيون بـ)ذكر  ـ
، وقد ورد هذا اللون في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  (العام بعد الخاص

ج ى)) جى ـ بالكسر ـ : العقل . وكأنَّه عليه 1)((و أول يِالح  ( ، قال الهمداني : ))الحِّ

السلام أراد به ما هو مبدء تمام الاعتبارات من نف  ذلك النور من غير اعتبار 
ناةر إلى  و اعلم ِالت ق ىوص  معه ، من قبيل ذكر العام ِّ بعد الخاص  ؛ فإنَّ قوله : 

ل و عِالن ه ىعليه السلام : مرتبته التي بها يحصل التقدي  ، وبقوله  أشار إلى ما  و 
يحصل به التنزيه ، وبهذه الفقرة أراد ما لا يعتبر معه شيء ، ويطلق من جميع 

نَّما هو غرض بلاغي أشار 3القيود(() ( ، وهذا يدل على أنَّه لا تطويل في الكلام واو
 .دَّمه على العامر لأهمية الخاص قالنة إلفاتلا  ومن ثمَّ المهم ، فطجل لطهم أوَّ 

: هذا اللون هو عك  ما سبق ، إذ يأتي اللفظ الخاص  ـِلكرِالخا ِبعدِالعام1
لبيان شأن من شؤونات العام الذ  سبقه ، ومن ذلك ما جاء في شرح قول الإمام 

                                                           
 . 114: مع الأئمة الهداة ، الميلاني (1

 . 155( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 158ـ155:  المصدر نفسه( 3
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لمِ )))عليه السلام( :  ( ، قال 1)((ا لرسالةِ  مو ن و َ ا لن بو ة ب يت أ هل ي ا عليكم الس 

: ))...الرسالة هي وجهٌ من وجوه النبوة، النبوة الكلية وجهٌ من وجوهها وتجلي الغز   
من تجلياتها هي الرسالة، والرسالة قد يتبادر إلى الأذهان حينما أقول أرسلتُ إليك 
رسالة قد تكون هذه الرسالة مقدارا  من المال، وقد تكون ثوبا ، وقد تكون ورودا  

لكن المعنى المتبادر الأول للرسالة شيءٌ  وأزاهير، وقد تكون وقد تكون ،ِّ 
الرسالة هي شأن من شؤونات النبو ة ، وهذا فيه  (، فيرى الشارح أنَّ 1مكتوب...(()

نةر ، لأن  الرسالة لها شأنٌ خاص رُبما تجد رسولا  ولي  بنبي وكذلك العك  ، إلا  
رُقي آخر يُضاف إلى أن ها هنا إشارة إلى امتلاك هذه النبوَّة خصائص الرسالة ، وهذا 

النبوَّة ولي  جزءا  منها أو تجلٍ من تجلياتها ، فموضع الرسالة يكش  المقام العالي 
 .اص ولا عام بين النبو ة والرسالةالذ  حازه هذا البيت الخاص بسلالة النبيين ، فلا خ

اكِ ))ومن ذلك ما شاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ِ...ِو ارت    م 
ِل سر  هِ  م  ك  ت ار  ِو اخ   ِ ب  ل : ))3)((ل غ ي  رهِ ( ، قال المجلسي الأوَّ ِل س  م تارك  للت أكيد أو  واخ 

، السرَّ هو خاص ؛ والغيب العام ( ، فيرى الشارح : إنَّ 4الت خصيص بعد الت عميم .(()
إلا  أن  الغيبُ شيء والسر شيء آخر ، فالسر  هو ما استودعه الله تعالى في أهل 

يُديرون شؤون العالم وهذا لا يطلَّع عليه غيرهم،  طريقهالبيت )عليهم السلام( ومن 
أمَّا الغيب: فهو ما خفي  عن أعين النا  ، وربما بفترة من الفترات سيةهر للعلن ، 
أم ا السر فلا يخرج لأنَّه سرُّ ، وبالخصوص إذا كان مستودعا  عند آل محمد 

ة )صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعي ن( ، أم ا الغيب فمن الممكن إطلاع الخاصَّ

                                                           
 . 1/85الجامعة الكبيرة ، الغز  :  ( شرح الزيارة1
 . 1/85( المصدر نفسه : 1
 . 93( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول : 3
 . 93( المصدر نفسه : 4
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ًاي}عليه كما قال تعالى :  {يإلَُّ يمسنُيارتِضََ يمِنيرَّس ولٍيفإَهَُّ  ي32}عس لمِ يالْغيَِبُيفلََ يَ ظْهرُ يعسلَ يغيَقُِ ِيأحَسَ

اًي} ِ ِيوسمنِِيخسلفِْ ِيرسصسَ سَ يَسَ هِمُِيوسأحََِس يكنلَّي31َسْلِنك يمِنيبسينُِ يبمُس يلََسَ يأبَلَِغنوايرسُس لَ تِيرسبِّهمُِيوسأَحس طَ ي{يليِسعلِمَسيأنَيقََِ

س ًا{ي يعسَ . فالمرتضى من الرسل بإمكانه الاطلاع على الغيب ولكن  {07}الجن/شس ءٍِ

 لا يطلع على السر.

: لون من ألوان الإطناب ؛ الذ  لا يدع شيئا  يحتاج إلى بيان إلا  ذكر التتميمِـ 5
ستغلق من حكمة الخطاب شيء ، وهذا ما نجده في شرح قول يُ ( كي لا 1بيانه)

ك يلِ ))  )عليه السلام( : الإمام الهاد ِالو  ن عم  ب ناِاللهِو  س  ح  ب يراِْو  ِك  ل يماْ ِت س  ل م  س  ، (1)((و 

رٌ للمكل فين بأن يقولوا السلامُ عليه على  قال الأحسائي : ))معنى سل موا تسليما  أمه
م في  ىتأويل و سل ِّموا فيما ورد عنه صلالة اهر و معناهُ في ال ي  عليه و آله كما تقد 

ية  حديث المعاني و في المحاسن عن الصاد  عليه السلام أن ه سُئِّل عن هذه اآ 
ِلِفقال :  ِعليِِوِسل موا ....ولو خلص لفظ سل ِّموا تسليما  في الدلالة على  أثن وا

معنى سل موا الأمر لمن نصبه يوم الغدير لأسقطه أعداؤۤهم كما أسقطوا نةائۤره من 
اهره و المتبادر منه أن يقولوا السلام عليه أو سل موا له جميع القرآن لكنه ، لم ا كان ة
همه مع أنَّهم يعرفون  على إرادة العموم أبقوه و لم يحذفوه لعدم منافاة ةاهره لغرضِّ

باطنه و ل كن  ي  تعالى ألقى في نفوسهم  أن  العوام و سائۤر النا  الذين يستجلبون 
ث تههُم أنفسُهمه بإسقاطه كراهة أن يعثر  قلوبهم لايفهمونه فلا يفوتُ غ رضهُم و لو حدَّ

احدٌ عل ى المنافي لغرضهم ألقى سبحانه في نفوسهم أن  الإكثار من الاسقاطِّ رب ما 
شون من كثرة التغيير فيقتصرون يكون منافيا  لأن  سائۤر النا  قد يتنف رون و يتوح  

لاعلاۤءِّ كلمته و إتمام نوره  ىلمنافي و كل  ذلك رعاية منه تعالأقل  ما يندفع به ا ىعل
                                                           

محمد عبد المنعم  2( يُنةر : نقد الشعر : أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق وتعليق : د1
 . 144لبنان ، د.ط ، د.ت :  –خفاجي، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 . 135ـ4/136( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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}وسالَّذَِنسيوالى فعله بهم و بما شاۤء من تدبير النةام بحكمته الإشارة بقوله تعالى : 

يَسعلِمَ و يلاَ يحسيِث  يمِّنِ ِتََرِجُ ه م يسسنسْ يبُآَس تِنس  (، يرى الشارح : إن  1((){470}ااعراف/نس{كذََّب واْ

اد  )عليه السلام( زيارته المباركة هو من السلام الختامي الذ  ختم به الإمام اله
التتميم الذ  أُريد  منه بيان مستكملات الخطاب، إلا  أن ذلك منهجا  اتخذه الأئمة 

طريق لكل )عليهم السلام( في كل زياراتهم وأدعيتهم وخطبهم وكأنَّه خارطة 
 ، يبدؤون بالحمد والثناء ومن ثم  عرض الخطاب ومن بعده التسليم .خطاباتهم

ِ))ومثله ورد في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ِ ِب  ت لى ِال م ب  و ال باب 

( ، قال الصدر : ))أ  الباب الممتحن به النا  ، من الإبتلاء بمعنى 1)((الن اس ِ

}وسإُذِيابِتلََ يِٰالامتحان. فإن  الإبتلاء في الأصل هو : الاختبار والامتحان. قال تعالى :

يبُكلَمِس تٍ{ يرسبُّ   أ  اختبره . واعلم أن ه يقال في الله تعالى : أن ه أبلى فلانا  فلي   إبُرِساهيِمس

المراد منه إلا  ةهور جودته أو رداءته دون التعر ف على حاله والوقوف عليه ، لأن  
 الله لا يجهل ذلك وهو علا م الغيوب.

والغ   من الذهب ، والجي د من  وبالامتحان يحصل تمييز الخبيث من الطي ب ،   
ة  ة ، وهو عام للالرد ء ، إتماما  للحج  ةهارا  للمحج  ( ، فيرى أنَّ 3جميع.(()، واو

ة ، في حين أنَّ الإبتلاء يكون إمَّا للتمحيص أو للارتقاء ،  الابتلاء من متممات الحُجَّ
 .فكلُّ ابتلاء يعقبه ارتقاء أو توبيخ ، فلا ابتلاء في إتمام الحُجة 

ِإبهامـ 6 ِبعد : لون من ألوان الإطناب البلاغي ، أشار إليه الباقلاني  التلسير
ه عنده : ))أن توضع معان تحتاج إلى شرح 423ت) هـ( من علم البديع ، وحدَّ

                                                           
 . 135ـ4/136( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 422( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 422:  المصدر نفسه( 3
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أحوالها، فإذا شرحت أثبتت تلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادة ولا 
 كلامٍ سابق . (، فهو استيفاء المعنى بعد إبهامه في1نقصان(()

ام ِ))وقد ورد هذا اللون في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      و ال م ق 

مِ  ل و  ( ، يقول الأحسائي : ))والمقام بفتة الميم : واحد لأنَّ المقام بفتة الميم 1)((ال م ع 

موضع القيام اذا اُريد به مكان الشفاعة كالمقام المحمود أو الأعم كتول ي أمر 
يهنِّ و إن قُر  ا لحساب و قسمة الجن ة و النار و إنزال المستحقين منازلهم من الدار 

كنَّه يكون موافقا  للمنزلة في الجن ة لأ بضم الميم لم ن ه يتناف مع المكان أيضا  و ل 
ل هناك و على وَّ ل يت حدان هذا الوجه مع الوجه الأو  موضع الإقامة فعلى الوجه الأ

يعني المنزلة في الجن ة يت حدان أيضا  إلا  أنَّ مقتضى العط  الثاني هنا و هناك 
المغايرة فحمل هذا على المعنى الأعم أو يخص  المتقدم بما يتعلق بيوم الحساب أو 
الشفاعة و هذا بالمنزلة في الجن ة أو العك  أو أنَّ يراد بمغايرة العط  الإبهام بأن 

ل الشفاعة أريد بالثاني ما يتعلق يد بالأوَّ يقال هما متغايران على جهة الإبهام إن أُر 
ن أُريد بالأوَّ  ل المنزلة أو ما يتعلق بيوم بيوم القيامة غيرها أو المنزلة في الجنة واو

القيامة أريد بالثاني الشفاعة أو يُراد بالثاني القرب من ي  سبحانه و بالأول ما سواه 
حمود( و)المقام المعلوم( ، وهل ( ، الإلتبا  في مفهوم )المقام الم3أو بالعك (()

)المعلوم( هو تفسير )للمحمود( أم هو مقام آخر؟، يبدو أن  )المقام المعلوم( هو مقام 
خاصٌّ لا ترقى له عقولنا ، والدليل على ذلك قرنه الإمام الهاد  )عليه السلام( با  

                                                           
هـ( ، تحقيق : السيد احمد  423قلاني )ت( إعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب البا1

 . 95م :  1995، 5صقر،  دار المعارف،بيروت ، لبنان ، ط
 . 4/153( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 4/153:  المصدر نفسه( 3
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ِعِ ))عزَّ وجلَّ ، لذلك قال )عليه السلام( :  ل وم  ع  ِال م  لِ و ال مقام  ج  و  ِع ز  ِالله  د  ( ، 1)((ن 

عندنا ، فإشارة الإمام )عليه السلام( إلى هذا المقام يدل  على أنَّ هنالك  ولي  معلومٌ 
ة لهم عند الله عزَّ وجل ، وما ذُكرت من مقامات في الزيارة الجامعة  مقامات خاصَّ

 . الكبيرة ؛ ما هي إلا  على قدر عقولنا لا على قدر مقاماتهم الكل ية 
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ِالمطلبِالثالث

ـــرِ  ك  ِالــل  

هِوِأغرا ِِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

 .توطئةِ

ران عن الذكر مع الحذف  لهما من الأهمية الكبيرة في البلاغة العربية، إذ يُعب ِّ    
ب لإيصال فكرته إلى المُخاط ب، في أحيانٍ يكون الذكر للفظ  في حاجة المخاطِّ

الجملة يفيد فائدة بلاغية يبغيها الباث ليصلها إلى المتلقي ، وأحيانٍ أُخرى يبُثُّ 
المتكلم لفةا  ويخفي آخر ليأخذ ذهن السامع إلى خيال أوسع من الملفو) ، ويقوم 
بشحذ هممه البحثية ليستقصي ما أخفاه ، وعند البلاغيين الحذف أكثر تعبير 

 وتأثيرمن الذكر في الخطاب.

ولذلك كان اهتمامهم منصبَّا  على الحذف أكثر من الذكر  ، مما يكش  لنا      
عنايتهم في الحذف أكثر من الذكر ، لأن ))ترك الذكر أفصة من الذكر والصمت 
عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما يكون إن لم تنطق وأتم ما تكون بيانا  إذا لم 

معنوية كر لبيان غرض بلاغي ويحقق قيمة ( ، ولا يمنع ذلك من ورود  الذ1تبن(()
لفاتفي الأسلوب والأداء ، و  النةر إلى المذكور ، وبيان مدى عناية المتكلم به ،  او

وعدم الذكر قد يؤد  إلى إبهام أو إيهام في السيا  ويستغلق بعض المعنى على 
نن)  دة الفهم .(، لذا يحتاج إلى ذكر ــ ولو على نحو الإيجاز ــ لتحقيق فائ1مفكك السُّ

                                                           
 . 146( دلائل الإعجاز : 1
ميخائيل ريفاتير على المتلقي )المُخاط ب( ، يُنةر : معايير تحليل الأسلوب ،  ( مصطلة يطلقه1

ميخائيل ريفاتير ، ترجمة وتعليق : د. حميد لحمداني ، دراسات سيميائية أدبية لسانية )دراسات 
 . 31م : 1993،  1سال( ، البيضاء ، تون  ، ط
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، فا) معيَّنة في في بالغرض وزيادةوالذكر بإيجاز : هو الذكر الذ  يعطي ملمحا  بأل   
وهذا يُحدث مللا  لدى المتلقي ، فيجب أن يؤد  الغرض البلاغي بلا ترهلٍ في 

 ( .  1التعبير)

 :ِِاللكر  حد 

ر  ( فــ)) الذال ،  فيِاللغة     ر ا  ؛ مصدر مادة ) ذ ك  كه كُرُ ؛ ذِّ ر  ؛ ي ذه : هو من ذ ك 
والكاف، والراء ... ذكرتُ الشيء ، خلاف نسيته ، ثم حُمل عليه الذكرُ باللسان ، 

كر: العلاء والشرف.. (() ِ( ففي اللغة خلاف النسيان .1والذ ِّ

الانتباه إليه ؛ لمزيَّة فيه تحتاج  : إذا ذُكر لفظ ما ؛ يُراد من ذكره فيِالِطلحِِِ
إلى تبيانها ، والأصل في تركيب الجمل هو ذكر مفاصلها التي أشار إليها الدر  
النحو ، ولا سبيل للعدول عنه ؛ إذا كان وروده بحسب مقتضى الحال في 

( ـ بحسب البلاغة القديمة ـ أو يُفصة عن الحكمة المستغلقة التي تكمن 3الاستعمال)
 ره .وراء ذك

و ذكر ألفا) فالذكر: طبا  الحذف ، ومفهومه في الإصطلاح البلاغي ؛ ه    
أصلا  في الجملة النحوية ـ ويفيد أغراضا  بلاغية يُفصة عنها  الجملة ـ الذ  يُعدُّ 

 السيا  . بوساطة 

                                                           
المعاني( : د. محمد محمد أبو ( يُنةر : خصائص التراكيب )دراسة تحليلية لمسائل علم 1

 . 182م :1996، 4موسى، أميرة للطباعة ، ط
 . 358/ 1( معجم مقايي  اللغة : 1
،  11/ 3، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  181/ 1يُنةر : شروح التلخيص :  (3

 م :1994،  1البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط
334. 
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والذكر في القرآن الكريم : ))يذكر القرآن ما يذكره ، مما يبدو أن السيا  يجيز     
حذفه ، عندما يكون في هذا الذكر تثبيت للمعنى ، وتوطيد له في النف  ، ويكون 

بدَّ من (، ويأتي لأسباب لا1في ذكره فضلا  عن ذلك معان لا تستفاد إذا حُذف(()
ذكر في الجمل ، من ذلك : ذكر المسند إذا أفاد احتواء السيا  لها لكي يُجيز ال

غرضا  بلاغيا  كـ))زيادة التقرير ، والتعريض بغباوة السامع ، والاستلذاذ ، والتعةيم ، 
سما  فيستفاد منه الثبوت ، أو كونه اسط الكلام ، واما ليتعين كونه : والإهانة ، وب

(، ومثله 1مال الثبوت والتجدد(()فعلا  فيستفاد منه التجدد ، أو كونه ةرفا  فيورث احت
فيُعوَّض المعنى في ضا  كضع  الاعتماد على المسند ، : ذكر المسند إليه فيفيدُ أغرا

أوللتنبيه ، أو لزيادة  افة إلى ذلك يأتي  للتثبت ،ضالمسند إليه لتقوية الدلالة ، واو ذكر 
التوهين ، أو لغرض لتقرير حالة ما ، أولإةهار المكانة العةيمة ، أو لبيان الإيضاح 

( ، وغير ذلك من 3التبرك كما جاء بذكر النبي الكريم ) صلى الله عليه وآله ()
 الذكر دون حذفه. الأغراض البلاغية التي تستدعي حضور

 ِِاللكرِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

ورد تعري  الذكر ــ على طريقة التعري  اللغو  للذكرــ ؛ في شرح قول الإمام     
ر ه م))الهاد  )عليه السلام( :  ك  ل  ت ه مِو  ي ار  ِز  ِم ن  د  ِالع ه  ر  ِ ِآخ  ع ل  ِت ج   ِْ ( ، قال 4)((الل هم 

                                                           
 . 95من بلاغة القرآن : ( 1
 3، يُنةر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  112/ 1( الإيضاح في علوم البلاغة : 1
/11. 
هـ( ، 911( يُنةر : شرح عقود الجمان في المعاني والبيان ، جلال الدين السيوطي ت)3

الدمنهور  ، مطبعة وبهامشه : حلية اللب المصون على الجوهر المكنون ، الشيخ أحمد 
، خصائص التراكيب :  31م : 1939هـ ــ 1358مصطفى الحلبي وأولاده ، مصر ، د.ط ،

188 . 
 . 553( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 4
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الهمداني في مفهوم )ذكرهم( : ))... وأم ا ذكرهم عليهم السلام : فهو عبارة عن 
لغفلة عن عالم الجسم وسائر العوالم حتى يصل إلى سرهم في عالمه الذ  هو نور ا

نَّما يتحصل اسم الله المكنون فيه لأنَّ ذكر الشيء عبارة عن احضار المذكور وهو إ
م يشاهده ولم يدرِّ تصوير مثاله عليه السلام لا يمكن لمن ل هنا بما ذكرت ، فإنَّ 

( ، يقينا  : إنَّ ذكر شمائله 1كره عليه السلام(()ذكر شمائله لي  ذ شمائله مع أنَّ 
لي  ذكره ؛ لأنَّها متعلق من متعلقاته ولي  كله )عليه السلام( على نحو الإجمال 

 والشمول ، فحدُّ الذكر الوارد في الزيارة الجامعة الكبيرة هو ذكر لغو  صرف .

 ِأغراضِاللكرِالبلغيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

للذكر أغراضٌ بلاغية كشفت عنها السياقات التي ورد فيها بين ثنايا الزيارة      
 الجامعة الكبير ؛ أشار إلى ذلك الشارحون للزيارة ، منها : 

لنةر إليه ، من ذلك ما ي ذكر اللفظ لغرض الاهتمام به ولفت ات: يأاْهتمامِـ 1
ة))قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  حجاء في شر  ل   ِ ِال ت م  ( ، قال 1)((و أ ق م 

ل: )) ةالمجلسي الأوَّ ل   ِ ت م ِال حقَّ اقامتها ، بل لم يقمها غيرهم كما هو حق ها من  و أ ق م 
الإخلاص وحضور القلب ـ كما هو متواتر عنهم ـ وكذلك البواقي وتخصيصها بالذكر 

ص ؛ إذ لم يُقمها حقَّ ( ، في أثناء كلامه يُشير إلى التخصي3من العبادة للاهتمام(()
 ي للتخصيص أقرب من الاهتمام .هإقامتها غيرهم ، وهذا تخصيص لهم ، ف

وتكلَّم الغز   عن ذكر الإنسان دائما  في القرآن الكريم والروايات الشريفة هو    
لأهميَّته ، إذ قال : و))يوم القيامة الروايات تتحدث إن ما هو يومٌ لكل المخلوقات، لكن 

على الإنسان لأن الخطاب القرآني في بنيته العبائرية في بنية العبارة هو التركيز 
                                                           

 . 553:  الهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 111المجلسي الأول : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، 1
 . 111ـ111( المصدر نفسه : 3
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( ، يبدو 1خطابٌ للإنسان من هنا كان التركيز على الإنسان ولأهمية الإنسان ...(()
أنَّ تكرار اسم الإنسان دائما  لتذكيره وتحذيره من السقوط في الهاوية ؛ هذا من ناحية؛ 

لهية والرحمة المحمدية في الإنسان تستقطبه إلى جادة ومن ناحية أخرى : الرحمة الإ
النجاة ودفعه عن مهاو  الردى ، لأنَّ الإنسان أكرم مخلوٍ  خلقه الله وانتجبه لعبادته 

}إُنَّيالْإهُْس نسيلرِسبِّ يِوكرَّمه بالعقل وأباح له كلَّ شيء إلا المضر ات به رأفة ورحمة به ، إلا  

 .{1}العاديات/لَكَن و يي{

إيراد اللفظ ، من ذلك ما جاء بوساطة : يأتِّ الذكر لبيان العموم والشمول  العمومـ 1
لىِ))في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِع  ِالله  ح ج ج  ر ة ِهِ أِ و  ياِو الآخ  ن  ِالد  ل 

نيا و الأخرة و الأولى 1)((ولىو ااِ  (، قال الأحسائي : ))... ولي  هذا الذكر للد 

را   يتِّهِّمه بل هم حجج على كل  من دخل في الوجود مم ا دون العر  الأعلى  ح صه لحج 
( ، 3فهم حجج  الله على من سيكون بعد دخول أهل الجنة الجن ة و أهل النارِّ النار(()

هذه الألفا) متعلقة بقول القائل : ))عل مني يابن رسول الله قولا  أقوله بليغا  كاملا  إذا 
ا ينسجم وعقله لأنَّ ملك ذكر له الإمام )عليه السلام( ، لذ (4زرت واحدا  منكم(()

دراك ما ورائيات الةواهر لأنَّه يقبع إالمعصوم مهما بلل لا يستطيع  الإنسان غير
خل  حجب الذنوب وتحت نير رين القلب ؛ لا يقتحم العقبة بسهولة ليلج إلى ما 
ه  موجود في الجنة والنار والبرزخ ، فأشار إليه الإمام )عليه السلام( بما تُدركه حواس 

 الخلق الأول .القرآن الكريم والعترة الطاهرة من الدنيا والأخرة و بوساطة أو ما ألفه 

                                                           
 . 1/155( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 1
 . 1/158( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/158( المصدر نفسه : 3
 . 9( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 4
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ِ}ومن ذلك ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :     ان  ك  و أ ر 

(، قال الغز ِّ  : ))...هم أركان التوحيد، ما قيمة أن نقول أن هم أركان 1){الب لد

نما جاء ذكر البلاد كعنوان يشير إلى  الأرض؟ ما قيمة أن نقول أنهم أركان البلاد؟ واو
نما جاء هذا العنوان متناغما  مع العبارة التي قبلها وساسة العباد، ولأن معنى  أوسع، و  او

لا المعاني فيها  الزيارة تريد أن تحدث الإنسان بما هو إنسان على وجه الأرض، واو
إشارات أعمق وأعمق وأعمق، فما قيمة أن نقول أنهم أركان الأرض وهنا العبارة 

ِلِ انِ ك رِِ أ وِِ ِرِ اتِ مِ ل كِِ ل ِِنِ ادِ عِ مِمِ هِ ت لِ عِِ جِ فِ ))حة يصر  هم أركان التوحيد وأركان كل  ((رِ دِ يِ حِ وِ تِ اْ

( ، فقد تنبه الشارح إلى 1..(()دٍِمِ حِ مِ ِمِآ ِ هِ ِادٌِهِ شِ أِ ادٌِوِ  ِ عِ أِ شيء وفي نف  الدعاء 
أنَّ ذكر البلاد أفادت عموم الأرض ولا تخص قطعة من الأرض دون غيرها ، فهم 

 أركان البلاد كلها .

: يرد الذكر ويراد به حصر متعلقات السيا  وتخصيصها به  والحِرالتخِي ِـ 3
أو يأتي اللفظ الخاص في جميع الموارد ليدل على مفهوم معيَّن دون أن يأخذ دلالة 

ِ))غيره ، كما ورد ذلك في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِب ي ت  ِأه ل  ي ا

نة صفة ( ، قال الميلاني : ))لقد أ3)((الن ب و ةِ  تُخذ  عنوان )أهل البيت( في القرآن والسُّ

اصطلاحية . فبالرغم من أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، إلا  أن له خطابا  ينفرد 
به أسلوبا  متميزا  ، ومن جملة مفردات الخطاب القرآني الخاص ؛ مصطلة )أهل 

عليه وآله، وأمير البيت( فقد انحصر كتابا  وسنَّة بالرسول الأكرم محمد صلى الله 
المؤمنين علي المرتضى والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والأئمة عليهم الصلاة 
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(، وهذا من المقامات التي حباها الله تعالى محمدا  وآل محمد 1والسلام...(()
بالتخصيص بهذا العنوان ، رُبما أدخل الناُ  معهم غيرهم إلا  أن  التفاتة الميلاني في 

انه لهم دون قول النا  ، وهو كذلك فهم أهل البيت ولا يدخل معهم حصر الله سبح
 فيه أحد .

: يذكر اللفظ في بعض السياقات للمدح ، وذلك لشحذ همم اآخرين لكي  المدحِـ4
يكونوا كالملفو) أو تشريفا  له واوعلاء لشأنه فيذكر للمدح ، وقد ورد هذا الغرض في 

ِالن ه ى)):  شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( ل و ع ئي : (، قال الأحسا1)((و 

لا  أن ه أكثر ما يُستعمل في مقام الشرف و الثناۤء ، إ))ذو : جمعُ ذ  بمعنى صاحب 
و صاحب يستعمل فيهما و في ضد هما على السواۤء ؛ فاذا ذُكِّرا في شيء في حالتين 

الثناۤء في الحالين كان ذو للمدح و صاحب للذم و إذا كان المقام يقتضي المدح و 
استعمل ذو في الغيب و اللطي  و الباطن و صاحب في الشهادة و الغليظ و 

( ، استنبط الشارح المعنى لـ)ذو ( من استعمالها في السياقات اللغوية ، 3الةاهر(()
وهذا يُثبت عدم ترادف لفظ )ذو( مع لفظ )صاحب( ، ومن الخطأ اللغو  تفسير )ذو( 

تعمال الصحية يكشفه المغزى البلاغي ، وقد أك د ذلك القرآن بـ)صاحب( لأنَّ الاس
}وسذَايالنُّونيُإُذيذَّهسبسيم غَ ضِقً يفَظَنَّيأنَيلَّنيهَّوَْرِسيعسليَِ ِيفنَس  سىيفِ يالظُّلنمس تِيأنَيلَّ يإلَُ سيالكريم في قوله تعالى : 

، وهذا في مقام المدح ، لأن  نبي الله  {78انبياء/}اإلَُّ يأهَتسيس قحِس هَكسيإهُِّ يكننت يمِنسيالظَّ لمِِ سي{

ه إلى الله تعالى فكش  عنه ضره  يون  )عليه السلام( اعترف بعدم مقدرته فتوجَّ
 واستجاب له دعوته.
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ولمَّا أراد الله تعالى الذم للنبي يون  )عليه السلام( ذكر لفظ )صاحب( ، وذلك     
يرسيفي قوله تعالى :  يلِح كمُْ يالْح وتِي}فَ صقِرُِ يكََس حِبُ يتَكنن يوسلَ  يوسه وسييبِّكس يهَ  سى إُذْ

، وكلا اآيتين تتكلمان عن النبي يون  )عليه السلام( ، فقد تنبه {17}القلم/{مسكظْنو ي

 الشارح إلى هذا المعنى في شرحه . 

ِوالتخويلِوالوعيد4 ِالتهديد نن  ـ : يأتي الذكر للتهديد والوعيد لتخوي  مُفكك السُّ
ذبه إلى صراط الحق ، أو دفعه عن مهاو  الضلالة ، من ذلك ما جاء في بغية ج

ِ))شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  لى ِع  ِالله  ح ج ج  ر ة ِهِ أِ و  ِو الآخ  يا ن  ِالد  ل 

(، قال الأحسائي : ))...إنَّه جعل قيام القائۤم عليه السلام أو الرجعة يوما  1)((ولىو ااِ 

خرة و غير الدنيا فهذا اليوم لا يصلة أن يطلق غير يوم القيمة  المعبر به عن اآ 
عليه الدنيا لأن بنيتها للتفضيل فهي أدنى من الكر ة و من قيام القائۤم عليه السلام و 
لا اآخرة لأن  القيامة بعده و هي اآخرة فهو غير اآخرة و غير الدنيا ، و لي  هنا 

ئم عليه السلام أو اآخرة و يصلة أن يكون الأولى إلا  الدنيا أو الرجعة وقيام القاۤ
نَّما ذكر في تأويل الأي ام الثلاثة قيام القائم )عليه السلام(  بالنسبة إلى الأخرى واو

يذكر الدنيا لأن ه في مقام التهديد والتخوي  والوعيد بما سيقع والرجعة واآخرة ولم 
( ، هذا الرأ  1ام المذكورة...(()عليهم من العذاب ولا يكون ذلك إلا  في هذه الأي  

انفرد به الأحسائي في شرحه لهذه الفقرة المباركة ، فهو يرى أن  اآخرة ههنا تتكلم 
هي التي  تكون في في قيام القائم )عجل الله تعالى فرجه الشري ( ، وأن  اآخرة 

نيا حث يوافق ، لأن  آخر الشيء؛ نهايته ، يبدو أن هذا الرأ  أصوب ، فالبنهاية الدُّ
هذا الطرح ، وأن  الفقرة المباركة لا تُشير إلى يوم القيامة بقدر ما تُشير إلى القيام 
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ل  المبارك والرجعة المنت ةرة ، أرانا الله تعالى الطلعة البهية والغرَّة الحميدة وكحَّ
ل فرجه ويُسهل مخرجه .  نواةرنا بنةرة من ا إليه ويعج ِّ

يأتي ذكر لفظ معيَّن للوصول  ةالسياقات اللغويَّ  : في بعض ـِالوِو ِإلىِالغاية1
ِأ نِِْ))لغاية ما ، وهذا ما وجدناه في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  د  أ شه 

 ِِ ِل  ير  ر  ه ِِْش  حد  ْ ِاللهِو  ِإ   ِ اتب أهل البيت ( ، قال الغز  : ))...بعد بيان مر 1)((إ ل

ن ما جاء ذكر التوحيد بهذا في الم ق اطع الخمسة الأخيرة المتقدم ة جاء ذكر التوحيد ، واو
الشكل إنه مصداٌ  لما في الزيارة الجامعة ، من أراد  الله بدأ بكم، الذ  يريد الله أن 

ِعِ يبدأ بكم لذلك بدأت الزيارة :  لم  ، فعددت وعددت من ة وِِ بِ النِ ِتِ ي بِِ ِلِ هِ اِأِ يِ ِمِ كِ ي لِِ الس 
أوصافهم ومن مراتبهم في المقاطع الخمسة المتقدمة، نحن نريد الله لذلك بدأنا بهم، 

ننا نريد الوصول إلى الله ، من أحبكم لأَّ بهم وبذكرهم وبالسلام عليهم إلا نحن ما بدأنا 
 فقد أحب الله، من أبغضكم فقد أبغض الله، من والاكم فقد والى الله، من عاداكم فقد

( ، يرى الشارح أنَّ ذكر التوحيد لغرض بيان الوصول إلى الغاية 1عادى الله...(()
وهو الله تعالى ، في حين أن التوكيد على التوحيد أقرب من الوصول إلى الغاية ، 

لاعتقاده أنَّهم  إلاَّ  إليهم اهرين )عليهم السلام( ما يذهبلأنَّ المتوجه إلى الأئمة الط
إلى الله تعالى ، فأراد الإمام  بهمية الكبرى التي تُرفع الأعمال الوسيلة العةمى واآ

 ن يؤكد على التمسك بالتوحيد .أ

ِالتناسبـ 5 كره الأحسائي في شرحه لقول الإمام الهاد  ذ: غرض جديد ي إيهام
لىِ)))عليه السلام( :  ِالله ِع  ح ج ج  ر ة ِو ااِ هِ أِ و  ياِو الآخ  ن  ِالد  ( ، قال الأحسائي 3)((ولىل 
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يراد بها الدنيا المعروفة بالمعنى الأعم من الدنيا الملعونة ،  (ااولى): ))وقوله: و

يوسالشَّجسر يوالدنيا البلا  وذكرها من باب إيهام التناسب كما في قوله تعالى :   }وسالنَّجمِ 

سانُ{ منه الكوكب  فإنَّه مراد بالنجم الن بهت المعروف و يوهم أن يكون المراد َسِْجَ 

يبحُ ْقِس نٍ{لمناسبته لما قبله في قوله :  يوسالوْمَسر  نَّما أتى للدنيا اليوم  بالأولى ِ}الشَّمسِ  واو

يُؤت للآخرة اليوم كما  أتى للدنيا اليوم بالأولى لأن  الدنيا إذا  ليدل  على اليوم ولم
ونة فتبقي الدنيا البلا  لا استعملت في الولاية الباطلة قد لا يُفهم منها إلا  الدنيا الملع

دليل على كونهم حججا  فيها فأتِّي بما يدل  عليها أ  البلا  و هو الأولى بخلاف 
ة بالبلا  ، ومن 1اآخرة...(() ( ، فيرى الشارح أنَّ )الأولى( تدل على الدنيا الخاصَّ

بها  هذا نستخلص قبوله بالترادف ، في حين أنَّ الألفا) تدل على الأطوار التي مرَّ 
ها بالإنسان بالمباشر وأخر عنها اآخرة ؛ لأنَّها  الإنسان ، وقد تقدَّمت الدنيا ؛ لتماس ِّ
تعقب الدنيا وهي آخرتها ، وجاءت الأولى في النهاية للتذكير بالعهد الذ  أخذه الله 
م على الدنيا واآخرة في النشأة ، ولا  تعالى على عباده من عهد ، وهي طور متقد ِّ

المجانسة أوالترادف أو السنخيَّة ، فلكل لفظ طور بوساطة في الدنيا علاقة لها 
 خاص. 

: يأتي ذكر اللفظ ويراد منه بيان الشرف وتشريفه على باقي الألفا) ،  التشريلـ 8
مير الكلام أفة بالنورانية المباركة وهي قول و رواية المعر الومن ذلك ؛ ذكر الغز  

الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( لسلمان المحمد  وأبي ذر الغفار  )رضوان الله 
نِ يِ وِ ِانِ مِ لِ اِسِ يِ ))عليهما(:  اِنِ :ِأِ قال عليه السلامَِقالا: لبيك يا أمير المؤمنينِبِ دِ اِج 

ِتِ وِ الحِ ِنِ طِ بِ ِنِ مِ ِس ِن وِِ يِ ِتِ جِ رِ خِ اِاللعِأِ ن أِِ يَِوِ ب  رِِ ِرِ مِ أ بِِ ِةِ ن يِِ لِ يِالسِ اِْفِ حِ وِ نِ ِتِ ل مِِ اللعِحِ 
ِتِ جِ رِ خِ اِاللعِأِ ن أِِ يَِوِ ب  رِِ ِرِ مِ أ بِِ ِرِ حِ البِ ِانِ ر مِِ عِ ِىِبنِ سِ وِ مِ بِ ِتِ زِ اوِ اِاللعِجِ ن أِِ يَِوِ ب  رِِ ِنِ إلِ بِ 
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ِوِ ب  رِِ ِنِ لِ إ بِِ ِارِ النِ ِنِ مِ ِمِ يِ اهِ ر بِ إِِ  ِأِ ن أِِ يَ ِاللع ِوِ هِ ارِ هِ ن أِ ِِتِ ي رِِ جِ ا ِوِ هِ ونِ يِ عِ ِتِ رِ جِ فِ ا ِتِ سِ رِ غِ ا
ِبِ هِ ارِ جِ شِ أِ  ، قال الغز  : ))هذه المعاني هي مةاهرٌ في طبقةٍ من ِِ(1)((يب  رِِ ِنِ لِ إِ ا

طبقات الوجود لولايتهم على النِّعم على مطلق  النِّعم ، هذه صور هذه أمثلة لنعم 
نما ذكر الأنبياء لأنَّ  الأنبياء هم أشرف الخلق هم أفضل الخلق وهم أوضة  مادية واو
الأمر مخصوصٌ  نَّ الكائنات، فجاء ذكر الأنبياء لأ مةاهر النبوة والولاية في هذه

بالأنبياء فقط، ذكر الأنبياء هنا لعلو مراتبهم، فإذا كانت نعمة أهل البيت جارية على 
لأولى أن نعمة أهل البيت الأنبياء الذين هم الأفضل والأشرف بين الخلق فمن باب ا

( ، يبدو أنَّ الأمر لي  كذلك ؛ فذكر الأنبياء هنا لم يكن 1جارية على غيرهم(()
نَّما الحديث يتكلم عن مقامات الإمام أمير  للتشري  وبيان منزلتهم من النا  ، واو
المؤمنين )عليه السلام( وةهوراته الأخرى ، وأنَّه في عالم الملكوت أكبر منه في 

سلمان وأبا ذر ؛ لم يقل الإمام أمير المؤمنين )عليه  نِّ يالمُلك ، ولولا أنَّ المتلقيالم ع
ب أو نبي مرسل أو كسلمان وأبي الكلام لا يحمله إلا ملك مقرَّ  السلام( ذلك ؛ لأنَّ 

ذر ، فالحديث لم يكن بصدد بيان رفعة الأنبياء وتشريفهم بقدر بيان الةهورات 
 قت العهد الإسلامي .الأخرى في العوالم التي سب

: من الأغراض التي تُلازم مباحث الذكر ؛ بيان الرفعة  بيانِالرفعةِوعلوِالمرتبةـ 9
وعلو المرتبة ، وقد ورد هذا الغرض في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 

ر ار)) ِاا ب  ر   ِ ن ا نَّما جاء ذكر الأبرار هنا لأنَّ الأبرار هم 3)((و ع  ( ، قال الغز   : ))واو

أرقى مرتبة وأوضة صورة وأجلى مةهر من مةاهر الولاية، ومراد  من الولاية هو 
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( ، لم تكن مرتبة الأبرار أعلى 1الرابطة التي تربط الموجودات با  سبحانه وتعالى(()
نَّما و  ( ، 1رد : ))حسنات الأبرار سيئات المقربين(()وأرقى مرتبة في رُتب الولاية ، واو

فالمقربون أعلى درجة وأرفع منزلة من الأبرار ، يبدو أن ذكر الأبرار جاء لتمييزهم 
 من غيرهم لا لبيان المرتبة .
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ِ
ِاللِلِالثانيِِ

ِجمالياتِالبيانِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

ِـِالحقيقةِوالمجاز

ِـِالتشبيِِوالتمثيل

ِـِالكناية
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ِاللِلِالثاني

ِالجامعةِالكبيرةجمالياتِعلمِالبيانِفيِشروحِالزيارةِ

ِتوطئةِ

ـ ـإن لم يُعد  هو عين البلاغة ـين ـيُعدُّ البيان من أس  البلاغة العربية عند الدارس     
إذ عنى بدراسته البلاغيون منذ بداية البحث في الدر  البلاغي ، وكان لهُ أثرٌ كبيرٌ 

؛ أبهر بسبكه  في حياة الذائقة العربية ،  ولمَّا  نزل كتاب الله تعالى  بلغة العرب
أسلوبه ؛ كل من ينطق بالضاد ،  وكان ذلك أبرز الحوافز  ةوحبك معانيه وبلاغ

لدراسة البلاغة والبحث في علومها من الدارسين ، فجاء علم البيان في طليعة 
اهتماماتهم ؛ لأنَّه يعدُّ )) الأسا  في بلاغة العرب إن لم نقل هو البلاغة 

ه ولو (، فلذلك كان اهتما1بعينها(() م الباحثين فيه كبيرا  ، ومن هنا لا بدَّ من بيان حد ِّ
 على نحو الإيجاز .

ِِِِِِ : هو من بان  ي بينُ بيانا  فهو بائن ، وهو ما يُتَّضة به الشيء ، فليِاللغة
ر  بعد خفاء ،  ب ان  الشيءُ: أ  اتَّضة فهو بي ن ، واستبان  الشيءُ : ة ه  ويُبي ِّنه ، ومنه و 

هارٌ لما خُفي  بأبلل لفظ)والبيان: إة
روا )البيان والتبيين( بـ)الدلالة 1 (. ولذلك فسَّ

 والإيضاح( .

: كانت اللمسات الأولى لحد  البيان البلاغي على يد الجاحظ ،  وفيِاِْطلحِِِِ
حيث عرَّفه في قوله : ))البيان اسم جامعٌ لكل  شيءٍ كش  لك قناع المعنى ، وهتك 

مير ،  امع إلى حقيقته ... إن ما هو الفهم والإفهام ، الحجاب دون الض  حت ى يفضي الس 
فبأ   شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى ، فذلك هو البيان في ذلك 

                                                           
د. محمد حسين علي الصغير، مطبعة دار  ،  أصول البيان العربي، رؤية بلاغية معاصرة( 1

 . 32م :  1986الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، العرا  ، 
1. )  ( يُنةر : لسان العرب ، مادة )ب ي ن 
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(، فكان في ذلك التوسع يشمل البلاغة كلها ، فكانت كل فنون البلاغة 1الموضع(()
 ( .1تُسمَّى بفنون البيان أو علوم البيان)

لم يستعمل البلاغيون مصطلة )البيان( بالمدلول العلمي الخاص الذ  عُرف     
ن ما كان يسر  في أثناء المؤلفات البلاغية بدلالة عامة تقترب من المفهوم  اليوم،  واو
العام للدلالة اللغوية الوضعية ، فكانت هذه الكلمة بالنسبة للمؤلفين ؛ مفردة لغوية 

ن حاول بعضهم   لاغي ذعامة، فلا تدل على مصطلة ب مدلول علمي محدد ، واو
أن يضفي على بعض هذه الكلمات نوعا  من الخصوصة الدالة على المفهوم السائد 

لى هذا المعنى ذهب الرماني3اليوم، وتبتعد عن دلالته الل غوية) هـ( 386ت) ( ، واو
مه على :  4حضار لما يةهر به تميز الشيء من غيره(()بقوله : ))الإ كلام ، ( وقسَّ

شارة ، وعلامة)  (. 5وحال ، واو

هـ( في قوله: 616ت)  وقد تدرَّج هذا المفهوم العام حتى اكتمل على يد السكاكي     
 البيان هو ))معرفة ايراد المعنى الواحد في طر  مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة

                                                           
هـ( ، تحقيق : عبد السلام 155البيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت)( 1

 .1/56م : 1948،  3هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ـ مصر ، ط
( يُنةر : البيان العربي ) دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها 1

 . 15ـ14م : 1981، 5الكبرى( ، د. بدو  طبانه، دار العودة ، بيروت،لبنان ، ط
بديع، لأبي عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشقي ( يُنةر : المصباح في المعاني والبيان وال3

 -هـ( تحقيق: د. عبد الحميد هنداو ، دار الكتب العلمية، بيروت 686الشهير بابن الناةم ت)
 . 65م ، )مقدمة التحقيق( : 1221 -هـ1411، 1لبنان، ط

 .98( النكت في إعجاز القرآن: 4
 . 98( يُنةر : المصدر نفسه : 5
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يعني :  (، وقصد في : )إيراد المعنى الواحد في طر  مختلفة(1عليه وبالنقصان(()
 بطريقة المجاز أو الكناية أو التشبيه .

اكي ت)       ذ حصر السكَّ هـ( ))علم البيان في الدلالات العقلية فكانت 616واو
مباحثه تشمل المجاز والكناية؛ لأنَّهما يمكن إيراد المعنى الواحد بهما في طر  

فدلالته وضعية فلا ا الت شبيه مَّ أي وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، مختلفة بالزيادة ف
اكي ولكن ه لم ا رأى أن  الاستعارة تعت مد عليه اعتمادا  كبيرا  يدخل في تعري  السكَّ

صلا  من أصول البيان، وبذلك أصبحت مباحثه عنده ثلاثة هي: الت شبيه، أاعتبره 
والمجاز بأنواعه، والكناية، وسار البلاغيون على هذا التقسيم ولم يخرج فهمهم للبيان 

اكي(()عن ف ( ، وكان استقرار مصطلة البيان في البلاغة العربية ومقننة 1هم السكَّ
في حدود لا تكاد تتسع ؛ بعد أن كانت شاملة لجميع فنون البلاغة ؛ وفن القول لدى 

 ( .3السابقين)

 ِأقسامِالبيان

 ينقسم البيان على مباحث ؛ منها :    

 .            الحقيقةِوالمجازـ 1

 . والتمثيلالتشبيِِـ 1

 . الكنايةـ 3

 

                                                           
 . 149: ( مفتاح العلوم 1
( البلاغة عند السكاكي ، د. احمد مطلوب، منشورات مكتبة النهضة، مطبعة دار التضامن ، 1

 . 312م : 1964 -هـ  1384، 1بغداد، العرا  ، ط
 . 158( يُنةر : البلاغة والتطبيق : 3
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ِالمبحثِااو  

ِالحقيقةِوالمجاز

 بلِتطبيقهماِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةهماِوسِ حدِ ِ

ِتوطئة

يب بالتوسع في لغتها ، وتفننها في أساليبها ، فتنوعت هذه الأسال العربُ  عُرف    
بجدتها ،  وا من أشكالها ما يُبهر المتلقي من غير ؤ عندهم وتعددت جمالياتها ، وجا

هم جديرون بالبيان وقمينون بدراية اللسان وكذلك قتناع بأنَّ ودعا ذلك غيرهم إلى الإ
بالبداهة وبالاقتدار والارتجال ، وبيان مدى تمكنهم في إصابة المعنى وقصد الحجة 

جالة فكر ولا استعانة بغير بسبل متعددة ، من دون تكلٍُّ  ولا إجهاد ولامعاناة أو إ
حصيلتهم اللغوية ؛ وهذا الأمر مشهور لدى العلماء ممن بحثوا في البلاغة وبعجوا 
غبار البحث العلمي ، وأجمعوا عليه ، فهذه القدرة على التفنن في الكلام قد جُبلوا 
لك وطبعوا عليها ، فكان سببا  في التوسع والبسط في الألفا) ، مما أطلقوا عليه بعد ذ

 مصطلة المجاز عينه الذ  ثبته وحدده البلاغيون .

إنَّ هذا التوسع يفتة آفاقا  كبيرة في التعبير ، فتكون مساحة الكاتب أكثر فسحة      
من غيره في اللغات اآخرى ، بحيث تكون الوسائل لديه مبسوطة ، غنيَّة ، رحبة ؛ 

يُرخي العنان لخياله  عن تجربته ، فينطلق للتعبير بوساطتهاطيع أن يتحرك يست
ر المعقول  محسوسا  أويُجسد المسموع فيجعله منةورا   ليصول في حلبة اللغة ، يُصو ِّ

يأخذ نةر المتلقي في آفا  الخيال فيجعله يمرح بين فيافي اللاوعي، وكل ذلك  أو
عبارة عن عناصر إيحائية يستغلها الباث في استعمال فن ِّه وقدرته الإبداعية في نقل 
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ه أو تجربته إلى المستقبِّل ، فتشترك حوا  المتلقي في إستحضار تلك الصورة عاطفت
مها الكاتب أو الباث الأديب والمبدع)  ( .1الجميلة التي يقد ِّ

ويُعدُّ المجاز أكبر الأدوات في التعبير الشعر  ؛ لأنَّ الشعر عبارةٌ عن أخيلة    
شارات ورموز تُشي يحاءات واو ر إلى الحقيقة الشاخصة وتشبيهات وصور مستعارة واو

ز على هذا 1الأشكال المحسوسة وهذه هي اللغة الشاعرة)بوساطة  (، فالشعر يتعكَّ
 المفهوم الذ  احتوى على هذه الأصناف ، من غيرها لا يُعدُّ شعرا  . 

وقد حاز المجاز في الدراسات البلاغية مكانة عالية ومرموقة ، فهو يُعدُّ من تفنن     
الخيال إلى آفا  جديدة وجميلة ، ويعطي صورة رائعة ومشاهد ذات القول إذ يُحيل 

 ( .3نسق يبعث على الجمال لا يأتي باللفظ المباشر والمعنى الحرفي للفظ)

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                           
يد هـ( ، زيد مج643( يُنةر : الجهود البلاغية في تفسير القرآن العةيم لعلم الدين السخاو  ت)1

 . 133م : 1215،  1رشيد ، دار الكتب والوثائق العراقية ، بغداد ، العرا  ، ط
( يُنةر : اللغة الشاعرة ، عبا  محمود العقاد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، د.ط ، 1

 . 16د.ت: 
ورة الفن ي ة في المثل القرآني  ـ دراسة نقدي ة بلاغي ة ، محم د حسين عل3 غير، ( يُنةر : الص  ي  الص 

 .151م: 1981دار الرشيد للنشر ، بغداد  ، العرا  ، 
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ِالمطلبِااو  

ِالحقيقةِوتطبيقاتهاِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

لم يختل  أحدهم في الحقيقة على أنَّها في المفهوم العام كالمفهوم الخاص لها ،      
يعني : إنَّ اللفظ يكون مساويا  للمعنى ، فهي : ))ما قر  في الاستعمال على أصل 

… ( أو هي : ))كل كلمة أُريد بها ما وقعت له في وضع واضع1وضعه في اللغة(()
( ، واستقرَّ تعريفها عند السكاكي في قوله : ))هي 1()وقوعا  لا تستند فيه إلى غيره(

الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد 
في حوض واحد ومعينها  ( ، وكل هذه التعريفات تصبُّ 3في الهيكل المخصوص(()

ن اختلفت ألفاةهم في إيراد معانيه ةهو المساوا  ا ، وعلى منوالهم بين اللفظ والمعنى واو
 ( .4سار الذين أعقبوا السكاكي من القدماء والمحدثين)

إلاَّ أنَّ الشارحين  نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة  كثير منجاءت الحقيقة في       
ِ ِ))، ومنها ما جاء في قوله )عليه السلام( : أشاروا إلى بعضها  ِوبركات ِاللَّ ه  ورحمة 

ِهِ اِأِ مِيِ كِ ي لِ عِِ  ِبيت  ِم جيدٌِل  ميدٌ ِإن ِِح  (، قال الأحسائي في معنى الرحمة : 5)((النبو ة 

ن ما قال  هذا ؛ لأن ه الهت فت   م في شرح الز يارة بيان رحمة ي ِّ و بركاته واو ))أقول : قد تقد 
ارة و إن  ما ذكر من الد عاء   ريفة ال تي في حق  إبراهيم و س  إلى ما في اآيةِّ الش 

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، نشر دار 391( الخصائص، لأبي الفتة عثمان بن جني )ت:1

 . 1/128ت( :  –الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، )د 
ر محمد عبد المنعم هـ(، شرح وتعليق : الدكتو 451( أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ت)1

 .186م : 1959 -هـ1399، 3خفاجي، مكتبة القاهرة، ط
 .465( مفتاح العلوم: 3
 .51، جوهر الكنز: 193-191، والتلخيص: 161، والإيضاح: 1/69( ينةر: المثل السائر: 4
 . 4/145شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي :  (5
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د  به آلبالرحمة فةاهره قُصِّ  محم دٍ صل ى ي ُ عليه و  د  به إبراهيم و سارة و باطنُه قُصِّ
آله فذكر هذا الكلام لمن هو في حق هم على الحقيقة لأن  الرحمة التي هي عل ة 
الإيجاد و بها حياة القلوب و صلاح الةاهر و الباطن إن ما قامت بمحمد و آله صلى 

ا و مصادرُها و الذين ا و ه و آله فهم محل ها و خزائۤنهي  علي أبوابها و مفاتِّحُه 
(، نعم : هم الرحمة الموصولة بين الله تعالى 1يقسمونها بين العباد بإذن ي  تعالى(()

 وعباده على الحقيقة .

ووردت الحقيقة في شرح الغز  إذ أورد قول الإمام الصاد  )عليه السلام(:      
ِي حتملِِمِ )) عبٌِم ستِعبِْ   ِ ِ ويتمِإ نِم رسلِِلرٌِم قربِو ِْن بيٌِّحديثنا ِر  فهوِم ا

ِي وِل ِي وِلِو المؤمنِْ  رسولِِْ  ِي وِلِو  تعالىِْ  (، قال الغز   1)((ا للهِت باررِو 

 ، فقط بعلي ٍ  خاصةٌ  هي التسمية هذه نَّ لأ المعصوم، الإمام المقصودِهنا : ))المؤمن
 فهي المؤمن الخاصة التسمية هذه عليا   وتعالى سمى سبحانه الله الروايات، في هكذا
 أما أبنائه المعصومين، منٍٍ  علي   درجة في كان ومن لعلي ٍ  الحقيقة وجه على تسميةٌ 
 المؤمن وقلب عليٌّ  المؤمن التجوز، نحو على المجاز، نحو فعلى علينا إطلاقها
 مجلى هو الرحمن وعر  عليه، وسلامه الله صلوات علي ٍ  قلب الرحمن ذلك كعر 
 وفي بحسبه عالم كل في تةهر هذه المجالي ولكن مر  كما وعلي مُحمد مجالي من
ة في علي وآل علي )صلوات الله 3بحدوده(() أفقٍ  كل (، نعم ، هذه الصفة خاصَّ

 عليهم( ، فكانت إشارة الغز  إلى هذه الصفة بخصوصيتها كانت في غاية الدقة .

                                                           
 . 4/145الأحسائي : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، 1

 . 1/111( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 1
 . 1/111( المصدر نفسه : 3
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ِالله ِ))وكذلك وردت الحقيقة في شرح قول الإمام )عليه السلام( :      و   س  ِر  ي ة  ل ر   و 
 ِِ ِو آل   ِ ل ي  ل ىِالله ِع  ))ذر ية على وزن فُعلي ة ، وجمعها ذر ي ات ِقال الصدر :َِ (4)((ِ 

 وذرار .هي في اللغة اسم لجميع نسل الإنسان من ذكرٍ واُنثى . وذر ية الرجل : ولده.

أخوذة من الذر  بمعنى البث  والنشر والتفريق. فسم ي نسل الإنسان بالذر ية لأن  الله م
تعالى ذر هم ونشرهم في الأرض حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام في عالم 

 الذر  ... 

هذا مضافا  إلى دليل اللغة وتصرية أهلها بتفسير الذر ية بالأولاد الشامل للذكور      
م. طلق على الحسنين عليهما السلام الإبن، والأصل أُ أن ه قد  وكذلك والإناث كما تقد 

فإن قلت : أتقول إن  ابن البنت ابن على الحقيقة الأصلية  في الإستعمال الحقيقة...
 ز؟أم على سبيل المجا

قلت : لذاهب أن يذهب إلى أن ه حقيقة أصلية ؛ لأن  أصل الإطلا  الحقيقة ،      
وقد يكون اللفظ مشتركا  بين مفهومين وهو في أحدهما أشهر ، ولا يلزم من كونه 

( ، فاستعمال لفظ الذرية على أهل 1أشهر في أحدهما ألا  يكون حقيقة في اآخر.(()
الحقيقة ، فهم أبناؤه الصلبي ون لا على سبيل  البيت )عليهم السلام( على سبيل

 المجاز.

لفا) التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ شرحوها على أنَّها حقيقة وأغلب الأ    
 في وضعها وأداء معناها ، والمجاز جاء عرضا  ، فهي الأصل وهو الثانو  .

 

 
                                                           

 ـ159في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر :  (1
 .658آخر في شرح الصدر، يُنةر :  . ومثل ذلك جاء في مورد 161ـ159:  المصدر نفسه( 1
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ِالمطلبِالثاني

هِوتقسيماتِِوتطبيقاتِ  المجازِ:ِحد 

الحقيقة وما جاء في بيانها في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ، أمَّا  فيتكلمنا      
المجاز فقد جرت عليه دول من دراسات وبحوث إذ إنَّ هذا اللون من ألوان البلاغة 
ه  أثبته قوم ونكره آخرون ، وقبل الولوج إلى بيان ذلك ؛ لا بدَّ من التطر  إلى حد ِّ

 وتوضية مفهومه .

ِاللغة      ِفي ز  ، وقُلِّبت الواو ألفا  لأنَّها  فالمجاز و  : مصدر ميمي أصله من ج 
مفتوحة ومفتوح ما قبلها لمجانسة الفتحة مع الأل  ، فهو من جاز  يجوز  جوازا  

أصلان ، أحدهما : قطع الشيء  (1)ومصدره الميمي ؛ مجاز ،فـ)) الجيم والواو والزاء
تهُ...وأجزته : ... والأصل اآخر : جزتُ الموضع  تُ فيه ، وأجزته ، خل فته وقطعه ره سِّ

(، وهنا لا يوجد تلمية إلى تحويل جهة المعنى من جهة إلى أخرى ، مما 1نفَّذته(()
 يُثير استفهاما  على المعنى الاصطلاحي كما سيرد .

ِاِْطلح     ِفي ِالمجاز : استند التعري  المجاز  في الدراسات والبحوث  أم ا
إلى ما جاء به أرسطو في قوله : ))المجاز عبارةٌ عن نقل اسم شيءٍ  البلاغية ؛

لشيءٍ. وهذا النقل إم ا من الجن  إلى النوع، أو من النوع إلى الجن ، أو من النوع 

                                                           
 ( كذا في الأصل ، والصواب : الزا  . 1
، لسان العرب ، مادة  1/51، يُنةر : أسا  البلاغة :  1/494( معجم مقايي  اللغة : 1

 . 1/851)جوز(، المعجم القرآني : 
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ل 1إلى النوع؛ لمناسبةٍ أو مشابهة(() ( ، أمَّا في التراث العربي ؛ فكان التلمية الأوَّ
 ( ، ولم يُسم ِّه مجازا  .1))الاتساع في الكلام(()هـ(، حيثُ أسماه 182عند سيبويه ت)

ل من استعمل المجاز في معناها البلاغي هو أبو عثمان الجاحظ       وأو 
هـ( الذ  عُرف بعد ذلك في اصطلاح البلاغيين ، فقد جاء في كلامه : 155ت)

ذا قالوا: أكله ذا قالوا: أكله الأسد، فإنما يذهبون إلى الأكل المعروف، واو الأسود،  ))واو
يَسأكْنليَفإن ما يعنون النه  واللَّد  والعض فقط، وقد قال الله عز وجل  يأنَِ يأحَسَ كنمِ }أََ حبُِّ

( ،وهذه الإشارة لم تكن واضحة 3فهذا كله مختل  وهو كله مجاز(()… لحَِمسيأَخِي يِمسيتِ ً{

نَّما بثَّها في ثنايا ا  واو  كتبه. بارزة للبحث ، أو أُفرد  لها موضوعا  خاصَّ

ل م ن أل  بالمجاز بمفهومه الاصطلاحي الذ  يُشير إلى الفن البلاغي       وأوَّ
هـ( في كتابيه )تلخيص البيان 426المنتمي إلى علم البيان ؛ هو الشري  الرضي ت)

في مجازات القرآن( و )المجازات النبوية(، فقد بحث فيهما المجاز بمفهومه البياني 
}فِ يقنلنوبُهمُيمَّرسضييفزَسا سه م ياللّ  يل المثال في بيان قوله تعالى : البلاغي ؛ من ذلك على سبي

يَسكذِْب ونسي{}القورة/ يبمُس يكَ هنوا يألَيِمي يوسلهَ ميعسذاَبي ، قال الشري  الرضي : ))والمرض  {10مسرسض ً

في الأجسام حقيقة وفي القلوب استعارة ، لأنَّه فساد في القلوب كما أنَّه فساد في 

                                                           
( فن الشعر، ارسطو طالي  مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، 1

 . 92ـ  58بدو ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر ، د.ت : ترجمة : عبد الرحمن 
 . 111/  1( ينةر : الكتاب : 1
 .18-5/15( الحيوان: 3
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ن اختلفت جهة الفساد في الموضعين.(() ( ، يبدو أن  وصول المفهوم 1الحقيقة، واو
 . ملا  ، لذا كان البحث فيه ناضجا  الاصطلاحي إلى زمن الشري  الرضي وصل متكا

وقد اتضحت ملامة المجاز أكثر ودخل موضوع الدر  مستقلا  بنفسه ؛ على يد     
ه : المجاز ))هو كنز من كنوز البلاغة، هـ( إذ قال في451عبد القاهر الجرجاني ت)

اعر المفلق ، والكاتب البليل في الإبداع ، والإحسان والات ساع في طر   ة الش  وماد 
اعر المفلق والكاتب  البيان .. وأن ه يد  ويلط  حتى يمتنع مثله إلا  على الش 

ي وضع (، وعرَّفه على أنَّه : ))كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له ف1البليل(()
( ، إلا  أن كلمة )لملاحةة( تعني ارتباط بين 3واضعها لملاحةة بين الثاني والأول(()
 الكلمة المستعملة والمعنى الموضوع .

 ِالقائلونِبالمجاز

أنَّ بعضهم قبِّله في إتفق أغلب الدارسين على وجود المجاز بمفهومه العام ، إلا      
ية ، وبعضهم قبله في مورد ونفاه في من النصوص التي قيلت بالعرب دجميع الموار 

 مورد آخر ، وهذا سيتضة باآتي :

ن ةِوالعربيةـ 1 : فكرة المجاز في القرآن الكريم  مطلقاِْ وجودِالمجازِفيِالقرآنِوالس 
نة النبوية الشريفة مقبولة في باد  الأمر ولم يكن قبولها ))أمرا  سهلا عند  والسُّ
المسلمين جميعا  ، فهم مجمعون ـ على اختلاف مللهم ونحلهم ـ على وقوع الحقيقة 
فيه ـ ]القرآن[ـ، ولا يفتر  في ذلك بعض أصحاب المذاهب عن بعض . والحقيقة 

                                                           
( تلخيص البيان في مجازات القرآن ، محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى المعروف 1

، بيروت ، هـ(  ، تحقيق : محمد عبد الغني حسن ، دار الأضواء 426بـ)الشري  الرضي( ت)
 . 113م : 1986،  1لبنان ، ط

 .193( دلائل الإعجاز: 1
 . 185( أسرار البلاغة : 3
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دهم هي كل لفظ بقى على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير . وأكثر القرآن من عن
( ، 1الحقائق. أمَّا المجاز ـ المقابل للحقيقة ـ فالجمهور على أنَّه واقع في القرآن (()

ل من المشتغلين في البلاغة ؛ أبرز القائلين به ، كالخليل بن أحمد  ويُعد  الرعيل الأو 
هـ( 129هـ ( والفر اء ت)124ومحمد بن ادر  الشافعي ت)هـ( 155الفراهيد  ت)

هـ( 426هـ( والشري  الرضي ت)155هـ( والجاحظ ت)112وأبي عُبيدة ت)
هـ( وغيرهم من 626هـ( والراز  ت)538هـ( والزمخشر  ت)451والجرجاني ت)

 ( . 1القدماء ، وقد تبعهم أغلب المحدثين الذين ألفوا في البلاغة)

ن ةِوجودِالمجازِفيـ 1 : قال في هذا اللون مجموعة ممن  اللغةِدونِالقرآنِوالس 
 أشاروا للمجاز في بحوثهم ومؤلفاتهم ؛ أبرز هؤلاء : 

ِال اهرعِأ ـ  ِالملهب هـ( وابنه أبو بكر الةاهر  152: داود الةاهر  ت) من
 هـ( .195ت)

هـ( ومحمد بن خويز 355: منذر بن سعيد البلوطي ت) منِالملهبِالمالكيب ـ 
 هـ( .422منداد ت)

                                                           
 . 55( تلخيص البيان في مجازات القرآن : 1
، الرسالة ، محمد بن ادري  الشافعي   1/5( يُنةر : كتاب العين ، مادة )العين والشين( :1

، 51م : 1995،  1وت ، لبنان ، طهـ( ، تحقيق : أحمد شاكر، دار الأضواء ، بير 124ت)
، المجاز في اللغة  1/159، ، مجاز القرآن لأبي عبيدة :  1/131. معاني القرآن للفراء :51

والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ـ عرض وتحليل ونقد ، عبد العةيم إبراهيم المطعني ، مكتبة 
ينةر  ، 155ر البلاغة : ، جواه 1/614م : 1214،  1وهبة للطباعة والنشر ، مصر ، ط

،البيان في ضوء أساليب القرآن : د. عبد الفتاح لاشين ،  15 ، 141البلاغة تطور وتاريخ : 
 ، وغيرهم.36، أصول البيان العربي ، الصغير:  135ـ134دار المعارف، القاهرة)د.ت( : 
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هـ( وأبو عبد الله 382: أبو الحسن الجزر  البغداد  ت) منِالملهبِالحنبليج ـ 
 ( .1هـ()423الحسين بن حامد ت)

ذين : يُعد  هذا المفهوم أسا  مد بساط الصراع بين العلماء ال نليِالمجازِمطلقاِْـ 3
م م ن أدخل الأمر مر إلى توهين آراء بعضهم ، ومنهبحثوا في البلاغة حتى وصل الأ

 في العقيدة والتشريع لينفذ من خلالها إلى التكفير .

هـ( في 518الحرَّاني ت) حمد بن تيميةأم ن قال  بنفي المجاز مطلقا  ؛  أبرز    
يمان بالقول : ))إن  أنكر على من تعرض لبيان حقيقة الإيمان حيث كتابه الإ

( ، 1ا تدخل فيه على المجاز (()الأعمال الصالحة لا تدخل في حقيقة الإيمان إنم
بن القيم ( ، وتابعه تلميذه ا3وكان يؤكد أن المجاز لم يكن لفةيا  بل حقيقيا  معنويا )

 ( .4على منواله)وساروا ن ممن عقبوه و هـ( وكثير 551الجوزية ت)

فت لنا خلافات القوم في مفهوم المجاز ، وشبهة المنكرين للمجاز       م تكشَّ مما تقدَّ
لى )) أنَّ المجاز غير الحقيقة ، فهو كذب ، والقرآن منزَّه عن الكذب ،  كانت تنةراو
كما أنَّ المتكلم لا ينصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا  إذا ضاقت به الحقيقة أو 

، (5ستعير ، وذلك محال على الله القادر المنزَّه عن العجز(()عجز عن التعبير بها في
بالإضافة إلى ذلك ؛ أن الأمر الذ  يستدعي استعمال المجاز إم ا لإغماض أمر ما 

                                                           
نز  ، مجلة حولية ( يُنةر : حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن ، علي بن ذريان الجعفر  الع1

، المجاز في  1111م : 1216( ، 33كلية الدراسات الإسلامية والعربية في القاهرة ، العدد )
 .1/613اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع : 

هـ( ، خرَّج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني ، 518( الإيمان ، أحمد بن تيمية الحرَّاني ت)1
 ،  53م : 1996،  5، بيروت ، لبنان ، ط المكتب الإسلامي

 . 95( المصدر نفسه : 3
 . 1111( يُنةر : حكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن : 4
مة المحقق( : 5  . 55( تلخيص البيان في مجازات القرآن ، )مقد ِّ



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 اللِلِالثانيِ.....المبحثِااو  ِ.....ِجمالياتِالبيانِِــــــــــــــــــــِ

 

 
 

023 

أو تحايل على الحقيقة ، وكذلك : عدم حصول اللذة في استعمال الحقيقة ، إذ إنَّ 
قتل المتعة واللذة في القراءة أو استعمال اللفظ على حقيقته لسيا  العبارة الحقيقية ي

 السماع.

الللظِالمستعملِفيِ)) :كل ما ذُكِّر  ؛ سببه التعري  الذ  وضعوه للمجاز وهو   
( ، وهذا 1(()غيرِماِو نِلِِلعلقةِمنِقرينةِدالةِعلىِعدمِإيرادةِالمعنىِااِلي

ثي في التعري  هو المعتمد في بيان مفهوم المجاز ، وهو الذ  أربك الدر  البح
 البلاغة .

 ِنقدِتعريلِالمجاز

جاء في التعري  )اللفظ المستعمل( ولم يقل : )موضوع( ؛ لأنَّ الوضع لا       
يكون إلا  للحقيقة ، وحينما قال : )استعمال( فهو يريد التصرف فيه. وكلمة )اللفظ( 
هنا حددت بأن  المجاز يكون ملفوةا  ولم يكن مكتوبا  ، واللفظ يشمل المهمل 

 والمستعمل مثل : ديز و زيد .

وكذلك عبارة : )في غير ما وضع له( ؛ هذه العبارة تدل  على أنَّ المجاز بعيد       
 عن الحقيقة، لأنَّ اللفظ إذا وضع لغير موضعه ؛ ابتعد معناه .

وأضاف )لعلاقة مع قرينة( هذه الفقرة تقصد : إنَّ العلاقة التي تكون بين ألفا)       
ن دلَّت علي ه ــ بعثت في النف  المعنى الحقيقي المجاز والمعنى الحقيقي فهي ــ واو

 المراد . والقرينة هنا : إمَّا أن تكون تشبيهية أو مطلقة .

                                                           
 ، يُنةر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر 155( جواهر البلاغة : 1

هـ( ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة  ، 1293البغداد  ت)
 . 1/133، البلاغة العربية :  5/115م :  1995 -هـ  1418، 4مصر ، ط
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وقوله : )القرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي( فيها نةر من جهة المجاز     
بجميعه ؛ حيث أنَّ هذه القطعة تؤكد أن  لا علاقة بين المعنى المجاز  والمعنى 

هذا يكون تعري  المجاز يُفن ِّد معنى المجاز لأنَّه يأتي ـ حسب ألفاةه ـ الحقيقي، ومن 
بألفا) بعيدة أو تعطي معنى غير المعنى الحقيقي ؛ وبهذا يتبادر إلى الذهن معنى 

 آخر للمجاز.

اه )الاتساع( وهو لفظ يدل على قصدية من سمَّ هـ( 159لذلك نجد أن  سيبويه ت)    
ى التعري  هو لي  الإتيان بلفظ بدل لفظ )الأول الداخل قبل سيبويه ، ))فالمجاز عل

نَّما هو العدول عن معنى اللفظ  على الجملة هو المجاز  والمتروك هو الحقيقي ( ، واو
الحقيقي إلى معنى آخر مجاز  . فلو كان التعري  هو تبدل ألفا) مع بعضها لكان 

ر( فعدل إلى لفظ يصة ، إذ نتصور أن المتكلم يريد في الأصل )المجل  الحقي
)السامي( ، ولكنَّه لم يُغير معنى السامي ، بل أبقاه على معناه . وهذا هو منشأ 
التحقير من حيث هو مخال  للواقع . فالاستعمال له حقيقتان : داخلية في التركيب 

( ، فالمجاز ـ بحسب التعري  1وخارجية في الانطبا  على الموضوع الخارجي(()
ال المواز  للوضع الحقيقي ، وبه سيكون المستقبِّل أو القار  السائد ـ هو الاستعم

 يفهم حقيقة أُخرى لا تنتمي للمراد بوجه ، ولذا لم يُشر المجاز إلى الحقيقة بشيء .

في حين أنَّ العبارات التي تحمل ألفاةا  مجازيَّة تدل  على الحقيقة فلا يعدل      
 قيقة ؛ وهذا لا يؤديه التعري  المجاز .القار  ـ بقرائتها أو سماعها ـ إلى غير الح

ِإلىِمن الممكن أن يكون تعري  المجاز :      ِت ؤدع ِطرق ة ِعد  ِطري ِمن هو
. وهذا التعري  سيحل المشكلة بين المثبتين المعنىِالحقيقيِعلىِسبيلِاْتساقِ

ذا ما عدنا إلى تعريفنا للبلاغة ؛ فس يكون والمنكرين؛ إذ هو لا اثبات فيه ولا نفي ، واو
                                                           

( الحل القصد  للغة في مواجعة الاعتباطية ، عالم سبيط النيلي ، دار المحجة البيضاء ، 1
 . 55ـ54: م 1225،  1بيروت، لبنان ، ط
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ِالمستغلائالطرِِىهوِأحدالمجاز  ِالباثِللفِاحِعنِالحكمة ةِق ِالتيِيستعملها
 . فيِالكلمِأوِي بي  نِمنِخللِِعنِِالعلمِالمشكلَِِبطرقِمتعددة

ا  مع قول النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله(:      ِ))وهذا ينسجم انسجاما  تام  ن اِأن  أ م ر 

ِ ِعلىِقدر  ل  م ِالن اس  ول ه من ك  يدل على استعمال الأنبياء والأولياء والعلماء  إذ( ، 1)((ع ق 

ة تللمجاز بمفهومه الجديد ، وبه ي م الكش  عن الحكمة المستغلقة في الكلام بعدَّ
 طر  لإفهام المتلقي .

 ِِالمجازِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

كبيرة ، إذ ينتقد الأحسائي رأ  وجدنا ما يؤيد رأينا في شروح الزيارة الجامعة ال     
الأصوليين في الحقيقة والمجاز ، وذلك في قوله : ))...وكلام علماۤء الأصول في 
هذه المسألة غير محقق فقولهم : إن  المجاز لا يستلزم الحقيقة لم ا تور طوا بقولهم : 

وجدوا اسم  إن  الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أو لا  و المجاز استعماله ثانيا  و
الرحمن غير مسبو  بوضعٍ قبله قالوا : إن  المجاز لا يستلزم الحقيقة فنقول ]:[ إذا لم 

فإذا وضع لفظ على شيء الطري ِإلىِالحقيقةِ معنىِالمجازيكن مجازا  إذ  يستلزم لم
(، وهذا ما 1توجد حقيقةٌ.(()يستعمل فيما قبله ؛ فإن كان يجوز أن يكون م جازا  لم  لم
 هب إليه ونُثبته .نذ

 ِأقسامِالمجازِوتطبيقاتهاِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

                                                           
هـ( ، 422( البصائر والذخائر ، علي بن محمد بن العبا  المعروف بأبي حيان التوحيد  ت)1

 . 5/185م :  1988 -هـ  1428، 1بيروت ، ط –تحقيق : د .وداد القاضي ، دار صادر 
 . 4/192( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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م ضياء الدين بن الأثير ت)     (، 1هـ( المجاز على قسمين : لغو  وعقلي)635قسَّ
( . 1فاللغوُ  يعني : استعارة اللفظ ووضعها في غير موضعها اتساعا  للكلام ) 

الاستعارة ، فالمرسل هو : ))الل فظ المستعمل في والمجاز الل غو   ينقسم إلى المرسل و 
غير معناه الأصلي  لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

()) الحقيقي 
ذا 3 (،  وهذه التعريفات للمجاز سار عليها أكثر المؤلفين في البلاغة ،واو

التعريفات كانت بطريقة المشابهة ؛ فهي استعارة ، وتكاد تكون هي أسا  
 الإصطلاحية للمجاز.

التعري  الجديد للمجاز لا اعتراض فيه على التقسيم البلاغي القديم ، إلا أنَّه     
سيُعيد ترتيب المفاهيم بحسب الحد ِّ الجديد ، إذ سيكون القسمان حاضرين في التقسيم 

 الجديد.

 : ينقسم المجاز اللغو  على : المجازِاللغوعِـ 1    

: وبحسب التعري  الجديد سيكون تعري  المجاز اللغو  المرسل:  الم رسلالمجازِأ ـ 
استعما ِالللظِقِداِْفيِعبارةِماِللكشلِعنِالحكمةِالمستغلقةِفيِالكلمِإم اِهو 

، والسيا  يكش  استعمال هذا اللفظ دون غيره.  تحبيباِْأوِترهيباِْأوِترغيباِْأوِهزءاِْ
 المتلقي من جملة الكلام ، من ذلك : وعلاقاته عبارة عن أغراض يستنبطها

                                                           
هـ( تحقيق : الدكتور مصطفى جواد 635بن الأثير )ت ( ينةر: الجامع الكبير ، ضياء الدين ا1

 .18م : 1956، والدكتور جميل سعيد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ـ العرا  ، 
 . 19( يُنةر : المصدر نفسه : 1
( علم أساليب البيان ، الدكتور غاز  يموت ، دار الأصالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 3

ة الميداني 115م: 1983، 1لبنان ، ط ب نَّك  ، يُنةر : البلاغة العربية ، عبد الرحمن بن حسن ح 
م : 1996 -هـ  1416، 1هـ(،  دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت ، ط1415ت)
1/133. 
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: ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة في بعض الموارد ذكر السبب  السببيةـ 1
ِ))والمراد منه المسبب ، كما جاء في شرح قوله )عليه السلام( :  ك م  ط ه ر  و 

 سبحانه (،  فقال الوحيد  : ))فبسبب طهارة طينتهم وذواتهم ، طه رهم الله1)((ت ط ه ير اِْ

ياللَّ  يمن الرج  والدن  ، وهذه الفقرة المباركة إشارة إلى اآية الكريمة :  يَ رََُ  }إهَُّمس 

 .{66}ااحزاب/ليِ ذْهِبسيعسنكنم يالرِّجسِسيأهَلِيَالقْسيتِِيوسَ طَهِّرسكنميِتَطهْرُاًا{

لغة واآية من التأكيدات على الطهارة من الرج  ما لا يخفى على علماء ال    
الجار ونصب  ، والاختصاص وتقدم« اللام»و « أن ما»والأدب فقد أك د ذلك بـ 

 ذهاب وكل هذه الموارد توجب التأكيد والانحصار.المصدر والتعبير بالإ

والتعبير بالإرادة وان كانت غير مستلزمة لوقوع المراد في غيره تعالى ، إلا  أن     
إذ يرى: ( ، 1إرادة الله تعالى مستلزمة للوقوع )أ  إطلا  السبب وارادة المسبب(.(()

رادة  أنَّ ذكر إرادة الله تعالى بهم هذ  من باب ذكر السبب ، فهم بمثابة السبب ؛ واو
تعالى ، إلا  أنَّه إطلا  إرادته بهم )عليهم السلام( لبيان مكانتهم المسبب ؛ وهو الله 

 وتشخيص عصمتهم ووقوعها فيهم دون غيرهم ، فلم يكن المراد إرادة معرفة المسبب،
هم في ي  سبحانه وتعالى مما يكش  عن تفانونحن نعتقد بفنائهم في عبادتهم 

 في هذا المورد .ذواتهم، ولم يُشر إلى السببية غيره من الشارحين 

ِالمسببية0 : هذا المصطلة عمله عك  ما سبق ؛ إذ المراد به إطلا  المسبب  ـ
يُريد السبب ، من ذلك ما جاء في شرح قول الإمام )عليه السلام( :  طريقهومن 

                                                           
 144( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
ببية في مورد آخر عند الوحيد  ، ، وقد وردت الس 144:  أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد ( 1

، وكذلك وردت العلاقة السببية في شرح الصدر ، يُنةر : في رحاب الزيارة  151يُنةر : 
 ،  615،  393،  84الجامعة الكبيرة ، الصدر : 
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((ِ م ن  ِااِ و  م ن  و اك مِو  ِم ط اقٍِس  ِإل ىِالن ارِ ك ل  ع ون  ِي د  ين  ِال ل  ، قال الميلاني :  (1)((ئ م ة 

))إن الد عوة إلى الن ار هي الد عوة إلى ما يستوجب النار من الكفر والمعاصي، لكونها 
ر لهم يوم القيامة نارا  يعذ بون فيها، أو المراد بالن ار ما يستوجبها  هي التي تتصو 

رادة سببه.(() م( أراد ( ، يبدو أنَّ الإمام )عليه السلا1مجازا  من باب إطلا  المسب ب واو
من ذلك الابتعاد عن هؤلاء بطريقة الترهيب ؛ لأنَّ هؤلاء الأئمة يدعون النا  ومن 
ثمَّ يتبرؤون منهم كما يتبرأ الشيطان يوم القيامة من أتباعهم كما في قوله تعالى :  

يوسوسعسي يالحْسقِّ يوسعَِس يوسعسَسكنمِ ياللّ س يإنَُّ يالأمَِر  يقنضِ س يلمََّ  يالشَّيِطَ ن  يمِّني}وسقَ لَ يعسليَكِنم يلِ س يكَ نس يوسمس  يفَأَخلِفَْتنكنمِ َتُّكنمِ

رِخُكِنمِيوسمسي رُِخِ َّيإهُِّ يكفَرَتِ يس لْطَ نٍيإُلاَّيأَني سعسوتِنكنمِيفَ ستَِجسقِتنمِيلِ يفلَاسيتلَنوم وهِ يوسلنوم واْيأهَفنْسكنميمَّ يأهََ ْيبمَُ   يأهَتنمِيبمَُ 

ي يمِنيقَقلِن يأشَرِسكتْنم ونُ ي{بمُسآ يألَيِمي يعسذَابي يلهَ مِ يالظَّ لمِِ س ، فهؤلاء الأئمة هم شياطين  {00}إبراهيم/إُنَّ

 الإن  فيجب اجتنابهم ، فقد تنبه الميلاني إلى ذلك وأشار إلى المسببية .

م ةِ ))ومثله جاء في شرح قوله )عليه السلام( :      ح  ِالر  ن  م ع د  : ( ، قال الصدر3)((و 

عليهم السلام للرحمة الإلهية تكون لوجوه : )أ( : لأجل أن هم  ))ومعدنية أهل البيت
مةاهر رحمة الله على الخلق ، والشفقة على الرعي ة ... )ب( : لأجل إن  الرحمة 
ة والعام ة في هذا الكون حت ى الأمطار والأرزا  إن ما تنزل بسببهم  الرب انية الخاص 

( 4عليه حديث الكساء الشري (() وواسطتهم وبركتهم ويمنهم وفيض وجودهم كما يدل  
فهم المسبب لجميع الرحمات الإلهية بحسب كلام الصدر ، في حين أنَّ )المعدن( 

                                                           
 151مع الأئمة الهداة ، الميلاني:  (1
في مورد آخر، يُنةر: ، وذكر أيضا  علاقة المسببية  151( مع الأئمة الهداة ، الميلاني: 1

184. 
 46في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر :  (3
، وكذلك وردت المسببية في موارد أخرى في شرح الصدر ، يُنةر :  46( المصدر نفسه : 4

 . 154،  151، وورد في شرح الوحيد  ، يُنةر : أنوار الولاية الساطعة :  611،   448
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( كما مرَّ ، فهم أصل الرحمات ولي  بسببهم تتنزل هذه الرحمات ؛ 1يعني الأصل)
 بل منهم تفيض على الوجودات ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر .

رادةِـ 3 : ترددت هذه العبارة كثيرا  في البحوث البلاغية ، إذ يرد  الملردلكرِالجمنِوا 
اللفظ بصيغة الجمع ولكن المتكلم يُريد التخصيص بالمفرد ، ومن ذلك ورد في شرح 

ِوجل ِل ن وباِِْْي أت يِ))قول الإمام )عليه السلام( :  ِاللهِعز  ب ين  ن يِو  ِب ي  ِالله ِإن  لياء  ياِأو 

ِر اك م ِإْ  ل ي ها و أالقصد ، قال الأحسائي : ))قوله : يا ولي  ي  إن  عي ن ب (0)((ع 

الإشارة أو الحضور عند قبره الشري  فإنَّ الحضور معي ن سواۤء خاطبه بالمفرد أم 
بالجمع و لكن إذا خاطبه بالجمع كان الحاضر عليه السلام سابقا  في الخاطر لمكان 

قصدهم مع الحاضر كانوا بعده في  الحضور و ما سواه  منهم عليهم السلام إنَّ 
يقصد غيره تعي ن في القصد و كان الجمع للتعةيم و الحضور الذهني و إن لم 

ل الخطور بالبال...(() (، يشير الشارح إلى 3الإشارة و القصد كالحضور في حكم أو 
استعمال اللغة في شرحه لهذه الفقرة ، إذ تستعمل اللغة في بعض الأحيان الجمع 

المفرد ، إلا  أن  هذا لا يشمل الكتاب والنص الوارد من العترة ، ففيهما الجمع  وتريد
للجمع والفرد للمفرد ، فالخطاب أراد اشتمال الجن  ليشمل جميع الأئمة )عليهم 

 السلام(.

                                                           
 ، لسان العرب ، مادة )عدن( . 191( يُنةر : المفردات : 1
 .4/196شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الاحسائي :  (1
، ومورد آخر جاء في شرح الأحسائي مُشيرا  إلى الجمع ويريد به  4/196:  المصدر نفسه( 3

 . 1/121:  المصدر نفسهالمفرد ، يُنةر : 
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ل إلى ذلك في قوله : ))      ِاللهِ وقد أشار المجلسي الأوَّ لياء  ِأو  المخاطب هو  يا
يزوره أو يقصده بالزيارة أو الجميع ؛ لشمول الجن  له، ويؤيده الإمام الحاضر الذ  
 (، وهذا ما نؤيده ، فلا خلاف بين اللفظ والمعنى.1الإتيان بالجمع بعده.(()

يوسرسس ولن  يومثله ما جاء في شرح الوحيد  حين أورد قوله تعالى :      ياللّ   يوسلِيُّكنم  }إهَُّمس 

ي يالَّذَِنس يآمسن واْ ي{وسالَّذَِنس يرساكِع ونس يوسه مِ يالزَّكَ ةس يوسَ ُتِنونس يالََّلاسةس ، قال الوحيد  في  {44}المائدة/َ وِيم ونس

مر مشهور : ))وقع لفظ الجمع على الواحد للتعةيم ، في اللغة أ}رساكعِ ونس{لفظ 

ريفة فيها دلالة واضحة إومعروف، إذا  لا يحتاج  لى هذا الاستدلال... هذه اآية الش 
السلام بلا فصل بعد الن بي الأكرم مامة الإمام علي بن أبي طالب عليه على صحة إ

(، في حين أنَّ الجمع في هذه اآية المباركة لم يُقصد به 1وآله(() عليه اللهصلى 
ل الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( ؛  المفرد ، نعم في نزولها كان مصداقها الأوَّ

ي ى ق ال   إلا  أن ها بقيت سارية في ولده لِّ بهنِّ ي حه رٍ ، فقد ورد ))عن الهف ضه ف  عه : سُئِّل  أ بُو ج 
ل:  لِّ يَِّّ ع زَّ و  ج  لِّيٍ  ع نه ق وه مَّدُ بهنُ ع  يَ ويِم ونسيمُح  يالَّذَِنس يآمسن واْ يوسالَّذَِنس يوسرسس ولن   ياللّ   يوسلِيُّكنم  }إهَُّمس 

ِتنونسيالزَّكَ ةسيوسه ميِرساكِع   ُ  .فهي شاملة لجميع العترة الطاهرة ،(3(()إي اناِعنى: قال ونس{الََّلاسةسيوسَ

وأوضة من ذلك ما جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( في      
يوسلِيُّكنم يي}ِ: هذه اآية المباركة : ))ق ال   ِي{يإُهَّم  ِو  م  ِب أ م ور ك  ِأ ح    ِو  م  ِب ك  ل ى ِأ و  ي ع ن ي

                                                           
ل : 1  . 221ـ199( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأو 
 . 91( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
( بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبر  3

، يُنةر:  1/193هـ : 1381،  1هـ( ، المكتبة الحيدرية ، النج  الأشرف ، العرا  ، ط553ت)
، النعمان بن محمد المعروف بـ )ابن  السلامشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم 

 . 1/116:  1429،  1هـ( ، جماعة المدرسين ، قم ، إيران ، ط363حيون( ت)
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مِ  ك  ل س  و ال ك مِ و   أ ن  يآمسن وا{وِ ِأ م  ِث م ِِ}يالَّذَِنس ِال ق ي ام ة  م  ِإ ل ىِي و  ِاا  ئ م ة  ه  د   ْ ِأ و  ِو  ل ي اْ ي ع ن يِع 

لِ  ِج  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ل ه م   ِ يراكعِ ونسي ف ق ال   و  يه مِ يوس يالزَّك ةس يَ ُتِنونس يوس يالََّلاةس يَ ويِم ونس ِي{}الَّذَِنس ِأ م ير  ان  ِك  و 

ل ةٌِ ِح   ِ ل ي  ِع  ِو  ِر اك نٌ ِه و  ِو  ع ت ي ن  ك  ل ىِر   ِ ِ ِق د  ِو  ر  ل  يِال  ه   ِ ِعليِِالسلمِي  ن ين  م  ال م ؤ 
ِ ان  ِك  ِو  ِإ ي اه ا اه  س  ِك  ِق د  ِوآلِ ِِلىِاللهِعليِ ِاللَّ   و   س  ِر  ان  ِك  ِو  ين ارٍ ِد  ِأ ل ل  ا ق يم ت ه 

و ِ  س  ِإ ل ىِر  اه ا ِأ ه د  ِق د  ي  اش  م ِِالن ج  ل  ِالس  ا   ِف ق  ائ لٌ ِس  اء  ِف ج  ِِلىِاللهِعليِِوآلِ اللَّ  
لى ِأ و  ِه و  ِم ن  ِاللَّ  ِو  ل ي  ِي اِو  ل ي ر  مِ ِع  ه  ل س  ِأ ن  ِم ن  ن ين  م  ِِب ال م ؤ  ك ينٍِف ط ر ح  ل ىِم س  ِع  ق  د   ِ ت 

ِ ِع ز  ِاللَّ   ز    ِف أ ن  ا ل ه  م  ِاح  ِأ ن   ِ م ىِإ ل ي  ِأ و  ِو  ل ة  ِال ح  ِو  ع م ةْ ِن  ي ر ه ا  ِ ِ ِو  ي ة  ِالآ  ه  ِه ل  ل  ِج  و 
 ِِ ت  ع م  ِب ن  ه  د   ْ ِأ و  ن  ِ ِِِق ر  ل  ث  ِم  ِالن  ع م ة  ه  ل  ِب ه  ِي ك ون  ام ة  م  ِال   ل غ  ب  ِم  ه  د   ْ ِأ و  ِم ن  ل غ  ِب  ِم ن  ف ك ل 

ِا ِأ م ير  أ    ِال ل عِس  ائ ل  ِالس  ِو  ِر اك ع ون  ِه م  ِو  ق ون  د   ِ ِف ي ت  ِو  ة  ئ ك  ِال م ل  ِم ن  ان  ِك  ن ين  م  ل م ؤ 

أ  ِ  ِال ل عِي س  ل ل ر  ةِِك  ئ ك  ِال م ل  ِم ن  ه ِي ك ون  د   ْ (، فاآية المباركة لم تقصد الفردية 1(()أ و 
في خطاب الجمع ، إذ الجمع فيها يشير إلى الاستمرار في الأئمة من ولد سيد 

 الوصيين )عليهم السلام( .

: تشترك هذه العبارة مع مصطلة التنكير في غرض  والمرادِبِِالعامـِلكرِالخا 1ِ
معيَّن كما هو معرف تحت عنوان )النكرة أفادت العموم( ، من ذلك ما أورده 

}عس لِم يالغْيَِبُيفلََ يَ ظْهرُ يعسلَ يغيَِقُ يِالمجلسي الأول في بيان معنى )رسول( في قوله تعالى :  

اًي{{يإلَُّ يمسنُيا32أحَسًَاي} ِ ِيوسمنِِيخسلفِْ ِيرسصسَ قال  ،ِ{08}الجن/رتِضََ يمنِيرَّس ولٍيفإَهَُّ  يَسْلِنك يمِنيبسيِنُيَسَسَ

( أنَّ رسول الله )صلى الله عليه وآله( ممن ارتضاه لغيبه 1): ))ورد في الأخبار الكثيرة
يمكن ، وكل علم كان لرسول الله )صلى الله عليه وآله( فإنَّه وصل إلينا مع أنَّه 

                                                           
، يُنةر : تأويل اآيات الةاهرة في فضائل العترة الطاهرة ، علي  1/188( الكافي : 1

،  1/159هـ : 1429،  1هـ( ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، إيران ، ط942الأسترآباد  ت)
 وغيرها من المصادر التي تؤكد ذلك .

 155ـ1/156( يُنةر: الكافي : 1
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التعميم في الرسول بحيث يشملهم...يمكن أن يكون المراد بالغيب : الأسرار الإلهية ، 
(، في هذه اآية المباركة ؛ التنكير كفيل بإرادة العموم من ذكر الخاص 1أو الأعم(()

 بعد العام ، فهم رسل الله تعالى إلى عباده ، فالتنكير أقرب في إرادة العموم .  

لى هذا الم     عنى ذهب المجلسي الثاني في شرحه لهذه اآية المباركة في قوله : واو
ا بكون الرسول في اآية شاملا لهم على التغليب، أو بكون المراد به معنى آخر ))إمَّ 

أعم من المعنى المصطلة . ويُحتمل أن لا يكون إشارة إليها ويكون المقصود في 
ما هو مَّا علمهم عليهم السلام فإنَّ اآية: حصر علم الغيب بلا واسطة في الرسل . وأ

( ، وقد أوضحنا في ما سبق ؛ إنَّ التنكير أفاد العموم ولم يكن 1بتوسط الرسول(()
 المجاز مستوليا  على هذه اللفةة.

ه4 ِلكرِالشيءِوالمرادِبِِ د  : هذا الأسلوب جاء كثيرا  في النصوص العربية ـ  ـ
المقدَّسة وغيرها ـ وهي من باب ] إياكِّ أعني واسمعي يا جارة[ ، وقد جاء ))ع نه أ بِّي 

 : ار ةِ ع بهدِّ يَِّّ عليه السلام ق ال  م ع يِي اِج  ِاس  ن يِو  ِأ ع  ِب إ ي ار  ر آن  ِال ق  ( ، إذ ورد 3(()ن ز   
الزيارة المباركة وأشار إلى ذلك الشارحون ، منها ما جاء  الأسلوب في نصوص هذا

ِق ب ل ِ))في شرح قول الإمام )عليه السلام( :  ه  د  ح  ِو  ِوم ن  م ِب ك  أ  ِب د  ِالله  ِأر اد  م ن 

ك م مِ، قال المجلسي الثاني : ))(1)((ع ن  أ ِب ك  ِالله ِب د  ِأر اد  أ : من لم يبدأ بكم فلم يرِّد م ن 

ك مالشيطان . الله ، بل أراد  ِع ن  ه ِق ب ل  د  ح  ِو  أ : من لم يقبل عنكم فلي  بموحد،  وم ن 
ن أةهر التوحيد(() ( ، فقد 1( ، وتابعه في ذلك الوحيد  في شرحه)5بل هو مشرك واو

                                                           
 . 93ـ91ـ91( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول : 1
 . 112( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 1/631( الكافي : 3
 . 134اني : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الث (4
 . 134( المصدر نفسه : 5
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تنبها إلى الأسلوب القرآني في سيا  ألفا) الزيارة وهذا يكش  عن مدى الانسجام 
 هرة.التام بين أسلوب القرآن والعترة الطا

ب ي  ينِ ))وكذلك ما جاء في شرح قول الإمام )عليه السلام( :       ِالن  لل ة  س  ( ، 1)((و 

ِالن ب ي  ينِ }يطرح الميلاني تساؤلا  في شرحه ))ما الفائدة من مخاطبة الأئمة بـ لل ة   {س 

قلتُ : يكفي فضلا  لهم أنَّ المناوئين لهم لم يكونوا من سُلالة النبيين بل لم تخلُص 
ب ي  ينِ }أنسابهم من الفاحشة والسفاح ، فالأئمة عليهم السلام فقط  ِالن  لل ة  دون  {س 

ة تتضة يز ( ، ومن هذه الم3غيرهم من كبار صحابة رسول الله عليه وآله السلام (()
تي يتمتع بها أهل البيت )عليهم السلام( ويفتقر لها غيرهم ، فذكرها السلالة الطيبة ال

 ة .يز غيرهم ، فتنبه الميلاني لهذه الميُراد منه بيان الفار  بينهم وبين 

: يقترب هذا المصطلة للمصطلة السابق ؛ إلا  أنَّه  ـِلكرِالشيءِوالمرادِبِِغيره1
ية ، فهو يذكر المجاز الذ  جا هيختل  مع ء في النص مشيرا إلى غير اللفظ بالضد ِّ

المذكور بطريقة الاتساع من دون التقابل ، وهذا ما نجده في شرح الغز  ، إذ 
}فَتعَس لَ ياللَّ  يالمْسلِك يالحْسقُّيوسلَ يتعَِجسلْيبُ لوْنرآِنُيمنِيققَلُِيأنَيَ وضَْ يإلُيَكِسيوسحِي   يوسقنليرَّبِّياستشهد بقوله تعالى : 

: ))هذه عجلة الشو ، واآية هنا لا تريد أن   ُّ ، قال الغز ِّ ِ{441}طِ/ {يزُ هِِ يعلِمًْي

ن ما تريد أن تخاطبنا، فالقرآن  تنهى النبي عن شيءٍ هو لم يكن سليما  أو صحيحا ، واو
نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة وهذه لها أكثر من مرتبة ، في بعض الأحيان يكون 

خطاب الخطاب لشخص ونحن الذين نُراد بذلك ، وفي بعض الأحيان يكون ال
 لشخص ونحن نُن بَّه وفقا  لذلك الخطاب بخصوص أحوال وشؤون ذلك الشخص ...

                                                                                                                                                                      
 . 116( يُنةر : أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
 . 141( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 . 141( المصدر نفسه : 3



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 اللِلِالثانيِ.....المبحثِااو  ِ.....ِجمالياتِالبيانِِــــــــــــــــــــِ

 

 
 

033 

( ، وهذا 1اآية تريد أن تُشعرنا بأنَّ القرآن بجموعه في قلبه صلى الله عليه وآله(()
من باب الكلام يُوجه إلى عين القوم والمراد أنه يُطبَّق من القوم ، وهذا الأسلوب 

إُهَّ يفتََحنِس يلكَسي}اء ــ على سبيل المثال ـ في قوله تعالى : قرآني صرف ، من ذلك ما ج

ي} يمُّقيُنً  سي1فتَْحً  يوسَ يعسليَكِس يهعِمِستَ   يوسَ تمَِّ يتَأَخَّرس يوسمس  يذهَقُكس يمنِ يتوََََّ س يمس  ياللَّ   يلكَس يليِسغفْرِس يصرِساطً ي{ هََِِسكس

 عليه وآله( من ذنب حتى يعده، فهل للنبي الأعةم )صلى الله  {3{}الفتح/مُّْتِوَيِمً 

: كانت التفاتة الغز  في هذه اآية المباركة جميلة ا  الله تعالى بغفران ذنبه ؟! ، إذ
بوساطة إنزال القرآن الكريم كله على صدر الخاتم لنؤمن بذلك  طريقهاجدا  ليُؤكد من 

 الخطاب الموجه لرسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتمها.

ِبِـِاْستعارةِ:ِ

العرب بتعدد أساليبها ووسائل تعبيرها لأداء ما يعتمل في خاطرهم ، عند عُرفت      
وما يريدون البوح به من المشاعر والأحاسي  بطر  متعددة من الكلام، والاستعارة 
هي إحدى تلك الطر  في الأداء ؛ فهي تكش  ))عن إيحائية في التعبير، لا يح  

لاستعمال الحقيقي، وهي من ابرز صور البيان العربي وأروع مشاهد بها السامع في ا
( ، ولم تحفله لغةٌ غير  العربيةِّ بمثل هذه الفنون التي حباها الله 1التصوير الفني(()

 تعالى بها . 

هـ( ، إذ قال فيه : ))أن تريد 451وقد اكتمل حدُّ الاستعارة على يد الجرجاني ت)    
دع أن تفصة بالت شبيه وتجيء إلى اسم المشبَّه، وتجريه تشبيه الشيء بالشيء، فت

( ، إلاَّ أنَّ أوضة حد ِّ للاستعارة هو: 1( ، وذهب م ن جاء بعده مذهبه)3عليه(()

                                                           
 . 1/151( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 . 93( أصول البيان العربي : 1
 . 53( دلائل الإعجاز : 3



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 اللِلِالثانيِ.....المبحثِااو  ِ.....ِجمالياتِالبيانِِــــــــــــــــــــِ

 

 
 

033 

( ، ولا نريد الخوض في التنةير ؛ 1وأداته ووجه الشبه(() ))تشبيه حُذف أحدُ طرفيه
 لأنَّها أشبعت بحثا  ودراسة  في الدر  البلاغي .

 ِنِاْستعارةأركا

من الأشياء التي لا بدَّ من بيانها قبل الولوج في التطبيق ؛ هي الأركان ،       
فالاستعارة حالها حال المصطلحات البلاغية التي لها أركان يجب توافرها في سيا  

 الكلام ، وهي :

ِأركانِاْستعارة

 

 

 

 

 

 

 ِِاْستعارةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

                                                                                                                                                                      
، الجامع الكبير: 1/343، المثل السائر: 455، مفتاح العلوم: 115يُنةر : نهاية الإيجاز: ( 1

 .154، الإيضاح: 154، المصباح: 81-83
هـ( ، دار 1351، أحمد بن مصطفى المراغي ت)« البيان، المعاني، البديع»( علوم البلاغة 1

 . 158: جواهر البلاغة : .يُنةر  162م : 1221،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 المستعار منه

 ه به()المشب  وهو 

 مستعار له

 وهو )المشب ه(

 المستعار 

 وهو )اللفظ المنقول(
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قلَّته الاستعارة في طي ات شروح الزيارة الجامعة المختارة ، ربما بسبب اعتقاد      
الشارحين بحقيقة ألفا) الزيارة الجامعة الكبيرة ، ورغم ذلك وردت في مواضع حاولنا 

 استقراءها من بين النصوص ، منها :اقتناصها و 

د)):  ما جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام(       ِيِ الم ه  ون 

م ونِ   ِ العصمة لغة  المنع و في اصطلاح أهل ، قال الأحسائي : ))...و  (1)((الم ع 

العدل لط  يمنع المكلَّ  من ترك شيء  من الواجبات و فعل شيء من المحرمات 
 ...هذا معناها ةاهرا .يفعله 

وأم ا باطنا  فاعلم أن  النف  الناطقة إذا انبعث منها قبولها لإيجادها فإن استغر     
قبولها للإيجاد في الإيجاد حت ى شاب ه  الوجود  كانت تلك الماهي ة بما استولى عليها من 

طبيعتها و داعيها قد لا  الخير و الطاعات لأن  ميل  إلن ور الذ  ق بِّل تههُ لا تشتهي ا
تهه عند القبول . ر  م  الأفعال و أهلها و ذلك ا.. فهي تفر  من المعاصي و من مذه ج 

ن ه لم ا نب هها على ما سواه الجواد بها لحقيقة ما هي أهله لأ لسبق العناية من الوه اب
و  بعينه ال تي أعارها رأته ما لي  بشيءٍ يلجأ إليه و لا يطل ب منه و نةرته الى الس ِّ

واه و لا يطلب إلا  إليه سبحانه و  يء الذ  لا شيء سِّ ففر ت منه إلى الش 
( ، وهذه استعارة تصريحية ، حيث صرَّح بالمستعار له وهي النف  ، 1تعالى..(()

ولفظ الاستعارة وهي العين ـ بحسب مفهوم الاستعارة البلاغية ـ حيث حذف 
ذه الاستعارة أصلية لأنَّها جاءت التشخيص أو الشخص وأشار إلى أحد لوازمه ، وه

 بالاسم الجامد .

                                                           
 . 1/193( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/193:  المصدر نفسه( 1
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وهنا إشارة من الشارح إلى قول الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( :      
ِِ وِ ِِِ ي لِ عِِ ِاللهِ ِىلِ ِِ ِاللهِ ِ ِ وِ سِ رِ ِانِ كِ وِ )) ِِِ هِ ووجِ ِاللهِ ِنِ يِ دِ ِلمِ السِ ِِِ ي لِ عِِ ِنِ ي نِِ مِ ؤِ المِ ِرِ يِ مِ أ وِِ ِآل

اللعِِاللهِ ِِِ جِ وِ ِنِ حِ نِ َِوِ ِِِ قِ لِ لىِخِ عِ ِهِ دِ يِ َِوِ ِِِ بِ ِ ِ طِ نِ اللعِيِ ِِِ انِ سِ لِ َِوِ ِهِ ادِ بِ يِعِ فِ ِِِ ن يِِ عِ وِ 

أنَّه لم يُصر ِّح ( ، إلا  1)((ةيِ وِ مِرِ هِ ي فِِ ِللهِ ِتِ امِ اِدِ مِ ِهِ ادِ بِ يِعِ فِ ِا ِ ز نِِ ِنِ لِ َِوِ ِِِ نِ ىِمِ ت ؤِِ يِ 

أنَّ مفهوم العين لو أحصينا ما جاء في سياقات اللغة لوجدناها كلها  بذلك ، في حين
تنتمي لدلالة مركزية واحدة ؛ ألا وهي )الإفاضة( وهم )عليهم السلام( فيض الله 

 الدائم، فإذا ثبت ذلك ؛ كان استعمال )العين( على الحقيقة.

ِ))لام( : وكذلك جاءت الاستعارة في شرح قول الإمام الهاد  )عليه الس       ن  م عاد  و 
ِاللهِ  م ة  ك  ( ، يذكر الصدر معنى الحكمة في اللغة ، قال : ))والحكمة في اللغة 1)((ح 

هي: العلم الذ  يرفع الإنسان ويمنعه عن فعل القبية مستعارٌ من حكمة اللجام وهي 
( ، وهذه استعارة مكنية 3ما أحاط بحنك الداب ة ، ويمنعها عن الخروج والمخالفة(()

نَّ المذكور فيه المشبه وحذف المشبَّه به ، أمَّا نوعها ؛ فهي تبعية ، لأنَّها لم تكن لأ
نَّما مشتقة ، هذا بحسب المعنى اللغو  والبلاغي للاستعارة.  اسما  جامدا  واو

في حين أنَّ الحكمة هي من وضع الشيء في موضعه كما جاء في تفسير     
ا استعمال اللغة للجام الفر  وتسميته بالحكمة ، ( ، أمَّ 4الحكيم في الروايات المباركة)

من المحتمل أن تكون من باب التغليب أو كثرة الاستعمال في اللهجات العربية ، إلا  
أنَّها شاملة للجام وغيره من وضع الشيء في المكان الذ  لا بدَّ من وجوده فيه لتأدية 

                                                           
 146/  4، تفسير نور الثقلين :  195/  14( بحار الانوار : 1
 . 148( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 148:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 3
 . 11/583( يُنةر : شرح أصول الكافي : 4
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لأنَّهم )عليهم السلام( أصول  فةة على سبيل الحقيقة ؛لدوره، وبذلك يكون استعمال ال
 لوضع الأشياء في مواضعها بسبب تخويل الله لهم في ذلك.

بةِ))وقد وردت الاستعارة أيضا  في شرح قول الإمام )عليه السلام( :       و ع ي 
 ِِ ل م  ، قال الميلاني : ))العيبة  بالفتة مستودع الثياب أو مستودع أفضل  (1)((ع 

( وبحسب البلاغة ؛ هذه استعارة مكنية لأنَّها 1الاستعارة(() الثياب. وعيبة العلم على
 ذكرت المشبه به وحذفت المشبه ، ونوعها تبعية ، فلم تكن اسما  جامدا  .

إلا  أن  هذا الاستعمال الذ  استند عليه الشارح ينتمي إلى رأ  ذهب إليه      
 فهو يوافقه فيه.( ، ولم يُعل ِّق عليه الشارح 3هـ( في مجمعه)1258الطريحي ت)

ة بخزانة الملاب  ، فقد ذكر ذلك  القاسم       يهبة( لم تكن مختصَّ في حين أن  )الع 
م ت) ع سره ]و[ الَّذين يأتمنهم على 114بن سلا  يهب ة الرجل م وضِّ هـ( في قوله : ))ع 

ان   يث اآخر: ك  دِّ نهه الح  مِّ يهب ة النَّ أمره. وق ال  أ بُو عُب يهدٍ: و  ل يههِّ  ىبِّي  صلت خُز اع ة ع  يَّ ع 
لِّيَّة. ]ق ال  أ بُو عُب يهدٍ[ :  اهِّ ان  ب ينهم فِّي الهج  ذ لِّك  لحل  ك  سلم مؤمنهم وكافرهم. و  ]وآله[ و 
ا خير ثِّي ابه و خير  ا يضع الرجل فِّيه  أهخُوذ ة من ه ذ ا لأِّ نَّهُ إِّنَّم  يهب ة الث ِّي اب إِّلاَّ م  و لا  أرى ع 

نهده(() يهبة( هي الخُزانة بشكل ( ، 4م ت اعه وأنفسه عِّ من هذا نستنبط : إنَّ مفهوم )الع 
عام يُوضع فيها أفضل الأشياء ، وعيبة علم الله ؛عنى بها الإمام )عليه السلام( 

                                                           
 . 162مع الأئمة الهداة ، الميلاني : ( 1
 . 162( المصدر نفسه : 1
هـ( ، تحقيق : أحمد الحسيني ، 1258( يُنةر : مجمع البحرين ، فخر الدين الطريحي ت)3

 . 1/132هـ : 1428،  1منشورات مكتب نشر الثقافة الإسلامية ، قم ، إيران ، ط
هـ( ، تحقيق 114( غريب الحديث ، أبو عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهرو  البغداد  ت)4

،  1الدكن ، ط -: د. محمد عبد المعيد خان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
 . 1/163. يُنةر : كتاب العين :  1/134م : 1964
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خزائن علم الله ، فاستعمال الإمام لهذه الكلمة على الحقيقة لا على الاستعارة ، وربما 
على التغليب أو لكثرة استعمالها في أشار الشارح إلى خُزانة الملاب  ؛ لاستعمالها 

 ذلك.

ومورد آخر جاءت فيه الاستعارة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ فقد ذكر     
ع بٌِ)))عليه السلام( :  محمد بن علي الباقرالغز   قول الإمام   ِ م دٍِ ِم ح  ِآ   يث  د  ِح  إ ن 

ع بٌِ  ِ ت  ِِْ ِم س  و ان  ِل ك  د  ر  ن نٌِأ ج  دٌِث ق يلٌِم ق  ب  ِع  لٌِأ و  س  ِم ر  ِن ب يٌّ بٌِأ و  ر  ل رٌِم ق  ِم  ِإ ْ   ِ ل  ت م  ِي ح 

ر آنِ  ِ ِال ق  ق  د   ِ ِ ِو  ِق ائ م ن اِن ط    ين ةٌِف إ ل اِق ام   ِ ين ةٌِح  ِم د  ِأ و  ْ  يم ان  ِ ِل  ب  ِاللَّ  ِق ل  ن  ت ح  ( 1)((ام 

الجبل الأمل  الذ  لا قال الغز   : ))أجرد الإمام هنا كأنه يستعير هذا الوص  من 
( ، وهذه استعارة تصريحية ، إذ 1يوجد فيه مجال لصعوده ، يعني جبل مستقيم(()

صرح بالمشبه به وحذف المشبه ، ونوعها )تبعية( لأنَّه من أفعل التفضيل وهو 
 مشتق.

نَّما معناه الأمل  فقط)    ( ، وتخصيصها 3لم تُخصص اللغة )الأجرد( بالجبل ، واو
بالجمل هو الذ  دعى إلى الحكم باستعارتها ، يبدو استعمال الإمام الباقر)عليه 

                                                           
 . 1/11( بصائر الدرجات : 1
، لكن الغز  لم يذكر الحديث بألفاةه التي 1/125الجامعة الكبيرة ، الغز  :  ( شرح الزيارة1

نَّما ذكر الحديث باختصار ، يبدو أراد منه موضع الحاجة ، إذ  أوردناها من كتب الحديث  ؛ واو
عبٌ م ستصعب أ جر د((، ينةر :  ديثنا ص  ليه ا لسلام ق ال: إن ح  جاء في قوله : ))ع ن أ بي جعفرع 

 .1/125نفسه : المصدر 
د في اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفةي( ، علي بن الحسن الهُنائي 3 ( يُنةر : المُن جَّ

هـ( ، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، 329ت)« كراع النمل»الأزد ، أبو الحسن الملقب بـ 
هذيب . ت 1/166م : 1988،  1دكتور ضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب، القاهرة ، مصر ، ط

  . 1/446، جمهرة اللغة ، مادة )جرد( :  12/335اللغة ، مادة )جرد( : 
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مة للدلالة على حسن حديثهم ورقته ونعومة ألفاةه ودخوله إلى السلام( هذه الكل
    القلوب بيُسر وسهولة ، فإذا كان كذلك ؛ كان استعماله على الحقيقة .
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ِالمبحثِالثاني

ِالتمثيلِوالتشبيِ

ِتوطئةِ:

أ لجمال في النصوص يكمن في قصديات المتحدث أو الباث ـ بصورة عامَّة ـ ،     
ه بطر  متعددة  فهو يعمد إلى تبيان مجموعة استعمالات يقوم بوساطة مفاصل نص ِّ

ه ، ومن هذه  بتوزيعها على النص بحسب الفقرات المنتثرة في سياقات نص ِّ
القصديات؛ التمثيل والتشبيه ، فقد يعمد الباث إلى استقطاب الأمثلة والتشبيهات 

ولا تنحصر لغرض تقريب المعنى وترسيخه من جهة ، أو للتحذير من جهة أخرى ، 
الأغراض المرادة من التمثيل والتشبيه بعدد معيَّن ؛ لأنَّها تتعدد بتعدد السياقات 

يراداتها فيه .  واو

عنى البلاغيون عناية كبيرة في موضوعات التمثيل والتشبيه منذ بداية الدر     
البلاغي وحتى اآن ، ولا يخلو مؤل  بالبلاغة العربية من هذين المصطلحين لما 

من أهميةٍ  كبيرة في الدر  البلاغي ؛ لذا لا نريد الخوض بمفاصلهما ؛ فقد  لهما
م المبحث على مطلبين :  أُشبعا بحثا  ودراسة  ، لذلك سنقس ِّ

ِالمطلبِااو  

هَِِتطبيقاتِِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِالتمثيلِ:ِحد 

 :  التمثيلِفيِاللغة 

ى ترادف التمثيل والتشبيه في المعنى ، فالتمثيل تكاد كلمة أهل اللغة مجتمعة عل     
ر تقديرُه(() ب ه ، ومُث ِّل  الشيءُ بالشيءِّ : سُو    به وقُد ِّ ث ل الش  ( ،  في 1من المثل و))الم 

                                                           
،  1/461، المفردات :  5/196( لسان العرب ، مادة )مثل( ، يُنةر : معجم مقايي  اللغة : 1

 . 382ـ3/359،، المعجم القرآني :  15/51تهذيب اللغة ، مادة )مثل( : 
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حين أن  القرآن الكريم خصص استعمال كلٍ منهما ، فكان استعمال المثل للمضمون 
يَسأْكنلنونسيحصر ، قوله تعالى:  واستعمال الشبه للشكل ، على سبيل المثال لا ال }الَّذَِنس

يإهَُّي يقَ لنواْ يبُأهََّه مِ يذلَِكس يالمْسسِّ يمِنس يالشَّيطَِ ن  يالَّذِ يَستخََقَّطن   يَسونو   يكمَس  يإُلاَّ يَسونوم ونس يالقْسيِ سيالرِّبس يلاَ ياللّ   يوسأَحسلَّ يالرِّبس  يمِ{لْن يالقْسيِ   مس 

مِيفيِهس يمسوِعظَِةٌيمِّنيرَّبِّ ِيفَ هتَهس سيفلََ  يمس يسسلَفسيوسأمَرِ ه يإلَُ ياللّ ِيوسمسنِيعس  سيفَأنولِئَِكسيأصَِحس ب يالنَّ رُيه ييوسحسرَّ سيالرِّبس يفمَسنيجس ءه 

ة ، مختلفة  {084}البقرة/خس لَِ ونس{ ة ، والربا مادة مقابل ماد  ، فالبيع سلعة مقابل ماد 

 بالشكل متفقة بالمضمون ، وهكذا .

ا الشبه ما جاء في قوله تعالى :      يوسمس يأمَّ ياللّ ِ يمسرَِسمسيرسس ولَ يعيِْس يابِنس يإُهَّ يقَتلَْنس يالْمسْيِحس }وسقوَِلِهمُِ

يمِنِ يلهَ ميبُ ِ يمس  يمِّنِ   يلفَِ يشسكٍّ يفيِ ِ ياختِلَفَنواْ يالَّذَِنس يوسإُنَّ يلهَ مِ يوسلَكِنيش قِّ س يوسمس يصسلَق وه  يقَتلَنوه ييعلِمٍْييقَتلَنوه  يوسمس  يالظَّنِّ ياتِّقس عس إُلاَّ

، فالذ  شُب ِّه لهم في شكله كان كالنبي عيسى )عليه السلام(  {448}النساء/َسويِنً {

 ولكن في مضمونه لي  هو ، وهذا في جميع الاستعمالات القرآنية المباركة .

 :  التمثيلِفيِاِْطلح

ذا      ا  في التعبير، ))واو يُعد  التمثيل من الأساليب البلاغية التي تضفي رونقا  خاصَّ
كانت الكلمة تعد مرادفة لمفهوم الت شبيه ، فإن ها من جانب آخر قد تتسع للدلالة على 

(، 1معنى التصوير ومثَّل له الشيء ؛ صوره حتى ينةر إليه، وامتثله هو ؛ تصوره(()
))تشبيه شيء بشيء  لاصطلاحي للتمثيل عن الحد  اللغو  له ؛ فهوولا يبعد الحدُّ ا

حد المحسوسين من اآخر، واعتبار أ، وتقريب المعقول من المحسو  أو في حكمه
وذهب بعضهم إلى أنَّ الفر  بين التمثيل والتشبيه هو (، 1حدهما باآخر(()أ

                                                           
في قضية المجاز عند المعتزلة، د. نصر حامد ابو زيد ، ( الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة 1

 . 94م : 1221-هـ1411، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية ، بيروت
هـ(، تحقيق: د. موسى بنا  علوان العليلي، مطبعة 551( أمثال القرآن ، ابن قيم الجوزية ت)1

 .389الصناعتين:  ينةر: كتاب . 53م : 1985-هـ1425الزمان ، بغداد ، العرا  ، د.ط ، 
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دفهما ، في حين تبيَّن ( ، وهذا لا ينفي إيمانهم بترا1)خصوص التمثيل وعموم التشبيه
 الفر  بين التمثيل والتشبيه.

 ِِالتمثيلِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

ورد حد  التمثيل في شرح الهمداني في قوله : ))والتحقيق أنَّ التمثيل عبارة عن     
تنزيل الشيء المجهول عن مرتبة لا يمكن تناوله والإحاطة به فيها إلى مرتبة يمكن 

رتبة الثانية دون المرتبة لِّمن أُريد منه أن يتعقل ، للمناسبة بينهما في الم تعقله
، مثل أنَّك تريد إثبات )أن  الضدين لا يجتمعان( فتفرض لمن أراد تعليمه الليل الأولى

نَّ الليل إذا تحقق ينتفي النهار ، وبالعك  ؛ فتُقر ِّب ذلك في ذهن المتعلم  والنهار ، واو
( ، فهو إنزال الشيء منزلة غيره لتقريب المعنى 1كذلك فهما ضدان(()أن  كلَّ ما كانا 

ل له من غموض أو صعوبة في التلقي قبل المراتب إلى ذهن المتلقي ؛ لِّما في الممثَّ 
 الأقل، أو تمثيل محسو  لشيء معقول .... وهكذا. 

وهذا ما يكش  عن حقيقة المثل وهي ))عبارة عن مرتبة تفصيل الشيء      
ل للمرتبة وتبي ينه، وذلك يختل  بالنسبة إلى مراتب الأمثال والممثلات ، فكل  مفص 

التي فوقها م ث ل لتلك المرتبة وصفتها ومنب ِّها  عنها ، سواء كان من الجواهر أو 
بوساطة (، ومن هذا نفهم أن الغرض من التمثيل هو تقريب الكلام 3الأعراض(()

ة في الخطاب كما في المخطط ستغلقالمثل للوصول من خلاله إلى الحكمة الم
 :اآتي

 الحكمةِالمستغلقةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالم ثلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالخطابِااو  

 

                                                           
 .1/116، علوم البلاغة ، المراغي :  95( يُنةر: أسرار البلاغة :  1
 . 161( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني :  1
 . 161:  المصدر نفسه( 3
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ورد التمثيل في شروح الزيارة الجامعة كثيرا  ، من ذلك ما جاء في شرح الوحيد  و     
الحق وذكر الله تعالى في بيان مراتب التقوى ؛ قال : ))حفظ النف  بما يشغلها عن 

ن كان مباحا  ، إلا  بمقدار الضرورة أو عند الا ضطرار إليه ، وورد عن بعض واو
و دخلت أرضا  أو وقال : كي  تعمل ل ين عندما سئل عن التقوى فضرب مثالا  كسالن ا

ائل : أحفظ نفسي و شصحراء  ملئت بالأ المشي بصورة كاملة حتاط في أواك. فقال الس 
نيا ، وهذا هو  شواك في قدمي.كي لا تدخل الأ قال الناسك : هكذا إعمل في الد 

( ، أراد من المثل تشخيص المعقول أمام المتلقي وقرَّب إليه المعنى المراد 1التقوى.(()
من التقوى بمثال قريب لذهنه فكان التأثير فيه أبلل وأسمى ؛ لذا تقبَّله بقبولٍ حسن ، 

يراها ، وقد حصل على الحكمة المستغلقة من فكانت التقوى شاخصة أمامه وكأنَّه 
ل   المثل .بوساطة الكلام الأوَّ

الةِ ))ِومن ذلك ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :     ِالر  س  ن  م ع د  ( ، 1)((و 

يبُكَ:ِِيستشهد الأحسائي في قوله تعالى يَ قسشِّر كِ ياللّ س يإنَُّ يمسرَِسم  يَس  يالْمسلآئكِةَن يقَ لَتِ ياسمِ   ي}إُذْ يمِّنِ   لمِسةٍ

يالمْ ورََّبُ سي{ يوسمِنس يفِ يالَُّهْيس يوسالآخرِسةِ يوسجيُهً  يمسرَِسمس يعِيْس يابنِ  ، فقال : ))فهم ي{14}آ ِعمران/المْسِْيح 

ن لكلماته و جعلهم سبحانه أركانا  لتوحيده لأن  المقام الذ  لا فر  بينه و بين  معادِّ
هو ةهوره للعبد بالعبد و هم )عليهم السلام( تلك المةاهر ي  سبحانه إلا  أنَّه عبده 

كما يأتي في التمثيل بالقائم فإنَّه لا فر  بينه و بين زيدٍ إلا  أن ه ةهور زيد بالقيام فهو 
م ئم والقائةهوره على تلك الحقيقة بها كالقامحدثه به وركنه القيام فحقيقتهم كالقيام و 

عرف زيدا  أ  لا يُعرف زيد إلا  به والمراد أن  ي   هو المقام الذ  يعرف زيدا  به من
سبحانه لا يعرف إلا  بتلك المقامات وهي لا تتحقق إلا  بهم وفيهم كما أن  القائم لا 

                                                           
. وجاء التمثيل في شرح الوحيد  في غير موضع  115( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1

،  164،  135،  64،  54ذكرناه للتمثيل لا للحصر ، يُنةر : أنوار الولاية الساطعة : وما 
 وغيرها .

 . 1/44( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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(، فأراد الشارح تقريب المعنى بالتمثيل ، فا  تعالى لا يمكن 1يتحقق إلا  بالقيام...(()
مل ممثلا  عنه وهذا من باب شرح أن يُوص  لعباده ، فجعل من الإنسان الكا

نسبة القيام بوساطة لبيان الحكمة  حسو ، وأضاف الشارح تمثيلا  آخرالمعقول بالم
 لزيد ، وكل ذلك لغرض ترسيخ المعنى الأولي في الذهن وتقب له .

يإنَُّيوأورد الأحسائي قوله تعالى :      يلَ   يفَ ستَِمِع وا يمس{لٌَ يمِني  ونيُي}َس يأََُّهس يالنَّ س يضنربُس يتََِع ونس الَّذَِنس

يضعَ  يمِنِ   يَسْتَِنوذِنوه  يلَّ  يشسيِئً  يالذُّبس ب  يَسْلِنقهِ م  يوسإنُ يلَ   ياجتَِمسع وا يوسلوَُ يذنبس بً  يَسخلْنونوا يلنَ يالطَّ لِب ياللَّ ِ فس

، ثمَّ قال : ))أ  ضربتُ لكم قصة عجيبة و ذلك لأن  العرب  {86}الحج/وسالْمسطْلنوب {

ة الرائق ة لاستحسانها أوقد تس مه إنَّما يستعمل  م ي الصفة والقص  لاستغرابها مثلا  ن ع 
وا شيئا  بالتشبيه والتمثيل ويكون  ة إذا أرادوا أن يقص  المثل بمعنى الحديث . والقص 

يالمْ تَّونونس{بمعنى الصفة كقوله تعالى :  يو عَِس يالَّتِ  يالجْسنَّةِ ، أ  صفتها وبمعنى  }مس{لَن

(، فكان ضرب المثل لغرض تقريب الصورة إلى المتلقي بما ينسجم 1الصورة(()
ومداركه ، فلم يذكر الله تعالى لهم مثلا  بعيدا  عن متناول أيديهم ، فكان تقريب صغر 
الخلق بالذباب لأنَّهم يرونه ، ولكن لو ضرب المثل بالبكتيريا أو الفايروسات التي لا 

لعين المجردة؛ لكان لهم اعتراض على المثل لأنَّهم لم يجدوا المثل حاضرا  تُرى با
ه شاخصا  أمام أعينهم ، والإنسان ـ بطبيعته ـ تو ا  لما  لذا يطلب  ؛يراه ويلمسه ويجسَّ

المعجزات المادي ة حتى يؤمن ، والغاية من ضرب المثل هنا ؛ لبيان وهن وضع  
نهم من غيره ، وبيان ضع  الشيء يُصغ ر في الذين يعبدونهم من دون الله ويدعو 

 النفو  فتنفر منه.

                                                           
 . 45ـ1/44( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
،  152/ 1يُنةر :  ، وجاءت الأمثال في شرح الأحسائي كثيرة ، 1/146( المصدر نفسه : 1

 . 4/153، وكذلك :  144،  112،  193
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ِإِ ))وكذلك جاء التمثيل في شرح قول الإمام )عليه السلام( :        ِن  ت م  ن  ِك  ر  ي  ِال خ  ل ك ر 

ِ ِوِ أِ  ل  ت هاهِ أِ و  م ن  م أواه ِو  ِ ِو  ن  م ع د  ِ ِو  ف ر ع  ِ ِو  ل  ( ، قال الصدر : ))أن  الخير هو ما 1)((ِ 

سوء فيه ، والعمل الصالة ، ومكارم الأخلا  ، وما يرغب فيه الجميع ، والشيء  لا
 النافع.

وأهل البيت عليهم السلام مثال الخير الكامل ، وأكمل الخير ، والخير الكثير كما     
يدل  عليه الكتاب والسن ة. فمن الكتاب سورة الكوثر المباركة. ومن السن ة أحاديث 

ل الخير فابتداؤه بهم ومنهم وببركتهم(()تفسيرها ، وهم عليه (، فكانت 1م السلام أو 
ية للخير ؛ هي أهل البيت )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( ، فمثَّل  الصورة الحس ِّ

بهمم النا   الله تعالى للنا  الخير بشخوص العترة الطاهرة ليكونوا أسوة حسنة يقتد 
  عن هدى ولا يُرشدوهم إلى عمى أو ضلال ، النا ن  و هم لا يردُّ ويسيروا خلفهم لأنَّ 

فا  تعالى جعلهم أنوارا  يُنيرون دياجي النا  إن عز  الضياء ، فهم السبيل الذ  
ينجو م ن احتذاه وسار عليه ، الموصلون إلى الله سبحانه دون قطع ، فصاروا فيض  

لتواصل مع الله الوجودات بأمره ، ومستودعا  لحكمته وسر ِّه ، فالنا  لا يستطيعون ا
نَّما يجعلهم الله واسطة بينه وبين عباده .  تعالى مباشرة ؛ واو

يَسعلِمَ هس يإُلاَّيوجاء التمثيل في شرح الغز   ؛ إذ أورد قوله تعالى :      }وسعِنَسه يمسفَ تحِ يالغَْيِبُيلاَ

سعلِمَ يمس يفِ يالْقسرِّيوسالقْسحِرُيوسمس يتَْوِنطنيمِنيوسرسقةٍَيإُي لاَّيَسعلِمَ هس يوسلاَيحسقَّةٍيفِ يظنلنمس تِيالأرَِضُيوسلاَيرسطْبٍيوسلاَيَس بُسٍيإُلاَّيفِ يه وسيوسَ

ي{ يمُّقُ ٍ ، قال : ))هذه المفاتة هي مفاتة الخزائن، والخزائن هي  {41}اانعام/كتَِ بٍ

}وسعنَِسه يالمفاتة، هذه خزائن الله ، أهل البيت هم خُزَّان الله وهم خزائنهُ وهم مفاتحهُ 

                                                           
 . 612( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
،  131، وجاء التمثيل في غير موضع في شرح الصدر ، يُنةر :  612( المصدر نفسه : 1

134  ،489  ،618 . 
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يَسعلِمَ هس يإُلاَّيه وسي{ يالْغيَِبُيلاَ يمس يفِ يالْقسرِّيِثم تبيَّن اآية مصاديق أمثلة لتقرب المعنى مسفَ تحِ  }وسَسعلِمَ 

يوسمس يتَْوِنطنيمِنيوسرسقةٍَ{ي الغيب ، الدنيا وما فيها لا تعدل عند الله جناح  لي  هذا كلُّ وسالْقسحرُِ

يالْغيَِبُ{ِلة، اآية تقولبعوضة، هذا مثال من الأمث يمسفَ تِح  كل المفاتة ما قيمة ِ}وسعنَِسه 

الدنيا هنا جيء بها مثال فالإنسان لا يرى إلا  ما بين  الدنيا في مفاتة الغيب؟ لكنَّ 
ِِْ مِ عِ أ ِِةِ اجِ الحِ ِبِ احِ ِِ ))عينيه، كما يقال، يقول صلى الله عليه وآله  ِرِ ِيِ ى ِِْ إِ ى

الدنيا ... حينما يكون لشخصٍ حاجة عندك فإنهُ سيكون  ، ونحن أبناء((ِِ تِ اجِ حِ 

لحوحا  سيلة عليك كثيرا  لأنهُ لا يرى إلا  حاجته ويريد قضائها ، أما الدنيا بالنسبة لنا 
( ، فجاءت الدنيا بالمثل لتقريب الصورة إلى ذهن 1هي حاجتنا الأولى والأخيرة(()

لأنَّها إحدى  بجزء من مفاتة الغي بملذاتها وهي الإنسان بسبب تمسكه بها وانغماسه
 ها .ي يجر  الله تعالى أسراره منخزائن الغيب الت

وجاء التمثيل أيضا  في شرح الميلاني لمَّا وصل لشرح قول الإمام الهاد  )عليه     
لى))السلام( :  وهو  ( ، قال الميلاني : ))الأئمة مثل العلي ِّ الأعلى ...1)((الم ث ل ِااع 

حقيقة وواقعية أمر معقول بتمثيله  من خلال: "النموذج" وجمعه "مُثُل" حيث يتبيَّن 
بأمر محسو  فيقال : مثلهُ كمثل كذا . حينما نُريد تعري  الجود والسخاء وآثارهما 

(، إذ وضع تعالى مثل أهل 3(()نموذح له.وخصوصياتهما، نذكر حاتم الطائي ك
وجود بوساطة البيت للنموذج الأكمل والأتم من عباده ، منه تبيَّنت الدعوة إلى الكمال 

 الإنموذج البشر  المتمثل في محمد وآل محمد .

 

                                                           
 . 1/124( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 151ئمة الهداة ، الميلاني : مع الأ (1
 . 151( المصدر نفسه : 3
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ِالمطلبِالثانيِ

ِالتشبيِِ:

هَِِأقسامَِِتطبيقاتِِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة  حد 

 :توطئةِ    

التشبيه من الأساليب البيانية الرائعة في القرآن الكريم وكلام العرب ، إذ لا تخلو      
قطعة بلاغية منه مع الفار  بين كلام المخلو  وكلام الخالق ؛ فالأديب يأتي به 
ه إليها ، في حين أنَّ هذه  لجمالية النص أو لرسم صورة ما أمام القار  أو السامع لشد ِّ

يأتي به القرآن الكريم  قرآن الكريم والنص المعصومي ، إذال الأغراض تختل  في
 ونص المعصوم لتقريب المعنى أو للنصة والإرشاد أو للردع والك  عن العمل .

ولم يكن التشبيه من الطوار  على اللغة العربية ، بل كان من الفنون الملازمة       
لكلام العرب منذ النطق بالضاد على لسان نبي الله إسماعيل )عليه السلام( كما لا 
ننكر وجوده في اللغات الأخرى ، فكانت العرب تعرف هذا الفنَّ دون مصطلحه ، إذ 

رة عنهم في عصر ما قبل الإسلام وهي مليئة بهذا نجده في  أشعار العرب المأثو 
الأسلوب إلى جنب الأساليب البلاغية العربية ، ولقرب المعنى بين التشبيه والتمثيل ؛ 
رادف  كثير من العلماء بينهما ــ كما ذكرنا ــ ؛ بيد أنَّهما يختلفان من حيث الدلالة 

لشكل ، والتمثيل يُعنى بالمضمون . والبلاغة ومقاربة الألفا) إذ إنَّ التشبيه يُعنى با
كما سنبين ذلك في البحث إن شاء الله في مفهوم التشبيه كي تكتمل الصورة والفر  

 بينهما.
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عدَّ النقاد والبلاغيون العرب الت شبيه قوام البيان العربي، وارتبط عندهم بوةيفة      
ثارة الفهم ، والغاية منه إبلاغية نفعية ، فقد كان من أكثر الأنم اط جذبا  لانتباههم واو

 ( . 1لإعجابهم )

وكان القدماء ))ينةرون إلى الت شبيه على أن ه نوع من الإقناع، فالمتكلم عنده      
فكرة أو قضية عامة غير ةاهرة، أو غير مألوفة، فهو يسوقها مجردة ثم يُعق ِّب 

مالهم لكلمة كثرة استعمن رغم على ال( ، و 1بتشبيه يوضحها، بحيث تقبلها النف (()
 ( .3التشبيه إلا  أنَّهم لم يتطرقوا لتعري  خاص به )

ِالتشبيِِفيِِاللغةِ:ِِِِ

ابُه الشيء وتشاكله لونا  ووصفا  ،       بيه : ت ش  ب ه وش  ب ههُ ، وش  بهُ فلان فهو ش  فلان شِّ
والشبيه من الجواهر الذ  يشبه الذهب ، والشبيه المثل ، وتشابه الشيئان: أشبه كل 

 ( .4د منهما صاحبه)واح

ِالتشبيِِفيِاِْطلحِ:ِِِ

ة على مشاركة أمر لأمر في أم ا في الاصطلاح ؛ فالتشبيه )) الدلال     
(. وهو من أكثر الألوان البلاغية التي حفل بها التراث الأدبي العربي 5(()المعنى

                                                           
( ينةر: التصوير المجاز ، أنماطه ودلالاته، في مشاهد القيامة في القرآن ، أياد عبد الودود 1

 .15م : 1224، 1، العرا  ، ط دبغدا عثمان الحمداني، دار الشؤون الثقافية،
د. عبد الرزا  أبو زيد زايد، الناشر مكتبة  ( سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي )دراسة وتحليل(،1

 . 98م : 1981الشباب ، بيروت ، د.ط ، 
 .1/165( ينةر: معجم المصطلحات البلاغية: 3
،  1/312، اسا  البلاغة ، مادة شبه : 143/  3( ينةر : معجم مقايي  اللغة ، مادة شبه : 4

 . 14/  5لسان العرب ، مادة شبه : 
 . 61لبلاغة : ( التلخيص في علوم ا5
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إلى نةرا  لكونه أوضة الصور المجازية ــ التي هي طريق من طر  الأداء للوصول 
 (. 1الحقيقة كما أسلفنا ـ ةهورا  في التعبير وأقربها في التناول لوضوح التعبير وجلائه)

ا  للتشبيه هو المبرد ت)     هـ (، في قوله : )) واعلم أنَّ 185ولعل أقدم من وضع حد 
ا ، فالأشياء تتشابه من وجوهللتشبيه  ن ما ينةر إلى التشبيه من حيث وقع(()حد  ، (1، واو
 ر إلى التشبيه من جهة الشكل . فهو ينة

فه قدامة بن جعفر ت)      هـ( في قوله : )) إنَّ الشيء لا يشب ه بنفسه  335ثم عر 
ولا بغيره من كل الجهات ، إذ كان الشيئان إذا  تشابها من جميع الوجوه ، ولم يقع 

ما يقع بين بينهما تغاير البت ة إت حدا فصار الإثنان واحدا  ، فبقي أن يكون التشبيه إن  
شيئين بينها اشتراك في معانٍ تعم هما ويوصفان بها ، وافترا  في اشياء ينفرد كل 
ذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه : هو ما  واحد منهما عن صاحبه بصفتها ، واو
وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيما يدني بهما إلى حال 

ه قدامة بن جعفر إلى مفهوم التشبيه وأنَّه عبارة عن اشتراك بين ( ، تنبَّ 3الاتحاد(()
المشبَّه والمشبَّه به من ناحية أو من وجه واختلافهما من مناح متعددة ، وهذا ما 

 يميل إليه البحث.

هـ ( أشكالا  مختلفة من التشبيهات ، فمنها : تشبيه 311وذكر ابن طباطبا ت)     
وتشبيه به معنى دون شكل ، ومنها تشبيهه به حركة  الشيء بالشيء صورة وهيأة ، 

وسكونا ، ويذهب إلى أنَّه إذا  اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ثلاثة 

                                                           
( يُنةر : البلاغة العربية قراءة أخرى ، د. محمد عبد المطلب ، دار نوبار للطباعة ، القاهرة ، 1

 . 14م : 1225الطبعة الثانية ، 
 .566/  1( الكامل ، للمبرد : 1
 . 129( نقد الشعر : 3
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عُك   لم  هو يرى أن أحسن التشبيهات ما إذاصار التشبيه قويا  وصادقا  ، و … معان
 (. 1يُنتقض من المعكو  شيء)

ه الرم اني       ه : ))العقد على أن أحد الشيئين يسد  مسد  اآخر بأنهـ( 386ت)وحد 
ن أو عقل(() ( ، وهذا فيه نةر : إذ لا يسد المشبه مسد  المشبَّه به أو 1في حُسه

العك  ؛ لأنَّ لكل ِّ أحدهما وضعه  الذ  لا بد  من وضعه فيه ، والمشاركة بينهما 
غير ممكن اآخر ؛ ف للتقريب أو للتوضية أو لغرض آخر ، أمَّا أن يقوم أحدهما مقام

غة ، لأنَّ الحكمة المستغلقة في الكلام ستنصرف إلى في اصطلاح الوضع والبلا
 وضع الموضوع لا الوضع الحقيقي.

هـ( أن : )) التشبيه صفة الشيء بما قاربه 456وأكَّد ابن رشيق القيرواني ت)     
ه  لو ناسبه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته ؛ لأنَّ 

(. وهو أشار إلى امتناع المطابقة الكلية بين المشبه 3مناسبة كلي ة لكان إياه (()
 ه  في هذه الحال سوف يكون هو هو ؛ وترتفع المشابهة بينهما. والمشبه به ، لأنَّ 

: هو محاولة بلاغية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ ، ومهمته  ا  إذ فالتشبيِ     
وهو تصوير فني يرسم المعنى في  ؛ (4تقريب المعنى إلى الذهن بتجسيده حي ا )

وفائدته توسيع أفا   ؛(5الخيال وما إن د   ولط  في التعبير إلا ازداد حسنا  وكمالا )
ينقل ما رسم في ذهنه من معانٍ  التعبير أمام المتكلم فيستطيع من طريق الصورة أن

                                                           
حقيق: عبا  هـ(، شرح وت311( ينةر : عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلو  )ت 1

 -عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، منشورات محمد علي بيضون، )دار الكتب لعلمية(، بيروت
 . 13 -15م : 1225-هـ1416، 1لبنان، ط

 . 54( النكت في اعجاز القرآن : 1
 . 186/  1( العمدة : 3
 . 63( ينةر : أصول البيان العربي : 4
سطة عن مختل  شؤون القران الكريم(، محمد ( ينةر: تلخيص التمهيد )موجز دراسات مب5

 .1/331م : 1212،  1هاد  معرفة ، دار القار  ، بيروت ، لبنان ، ط
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ه يجمع بين الإيجاز وحسن البيان ، والمبالغة في تأكيد إلى السامع أو القار  لأنَّ 
 (.1المعاني وتقريرها)

 ِِالتشبيِِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة  حد 

ورد حدُّ التشبيه في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ عند الأحسائي ، فقد أشار     
مفهوم المشبَّه والمشبَّه به في القرآن الكريم ، ومنه ينطلق إلى تطبيقه في شرحه  إلى

ره بعض العلماء من  للزيارة الجامعة الكبيرة ، وذلك في قوله : ))ينطبق على ما قر 
ن ة المنقولة بالل فظ نف  المشب ه به وأن   محق قي العارفين من أن  المشب ه في القرآن والس 

لة  للاتحاد و يدل  عليه أن  كل  ما وجد في القرآن من المشب ه والمشب ه الكاف أتى به آ
إهَُّمس يمس{لَنيالْحسيس ةِيالَُّهيْس ي}يؤت بلفظ م ث ل محركا  مثل قوله تعالى :  به إن أُريد به الاتحاد لم

يالَّْمس ء يمنِس يأَهزسلنْس ه  نيا هو  :يقلولم  {كمَس ء كمثل ماۤءٍ وذلك للات حاد فإن  مثل الحيوة الد 

(، عنده : الإتيان بالتشبيه ؛ إذا كان المشبَّه به يُراد منه الاتحاد مع 1ماۤء...(()
المشبَّه ، إلاَّ أنَّ الدلالة العامة للتشبيه تفيد المشابهة من صفة شكلية أو أكثر هي 

 الأقرب .

كثر ، وهذه أشيء لشيء آخر في صفة أو  مشابهة وعليه يكون التشبيه     
 المشاركة في الصفات هي التي دعت إلى التشبيه .

وهو أبلل وأشد  تأثيرا ، لأنه يُعب ِّر عن المعاني الذهنية بالصور، وهو أقرب إلى     
ثارتها.  تحريك النفو  واو

 
                                                           

( ينةر : علم البيان ، دراسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل البيان ، د.بسيوني عبد 1
ر ، مؤسسة المختار للنشر الفتاح في ود، استاذ البلاغة والنقد ، كلية اللغة العربية ، جامعة الازه

 . 18م  :  1998 -هـ1418 -1والتوزيع القاهرة ، مصر، ط
 . 1/155( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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ِأركانِالتشبيِِ:ِِ•

بُدَّ من توافرها في التشبيه كما أنَّ طرفي التشبه لإسلوب التشبيه أربعة أركان لا     
واجبة الوجود ولا يجوز حذف أحدهما ، لأن  فقد أحدهما يخرج التشبيه إلى الاستعارة،  

 و جملة التشبيه كاملة الأركان مثل جملة : )عليٌ كالأسد (، والأركان هي : 

 : وهو أسم علي في المثال السابق . المشبِـ 1

 : وهي الكاف في المثال . يِأداةِالتشبـ 1

 : وهو الأسد في المثال . الم شبِِبِـ 3

 : وهي الشجاعة والقوَّة والمنعة بين علي والأسد . وجِِالشبِـ 4

 ملاحةة : يجوز حذف أداة التشبه في جملة التشبيه فقط والاكتفاء بباقي الأركان .

  أدواتِالتشبيِِ: •

 للتشبيه ست أدوات هي :       

 ـ ما كان حرفا  : الكاف ، كأنَّ المشبهة بالفعل . 1

 ـ ما كان إسما  : شبه ، مثل .1

 ( .1)ـ ما كان فعلا  : يحكي ، يُضاهي3

 :  أنواقِالتشبيِ •

 للتشبيه بحسب طرفيه أربعة أنواع وهي :    

ـ ما كان التشبيه حسيا  بكلا طرفيه ، أ  : إنَّ المشبه والمشبه به حسيَّان يمكن 1
 إدراكهما ولمسهما أو النةر إليهما بالعين الجارحة .

                                                           
 . 159ـ158( يُنةر : البلاغة في سؤال وجواب : 1
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ـ ما كان التشبيه عقليا  بكلا طرفيه ، أ  : إنَّ المشبه والمشبه به لا يُمكن لمسهما 1
 أو النةر إليهما سوى تصويرهما في العقل .

 ـ ما كان المشبه محسو  والمشبه به عقلي .3

 ( .1ه به محسو )ـ ما كان العك  ، أ   : المشبه معقول والمشب4

 ِِالتشبيِِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

جاء التشبيه في  شروح الزيارة الجامعة المباركة في موارد عديدة ، منها ما ذكره    
الجزائر  في شرحه ؛ فقد ذكر أحاديث نبوية فيها تشبيهات أشار إليها في أثناء 

ِ))كقوله )صلى الله عليه وآله( :  شرحه، قال : )) ل ين ة  ِس  ث ل  م  ِك  م  ت يِف يك  ِب ي  ِأ ه ل  م ث ل 

قِ ِن وحٍِم نِ  اِغ ر  ه  ن  ِع  ل ل  ِت خ  ِم ن  اِو  اِن ج  ك ب ه   .((ر 

ِ ِ))وكقوله :     ل  خ  ِد  عِم ن  ِال ل  ر ائ يل  ط ةٍِف يِب ن يِإ س  ِح  ِب اب  م ث ل  ِك  م  ت يِف يك  ِب ي  ِأ ه ل  م ث ل 

ت ح  ِ  ِاس  ِ ِو  ِل ن وب  ت  ِِ ِغ ل ر  ال ق  ِخ  ة ِم ن  ي اد  ِالز   م ة ِو  ح   . ((الر 

ِالسماء))وكقوله :      ِاهل ِاارضِكالنجوم ِفي ِبيتي . ونحو ذلك من  ((أهل

( ، إنَّ هذه التشبيهات البليغة التي شبَّه فيها رسول الله )صلى 1التشبيهات البليغة(()
                                                           

 . 559، مفتاح العلوم :  131( ينةر : نهاية الإيجاز : 1
، يُنةر كتب الحديث التي وردت الأحاديث  148، الجزائر  : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 1

هـ( ، دار الصدو  ، طهران، 362المباركة فيها :  الغيبة ، ابن أبي زينب، محمد بن إبراهيم ت)
هـ( دار الثقافة ، 462، الأمالي ، محمد بن الحسن الطوسي ت) 43هـ :  1395،  1إيران ، ط
، المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله  6( ح  15) المجل   633هــ  : 1414،  1قم ، ط

، 1هـ( ، وبذيله : التلخيص للذهبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط425الحاكم النيسابور  ت)
، مجمع الزائد ومنبع الفوائد ، ابن حجر الهيتمي المصر  ، منشورات  151/ 3هـ : 1418

، المعجم الكبير ، أبو القاسم  168/  9هـ  :  1413،  1محمد علي بيضون ، بيروت ، ط
هـ(، تحقيق: حمد  عبد المجيد ، دار احياء التراث العربي ، 362سليمان بن أحمد الطبراني ت)
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ارة ، وبباب حطَّة تارة أُخرى ؛ الله عليه وآله( أهل  بيته )عليهم السلام( ؛ بسفينة نوح ت
وبالنجوم ثالثة ، كلَّها أراد منها أن يُوصل أمرا  للنا  أن لا منجى إلا  باتباع أهل 

   النا  مُقبلون على غر  الفتن وغر بيته، فتشبيههم بسفينة نوح  أراد منه : إنَّ 
لسلام( ، الضلال وغر  الهموم ولا منجى لهم إلا  بركوب سفينة أهل البيت )عليهم ا

ي تشبيه تمثيلي ، فقد مثَّل )صلى الله عليه وآله( أهل البيت  وهذا تشبيه حسي بحس 
نقصد بالتمثيلي غير غيرهما ، ولا  بالسفينة، ووجه الشبه النجاة فيهما ولي  في

نَّما التمثيلي هو إبراز المشبَّه 1الحقيقي) تصوير المشبَّه به لبيان المعنى بوساطة (؛ واو
راد من التشبيه ، وهنا أريد من التشبيه التمثيلي ؛ بيان أنَّه لا منجى إلا الداخلي الم

 بهم )عليهم السلام( .

أمَّا تشبيهه )صلى الله عليه وآله( أهل بيته بباب حطَّة ؛ فأراد منه : مشروعيَّة     
موهم بين يد  نجواهم وهو  ل بهم وتقديمهم على النا  ، وعلى النا  أن يُقد ِّ التوسُّ

ي بعقلي ، ووجه الشبه فيه هو غفران الذنوب فيهما ، بشرط تشب يه ضمني حس 
الإلتزام بأمر الله تعالى فيهما ، وهذا التشبيه هو حالة بحالة ، حيث وص  النبي 
الكريم )صلى الله عليه وآله( حالة أهل البيت وشببها بحالة باب حطَّة ، وكان المشبَّه 

 ، وهذا هو الضمني في التشبيه. به بمثابة الحكمة والبرهان للمتلقي

وتشبيهه )صلى الله عليه وآله( أهل بيته بنجوم السماء ، تشبيه حسي بحسي     
تمثيلي أراد منه بيان الهداية فيهما ، فهم الهداة الذين أوكل الله تعالى لهم هداية 
هو النا  ، ولو أنعمنا النةر في سبب ذكر نجوم السماء في المشبَّه به دون غيره ؛ 

أنَّ العرب كانوا يهتدون في النجوم في اقتفاء سبيل الهداية إلى قصد ما ، ومنه 

                                                                                                                                                                      

، وغيرها من المصادر بتفاوت يسير ، وقد ذكر الميلاني  326/ 5هـ  : 1425، 1بيروت ، ط
 .166ذات التشبيه في حديث السفينة ، يُنةر : مع الأئمة الهداة : 

 .346( يُنةر : مفتاح العلوم : 1
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نستنبط المعنى الذ  أراده سيد الكائنات في التمثيل ، إذ بلا أهل بيته تكون الدنيا 
 كليلة ةلماء لا ضوء فيها ، لذا هم مصابية الدُّجى .

ة الحقيقة المحمدية في عالم وجاء التشبيه في شرح الهمداني ؛ إذ بيَّن ماهيَّ    
الملكوت ومقابلها في عالم المُلك في قوله : ))شبَّه ـ تبارك وتعالى ـ الحقيقة المحمَّدية 
في عالم الحيرة الذ  ـ لا نفي فيه ولا إثبات ، ولا يمكن فيه إثبات النفي ولا نفي 

 الإثبات ـ بـ"اليد" .

ـ ويمكن فيه نفي الإثبات ـ وفي عالم " أو أدنى " الذ  هو عالم العدم     
 بـ"المقبض".

وفي عالم الوجود ـ الذ  يمكن فيه الإثبات ـ بـ"القاب" من القو  ... فمرتبة القاب     
ل والحقيقة المحمدية .(() ( ، وكل  هذه المراتب هي تشبيهات 1مرتبة ثالثة للخلق الأوَّ

ية وهذا هو التشبيه البليل حيث حُذفت فيه الأداة ووجه الشبه ، ولعلَّ  عقلية بحس ِّ
ل أريد منه الملك العام الذ  أعطاه الله تعالى نبيَّه في التصرف في الخلق ،  الأوَّ

يالْهسوسي تعالى ، والثاني : أراد منه بيانفكان يده  يعسنُ يَسنطقِ  ي{}وسمس  ؛ تنبَّه ي{6}النجم/ى

الهمداني إلى هذه المراتب باستقطاب المعاني الروائية وشرح الفقرات الواردة شرحا  
 غاية بالدقَّة.

ا المرتبة الثالثة : أراد منها بيان فيض الوجودات ، وأنَّه )صلى الله عليه وآله(      أمَّ
 دات.   وصل إلى مرتبة قاب قو  الصعود وقو  النزول فهو فيض الوجو 

ِو ال))ومثله ؛ قد أورد الميلاني في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :      ب اب 

ِالن اس ِ  ِ ت ل ىِب  اًيوسقنولنواْيحطَِّةيٌ(؛ استشهد الشارح بقوله تعالى : 1)((الم ب  }وسا خِ لنواْيالقْس بسيس جََّ

                                                           
 . 19ـ18:  ، الهمداني ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة1
 . 134( مع الأئمة الهداة ، المبلاني : 1
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يالمْ حِْنِِ سي يوسسسنسزََُ  يخسطَ َس كنمِ يلكَنمِ ، وقال : ))نزلت في قوم موسى عليه  {47}البقرة/{يهَّغفْرِِ

لام حيث فرض الله تعالى عليهم أن يدخلوا من باب البيت المقد  في حالة  الس 
لا  يحرمون المغفرة وتستحوذ عليهم الشقاوة والخسران.  الخشوع والخضوع ليُغفر لهم، واو

لام بالباب فضربها نبينا الأكرم صل ى   عليه وآله مثلا لُامته بتشبيه  عليٍ  عليه الس 
عليٌّ باب حط ة، من دخل منه كان » المذكور، كما  ذكر ذلك كبار أهل السنَّة ... 

د الذ  تحذف 1مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا (() ( ، وهذا ما يُسمَّى بالتشبيه المؤك 
ي ، أراد منه النبي العةيم التأكيد على  أداته وتُذكر أركانه ، وهو تشبيه حسي بحس 

ك بعلي )عليه السلام( لذا جعل فيه الغفران وذكر وجه الشبه بينهما وهو : م ن  التمس 
لما جاء  عليه كان كافرا  ، هذا اتباعٌ  دخله كان مؤمنا  با  ورسوله والخروج منه أو

في التشبيه ، في حين أن الحديث أراد السنخية من الباب المُبتلى به النا  ، فقوم 
لام( ابتلاهم الله تعالى بباب حطَّة ، والمسلمون ابتلاهم الله تعالى موسى )عليه الس

بأمير المؤمنين )عليه السلام( ، ففي هذا التشبيه تحذيرٌ من النبي العةيم )صلى الله 
بيان ما حصل في بني إسرائيل حينما خالفوا بوساطة عليه وآله( لجميع المسلمين 

بتهم أن رفع فوقهم الجبل وأمرهم بأن يقتل أمر الله تعالى وبدلوا القول فكانت عاق
بعضهم بعضا  ؛ وهذا أثر المخالفة ، فمثله المخال  لقول رسول الله في أمير 
المؤمنين )صلوات الله وسلامه عليهما( ، وحذف الأداة تعطي بيان الأهمي ِّة القصوى 

                                                           
، يُنةر : التيسير بشرح الجامع الصغير ، زين الدين  134( مع الأئمة الهداة ، للميلاني : 1

بن علي بن زين العابدين الحداد  ثم المناو  القاهر  محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
،  فيض  1/146م : 1988،  3هـ(، مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، السعودية ، ط1231ت)

القدير شرح الجامع الصغير ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
هـ( ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1231ت) بن زين العابدين الحداد  ثم المناو  القاهر  

 . 4/356هـ : 1356،  1ط
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ك بعلي )عليه السلام( التي لا مِيتفَْعسلنواْيفَأذَْهنواْيبُحسربٍِيمِّنسي}فَإنُيلَّيبد  من الإلتزام بها وهي التمس 

 .ي{319اللّ ِيوسرسس ولِ يِوسإنُيتنقِتنميِفلََكنميِر ؤ وس يأَمِوسالكِنميِلاَيتَظلْمِ ونسيوسلاَيتنظلْمَ ونسي{}القورة/

آخر ؛ حيث قال : ))إنَّ مقتضى  رح الميلاني في موضعوجاء التشبيه في ش    
ِ)) حديث التشبيه المتفق عليه ، وهو قوله صلى الله عليه وآله في أحد ألفاةه ... م ن 

ِ ِو   ِ ات  ىِف يِم ن اج  ِإ ل ىِم وس  ِو   ِ م  ِإ ل ىِن وحٍِف يِف ه  ِو   ِ ل م  ِف يِح  م  ِإ ل ىِآد  ِي ن   ر  ِأ ن  أ ر اد 
ِكِ  ِو   ِ ِف يِت م ام  يس  ر  لِ إ ل ىِإ د  ج  ِإ ل ىِه ل اِالر  ِف ل ي ن   ر   ِ ال  م  ِج  ِو   ِ ال  ب لِ ِم  ِف ت ط او   ِِال م ق  ق ا  

ب بٍِ  ِ ِف يِ ل ب  ق  أ ن م اِي ن  ِك  ِب ع ل يٍ  ِف إ ل اِه م  ب لٍِِِالن اس  ِج  ِي ن ح   ِم ن  ِِ-و  ت اب ع ه م اِأ ن سٌِإ ْ 
 ِِ ل ت  ِف يِخ  يم  ر اه  ِإ ل ىِإ ب  ِو  ِق ا    ِ ِِأ ن   ِ ىِف يِب ط ش  ِإ ل ىِم وس  ِو  ه  ي ىِف يِز ه د  ِإ ل ىِي ح  و 
ِأ ب يِط ال ب ِب ن  ل ي   ِإ ل ىِع   .  ((ف ل ي ن   ر 

عليه  يوالمناقب في الأنبياء في شخص عل هو اجتماع ما تفرَّ  من الفضائل     
التشبيه ( ، وهذا ما يُسمَّى ب1السلام ، وهذا يدل على أفضليته رُغم تولده منهم .(()

المعكو  ، حيث ذكر المشبَّه به قبل المشبَّه ، وهو تشبيه محسو  بمحسو  ، 
وأُريد منه بيان الكمال التام الذ  يحمله أمير المؤمنين )عليه السلام( ليؤكد )صلى 
الله عليه وآله( على أفضليَّته وفضله على جميع الصحابة بلا استثناء ، وهذا ما لا 

ل على الفاضل ، وقد ذكر المشبَّه به قبل المشبَّه ؛ محاكاة يقبل معه تفضيل المفضو 
لما في نفو  الصحابة واهتمامهم بمكانة الأنبياء )عليهم السلام( ، إلا  أنَّ الغرض 

                                                           
، يُنةر مصادر الحديث : فضائل الخلفاء الأربعة  141( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1

وغيرهم، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحا  بن موسى بن مهران الأصبهاني 
د العقيل ، دار البخار  للنشر والتوزيع، المدينة المنور ، هـ( ، تحقيق: صالة بن محم432ت)

مناقب آل أبي طالب ، محمد بن علي ابن شهر آشوب  . 1/59م : 1995، 1السعودية ، ط
 . 15/113، بحار الأنوار :  3/154هـ : 1411، 1هـ(، علامة ، قم ، ط588المازندراني ت)
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نبياء مما جعلنا الدقيق ؛ هو بيان احتواء الأمير )عليه السلام( لجميع فضائل الأ
مه عليهم م  جمع كل ما لديهم وزيادة .تقدين بأفضليته عليهم لأنَّه عنقد ِّ

}مس{َلنيوالتشبيه جاء في موضع آخر عند الميلاني ؛ فقد استشهد بقوله تعالى :      

يَسحمِلِنيأسَفَِ راًيبئُسْسيمس{لَنيالوَْوِ ُيالَّي يَسحِملِنوهس يكَمس{لَُيالحْمِس رُ  ِيوساللَّ  يلَ يَسهَِِ يذَِنسيكذََّب وايبُآَس تِياللَّيالَّذَِنسيح مِّلنوايالتَّورِساةسيثنمَّيلمَِ

يالظَّ لِمِ س{ ، فقال : ))وهذا من تشبيه المعقول بالمحسو  ، والمراد ِ{4}الجمعة/الوَْوِ س

ل وه امن ) م  ِي ح  ( أ  : لم يقوموا بحقها ...فهم لم ا لم يأخذوا بتعاليم التوراة أصبحوا ل م 
وهو لا يعقل ما يحمل وقيمته بحيث لا يُفر ِّ  بينهم وبين الحيوان الذ  يحمل الأسفار 

به وبقاء الأركان 1وأهميته.(() ( ، يُسم ى هذا التشبيه بالمجمل ، وهو حذف وجه الشَّ
هـ( إلى أن  الشبه واقع بين اليهود وبين 451الأخرى ، وقد ذهب الجرجاني ت)

الحمار؛ وذلك في قوله : ))الشبهُ منتزع من أحوال الحمار، وهو أنه يحمل الأسفار 
عُ ث م ر العقول، ثم لا يُح   بما فيها ولا يشعر  التي هي أوعية العلوم ومستود 

بمضمونها، ولا يفر ِّ  بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء، ولا 
من الدَّلالة عليه بسبيل، فلي  له مما يحمل حظٌّ سوى أنه يثقُلُ عليه، ويكُدُّ جنبيه 

ى أمورٍ  مجموعةٍ، ونتيجةٌ لأشياء  أُل فت وقُرن بعضها إلى بعض،  فهو كما تر ى مُقهتض 
بيانُ ذلك: أنه احتيج إلى أن يراع ى من الحمار فعلٌ مخصوص، وهو الحمل، وأن 
يكون المحمول شيئا  مخصوصا ، وهو الأسفار التي فيها أماراتٌ تدل  على العلوم، 

ه لا يحصلُ مقصود، ثم إنَّ وأن يُثلَّث  ذلك بجهل الحمار ما فيها، حتى يحصل الشبه ال
ر أن يقال إنَّ  ه تشبيه بعد تشبيه، من كل واحدٍ من هذه الأمور على الانفراد، ولا يُتصو 

به لا يتعلق  من غير أن يق  الأول على الث اني، ويدخل الثاني في الأول، لأن الشَّ
لِّ الحمار حتى يكون  مه بالحمل حتى يكون من الحمار، ثم لا يتعلق أيضا  بح 

                                                           
 . 193( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
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وا ؤ عنى مجموعة من المفسرين الذين جا( ، وذهب إلى هذا الم1محمول الأسفار(()ال
لوا التوراة 1بعد الجرجاني) ه الإهانة إلى الذين حُم ِّ ( وهذا يعني أنَّ الله تعالى وجَّ

 وشبههم بالحمار، على سبيل التحقير .

ر ؛ لأنَّه لا تشابه يبدو أنَّ التشبيه معقود بين الحملين لا بين اليهود وبين الحما      
نَّما التشابه بين  بين الإنسان وبين الحيوان ـ لا في الشكل ولا في المضمون ـ واو

ة ، منها : }مس{لَنيالَّذَِنسيح مِّلنوايالتَّورِساةسيثنمَّيلمَِيَسحِملِنوهس {الحملين، فـ  عبارة فيها إشارات عد 

 من اليهود ولي  كلهم . ـ بناء الفعل للمجهول : دلَّ ذلك على أنَّ هؤلاء جزء1

ـ هؤلاء غُصبوا على تحمُّل التوراة ولم يكن بإرادتهم ، وهذا ما دلَّ عليه التضعي  1
 بالفعل .

 .ون المراد من الحمل لا على الشكلـ عدم استطاعتهم على حملها دل  على المضم3

من مجموعة على مجموعة ،  ا  ـ هذه العبارة تكش  أنَّ الحمل هذا كان مفروض4
فالفارضة هي ثُل ة بيدها سُلطة الفرض والقرار ، والمفروض عليها منزوعة الإرادة 

 وعليها الرضوخ والطاعة فكان الشبه للحمل لا بين الإنسان وبين الحيوان .

 ـ تكرار لفظ الحمل بصيل مختلفة دل  على التأكيد عليه .5

أنَّ الشبه قائم على الحمل من وجه آخر ؛ وهو أنَّ  ـ يتبيَّن من سيا  اآية المباركة6
الذين فُرض عليهم حمل التوراة وحمل الحمار ؛ كلا الحملين مقصود لجهة لا دخل 

 لهما فيه ، فقد فُرض عليهما شيء لي  لهم فيه منفعة ةاهرة أو باطنة .

ه بشق  بمعنى آخر : كما أن  الحمار يحمل أمتعة المسافر إلى بلد آخر ويصل ب    
لوا التوراة ،  الأنف  ؛ إلا  أنَّه لا ينتفع من هذا التعب والمشقة شيئا  ، كذلك الذين حم ِّ

                                                           
 . 121ار البلاغة : ( أسر 1
 . 1/313، التفسير الكبير ، الراز  :  1/82( يُنةر على سبيل المثال : الكشاف : 1
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أُوكلت إليهم مهم ة تحري  التوراة كان حملهم كحمل هذا الحمار الذ  لم ينتفع من 
 حملهه شيئا  .

بالمقابل لو ننةر من جهة الشبه اآخر : فالحمار مفروض عليه وهو منزوع      
سائقه ، فهو الموجه والفارض وصاحب السلطة ، فالشبه هو الإرادة، والفارض عليه 

 ( ، والله أعلم .1بين الحملين لا بين الإنسان وبين الحيوان)

ومنه ما جاء في شرح الغز   ؛ فقد ذكر قول أمير البلاغة والكلام )عليه السلام(    
يد ا لوصياء:  اِب ينِا لسماواتِا لعلىبوص  الملائكة في قوله : ))يقول س  ــ  ث مِف ت ِم 

ِب ينِا لسماواتِوهو يتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الوجود ـ  ثمِف ت ِم ا
ِي ركعونِ جودٌِْ  ِأ طواراِْم نِم لئكتِِم نهمِس  ، الحديث هنا عن بعض  ا لعلىِف ملأهن 

ِي نتأحوال الملائكة ،   ِْ ركوقٌ ِو  ِي ركعون  ِْ جودٌ ِس  هذا صنٌ  آخر   ِبونِمنهم
هوِ ِس  ِو ْ ِا لعيون ِن وم ِي غشاهم  ِْ ِي سأمون  ِْ مسبحون ِو  ِي تزايلون  ِْ وِافون

لا فإنَّ للملائكة نوعا  من أنواع النوم الذ  يناسبهُم لا ا لعقو  ، هنا تشبيها  بالإنسان واو
ن ما لهم نومه م الخاص ي غشاهم ن وم ا لعيون يعني لا  يصيبهم النوم كالنوم البشر  واو

كما أنَّ لهم طعامهم الخاص، كما أن  طعامهم التسبية فلهم نحوٌ من أنحاء 
، وهذا تشبيهه معقول بمحسو  وهو تشبيه بليل ، حيث حذف المشبَّه به (1النوم(()

والأداة ووجه الشبه واكتفى بذكر المشبَّه فقط ، بحسب قانون البلاغة ، إلا  أن  الإمام 
سلام( كان يتكلم عن ماهيَّة ملكيَّة الملائكة ولم يُرد التشبيه أمير المؤمنين )عليه ال

بينهم وبين الإنسان ، وهذا أسلوب قرآني استقطبه الإمام )عليه السلام( وطبَّقه في 
  يمس يفِ يالَّْمس وساتيِ}اللّ  يلاَيإلَُ سيإلُاَّيه وسيالْحس ُّيالوْيَُّو  يلاَيتَأْخ ذنه يسنِسةٌيوسلاَيهَوِ ييلَّيخطبته ، إذ يقول الله تعالى : 

َ حيِطنونسيبشُس ءٍِيمِّنِيعلِمِْ ِيإُلاَّيبمُس ييوسمس يفِ يالأرَِضُيمسنيذاَيالَّذِ يَسشفَِ  يعنَِِسه يإُلاَّيبإُُذهِْ ِيَسعلِمَ يمس يبسيِنسيأََََِِهمُِيوسمس يخسلفْهَ مِيوسلاَي

                                                           
 . 184ـ159( يُنةر : الحل القصد  للغة في مواجهة الاعتباطية : 1
 . 1/118( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
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ي يالْعسظيِم ي{شس ءيوسسِ سيكنرسِيُِّ  يالَّْمس وساتِيوسالأَرِضسيوسلاَ يالْعسلِ ُّ ، ولم يُرد  {044}البقرة/َسُ و  ه يحِفْظنه مس يوسه وس

نة والنوم وغيرها في اآية بوساطة الله تعالى أن يُشب ِّه الإنسان به تعالى  ذكر الس ِّ
 المباركة ، فلا نجد تشبيها في هذا النص.

يفِ يوأورد الغز  قوله تعالى :       يأمَِ{َ لنكنميمَّ ي}وسمس يمِني سآبَّةٍ يأنمسمي يإُلاَّ يبُجسنس حسيِ ِ يَسطِرا  يطَ ئرٍِ يوسلاَ الأرَِضُ

يَ حشِسر ونسي{ يإلَُ يرسبِّهمُِ يثنمَّ ، وقال : ))الدابة تطلق على  {67}اانعام/فرََّطْنس يفِ يالكتَِ بُيمِنيشس ءٍِ

 كل ما يدب على الأرض، من الحشرات، من الديدانِّ ، من الهوامِّ، من الطيور
أيضا ، من الحيوانات وحتى من البشر، كل ما يدب على الأرض، لكن الكلام هنا 

يأَمِ{َ لنكنم{ِجاء استعمال الدابة في الحيوانات لأن اآية تقول: يأنمسمي يعني هناك  }إُلاَّ

تشبيه بين أمم الحيوانات وأمم الطيور وبين أمم الإنسان، إذا  المراد من الدابة هنا 
ن كان  ( ، يبدو1يمكن إطلاقها على الإنسان لأنه يدب على الأرض (() الحيوانات واو

نَّما أُ  ريد منه التمثيل وبين المثل بين أمم الحيوانات وأمم هنا لا وجه للتشبيه ؛ واو
الإنسان ، وكما ذكرنا ؛ أنَّ التشبيه للشكل والتمثيل للمضمون ؛ فهنا بيان المضمون 

 ولي  الشكل ، فهو للتمثيل أقرب .

ن ار اِْ}ن التشبيهات ؛ ما ورد في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : م      م  و 

ه ِب لد  البلاد ، ويخرجونهم من ( ، قال الوحيد  : ))أ  يهتد  بهم أهل 1){ف ي

لى نور الهداية ، ولأنَّ المنار في اللغة يقال على ما ينصب على الطريق إالة لمات 
ل م ليدل الن ا  على  الطريق ويقيهم من الانحراف ، فشب ه الله تعالى أهل البيت من ع 

( ، وهو 3السلام بمنار لهداية أهل البلاد ، وتنير أخبارهم قلوب العباد.(() عليهم

                                                           
 . 1/6( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 1
 . 142أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  :  (1
 . 141ـ142( المصدر نفسه : 3
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تشبيه محسو  بمحسو  ، إلا  أن  نوعه ؛ تشبيه بليل ؛ فقد حذف المشبَّه والأداة 
هذا في عرف البلاغة ، إلا  أن  ووجه الشبه وأقام المشبه به بأدوار أداء المعنى ، 

سلام( هم المراد من المنار؛ وجه الحقيقة لا على وجه التشبيه ، فالأئمة )عليهم ال
ا الشارح فقد اعتمد  مالمنار الشاخص الذ  يقو  بهداية النا  إلى سبيل الله تعالى ، أمَّ

، ليلالمنار لفظ عام يدل على التد على وجه من وجوه اللغة فقط ، في حين أنَّ 
 والقرينة المضافة إليه تخصص المصدا  .

يئين من الحُدود،       ع ب ين الشَّ م ا يُوض  ل م و  وذكر أهل اللغة أنَّ الم نار : ))بِّالهف تهة: الع 
لُ للطريق، أ و الحد  لطرضين من طينٍ  : الم نار: العلمُ يُجع  مِّرٌ ع ن الأصمعي  وروى ش 

يث: ل ع   دِّ نهه الح  مِّ ن  اُلله م ن غيَّر  م نار  الأ رهض، أ   أعهلام ها، قيل: أ ر اد  من أ و ترابٍ، و 
ان هُ.  دَّ من م ك  ل الح  ع ط ائِّف ة من أرضِّ جارِّه ويُحو ِّ ت طِّ ين، و هُو  أنه ي قه غيَّر تُخوم  الأرضِّ

رائع  م ات وش  مِّ صُوى  ، وم نارا ، أ   ع لا  لا  ِّسه يهرة: إن  لِّلإه يث ع ن أبي هُر  دِّ فِّي الح  يُعر ف و 
())... ةُ الطريقِّ جَّ نارُ: م ح  ا. و هُو  م جاز. الم  ( ، إذا  : استعمال المنار على الحقيقة 1به 

في دلالته المركزية العامة المطلقة ، وخُصصت بالمصدا  الدال على هداية العباد ، 
فهي عبارة عن المفهوم الدال على رمز الهداية ، فالعلم رمز لهداية النا  لتشخيص 

لة ، والمصباح رمز دلالة في الاهتداء في طريق الةلمة ، ومنار الأرض رمز الدو 
للاهتداء إلى معالمها ، فهو علامة دال ة على شيء معيَّن يُخصص بالقرينة ، وربما 

 خصصه على مفهوم علم الطريق ؛ من باب كثرة الاستعمال ولي  الحصر .

ِ))السلام( :  ومنه ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه      ِم ن  ِالله  م  م ك   ِ ع 

( ، قال الصدر في معنى )الزلل( : ))...والزل ة هي : المزلقة والخطأ 1)((الز ل لِ 

والذنب. وهي في الأصل إسترسال الر ِّجل من غير قصدٍ ، وسُم ي به الذنب من غير 

                                                           
 . 15/166، تهذيب اللغة :  5/368. يُنةر : مقايي  اللغة :  14/324( تاج العرو  : 1
 . 189( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
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ى الزل ة قصد ]؛[ تشبيها  بزل ة الرجل . وتطلق الزل ة على خطأ المقال أيضا  ، وعل
الشيطانية وهو الضلال . كما تطلق على النقصان كذلك . وتطلق على زل ة الرأ  
أيضا  . وأهل البيت عليهم السلام معصومون عن جميع هذه الزلا ت ، وعصمهم الله 

( ، هذا تشبيه معقولٍ بمعقول ، وهو تشبيه بليل لأنَّه حذف 1تعالى عن كل  زل ة.(()
الشبه ؛ وقام المشبه به مقام الكل ، ـ بحسب مفهوم التشبيه المشبه والأداة ووجه 

البلاغي ـ إلاَّ أنَّ الزلل في الأصل : هو الانحراف بصورة عام ة ، وتخصيصه 
 ه هذه اللفةة .  عبحسب القرائن السياقية التي ترد م

مِ ))ومثله ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :       ِو  م  ل  ك  ِم ح  ف  ر  ش  ِو  ز ل ت ك م  ن 

هِ  د  ن  ( ، قال الصدر بمعنى )الشرف( : ))الشرف : هو العلو  والمكان العالي ، 1)((ع 

وسم ي الشري  شريفا  تشبيها  للعلو  المعنو  بالعلو المكاني.أ  علو  مقامكم ومنزلتكم 
 ل ، وهو تشبيه بليل ، في حين أنَّ ( ، وهذا تشبيه معقول بمعقو 3عند الله تعالى.(()

ري  من النا . الش رفُ: مصدر الشَّ رف في اللغة لم يكن تشبيها  للعلو بل ))الشَّ
رفُ: ما أشرف  شرف يشرف وقوم أشراف، مثل شهيد وأشهاد ونصير وأنصار. والشَّ
من الأرض. والمشرف: المكان تشرف عليه وتعلوه. ومشارف الأرض، أعاليها. 

رفة: التي تشر  ام والشُّ ( ، أ  هي بذاتها 4ف بها القصور(()ولذلك قالوا : مشارفُ الش 
 تدل على الاستعلاء لا تُشبَّه به .

                                                           
 . 192:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1
 . 451المصدر نفسه : ( 1
. وكذلك ورد المعنى ذاته في موضع آخر  451( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر: 3

 . 584من شرح الصدر ، يُنةر:
،  11/134. يُنةر : تهذيب اللغة ، مادة )شرف( :  6/151( كتاب العين ، مادة )شرف( : 4

 . 4/1359تاج اللغة وصحاح العربية ، مادة )شرف( : 
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وقد خرج عن مفهوم التشبيه رغم وجود الأداة ما وجدناه في شرح الأحسائي لم ا     
ِ ِ))عرض لبيان مفهوم قول الإمام )عليه السلام( :  ِل  ت  ه د  ش  ِو   ِ س  ِل ن ل  ِالله  ه د  م اِش  ك 

ِو ا ول وا  ِ ت  ِِ ِم لئ ك  ل ق  ِخ  ِم ن  ل م  تكن هنا ( ، قال الأحسائي : ))إن  الكاف لم 1)((الع 

لاَّ هو إله إلاَّ ألا  ي  لأن ه شهد  إله إ لاَّ أللت عليل و المعنى إن ي أشهد  للتشبيه بل هي
د نفسه و يكون قولك : لأن ه شهد لنفسه ولا  د  معه غيره لما وح  وهو العالمُ فلو و ج 

لَّم نا ذلك لي دُلَّنا على ما فيه هدايتنا إلى مايحتاج إلى  ن ما ع  أعد  من  توحيد نفسه واو
نيا واآ ديه و نجاتنا مم االخيرات في الد  خرة أعد  من العقوبات في الدنيا واآ خرة لموح 
، ( ، نعم ؛ فقد تنبَّه الشارح إلى تعليلية الكاف وعدم تشبيهيتها 1لمنكر  توحيده...(()

يلمَنِسي:  من بيان قوله تعالىوهو مستنبط  يقَقلِِ ِ يمِّن يكننتنم يوسإنُ ساكنمِ يهسَ يكَمس  }وساذكْنر وه 

 ، ولم يذكر ذلك من الشارحين في بيان مفهوم الكاف هنا. {192الضَّآلِّ س{}القورة/

وهناك تشبيهات أخرى وردت في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ، إلاَّ أن نا نكتفي    
 ( ، وبهذا ينتهي هذا المبحث بحمد الله تعالى .3مثيل لا للحصر)بهذا القدر للت

    

                                                           
 . 1/153( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 155ـ1/154( المصدر نفسه : 1
 . 4/182،  4/18( يُنةر : المصدر نفسه : 3
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ِالمبحثِالثالث

ِالكناية

هاَِِأقسامهاَِِتطبيقاتهاِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِحد 

ِتوطئةِ

لون من ألوان جماليات البيان في  علم البلاغة العربية ، وتُعدُّ الكناية : هي      
من الإبداع الخطابي الذ  يقوم بتزيين الكلام وزيادة الجمال فيه ، واستعمالها  ا  ضرب

ة ومقاصد يعمد إليها المتكلم لتميز الخطاب عن الأساليب البيانية  له أهداف خاصَّ
الأخرى من هذا علم ، والإتيان بالكناية بدلا  عن التصرية المباشر ؛ لغرض ما 

لتجرية فيُكن ي ، أويستعملها المتكلم خوفا  أو هزءا  أو يقصده المتكلم ، ربما  لا يُريد ا
تسلية  أو تقريعا  ، أو تهكما  أو غير ذلك من الاستعمالات التي تخضع للسيا  العام 

 في بيانها وبيان الغرض من استعمالها دون التصرية .

  فالكنايةِفيِاللغةِ:* 

  ، ومنه الأكنان ، يُكن ي كناية ، فهي مصدر للفعل المضعَّ  ىهي من كنَّ     
ِِ))والأكنان ما أضمرت في ضميرك قال الله عز وجل يفِ ي: }...أكَنْسنتنمِ

كِنمِ..{ ( ، فيشير هذا 1والإكنان إخفاء الشيء بالشيء(() ...{064}البقرة/أهَفنْ

 البيان اللغو  إلى استقلاليتها عن غيرها .

والتورية في بيان معناها رادف بين الكناية هـ( يُ 395لكنَّ أحمد بن فار  ت)     
وذلك في قوله : الكناية هي )) التورية عن الاسم بغيره ، وكنيتُ عن كذا إذا تكلمت 

ى عن الأمر بغيره يكني كناية ، يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل بغيره ، وكنَّ 

                                                           
1 : )  .5/181( كتاب العين ، مادة )كنَّ
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؛ إذ يرى الكناية تعني : عن ذلك هـ( 511(، ولا يخرج ابن منةور ت)1عليه(()
ء وتريد غيره، وكن ى عن الأمر بغيره كناية ؛ يعني تكلم بغيره مع التكل م بشي

الاستدلال عليه ،  مثل : الرفث والغائظ ، وكن ى عن الشيء : ستره ، ومن كن ى عنه 
 (.1إذا ور ى)

في حين أنَّ التورية غير الكناية ، ويبدو أنَّ الخليل الفراهيد  تنبه لهذا الفر  ؛     
؛ وفسرها باختصار مجمل كافٍ وشافٍ من دون الإسهاب في إذ فصلها عن التورية 

 بيانها .

فالتورية : هي أن تُضمر شيئا  وتُةهر غيره ، ويستدعي ذلك إيراد معنى ثان      
لمفكك السنن ، فينصرف ذهنه عن المعنى الأول إلى معنى غيره قصد الإغماض 

كن كذلك ؛ إذ هي والتشوي  على المعنى الأصلي ، في حين أنَّ الكناية لم ت
استعمال لفظ مكان لفظ لغرض معيَّن ، والمُكنَّى : هو الإيحاء المستتر خل  لفظ 

 الكنية ولا ينصرف معناه إلى معنى غيره .

 ِ:ِِالكنايةِفيِاِْطلح

ه و في البيان البلاغي العربي ، وعدُّ  فائقةغيون في بحث الكناية عناية عنى البلا     
ركنا  رئيسا  من أركان البيان العربي ؛  لما له من لمسات في صقل المواهب والذو  

ةهاره بهيأة تضي  عليه  بداعا  يكش  عن الحصيلةالعربي واو اللغوية لدى  جمالا  واو
الباث ، ))فالكناية ضرورة تعبيرية، للتعبير عم ا لا يراد إةهاره للنا  كرها  لنبوه عن 

ن كش  عن غير مستحب كشفه، أو محاولة للتأنق والأغراب الذو ، أو لما فيه م

                                                           
 . 139/  5( معجم مقايي  اللغة مادة )كنى( : 1
 .133/  15( ينةر: لسان العرب مادة )كنى( : 1
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( ، وكان هذا الفن موردا  من موارد التواصل الخطابي والامتداد 1في التعبير(()
في  الطريق الوحيد وقفي والبيئي ، ولم يكن التصرية هالثقافي والحضار  والمو 

والسلوكي في فنون التواصل أو التكي  التخاطبي الاجتماعي أو الوجداني أو النفسي 
 (. 1التعبير البلاغي العربي)

طليعة المفسرين الذين تلمَّسوا  فيهـ( يُعد  68بد الله بن عبا  )توحبر الأمَّة ع     
الكنايات في نصوص القرآن الكريم، من ذلك ما جاء في بيانه لقول الله  تعالى: 

يبس شرِ وه نَّ} قال: ))المباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء  ، {478}البقرة/{يفَ لآْنس

 (. وهي اللمسة الأولى للكناية في القرآن الكريم .3بما شاء(()

أشاروا إلى فن  فقدوقد أشار الأوائل ممن بحثوا في نصوص القرآن العةيم ،      
الكناية في بحوثهم ، إلاَّ أنَّها كانت ترد في كلامهم بالمعنى العام  لا الدقيق 
للمصطلة البلاغي ؛ وهو الستر والإخفاء ، مثل ما جاء في بيان قوله تعالى: 

يجسلَّ هس } يإذَُا مجاز هـ( : ))جلَّى الةلمة، 129قال الفراء ت) ، {6:الشمسِ}{وسالنَّهس رُ

(. نعم أنَّها كناية إلا  أنَّها ليست 4معناها معروف(() نَّ الةلمة ولم تذكر لأ كناية عن
ل   لِّ يَِّّ ع زَّ و  ج   كما جاءت عند الفر اء ، فقد ورد عن ابن عبا  قوله : ))فِّي ق وه

يوسيضنح ه وسي} يإذُايتلَاه }صلى الله عليه وآله ق ال  : هُو  النَّبِّيُّ  {الشَّمِسُ يالوْمَسرُ ق ال  :  {وس

                                                           
البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونةرية السيا ، د. محمد بركات حمد  أبو علي، دار  (1

 .118م :1223، 1وائل للنشر ، بيروت ، لبنان ، ط
( يُنةر : جماليات البيان في تفسير من هدى القرآن الكناية مثالا  ، بحث ، م. خالد عبد النبي 1

 . 38م : 1212( ، حزيران ، 14ـ13، العدد ) عيدان الأسد  ، مجلة تسليم ، السنة الرابعة
هـ( ، تحقيق : 312( جامع البيان عن تأويل آ  القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبر  ت)3

 .5/65، وينةر: 1/98، د.ت :  1محمود محمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط
 . 3/166( معاني القرآن، الفراء: 4
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لِّيُّ بهنُ أ بِّي ط الِّبٍ عليه السلام  نِّين  ع  مِّ يرُ الهمُؤه يإُذايجسلَّ ه }أ مِّ يالنَّه رُ نُ و   {وس س  ق ال  : الهح 

يهنُ عليهما السلام يَسغْش ه } الهحُس  يإُذا ياللَّيلُِ يَّة(()]ق ال   {وس عن ( ، فهي كناية 1[ ب نُو أُم 

لي الأمر أهل البيت )عليهم الأئمة وعن الدولة الإلهية التي ينشد ها النا  إذا و 
السلام( ، وكذلك الليل كناية عن الةالمين ودولتهم ، وذكر بني أميَّة مصدا  من 

 المصاديق .

هـ( يذكر الكناية في مواضع 112ونجد أبا عبيدة )معم ر بن المثنى( ت)      
والإضمار. وكذلك  متعددة، وكان يستعمل فعل الكناية بمعناه اللغو  ؛ وهو الإخفاء

 (، 1يستعمل الكناية، وكنى عن الشيء ؛ بمفهوم الضمير)

هـ( و عنده 155عمرو الجاحظ ت) يمال للمصطلة بمعناه العام عند أبوورد استع   
يقابل معنى التصرية فيقول : ))رب كناية تربى على إفصاح ولحظ يدل على 

إذا قالوا فلان مقتصد فتلك ( ، وقد قرن الكناية بالت عريض في قوله: ))3ضمير(()
ذا قالوا للعامل مستقص، فتلك كناية عن الجور(() ( ، وهذا يدلُّ 4كناية عن البخل، واو

 لم تكن منفصلة . إذ على تداخل المصطلحات وقت الجاحظ 

                                                           
هــ(، مؤسسة الطبع والنشر في وزارة 325فرات بن إبراهيم الكوفي ت) ( تفسير فرات الكوفي ،1

. ، وجاء هذا المعنى عن  1/561هــ  : 1412، 1الإرشاد الإسلامي ، ايران ، طهران ، ط
 . 8/82الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( يُنةر : الكافي : 

تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع ، وينةر: أثر القرآن في 1/83( ينةر: مجاز القرآن: 1
 . 48-45، )د.ت( :  1الهجر ، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط

 .1/5( البيان والتبيين: 3
 .1/163( المصدر نفسه : 4



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ـــــــــــِاللِلِالثانيِ.....المبحثِالثالثِ.....ِالكـــنــــايــــــةِِـــــــــ

 

 
 

033 

الكناية والتعريض في باب واحد، إلاَّ أنَّه لم هـ( ، إلى 196ت)وأشار ابن المعتز     
 (.1أحدهما عن اآخر ؛ فذكر أنَّهما من محاسن الكلام فقط)يُشر إلى  حدٍ يفصل 

ة طويلة ؛ إذ      واستمر اقترانهما ـ الكناية بالتعريض ـ في البحث البلاغي ، مدَّ
ذكرهما قدامة بعنوان )اللَّحن( فقال : ))الت عريض بالشيء من غير تصرية أو الكناية 

داية الفصل الخفي بينهما باستعمال الأداة (، ربما تُعد  هذه الإشارة إلى ب1عنه بغيره(()
 )أو( التخييرية .

هـ( للفر  بينهما في قوله: ))فإن قلت: أ  538وقد تنبه جار الله الز مخشر  ت)    
فر  بين الكناية والتعريض؟ قلت: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفةه الموضوع له، 

لمضياف، والتعريض أن تذكر كقولك طويل النجاد لطويل القامة، وكثير الرماد، ل
شيئا  تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، 

(، ولم يكن التفريق بينهما دقيقا  3ولأنةر إلى وجهك الكريم، وكأنه يلوح منه ما يريد(()
 القديم ـ. إلى حدٍ  ما في قول الزمخشر  ، إذ أن ه اقترب من معنى المجاز ـ في تعريفه

ه للكناية ، فهي عنده : 616والسكاكي ت)      هـ( أبعد هذا الاقتراب أثناء حد 
ل من اللفظ  الابتعاد عن الت صرية بذكر الشيء والانتقال إلى ما يلزمه ؛ والتحو 

 ( .4القرينة الدالة على الأصل)بوساطة المذكور إلى المتروك بالمعنى 

                                                           
 .64( ينةر: البديع: 1
مطبعة دار ( نقد النثر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق: طه حسين، وعبد الحميد العباد ، 1

 .52م : 1933-هـ1351الكتب المصرية ، القاهرة ، د.ط ، 
 . 1/152( الكشاف: 3
اكي4  .312:  ( ينةر: البلاغة عند السكَّ
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ه ؛ ب     ؛ من جهة وبين المجاز من جهة أخرى  ين الكنايةو قد ميز السكاكي في حد 
إذ الكناية تعني : الانتقال من اللازم إلى الملزوم ، في حين أنَّ المجاز يعني : 

 (.1الانتقال من الملزوم إلى اللازم)

لى ذلك ذهب القزويني ت)     هـ( ، فقد ميَّز بين مفهوم الكناية ومفهوم 539واو
ه للكناية فبوساطة المجاز  قال: ))لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حدَّ
(، والمجاز عك  ما ذكره القزويني ، وكل هذا خاضع لمفهوم المجاز 1حينئذ(()

لىالسائد عندهم وقتئذ ، فهوملزوم بقرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي،  ذلك ذهب  واو
 (.3شراح التلخيص أيضا )

ن بينهما ، منهم يبين الكناية والتعريض ؛ فاصل زواأمَّا المحدثون ؛ فقد ميَّ      
ذا افترضنا أن مفهوم الكناية الدكتور بشير كحيل يقول : )) الاعتراض لا معنى له إ

خيص على أصبة مترسخا  ، ونةن أنَّه سيكون من نافلة القول أن يستمر التر قد 
الأداء السياقي نده ترسيخ الكناية في الأذهان ؛ يبعد التعريض عن ع(، ف4...(()ذلك

 وانغمار مصطلحه.

( ،عندهم ؛ وهي أبلل 5وتُعدُّ ))الكنايات من أهم شؤون الفصاحة والبلاغة(()       
نحاء أيين ، واشتمل القرآن الكريم على من التصرية  في المفهوم السائد عند البلاغ

                                                           
اكي( ينةر: 1  .312: البلاغة عند السكَّ
 .313( الإيضاح: 1
 .642، المطول: 3/135( ينةر: شروح التلخيص: 3
هـ ،   1415،  1كحيل ،ميدان الاوبرا ، القاهرة ، ط( الكناية في البلاغة العربية ، د. بشير 4

 112م  :  1224
هـ ـ 1414( مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السيد عبد الأعلى الموسو  السبزوار  ت)5

 . 85/  5م : 1225هـ ـ 1418،  1م( ، دار التفسير ، مطبعة شريعت ، ايران ، ط1994
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وهي عندهم  ( ،1من الكنايات والاستعارات المجازية  والتشبيهات والتمثُّلات البليغة )
من المحكمات لا من المتشابهات ؛ بشرط إذا دل ت قرينة السياقية على ذلك ، وهم 

، ن وجود الكناية في القرآن الكريميستدلون بالحديث الشري  تارة ؛ لإثبات اتجاههم م
 وباللغة تارة أخرى .

ها الاصطلاحي ؛ لم تكن بعيدة عن المعنى اللغو  إنَّ  يبدو    ؛  وهو الكناية في حد ِّ
ل ؛ لتقريب  ل في هامشه يستتر خل  اللفظ الأوَّ تبديل لفظ مكان لفظ ؛ فيكون الأوَّ

، فهي طريقة من ض الاستهجان أو إعلاء شأن المكنىالمعنى أو لغرض التهكم أوغر 
العقلي يُستعمل لإثارة ذهن المتلقي ،  الطر  العقلية أوأسلوب من أساليب التعبير

نن إلى المقصود من التعبير ، ذلك يستجلب انتبابوساطة و  اللفظ  بوساطة ه مفكك السُّ
الجديد الموصل  إلى المعنى المُكنى عنه ، من طريق سلسلة من الارتباطات 
والإيحاءات الذهنية التي يكشفها الذهن المتقد والقريحة الشفافة الصافية ، ولها في 

وم الكناية القرآنية القرآن الكريم والنصوص المعصومية ؛ وةائ  عديدة ، إذ ))تق
بنصيبها كاملا  في أداء المعاني وتصويرها خير أداء وتصوير ، وهي حينا  راسمة 
رة موحية وحينا  مؤدبة موجزة تنقل المعنى وافيا  في لفظ قليل ولا تستطيع الحقيقة  مصو 

ة ( ، وهذا لا يعني أنَّ الكناية بعيدة عن الحقيق1أن تؤد  المعنى كما أدته الكناية(()
نَّما هي طريق من طر  متعددة تؤد  إلى المعنى الحقيقي.  ، واو

نن؛ ؛ للكناية في النصوص القرآنية  وكذلك       أثره النفسي الخاص على مفكك السُّ
فقد ))كان القرآن الكريم حريصا  كل الحرص على إيصال مفاهيمه إلى الجميع دون 
جرح العواط  أو خد  المشاعر أو اشمئزاز النفو  وكان الطريق إلى ذلك هو 

                                                           
 . 355/  13،  51/  4،  158/  3،  83/  5( ينةر : مواهب الرحمن : 1
:  1952،  1( من بلاغة القرآن، أحمد احمد بدو ، مكتبة النهضة، القاهرة ، مصر ، ط1

153. 
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( . ومثله 1الكناية بما تمتلك من قدرة على التعبير الموحي والمهذب بوقت واحد(()
صوص الواردة عن العترة الطاهرة )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( ، تحرص الن

حرصا  كبيرا  على إيصال المعنى بطر  متعددة مع أخذهم بنةر الاعتبار ؛ المقام 
 في المقال ؛ ومديات الإدراك المتفاوتة لدى المتلقي.

 ِأقسامِالكنايةِوتطبيقاتهاِفيِشروحِالزيارةِالمباركة

شأنها في التفريع ؛ شأن الفنون البلاغية الُأخرى ، فهي تنقسم على : الكناية     
الكناية عن الموصوف ، والكناية عن الصفة ، والكناية عن النسبة ، وبحسب تقسيم 

 أهل البلاغة لها نُجريها في بيان التطبيقات في شروح الزيارة المختارة .

 :  ـِالكنايةِعنِالموِوف4

ذا اللون من أقسامها ؛ عناية كبيرة ، إذ تُذكر الصفة أو تُذكر تُعنى الكناية في ه     
مجموعة من الصفات لتشير إلى موصوف محدد،  أو تكون دالة على ذلك 

( ، وقد جاء 1السيا  وقرائن الحال)بوساطة الموصوف ، يستنتجها المتلقي أو القار  
أمثلة على سبيل الإشارة لا ، نكتفي ب كثيرا  هذا اللون في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة 

 الحصر.

جاءت الكناية عن الموصوف في بيان قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :        
ب   ِالو حي} م ه  ( ، قال الهمداني في بيان مراتب الوحي النازل على رسول الله 3){و 

)صلى الله عليه وآله( : ))... فالوحي الذ  نزل إلى محمد )صلى الله عليه وآله( هو 
أقصى مراتب التوحيد الذ  هو جامع لتمام مراتبه الذ  هو مرآة للوحدة الإلهية ، لا 

                                                           
 . 146( أصول البيان العربي في ضوء القرآن الكريم ، الصغير : 1
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مس يأهََ يبسشسرييمِّ{لْنكنمِيَ وحس يإلَُ َّيأهََّمس يإلَُه كنمِيإلَُ ييوساحَِييفمَسنيكَ نسيَسرِج وي}قنلْيإهَُّيلمرتبة من مراتبها ، ولذا قال : 

ًا{ يأحَسَ يرسبِّ ِ يبعُِقس  سةِ يَ شرِكُْ يوسلَ  يعسمسلً يصس لِحً  يفلَْيسعمِسلْ ، بصيغة الجمع التي ِ{442}الكهل/لوَِ ءيرسبِّ ِ

ن حقيقة كل واحد واحد التي قوام تمام هي للاستغرا  الإفراد  ، المُكن ى بها ع
بدائهم.(() ( ، فقد 1مراتبهم بها من اسم الله الذ  أودعها الله في ذواتهم بدو انشائهم واو

الإشارة الفلسفية في بيان المراتب بأشار الشارح إلى تكنية الوحي عن حقيقة النبو ة ؛ 
يرى في اآية المباركة  التدريجية التي  يتدرج بها الوحي للوصول إلى أقصاها ؛ فهر

؛ دلَّ على ن الفيض الإلهي وهو النبي الأعةمالفوقية في الوحي ، والكلام الصادر ع
ب الوحي لاسم الله تعالى منذ ت استيعاياالعليا للوحي ، وهذا تمَّ في مدبيان المراتب 

الإنشاء وحتى الإيحاء لهم ، فقد تفرَّد الهمداني في بيان هذه المراتب في هذا 
 ميل إلى رأيه.دراسة ترته دقيقة جدا  ورائعة ، واللموضع ، فكانت اشاا

(. وما 1ووردت الكناية عن الموصوف في شرح الهمداني في مواضع أخرى)     
 ذكرناه للمثال ولا نريد الإحصاء خشية الإطالة .

ِ))لكناية عن الموصوف في شرح قول الإمام )عليه السلام( اوردت        ل ة  ل  س  و 

( ، يستعين الأحسائي بالمعنى اللغو  في شرح هذه الفقرة المباركة في 3)((الن بي  ينِ 

له هي الخُلاصة فسلالة الشيء ما انسلَّ من صفوته ،  لالة : بضم  أوَّ قوله : ))السُّ
لالة  سُم ِّت بذلك لأنَّها تُسلُّ من الكدر أو هي ما انسلَّ من الشيء القليل والسُّ

خُلاصة الطعام والشراب وصفوة الغذاء ويُكنَّى بالسلالة عن الولد أو  ]؛[ لأنَّهاالنطفة
( ، علل الشارح استعمال مفردة )سُلالة( 4عن الولد الصافي وسلالة النبيين أولادهم(()
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لى هذا المعنى ذهب  لالة هي ما سُلَّ من الشيء ، واو تعليلا  لغويَّا  ، من أنَّ السُّ
لالة هي ما استُلَّ من الشيء ، ولكنَّ الإمام  ( ؛ نعم : إنَّ 1الميلاني في شرحه) السُّ

الهاد  )سلام الله عليه( أضافها إلى النبي ِّن مما أعلى من شأن اللفةة وبيان مكانة 
الإئمة )صلوات الله عليهم( ، ولم يطلق اللفةة وحدها لتشمل المعاني الأخرى ؛ فقد 

رم الخلق وسادتهم وهم خصصها ببيان علو المرتبة ورفعة الشأن بإضافتها لأك
 الأنبياء .

وهذه الإضافة لا تعني أن  النبيين أعلى مرتبة منهم ، لأن هم وسائط لةهورات      
د ـ بالضرورة أن الأئمة )عليهم السلام( ، ولا يعني أنَّ الأب ـ الذ  هو واسطة الوجو 

ة بأفضليتهم )عليهم السلام( يكون أفضل من الا على الأنبياء : بن ، فهناك أدلَّة عدَّ
ثبات أفضلية النبي محمد )صلى الله عليه وآله(  كآية المباهلة ، وحديث النورانية ، واو
على جميع الأنبياء وسنخية أولاده الطاهرين منه ، وحديث العلم بحصول الأئمة على 
اثنين وسبعين درجة من العلم ولم يحصل عليهم الأنبياء ، وحديث التشبيه بين أمير 

)صلوات الله عليه( وبين الأنبياء واحتوائه لأوصافهم جميعا  حيث اجتمع فيه المؤمنين 
ما تفرَّ  فيهم ، وغيرها من الأدلَّة التي لا يسع المقام لذكرها ، فإضافتهم إلى الأنبياء 
لبيان المرتبة والمكانة لا للتشري  لأنَّهم أشرف وأحسن وأكمل وأفضل وأسنى من 

 المضاف إليه .

ن نيِ))الكناية عن الموصوف في شرح قول الإمام )عليه السلام( :  وجاءت       وم ك 

ِأي ام ك م ِف ي  م ل ك ن ي ِو  ع ت ك م  ج  ِر  ِف ي  ي ان ي ِو أح  ل ت ك م  و  ِد  ( قال الأحسائي في شرح 1)((ف ي 

لِّف ن كم في الأرض كما استخل  ال ذين  التمكين : ))يقول : أسأل ي  ال ذ  وعدكم لي ست خه
ن لكم في الأرض بأن يجعلكم الوارثين لطرض والمالكين لها أنه م ن قبلكم و ليُمك 
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نني في دولتكم بأن يجعلني في وقتِّ ملككم من الممل كين بكم المقر بين لديكم وهذا  يمك 
كناية عن أن يجعله من شيعتهم الخُلَّصِّ فإن ه إذا رجعوا ذهبت دولة أعدائۤهم وأشياع 

كل ه إلى محم د و أهل بيته صلى ي  عليه وآله وم ن كان من  أعدائۤهم و رجع الأمر
نوه فيما شاؤۤا من الأرض ومل كوه منها ما أرادُوا ...(() ( ، 1شيعتهم كامل الإيمان مك 

فكانت كناية عن وصفهم في كيفية تمكينهم في الأرض وكيفية تمكين شيعتهم فيها، 
لعبارة لا بالكلمة ، لأنَّ الكلمة لا توحي وهي للدعاء أقرب من الكناية ، فالكناية في ا

 .ها بكل ِّتها تكون كناية عن موصوفإلى وجود الكناية ؛ أمَّا العبارة فتحتمل الكناية من

 ( ، فما ذكرناه يكفي للتمثيل.1ومثله جاء في مورد آخر من شرح الأحسائي)      

ي))وجاءت الكناية عن الموصوف في شرح قول الإمام )عليه السلام(       ب ة ِ: ي  و ع 
 ِِ ل م  السلام مخازن علم الله عز  وجل  (، قال الوحيد  في شرحها : ))إن هم عليهم 3)((ع 

السلام مخازن العلوم الإلهية ، ومستودع الأسرار  وهذه الجملة كناية عن كونهم عليهم
بانية(() ، فالعيبة هي صفة جاءت كناية عن موصوف وهم خزَّان علم الله ( 4الر 

تعالى، وهنا استنتجها الشارح من مفهوم اللغة للعيبة ، التي تعني في اللغة : وعاء 
( ، واستعماله في اللغة دل  على أنَّ العيبة تكون مكان خزن الشيء 5الشيء ومجمعه)
جعل فيه الرجل في كلام العرب: التي ي( ، فعندهم ))العيبة، معناها 6النفي  والنادر)
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ه عنده.(() خزن أفضل  ثيابه، و  ( ؛ فطنَّ علم الله تعالى نفي  ولم يكن 1متاعه، وأنف س 
مبسوطا  للجميع ؛ استعمل الإمام لفظ العيبة للعلم الخاص بالنسبة لأهل البيت 

 )عليهم السلام( .

ِالد جى))ومن ذلك ما ورد في شرح الإمام )عليه السلام( :      م ِابيح  ( ، قال 1)((و 

الصدر : ))مصابية جمع مصباح ـ وهو في اللغة بمعنى السراج الثاقب المضيء ، 
ي ة بضم  الدال أ  الةلمة ، يقال :  ويكن ى به عن كل ما يهتدى به. والدُجى جمع الدُجه
ي  وليل داجٍ أ  مةلم. جِّ  ليل د 

الدجى ، وسُرُج الهداية في الدنيا ، والأئم ة الأطهار عليهم السلام مصابية      
وهادون للخلق من ةلمة الشرك والكفر ، والضلالة والجهل ، إلى نور الإيمان 

( ، فالمصابية : كناية عن الهداة الميامين الذين لا 3والطاعة والمعرفة والعلم.(()
مصابية كناية عن الأئمة يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون ، فكانت ال

؛ والدجى كناية عن كل ضلالة ، فاستطاع الشارح أن يستقر  هذه الفقرة هرينالطا
مخزونه البلاغي الذ  يتمتع به ، ولعلَّ حديث الثقلين حاضر في هذه بوساطة 
التمسك بهم ينجي من الضلال ، فكانت الحكمة المستغلقة من هذه بوساطة العبارة 

ثقلين لنخرج بنتيجة أنَّهم مصابية الربط بينهما وبين حديث البوساطة الفقرة تتضة 
 الهداية والسير على هداهم يُنجي من دجية الضلالة .

                                                           
( الزاهر في معاني كلمات النا  ، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنبار  1

، 1مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط هـ( ، تحقيق : د. حاتم صالة الضامن ،318ت)
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ي))ومثله ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام(      :ِ ب ت  ِال ج  م ن  و 

مِ  ب ه  ز  ح  ِو  ياطين  ِو الش  (، قال الصدر : ))وقد تأك د التبر   بالخصوص 1)((و الط اغ وت 

وهو الأول ، والطاغوت وهو الثاني ، والشياطين وهم سائر خلفاء الجور من الجبت 
بهت في الأصل هو كل  معبود سوى  وبني اُمي ة وبني العب ا  وحزبهم أ  أتباعهم والجِّ

ل.  الله تعالى كن ي به عن الأو 

والطاغوت في الأصل هو من تجاوز عن الحد  في الطغيان فكان رئيسا  في      
 به عن الثاني لأن ه الأخبث.الضلالة كن ي 

كما وأن  اللا ت صنم من حجارة كانت لثقي  في الكعبة يعبدونها يكن ى به      
 الثالث.

والعُز ى صنم من حجارة كانت في جوف الكعبة لغطفان يعبدونها يكن ى به عن      
ة ( ، استنبط الشارح هذه المعاني من ما ورد في أحاديث العترة الطاهر 1معاوية.(()

في بيان الجبت والطاغوت ، فقد جاء في الكافي قول الإمام جعفر بن محمد 
}وسالَّذَِنسياجِتنَسق وايالطَّ غنوتسيأنَيَسعقَِ  وهس يوسأهََ ب وايإلَُ ي:الصاد  )عليه السلام( في شرح قوله تعالى 

رٍ ، فـ))ع نه أ بِّي عُب   {48}الزمر/{شِّرِيعِقس  ِاللَّ ِيلهَ م يالقْ شرِسىيفَقسي ف  عه أ لهتُ أ ب ا ج  : س  ذَّاءِّ ق ال  ة  الهح  يهد 

ي ة   هِّ اآه لِّ النَّا ِّ ف ق ال  و  ت لا  ه ذِّ تِّط اع ةِّ و  ق وه سه يم خْتلَفِِ سيِعليه السلام ع نِّ الاِّ إلَُّ يي}وسلايَسزالنونس

يرسبُّكسي يرسحمِس يخسلوَهَ مِييمسنِ يلذِلكِس تِ ِ{يوس ِم خ  ِالن اس  ة  د  ِأ ب اِع ب ي  ِي ا م  ل ه  ِك  ِو  و    ِال ق  اب ة   ِ ِف يِإ  ل ل ون 

يآمسن وايبُ ِيه ال رٌِ...ِ م ام ِ{}فَ لَّذَِنس يعسزَّر وه يِي ع ن يِب ال   يهََسر وه يي}وس يمسعس  ييوس يالَّذِ يأنهزْلَُ ياتَّقسع وايالنُّورس أنولئكِسييوس

يالمْ فلِْح ونسي ِِ{ه م  ين  يي ع ن يِال ل  ِِ{الجْقُِتسي}اجتِنَسق وا ِالط اغ وت  يَسعقِ َ وه ي{و  ب تِ وِ ِ}أَنِ ِِال ج  و 
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ِق ا ِ  ِث م  ِل ه م  ِالن اس  ة ِط اع ة  ب اد  ِال ع  نٌِو  ِف ل  نٌِو  ِف ل  نٌِو  ِف ل  يوسيي}أهَيِق وايإلُىِالط اغ وت  رسبِّكنمِ

ا ِ ِ{أسَلِِم وايلَ  ي ِف ق  ز اه م  ِب ق ي ام ِوِ ِحسي ةِيالَُّهيْ يوسيفِ يالآْخرِسةِي{فِ يالْيي}لهَ م يالقْ شرِىِث م ِج  ر ه م  م ام ِي ب ش   ال  

م د ل ىِم ح  ِع  ود  ر  ِال و  ر ة ِو  خ  اة ِف يِالآ  ِب الن ج  ِو  م  ائ ه  د  ِأ ع  ت ل  ِب ق  ِب   ه ور ه ِو  ائ م ِو  ( ، 1(()ال ق 
عنى الجبت الهداة الطيبين في م منفالشارح استجلب المعاني الحديثية الواردة 

والطاغوت ـ وهي كناية عن موصوف بعينه ـ وشرح بها هذه الفقرة المباركة ، إلا  أنَّه 
لى هذا المعنى ذهب الوحيد  في شرحه)  ( .1لم يذكر الرواية في شرحه ، واو

ووردت الكناية عن الموصوف في شرح الغز  ، فقد ذكر حديثا  عن الإمام      
حديثه فقال عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( أنَّ الباقر )عليه السلام( في سيا  

ِو ألبسِِالله : )) ِا لهداية ِب تاج  ِ توج ِو  ِا لهيبة ِب رداء اه  رد  ِو  ِق مي ِا لر ا  ِ ...ألبس
ِن علِا لخوفِ  ِ جع لِن عل راويلِِو  ِت كةِا لمحبةِي شدِب هاِس   ِ جع لِتكت راويلِا لمعرفةِو  س 

ناولِِع ِاِا لمنزلةِث مِق ا ِ ِآ لِِإ ِْو  ِإلهبِإ لىِا لناسِف قلِل هم:ِق ولواِْ  :ِي اِم حم د 
ِأشياء تة  كانِأ ِلِل لرِا لقمي ِم نِس  سو ِا للهِو  ِم نِا لياقوتِ ا للهِم حم دٌِر   ِ قامت

ِم نِا لبلورِا اِلر  ِ دخريِ ك ماه ِم نِا للؤلؤِو  ... هذا الحديث هنا لي  عن ثوبٍ و 
ن ذات النبي، هذه الأوصاف أوصاف على نحو أو عن قميص، الحديث هنا ع

الكناية عن ذات النبي، أنَّ حقيقة النبي بكل تفاصيلها بكل مراتبها هي هذه 
ـ استعمال لفظ ـ حسب رأيه ـ( ، فقد بيَّن الشارح ـ3الأوصاف الموجودة فيها(()

)القميص( وهو تكنية عن موصوف الذ  أفصة عنه بعد ذلك وهو رسول الله )صلى 
الله عليه وآله( ، إلا  أن سيا  الحديث لم يتكلم عن الكناية ولم تكن اللفةة دالة على 
الكناية عن الموصوف ، لأنَّها تشير إلى متعل ِّق في الموصوف ولم تُشر إليه بكنهه ، 

                                                           
 . 1/419( الكافي : 1
 . 119( يُنةر : أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
 . 56ـ1/55الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : ( شرح 3
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ي كناية عنه هالنبي العةيم لهذه الصفات وليست اية صفة احتواء ربما تكون كن
متعلق بوساطة )صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله( ، فالشارح أشار إلى الكل ِّية 

من متعلقاته ، وحقيقة النبي بكل مراتبها وصفاتها لا يعرفها إلا  الله تعالى وأمير 
))قال إذية في الحديث المعروف ، الثلاثالمؤمنين )عليه السلام( بشهادة المعرفة 

ِِْ ِيِ ل عِِ ِا يِِ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام : 

ِوِ ن أِِ اِوِ نِ ِأِ ىِإِْ الِ عِ تِ ِاللهِ ِفِ رِ عِ يِ  ِوِ ن أِ وِِ ِِاللهِ ِْ يِإِ ن فِ رِِ عِ ِيِ ِْ ت  ( ، 1(()ان أِِ للهِوِ ِاِ ِْ إ ِِرِ ف رِِ عِ ِيِ ِْ ت 
 الشارح كل صفات ومراتب النبي بهذا القميص؟! .فكي  حد  

 :  ـِالكنايةِعنِالِلة0

يُقصد بها ؛ ذكر الموصوف وتستتر الصفة خلفه يفهمها المتلقي أو القار        
( ، وجاء هذا اللون في شروح الزيارة 1الموصوف أو القرينة الدالة عليها)بوساطة 

لا الحصر : ما جاء في بيان قول الإمام  المباركة كثيرا  نذكر منها على سبيل المثال
ياءِن ب يِالله)))عليه السلام( :   ِ ل: ))...إنَّهم خلفاء 3)((و أو ( ، قال المجلسي الأوَّ

نَّه )صلى الله عليه وآله( أوصى إلى أمير المؤمنين )عليه  رسول الله وأوصياؤه ، واو
إلى المهد  )صلوات  السلام( إلى المهد  ، وأوصى كل منهم إلى الإمام الذ  بعده

(، فكانت 4الله عليهم( أمور الأمَّة ، وكانت الوصاية كناية عن التخلي ...(()
الوصاية عنده كناية عن صفة التخلي  ، وقد أطلق الشارح لفظ التخلي  دون تقييده 
بقرينة ، فلم يُخصصها بالتخلي  السياسي أو التخلي  العلمي أو التخلي  الديني، 

صديته على شموله بهذه الكلمة لجميع المعاني المذكورة ، وهي وهذا يدل على ق
                                                           

 . 13/153( روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه : 1
 . 639( يُنةر : مفتاح العلوم : 1
ل : 3  . 62( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . ووردت الكناية عن الصفة في موضع أخر من الشرح ذاته ،61( المصدر نفسه : 4

 .165يٌنةر:
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كذلك؛ لأنَّ التحديد بقرينة يخرج المعاني الأخرى من دائرة التخلي  ، فقد تنبَّه الشارح 
 إلى ذلك فأطلقها دون تقييد .

 سيوسَ ذكْرَسيفيِهس ي}فِ يب ي وتٍيأذَِنسياللَّ  يأَنيتنرفَِيِذكر المجلسي الثاني في شرحه قول الله سبحانه :    

يوسالْآصس لُي{ يفيِهس يبُ لْغنَ وِّ يلَ   يَ ْسقِّح  البيوت والذكر في ، فقال في بيان معنى  {61}النور/اسمِ   

: ))فالمراد بالبيوت: إم ا : البيوت المعنوية التي هي بيوت العلم  اآية الكريمة
 استفاضة تلك الأنوار منهم .والحكمة وغيرهما من الكمالات، والذكر فيها كناية عن 

أو البيوت الصورية التي هي بيوت النبي والأئمة )صلوات الله عليه وعليهم( في 
(، عل ل الشارح إيراد مفهوم الذكر على أنَّه كناية 1حياتهم، ومشاهدهم بعد وفاتهم .(()

عن صفة الاستفاضة النورية الصادرة من الأئمة الأطهار ، ولكن صفة الديمومة في 
الذكر أقرب من الاستفاضة ، حتى قال أمير البلاغة والكلام الإمام علي )عليه 

( ، فالديمومة أقرب 1)((ِِ عِ مِ ِوِ أ ِِهِ دِ عِ ب ِِوِ أ ِِِِ ل بِ قِِ ِاللهِ ِتِ ي أِ رِ ِِِوِ ِْ إ ِِاْئِِ يِ شِ ِتِ ي أِ رِ ِِا مِِ :ي))السلام( 

 إلى السيا  من مفهوم الاستفاضة.

ِ))يوكذلك ما جاء في شرح قوله )عليه السلام( :     م ن  أواه َِِو  ِم  ن ة  ِف ال ج  م  ِات ب ع ك  م ن 

ِم ث واهِ  ِف الن ار  م  ك  ( ، قال الهمداني في بيان معنى المأوى والمخالفة : 3)((خال ل 

ره فإذا غاب دخل على زوجته ،  ))المأوى: المنزل . وخال  الرجل صاحبه : باص 
عن الدخول في الشيء على غير وجه، فالمراد: من دخل في الشيء جعله  هو كناية

                                                           
، يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة  118( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1

 . 444الكبيرة ، الصدر : 
 . 391ـ391/ 12( مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول :1
 . 525( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 3
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( 1الله لكم ـ دون غيركم ـ فالنار مثوى م ن "ثوى المكان ، وبه" أ  طال الإقامة به)
( ، لا تحتاج المخالفة إلى بيان معنى ، 1يعني مخل د فيها لا نجاة له منها(()

نتج من اللفظ المباشر ، فأراد بيان أنَّ فالمخالفة : هي المباينة في الفعل ، وهذا ي
المخالفة الواردة في السيا  ؛ أُريد منها كناية عن صفة الخروج من ولايتكم والدخول 
في ولاية غيركم ، وقد جاء لفظ )المأوى( في موارد عديدة في القرآن الكريم وسياقات 

ضافات ذاتية ، فالإضافات الذاتية )مأواهم ( وردت في القرآن فيها إضافات مغايرة واو
}سسن لوِْ يفِ يقنلنوبيُالكريم إثني عشرة مرَّة  وكلُّها تُشير إلى الكافرين ؛ مثل قوله تعالى : 

يمسي يوسبئُسْس يالنَّ ر  يوسمسأوْساه م  يس لْطَ هً  يبُ ِ يَ نسزِّلْ يلمَِ يمس  يبُ للّ ِ يأشَرِسكنواْ يبُمس  يالرُّعبِس يكفَرَ واْ يالَّذَِنس يالظَّ لمِِ س }آ ِ{{ْوسى

 ، وغيرها من اآيات المباركة .ِ{444عمران/

 ةمغاير ؛ فهي جاءت في أربع أمَّا مجيء المأوى منفردة أو مضافة إلى     
يفلََه ميِ؛ ثلاث منها في الجنَّة مثل قوله تعالى : مواضع يالََّ لِحس تِ يوسعسملِنوا يآمسن وا يالَّذَِنس }أَمَّ 

يبمُس ي يالمْسأْوسىيهنز لً  ي{جسنَّ ت  يَسعِمسلنونس ار ؛ وهي في ، وواحدة أشارت إلى الن {41}السجدة/كَ هنوا

، وهذا يدل  على أنَّ المأوى لفظ  {61}النازعات/}فإَُنَّيالجْسحِيمسيهِ سيالمْسأْوسىي{: قوله تعالى

جزاء معيَّن ، وهذا يكش  عنه السيا  بوساطة بمفهوم عام يُشير إلى ةرف يتم 
ا المثوى فهو أيضا  لفظ والقرائن والإضافات ، وي دل  على الديمومة في المكوث ، أمَّ

ة المكوث ، حيث يكون فيه المكوث لمشترك في مفهوم المأوى لكنَّه يخا فه في مدَّ
لفترة قصيرة. فأشارة الشارح إلى المعنى العام لهما ؛ لذا كان بيان دقائق المفهوم 

 مهمة في هذا المورد .

                                                           
 ، والصواب : فيه ، لأن  الإقامة في الةرفية لا بالواسطة .( كذا في الأصل 1
 . 525( الشمو  الطاىلعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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َِِأ وِِ ))ية في بيان قوله ) عليه السلام( :وجاءت الكناية عن الصف       م  أن ك  ِش  ع   م 

مِ أ وِِ  ك  ط ر  ِخ  ل  ( ، قال الهمداني : ))الشأن والخطر : الخطب ، والخ طر أعم ، 1)((ج 

لشموله الجليل والحقير . والجليل : ما كان علو  ارتفاعه بالغا  وأقصى مراتبه . هذا 
ن كان  بسكونها فهو مكيال ضخم فكن ى عليه السلام إن كان "الخط ر" بفتة الطاء ؛ واو

( ، أشار الشارح 1.(()هم الله بلغت أقصى مراتب الإمكانبه عن أن  ضخامة ما آتا
إلى الكناية عن الصفة على سبيل الاحتمالية ، ولم يخصص أو يُحدد أحد 
الاحتمالين المذكورين، ويبدو أنَّ سكون الطاء )خ طهركم( أقرب ؛ للكناية عن صفة 

 لعلو في المراتب التي حباهم الله تعالى بها دون غيرهم .ا

ِياِ))ذلك ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :  فضلا  عن      م  ك  ل ي  لم ِع  ا لس 

ِالن ب و ةِ  ِب ي ت  (، قال الأحسائي في معنى النبوة والرسالة والبيت : ))...قيل 3)((ا ه ل 

ائق المعلومات والمعقولات من جوهر العقل الأول النبوة قبول النف  القدسية حق
ين ويجوز أن يُراد بالنبوة الرفعة  والرسالة تبليل تلك المعلومات والمعقولات إلى المستعد 
من نبا ينبو بمعنى ارتفع ، أ  يا أهل بيت الرفعة والشأن العةيم كما أُشير إليه فيما 

تكب ِّر لطاعتكم أو يُراد يا أهل بعد طأطأ كلُّ شريٍ  لشرفكم وبخع أ  خضع كلُّ م
بيت رفعة النبوة والرسالة والفتو ة أ  الإيمان وفي الحديث الفتى المؤمن أنَّ أصحاب 
الكه  كانوا شيوخا  فسم اهم ي  فتية  لإيمانهم أو لإيمانهم بلا واسطة وقد يُراد من 

كون المعنى  يا البيت ما يُكن ى به عن المجد والحسب كما يُقال فلان أهل بيتٍ و ي
سوا قواعد  أهل مجد النبوة و حسبها و فخرها لأنهم الذين نشروا أعلام النبوة و أس 

                                                           
 . 525( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 .521. ويوجد من الكنايات في غير موضع في شرحه ، يُنةر:  528ـ525( المصدر نفسه : 1
 . 1/41( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
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( ، جاءت الكناية عن الصفة في كلام الشارح بطريقة التقليل ؛ 1مستقر  الفتو ة...(()
استعمال الحرف )قد( مع الفعل المضارع )يُراد( فأفاد التقليل ـ حسب الدر  بوساطة 
السائد في النحو العربي ـ فهي على سبيل الاحتمال لا القطع ، في حين أنَّ النحو  

(، فهم 1اللغة أشارت لمعنى البيت على أنَّه ))المأوى والمآب ومجمع الشمل(()
)عليهم السلام( مأوى النبوَّة ومآبها ومجمع شملها ، فاستعمال اللفظ على حقيقته 

 اللغوية ، ولي  للاحتمال موضع في ذلك .

ِ))ووردت الكناية عن الصفة في شرح قوله )عليه السلام( :        اب ي ح   ِ م  و 

ج ى ( ، قال الوحيد  : ))المقصود من المصباح هنا هم الكناية عن هدايتهم 3)((الد 

رشادهم للن ا  من ةلمة الجهل والكفر إلى نور الإيمان والعلم ، فعن بريد العجلي  واو
يقَوِ ٍيهس  ٍ{م في قوله تعالى : السلاعن الإمام الباقر عليه  . أن ه قال }إهَُّمس يأهَتسيم نذرِييوسلكِنلُّ

ِزِ ل وِِ ِرِ لِ نِ المِ ِاللهِ ِ ِ وِ سِ رِ }ِالسلام : عليه ِيِ ب نِِ ِِِ بِ ِاءِ اِجِ لىِمِ مِإِ هِ يِ دِ هِ يِ ِادٍِهِ ِنِ انٍِمِ مِ كل  
ِلِ ِ ِِاللهِ  ِبِ وِ ِاءِ يِ ِ ِااوِ ِمِ ثِ ِي ٍِل عِِ ِهِ دِ عِ بِ ِنِ مِ ِاةِ دِ الهِ ِمِ ثِ ِِِ آلِ وِ ِِِ عليِ ِاللهِ ى ِدِ عِ احداْ

رشادهم 4((){دٍِاحِ وِ  ( ، أشار الشارح إلى أنَّ المصباح كناية عن صفة هدايتهم واو

للخلق ، وعدم تخصيص الهاد  بقرينة ؛ يدل على العموم ، وكانت إشارته على 
 سبيل القطع في التكنية عنهم بالمصباح ، والبحث يميل إلى ذلك أيضا  .

                                                           
ن الصفة . وفي موارد أخرى جاءت الكناية ع 1/41( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي: 1

 . ، وغيرها 155،  198،  4/15،  111،  182، 146، 1/128: في شرح الأحسائي ، يُنةر
 . 1/551، المعجم القرآني :  1/36  البلاغة : ، يُنةر : أسا 1/314( مقايي  اللغة : 1
 . 48( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 3
، تفسير  161/  1، يُنةر مصادر الحديث الوارد ، أصول الكافي :  49( المصدر نفسه : 4

 .481/ 1نور الث قلين : 
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ِ))يثله جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :وم      ِم ن  ك م ر  ط ه  و 

ن سِ  ( ، قال الوحيد  في معنى الدن  : ))فأصل الد ن  بمعنى الوسخ ، وهو 1)((الد 

ث القلب  هنا كناية عما يدن   القلب من الأعمال الر دية التي توجب وتلو 
المفهوم اللغو  في المعجمات (، استنبط الشارح معنى الدن  من 1وكدورته.(()

ية 3العربية ، حيث ما يُشير إلى نقيض النةافة) ( ، فهو كناية عن الصفة الماد ِّ
والمعنوية الدالَّة على نقيض النةافة ، فا  تعالى دفع عن أهل البيت )عليهم السلام( 
كلَّ شين وعيب وكدر ووسخ ماد  ومعنو  ، أ  ما يشينهم على نحو الخارج أو 

ِّ آية على  نحو النف  اللطيفة ، وهذا ما لم يحصل عليه أحد من العالمين بنص 
التطهير المباركة؛ فقد استعمل الله تعالى فيها حرف المعنى )عن( الدال على 
المجاوزة والدفع بدلا  من الحرف )من( الدال على التبعيض والرفع ، إلا  أن  الشارح 

يه السلام( ، في حين أنَّ الإمام لم أشار إلى الدن  القلبي في قول الإمام )عل
 يُخصصه بشيء من القرائن ، وتجرده يدل على العموم.

مام المتقين الإمام      وأورد الصدر حديثا  عن مولى الموحدين وسيد المسلمين واو
مِ ))يأمير المؤمنين )عليه السلام( قوله : س  ِل ل  ل م ن ا ِع  ل  ِج  ِو  ِع ز  ب ن ا ِر  ط ان ا ِأ ع  ِ...ق د 

ِإ ل ىِ  ِ ِب  ِن ع ر ج  ِو  ِالن ار  ِو  ن ة  ِال ج  ِو  ض  ِاا  ر  ِو  م او ات  ِالس  ق ت  ر  ن اِخ  ئ  ِش  اا  ع   م ِال ل عِل و 
ل س ِ ِف ن ج  ش  ِإ ل ىِال ع ر   ِ ت ه يِب  ن ن  ِو  ق  ر  ن ش  ِو  ن غ ر ب  ِو  ض  ِاا  ر   ِ ب   ِب  ن ه  ِو  م اء  ِِ ِالس  ل ي  ِِع  ن  ب ي 

                                                           
 . 143( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
ووردت الكناية عن الصفة في شرح الوحيد  في غير موضع من ،  143( المصدر نفسه : 1

 ، وما ذكرناه للمثال لا للحصر . 146،  85شرحه ، يُنةر : 
 . 1/648( : ن يُنةر : تهذيب اللغة ، مادة )د (3
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ِ ِاللَّ   ع  لي د  ج  ِو  ( ، قال الصدر في معنى جلوسهم على العر  : ))هذا 1)((...ع ز 

ة قربهم وعةم منزلتهم عند الله ، مور أأو كناية عن إحاطتهم العلمية ب كناية عن شد 
طاعتها لهم عليهم  السماوات والأرضين بإضافة الله تعالى إي اهم ، أو قدرتهم عليها واو

يراد الكناية عن الصفة بطريقة إسبب الفقرة ـ  (، علل الشارح ـ في هذه1السلام.(()
الاحتمالية بجزئين ؛ أحدهما صفة القرب ومكانتها عند الله تعالى ، والأخرى صفة 
القدرة التي حباهم الله سبحانه بها ، ويبدو أنَّ كلا المعنيين داخلان في المفهوم ، 

ا في سيا  السلام( لأحدهم وذلك لعدم تخصيص الإمام أمير المؤمنين )عليه
، وعدم  التخصيص يدل على شمولهما وزيادة ، فالجلو  معنو  لا ماد   الحديث

وقد خلق الله تعالى العر   من نورهم )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( وفق 
حديث النورانية المبارك، فقد تنبه الشارح إلى ذلك رغم تخصيصه بجزئية من 

 معاني الأخرى .   الوص  ، وهذا لا يمنع من اشتمالهم ال

 :  ـِالكنايةِعنِالنسبة6

، (3يُقصد بها إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه ، أو تخصيص الصفة بالموصوف)     
وقد وردت هذه الكناية في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة كثيرا  ، منها ما جاء في بيان 

ِوتعالى))معنى لفةي  الذ  أورده من قول الإمام الصاد  جعفر بن ( 4)((تبارر

                                                           
، مصادر الحديث ، يُنةر : المناقب ،  191( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1

،  1سين العلو  ت)القرن الخام  الهجر ( ، دليل ما ، قم ، إيران ، طمحمد بن علي بن الح
ة الغائب ، علي  16/5، بحار الأنوار :  56هـ : 1418 ، إلزام الناصب في إثبات الحُجَّ

 . 1/42هـ : 1411،  1هـ( ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط1313الحائر  اليزد  ت)
 . 191رة ، الصدر : ( في رحاب الزيارة الجامعة الكبي1
 .643، مفتاح العلوم:  135( ينةر: دلائل الإعجاز: 3
 . 93( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 4
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تٍِ))محمد )عليهما السلام( :  و    ِ ِم ت  ر  ي  ِغ  وف  ماِْب ال ح ر  ِاس  ل    ِت ع ال ىِخ  ِو  ر  ِاللَّ  ِت ب ار  إ ن 

ِب الل وِ  وفٍِو   ِ ِم و  ر  ِغ ي   ِ ب ي ِب الت ش  دٍِو  س  ِم ج  ر  ِغ ي  خ    ِب الش  ط ٍ ِو  ِم ن  ر  ِغ ي  ظ  ِب الل ل  ِو  ن 

 ِ ِاللَّ  ِه و  ر  ب وٍ ِ...ِف ال  اه   ِ ِم  ر  رِ ِغ ي  ِِت ب ار  ث ين  اِث ل  ه  ن  نٍِم  ك  ِر  ِل ك ل   ل    ِخ  ِت ع ال ىِ...ث م  و 

منِ  ح  ِالر  اِف ه و  وباِْإ ل ي ه  ن س  ماِْف ع لِْم  يمِاس  ح   تباررِوتعالى( ، قال الهمداني : ))1)((الر 

 أنَّه أراد بالثلاثة اسم )الله تبارك وتعالى( ـ لاَّ إيما  ، وصفان، وُص  بهما اسم الله تعة
 تِ رِ هِ يِ ِ التِ ِاءِ مِ سِ ااِ ِهِ لِ هِ فِ ( ـ ويدل عليه قوله )عليه السلام( : 1كما توهم البعض)

المفرد فإنَّه كنَّى على الثلاثة بما يدل على الجمع ، ثم  عبَّر ثانيا  بما يدل على 
وقوله بعد ذلك :  ىالِ عِ ت وِِ ِرِ ارِ بِ تِ ِاللهِ ِوِ هِ ِرِ اهِ ال ِ فِ لام( : المذكر في قوله )عليه الس

ن كان 3) مِ يِ حِ الرِ ِنِ مِ حِ الرِ ِوِ هِ فِ  ( ، إذ أفرد الضمير الراجع إلى ما هو الةاهر؛ واو
( ، عل ل الشارح المفهوم 4.(()ر ... إلى الاسم المذكور أوَّلا  محتملا  رجوع الضمي

المراد من اللفةين وهما يشتركان بالاسم الأصل ويفترقان بالنسبة والمصدا ، وقد 
فرَّ  بينهما وفقا  لما يمتلكه من ح  ٍ لغو  الذ  ردَّ به على م ن سبقه بأن هما يدلان 

اقي على الإسم الشامل الأعةم وهو )الله( ، فلكل ِّ إسم من هذه الأسماء كيانه المصد
لا تباينه المفهومي ، فالمفهوم واحد والمصاديق متعددة بتعدد الدلالات السياقية 

التكنية ـ نسبة المصاديق إلى المفهوم، أمَّا بوساطة وقرائن الحال والمقام ، فبيَّن ـ 
نَّه راجع إلى ةهور الاسم الأعةم  عبارته الأخيرة ؛ فأشار إلى إفراد الضمير )هو( واو

 نَّ رجوعه إلى المفهوم العام أقرب من رجوعه إلى الاسم الةاهر.)الله( ، يبدو أ
                                                           

هـ( ، جماعة المدرسين ، 381( التوحيد ، محمد بن علي بن بابويه القمي )الشيخ الصدو ( ت)1
 . 1/111، الكافي :  191هـ : 1398، 1قم ، إيران ، ط

ح أصول الكافي للمازندراني ؛ ( لم أجد ما أشار إليه الشارح ، إلاَّ المعنى الذ  جاء في شر 1
 . 3/189:  معنى تبارك : الجواد ، ومعنى تعالى : الأحد ، يُنةر : شرح أصول الكافي : وهو

 ( كذا في الأصل ، والصواب : الرحمن .3
 . 93، الهمداني :  ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة4
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}...وسمس يآتَ كنم يالرَّس ولنيفَخنذنوه يوسمس يوفي موضع آخر ؛ استشهد الهمداني بقوله تعالى :    

ي{ يالْعوَِ بُ يشسَََِ  ياللَّ س يإُنَّ ياللَّ س يوساتَّونوا يفَ هتهَ وا يعسنِ   : ))وجه دلالة اآية ، ثمَّ قال  {8}الحشر/ههَس كنمِ

الشريفة على إعطاء الأفضل أنَّ ما أعُطي سليمان هو الشيء المحدود المعيَّن 
الة على التعي ن ، وما أعطاه رسول الله صلى الله 1المشار إليه بأداة الإشارة) ( ، الد 

الة على الإبهام ، دلالة على أنَّ ما أعطاه  عليه وآله كن ى عنه بـ)ما( الموصوله ، الد 
( ، قارن الشارح بين استعمال 1غير متناه ، فيكون لا محالة أفضل من المتناهي(()

رف ، وبيَّن ماهيَّة الدلالة بأداة  الأدوات في سياقات اآيات المباركة بح  ٍ لغو  صِّ
الإشارة )هذا( وبين أداء المعنى باسم الموصول)ما( ، والأداء بـالأداة )ما( يدل على 

نَّما الشمول والعموميد الإبهام ، ولا يُقصد بالابهام )الإالعموم ؛ لأنَّها تف ، غماض( ؛ واو
فكانت الكناية بـ)ما( تدل على النسبة المفتوحة العام ة وقد خُصصت بالموصوف ، 
ومن ذلك تتضة الحكمة المستغلقة في الاستعمال ، واختيار أداة دون الأخرى ، 

 والبحث يميل إلى هذا.

( ، إلا  أنَّنا ذكرنا مثالين كي لا 3ن النسبة في موارد أخرى)وقد وردت الكناية ع    
 يطول المقام في هذا اللون وتكرار الذكر من مصدر دون غيره . 

ِ))وذكر الأحسائي قول الإمام أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( :       كأن 
ِبِ وِ لِ اللِ ِنِ ل ِاِع سِ هِ عِ ط ِ قِ يِتِ الِ ِِ وِ أ بِِ  ِالنِ يِ ات  ِوِ يِ اوِ وِ ن  ِ ب رِِ كِ ِس  ِ مِ ءِيِ ل  اِْف وِِ اِْجِ اشِ ر كِِ يِأِ ن ِ نِمِ لأ 

ِيِ حِ ِمِ اِِْْ بِ غِ سِ ِةِْب رِِ جِ أ ِِوِ  (، وقال : ))قوله )عليه السلام( ]:[ 4)((م ل قِِ الِ بِ ِخ  ِ ِمٍِوِ يِ ِنِ عِ ِ  

                                                           

 . {61} /}هسذاَيعسطَ ؤ هَ يفَ منِ نيِأوَيِأمَِْكِيِبغُيَرِيُحِْس بيٍ{( يقصد في ذلك قوله تعالى : 1
 . 133( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 552،  413( يُنةر : المصدر نفسه : 3
 . 3/146:  عليهم السلام( شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار 4
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فيمطن مني الخ، كناية عما صنعوا به أعداؤۤه لعنهم ي  و قوله )عليه السلام( ]:[ 
قدهم وعداوتهم كالجاۤئع الذ  حين وجد الأكل لا يةن  أنَّه أكراشا   ة حِّ ...إلخ، لبيان شد 

ة حرصه...(() ( ، أشار الشارح إلى الكناية عن النسبة التي خصص 1يشبع لشد 
نَّما وسيلته يتخذها  الصفة الملئ بكيفية الامتلاء ، ولم تكن الكناية غاية الشارح ؛ واو

ها من بيان وحشيَّة القوم ؛ ويبدو أنَّ الكناية لم تكن للوصول إلى الدلالة التي يريد
نَّما في السيا  بمجمله ، إذ شبَّه القوم بالكواسر والوحو  الجائعة ،  بلفظ معيَّن ، واو
وهذا يكش  عن مدى فراسة الشارح في بيان هذه الدلالة ، إذ استشرف الإمام أبو 

أنَّ القوم متعطشون لدمائه عبد الله الحسين )عليه السلام( ما سيحصل له وكي  
ونه ، فهم أصحاب مُثلةٍ لا أصحاب ميدان ، فلم الزكية ، وهو يعرف القوم الذين يقاتل

ه )عليه السلام( بالإيجاب ولم تأخذه في هيستطيعوا مواج ته إلا  بالكُثرة ، فكان ردُّ
ِ))الحق ِّ والقتل في سبيل الله لومة اللائمين ، فأطلقها وأثبت عندها  ِأ ْ  ي  ع  ِالد  ِإ ن  و 

ل ة ِ ن اِالل   ِم  ات  ن  يِه ي ه  ِم  ِل ل ر   ِ ِل  ات  ه  ِه ي  ِو  ل ة  ِالل   ِو  ل ة  ِالس  ن يِب ي ن  ك  ِت ر  ِق د  ي   ع  ِالد  اب ن 
ِ ث ر  ِي ؤ  ِأ ن  ِط اب ت  ودٌ د  ِج  ِو  ت  ِط ه ر  ورٌ ِح ج  ِو  ن ون  م  ِال م ؤ  ِو   ِ ول  س  ِر  ِو  ِل ن ا ِل ل ر  أ ب ىِاللَّ  

ث ر ة ِطِ  ِك  ِو  د  ِال ع د  ل ىِق ل ة  ر ة ِع  ه ِاا  س  ل  لٌِب ه  ِإ ن  يِز اح  ِو  ِال ك ر ام ِأ ْ  ار ق   ِ ل ىِم  ام ِع  اع ة ِالل  ئ 
ر  ِ ِالن ا ل ة  ل  ِخ  ِو  و   ل بتلك الدماء الطاهرة أروع ملاحم البطولة 1)((ال ع د  ( ، وسجَّ

 الأرض.والفداء التي تخلدت وستبقى ما دامت السماوات و 

(، وما ذكرناه 3وأورد الأحسائي الكناية عن النسبة في غير موضع من شرحه)   
 للمثال لا للحصر . 

                                                           
 . 4/123( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/322( الاحتجاج : 1
،  183،  4/144،  126،  1/145( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3

115. 
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وجاءت الكناية عن النسبة في شرح الوحيد  ؛ فقد ذكر أبياتا  من ميمية     
( الشهيرة التي يمدح بها الإمام علي بن الحسين زين العابدين )عليه 1الفرزد )

 السلام( ، قوله : ]من البسيط[ 

 ِِ ع ت  ب  ِالله ِن  و   س  ِر  ـة ِم ن  ـت ق  ر ه ِو الخيم ِِِِِم ـش   ِ ا ـن  ِع  يمِ وِطاب ت  ِالـش 

.............................           ............................. 

مِ  ع تِ ِع  ش  ق  ِف ان  ي ة ِب الحسان  م اي ة ِو الِ ِِِِِِِالب ر  هاِالع  ن  ِو ال  ل مِ ع   م لق 

ع ه م اِ ـي اثٌِع م ِن ل  ِغ   ِ ت ـ مِ ِك ـل ت ـاِي ـد  اِع د  وه م  ِو ِْي ع ر  ان  كل   ي سـت و 

...........................              ............................. 

ه ِِِماِق ا  ِ ه د  ِف يِت ش  ِْؤ ه ِن ـع مِ ِ:ِِْق   ِإْ  ـان ت  ِك  ه د  ِالت ش   (1)لـوْ

« لا»فقام الشارح في بيان معنى البيت الأخير بقوله : ))يعني لو لم يكن قول     
واجبا  في التشهد كان دائما  وأبدا  يتفوه بنعم ، وهذه الجملة كناية عن كثرة عطاياه 

ائل من باب داره.(() عليه ( ، فقد خصص 3السلام وكناية عن عدم خيبة الس 
بيان الدلالة العامَّة لقول الشاعر ، إذ ة بوساطالموصوف في الصفة المذكورة 

اختصر كلَّ رفض بكلمة )لا( وما يتصل بها من قرائن ؛ في ذكرها بالتشهد ، فأشار 

                                                           
وسمي  ( هو هم ام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ،1

بالفرزد  لشبه وجهه ببالخبزة وهي فرزدقة ، يُنةر : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام 
:  1954هـ(، شرح : محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة ، د.ط ، 111الجُمحي ت)

1/199. 
م: 1951،  1( ديوان الفرزد  ، شرحه وضبطه : ممدوح حقي ، دار المعارف ، مصر ، ط1

 دت في شرح الوحيد  أخطاء  في نقل الأبيات ؛ وتم ضبطها ونقلها من الديوان .. وقد ور  452
 . 148( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 3
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الشارح إلى هذا التخصيص ببيان الكناية في النسبة في هذه العبارة ، إلا  أن  
   موضوعها في القصر أقرب وأروع إيرادا  من الكناية .



 

 
 

 

 
       

     

ِاللِلِالثالثِِ
ِجمالياتِااللا ِفيِالبدين

ِـِالسجنِوالمبالغة

ِالمقابلةـِ

ِـِاْقتباسِ

ِوالن شر ِـِالل ل 
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ِاللِلِالثالث

ِجمالياتِالبدين

ِتوطئة

م الكلام في ركائز البلاغة الثلاثة      بدَّ للبلاغة ؛ وهذه الركيزة الثالثة التي لا تقدَّ
المتكاملة من وجودها لأنَّ ))التعبير الأدبي تمتزج فيه الحياة باللغة فيؤد  مهمته في 

( ، ولم يكن 1إيصال التجربة الشعورية إلى اآخرين في أجمل عرض وأبهى صورة(()
البديع حديث عهد في النصوص العربية ، فقد حفل القرآن الكريم والنصوص الشعرية 

ة من طريق العترة الطاهرة بهذا اللون البلاغي ، فجاء القديمة وكذلك النصوص الوارد
فيها معب ِّرا  عن المعنى تعبيرا  رائعا  ؛ إلا  أنَّ المتأخرين اهتموا بزخارف القول وأفرغوه 

 من محتواه ، فصار التزويق اللفةي غاية المتكلم وانتقل  المعنى إلى الهام  .

على النصوص الأدبية ، ))وعلى الجملة فكانت لمحات علم البديع بادية المُحي ا      
فإنَّك لا تجد تجنيسا  مقبولا  ولا سجعا  حسنا  حتى يكون المعنى هو الذ  طلبه 

ولا (() (، إذ كان 1واستدعاه وسا  نحوه ، وحتى تجده لا تبتغي به بدلا  ولا تجد عنه حِّ
عك  ما هو سائد في  ال المفردة وتكون تابعة له علىالمعنى يستدعي جم

ل م ن  النصوص المتأخرة ، وقد أطلق على تلك الجماليات لفظ )البديع( ، فكان أوَّ
أطلق عليه هذا اللفظ وي راد به الفنون البلاغية البديعية ؛ بدر الدين بن مالك 

                                                           
، يُنةر : علم البديع  311( الجهود البلاغية في تفسير القرآن العةيم لعلم الدين السخاو  : 1

و المصرية ، القاهرة ، مصر ، د.ط ، نشأته وتطوره ، عبد الرزا  أبو زيد زايد ، مكتبة الأنجل
 . 151م : 1955

 . 12( أسرار البلاغة : 1
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ل م ن جعل هذا الفن 1هـ( ووصفه بتتبع معرفة الفصاحة)686ت) ( ، فكان أوَّ
الذين سبقوه ؛ فكان البديع عندهم عبارة  االمعاني والبيان ، أمَّ  البلاغي مُستقلا   عن

( وهذا لا يمنع من إشاراتهم 1عن تابع لعلم المعاني والبيان ، وهو مزيج منهما )
لموضوعاته تحت مسم اه ؛ ولكنَّهم لم يجعلوها مستقلَّة عن الفنون الأخرى ؛ بل تابعة 

 للمعاني والبيان .

عُ: إحداثُ شيءٍ لم يكن  البدينِفيِاللغة     : إسمٌ من أبدع يُبدع ابتداعا  ، و))الب ده
له من قبلُ خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفةٌ. والله بديعُ السموات والأرض ابتدعهما، ولم يكونا 
عُ: الشيء الذ  يكون أولا  في كل  قبل ذلك شيئا  يتوه مهما متوه م، وبدع الخلق . والبِّده

ل أمر، كما قال الله عز  وج ، أ : لستُ بأو  عا  من الرُّسُلِّ ل: قله ما كُنهتُ بِّده
ل.(() س  عا  3مُره عُه ب ده ع الشيء  ي بهد  ع  ، ي بهدعُ ، إبداعا  ، و))بد  (، أو هو من : ب د 

يعُ  ر والب دِّ فه يثةُ الح  دِّ يعٌ ح  ثها ور كِّيٌّ ب دِّ ت نهب ط ها وأ حد  ع الرَّكِّي ة اسه ع ه أ نشأ ه وبدأ ه وبد  وابهت د 
عُ الشيء الذ  يكون أ و لا .(()و  ( ، ومن ذلك نستنتج : إنَّ المعنى اللغو  للبديع 4البِّده

ة في العمل والبراعة فيه)  ( .5يقتصر على الجد 

: لا يريد البحث تتبع لمسات البديع الأولى منذ أن انبثقت  البدينِفيِاِْطلحِِِِ
ه ، إذ أشبعت دراسة وتتبعا  من الدراسات البلاغية إلى أن استوى علما  مستقلا   بذات

                                                           
، يُنةر : معجم المصطلحات البلاغية  55( يُنةر : المصباح في المعاني والبيان والبديع : 1

 . 1/381وتطورها : 
،  191، الإيضاح في علوم البلاغة :  1، البديع :  182/  3( يُنةر : البيان والتبيين : 1

188. 
 . 1/95( كتاب العين ، مادة )بدع( : 3
 ( لسان العرب ، مادة )بدع( .4
البديع ( ، أحمد مطلوب ،  دار البحوث العلمية ، الكويت ،  –( يُنةر : فنون بلاغية )البيان 5
 . 196م  : 1955،  1ط
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 قرون له هذا العلم بعد مخاض ( ، ونكتفي بتعريفه الذ  وصل إلي1قِّب ل الباحثين)
ة ، فهو ))علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة عدَّ

( ، وهذا التعري  تابع إلى البلاغة في تعريفها 1وهو ضربان : معنو  ولفةي(()
ائد عند متعارف الأوساط البحثية ، في حين أنَّه يُراعي مطابقة الحال ولي  من الس

شأنه بيان الحكمة التي قد تستغلق على المتلقي ، ومن الممكن أن يكون البديل عنه ـ 
ِااللا ِبحسب التعري  الجديد للبلاغة ـ يكون البديع :  ِعلىِاستعما  ِالقدرة هو

ِالمست ِالحكمة ِوبيان ِجمالياتِبحسبِالمقام ِمراعاة ِفيِالن ِالبداعيِمن غلقة
. ولا يدخل فيه التزويق اللفةي لغرض الجمال دون المعنى ؛ االلا ِوقِدِالدْلة

 إذ المعنى أسا  في علم  البديع ، ولا بديع من دون معنى مقصود .

 ِالمباحثِالبديعيةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

يعتمد البحث على ما ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة المختارة ، فسينقسم      
 : تيةهذا الفصل على المباحث اآ

ِـِالسجنِوالمبالغةِ.4

ِالمقابلةِ.ـ0ِ

ِـِاْقتباسِ.6

ِـِالللِوالنشرِ.1

ِ

                                                           
ا سعود عبد ( يُنةر : علم البديع بين الصوت اللغو  والبحث البلاغي في القرآن الكريم ، رش1

 . 38ـ16م : 1211العالي السعيد  ، )رسالة( ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات ، 
. يُنةر : الجهود البلاغية في تفسير القرآن العةيم لعلم الدين السخاو  :  48( التلخيص : 1

313. 
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ِالمبحثِااو  

ِالسجنِوالمبالغة

هماَِِتطبيقاتهماِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالك ِبيرةحد 

إنَّ سبب اختيار هذين الفنَّين من فنون البديع وجعل أحدهما إلى جانب اآخر ؛      
ل خاص  هو لقربهما في الدلالة الواردة في سياقاتهما   ا  ؛ لذا سيكون المطلب الأوَّ

 بالمبالغة . ا  بالسجع، والمطلب الثاني خاص  

ِالمطلبِااو  

هَِِأنواعِِوِتطبيقاتِِ. ِالسجنِ:ِحد 

ع  الرجلُ إذا نطق بكلام :  السجنِفيِاللغةِِِِ ج  ا  ، و))س  ع  جه عُ س  ج  ع  ي سه ج  هو من س 
ق لٌ ، إن  ها ب ط لٌ ، وتمرها د  له فواصل كقوافي الشعر من غير وزن كما قيل : لِّصُّ
اعة.  اع وسج  عا فهو ساجع وسج  جه عه س  ج  ن قل وا ضاعوا ي سه كثُر الجي  بها جاعوا ، واو

ع سواجعُ.(()والحمامةُ ت   جُوع ساجعة، وحمام سُجَّ عا  إذا دعت، وهي س  جه عُ س  ج  ( ، 1سه
 ر الوزن في نهاية الفواصل من ناحية نهايات أو أطراف فقرات النص.يفهو تكر 

: لا يختل  المعنى الاصطلاحي عن اللغو  ؛ إذ يفر   السجنِفيِاِْطلحِِِ
هـ( : ))إعلم أنَّ 549بينهما التخصيص فقط ، فقال عنه يحيى بن حمزة العلو  ت)

هذا النوع من علوم البلاغة كثير الت دوار، عةيم الاستعمال فى ألسنة البلغاء ، ويقع 
نةوم الموزون فى الكلام المفى الكلام المنثور، وهو فى مقابلة التصريع في 

إتفا  الفواصل في الكلام المنثور في »...، ومعناه فى ألسنة علماء البيان: الشعر
« سجعت الناقة»واشتقاقه من قولهم : « ... الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما

                                                           
،  3/351. يُنةر : مقايي  اللغة مادة )سجع( :  1/114( كتاب العين ، مادة )سجع( : 1

 . 1/454جمهرة اللغة ، مادة )سجع( : 
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إذا مدت حنينها على جهة واحدة، ومنه سجع الحمامة إذا هدرت ، فإن اتفقت 
فِيه يس ر رييمسرفِنوعسةيٌ}فا  الوزن سُم ِّي  المتواز  كقوله تعالى : الأعجاز فى الفواصل مع ات

يمسوِضنوعسةٌي ( ، وهذا التعري  هو أشمل وأوضة 1((){41ِ-46ِ:ِالغاشية}{*يوسأكَوْابي

 تعري  اصطلاحي لمفهوم السجع البلاغي .

وكذلك ))السجع شعر العربية الثاني، وقواف مرنة ريضة خصت بها الفصحى،      
يسترية إليها الشاعر المطبوع، ويرسل فيها الكاتب المتفنن خياله، ويسلو بها أحيانا 
عما فاته من القدر القدرة على صياغة الشعر، وكل موضع للشعر الرصين ، من 

  ، وربما وشيت به الطوال من حكمة تخترع ، أو مثل يضرب ، أو وص  يسا
رسائل الأدب الخالص ، ورصعت به القصار من فقر البيان المحض ؛ وقد ةلم 
العربية رجال قبحوا السجع وعدوه عيبا  فيها ، وخلطوا الجميل المتفرد بالقبية المرذول 
منه : يوضع عنوانا  لكتاب ، أو دلالة على باب ، أو حشوا  في السياسة ، أو ثرثرة 

( ، ولكن ))يرى بعض العلماء ومنهم الباقلاني وابن 1المقالات العلمية...(() في
الأثير كراهة إطلا  السجع على القرآن الكريم ؛ لأنه نوع من الكلام يعتمد الصنعة 

( ؛ إذ فرَّ  بعض العلماء بين النصوص القرآنية 3وقلَّما يخلو من التكل  والتعس (()
اصل الواردة في بحوثهم، فالقرآن الكريم خرَّجوه عن والنصوص الأدبية بالنسبة للفو 

خانة المصطلحات الأدبية وعتمدوا مصطلحات أخرى ـ والبحث يميل إلى ذلك 
لخصوصية القرآن الكريم في كل شيء ـ فقد أطلقوا على نهايات اآيات القرآنية ؛ 

ة للقرآن الكريم .  )الفاصلة القرآنية( وهي تنسجم مع الخصوصية الخاصَّ

                                                           
 . 3/11( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : 1
هـ( ، مطبعة الهلال ، مصر، 1351( أسوا  الذهب ، أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي ت)1

 . 1/129هـ : 1931د.ط ، 
 . 1/363( علوم البلاغة ، المراغي : 3
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 ِنواقِالسجنِوسبلِتطبيقهاِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةأ

من  السجع حاله حال المصطلحات البلاغية التي تتفرع إلى أنواع متعددة ؛ و))     
ة  جع إلى عد  الدقة في التقسيمات والتفصيلات لدى علمائنا الأقدمين تقسيمُهُمُ الس 

رحها وتحليلها، مع النةر في أقسام هداهم إليها واقع الأمثلة التي نةروا في ش
( فمن 1الاحتمالات العقلية التي تتعر ض لها الهجُم ل المسجوعة في الل سان العربي.(()

 هذه الأنواع:

ِالمطر ف4 : وهو اختلاف اللفةين المسجوعين في الوزن متفقين في الحرف  ـ
ذكر  ( ، وقد جاء  هذا اللون في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ، فقد1الأخير)

ل في ذكر لفظ )الأولى( في قول الإمام )عليه السلام( :  ِالله ِ))المجلسي الأوَّ ح ج ج  و 

ْ ولى ِو ا ر ة  ِو الآخ  يا ن  ِالد  ِا ه ل  لى ر للتأكيد أو  ( ، قال : ))الأولى3)((ع  : كُر 

( ، إذ يرى الشارح أنَّ الكلمة مُكررة ، لأنَّها بمعنى الدنيا المذكورة في 4...(()السجع
و ة ِ))سيا  العبارة ، وعلى سبيل الاحتمال قال : للسجع ، لأنَّها سُبقت بعبارة  ع  و الد 

نى ذا كانت كذلك ؛ فهي من السجع المطر ف ، في حين أن  المقصود 5)((ال ح س  ( ، واو

سابقا  ـ الةهورات التي سبقت عالم الدنيا ؛ كعالم الذر وعالم  من )الأولى( ـ كما ذكرنا
النور وعالم الماء وعالم الأصلاب وعالم الأرحام ...إلخ ، فلا تكرار في ذلك ، ومن 
الممكن أن  للسجع  مكان هنا على سبيل التذكير والتأكيد وبيان المقام العالي آل 

 هذه هي الحكمة المرادة من السجع .محمد )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( ؛ و 
                                                           

 . 1/524الميداني : ( البلاغة العربية ، 1
 . 148، جواهر البلاغة :  1/526( يُنةر : المصدر نفسه : 1
 . 51( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول : 3
 . 51( المصدر نفسه : 4
ل : 5  . 51( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
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 .سجع فيها(، إلى ال1وقد ذهب الأحسائي والوحيد  في بيان هذه الفقرة)     

ومن هذا اللون جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه الصلاة والسلام( :      
جى)) ( ، قال الأحسائي في ذكر مفردة )حجى( في سيا  الجمع : هي 1)((و ا ول ىِال ح 

جاء  فحجوتُه أ  3حجا بالمكان حجوا  أقام به) ))من ( أو من حاجيته محاجاة  و حِّ
تٍِيِ بِ ِرِ هِ ىِ ِ لِ عِ ِاتِ بِ ِم نِ فاط نهتُهُ فغلبته أو من الحجا أ  الستر كما في الحديث : 

ِحِ ي لِ عِِ ِس ِي لِِ  نَّما  م ةِ الل ِ ِِِ نِ مِ ِتِ ئ رِِ بِ ِدِ قِ فِ ِبٌِاجِ ِ  أ  لي  عليه ستر يمنعه مِّن السقوط واو
م أن  الجمع هناك لي   لا  فقد تقد  جع واو أتى بالجمع في النهي والمفرد في الحجى للس 
د ةاهرا  فهنا أدل  على الباطن وهناك  نَّما هو لموافقة التعد  لأنَّ عقولهم متعددة حقيقة واو

ي سيا  الجمع ؛ وهو إتيان ( ، عل ل الشارح مجيء المفرد ف4أدل  على الةاهر(()
ي( وهي جمع ، ودلل على ذلك بتوحيد عقولهم )صلوات الله لِّ وه )حجى( بالإفراد مع )أُ 

على عليهم ( وأنَّهم يصدرون من سراج واحد بعقل واحد ولسان واحد ومنهج واحد 
تعدد أدوارهم ؛ إلا  أنَّ هدفهم واحدٌ ، فكان السجع المطرَّف فيها لي  من رغم ال

السجع بقدر ما هو لتأكيد المعنى وتنبيه المتلقي له ، فما السجع في هذه لغرض 
 الفقرة إلا  وسيلة لبلو  الغاية في المعنى .

وجاء السجع المطر ف في شرح قول الإمام الهاد  )عليه الصلاة والسلام( :      
ِوِ أ وِِ )) ر  ك  ِالل   ِااأِ ه ل  رِ ول ى ( ، قال الأحسائي : ))...الأمر إذا قيل ولاة الأمر 5)((م 

                                                           
، أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد   165،  1/158شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : ( 1
 :59 . 
 .  1/136( المصدر نفسه : 1
 ( كذا في الأصل ، والصواب : فيه ، على الةرفية .3
 . 1/136( المصدر نفسه : 4
 . 1/146: الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 5
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وأُولوا الأمر وهي المحتومات في عالم الغيب ومنها المحتوم في عالم الغيب والشهادة 
نَّما  ا يقابل النهي واو وقد تقدم بيان هذا ولو قيل المراد بهذا الأمر في أُولي الأمر م 

تعمل فيما يعمهما على معنى أن  حُذف النهي للسجع و الأمر يدل  عليه أو إن ه اس
ن كان  بعيدا   المراد به مطلق م فهو داخل قطعا  أمَّ  الطلب أمكن واو ، (1.(()ا على ما تقد 

فالأمر هنا جاء ـ بحسب قول الشارح ـ لغرض السجع المطرَّف ، إلاَّ أنَّ السيا  كان 
حالات من قبل الإمام  )عليه السلام( بصدد تعدد المقامات العالية بإشارات قرانية واو

بطريقة التخصيص ؛ بأنَّهم )عليهم السلام( هم أهل الذكر المُشار إليهم في كتاب الله 
تعالى ، وولاة الأمر ؛ فهم لهم هذه المقامات لا لغيرهم حقُّ فيها ، فالسجع جاء لا 
نَّما جاء لبيان مقام وتخصيص ذلك  لبيان السجع أو قُصد منه الغرض البلاغي ؛ واو

 جماليات المفردة .بوساطة وهذه هي حكمته التي أراد بيانها المقام ، 

نَِِوالموازعِوهناك نوعان آخران للسجع وهما :       ِ ( ، إلا  أنَّ شروح الزيارة 1)المر
 الجامعة الكبيرة لم تذكر هذين النوعين من أنواع السجع .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1/146:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح (1
 . 149، جواهر البلاغة :  525ـ1/524يُنةر : البلاغة العربية ، الميداني : ( 1
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ِالمطلبِالثاني

ِالمبالغة

هاَِِوتطبيقاتهاِفيِشروحِ ِالزيارةِالجامعةِالكبيرةحد 

سبق وقد تم تعري  المبالغة في سيا  بيان مفهوم البلاغة في اللغة ، وهي       
 ( والإطاقة فيه .1بلو  غاية الشيء ، والمبالغة : الإجتهاد وبذل الجهد للبلو )

؛ فلا يبعد عن المعنى اللغو  ؛ فهو ))أنه تبلل  اِطلحِالبلغيينأمَّا في      
أقصى غاياته وأبعد نهاياته ، ولا تقتصر بالعبارة عنه على أدنى منازله  بالمعنى

(، فهو الوصول بالدلالة إلى أقصاها باستعمال الترديد أو تشديد أو 1وأقرب مراتبه(()
 تكرار الأحرف في بنية الكلمة لتُشعر المتلقي بزيادة المعنى.

لإغرا  والإفراط في وقد اشتركت المبالغة مع مصطلحات أخرى : كالغلو وا    
( ، إلا  أنَّ لكل ِّ مصطلة من هذه المصطلحات دلالته 3الصفة والتفريط في النسبة)

ن كانت هذه الميزة دقيقة ، إلاَّ أن الأغراض  ة التي ينماز بها عن اآخر ؛ واو الخاصَّ
هذه المصطلحات ، إذ تُستنبط من  ضج إليها المبالغة ؛ تُشير إلى بعالتي تخر 
ة في عباقرائن الحالسيا  وال  المبالغة . راتالية والمقامية الخاصَّ

 ِالمبالغةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

ِياِ))جاءت المبالغة في شرح قول الإمام )عليه السلام( :        م  ك  ل ي  ِع  لم  ِأِ ا لس  ه ل 

ِالن ب و ةِ  ( ، ذكر الهمداني اسم الله سبحانه )السلام( في سيا  شرحه لهذه 4)((ب ي ت 
                                                           

 ، لسان العرب ، مادة )بلل( . 1/321( يُنةر : مقايي  اللغة : 1
 . 358( كتاب الصناعتين : 1
 . 146، نقد الشعر :  65( يُنةر : كتاب البديع : 3
 . 11ني : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمدا4
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لام" مبالغة لهذه  نَّما سم ى تبارك وتعالى نفسه " السَّ العبارة المباركة ؛ وقال : ))...واو
( في عالم من العوالم إلا  وهو بتسليم من الله 1الصفة فيه تعالى ، لأنَّه لي  شيء)
( ، وبحسب أنواع المبالغة ؛ 1لاما  " مبالغة .(()تعالى إلى خلقه ، فسم ى نفسه " س

عاء فيها ممكنٌ لا  إنَّ نوع هذه المبالغة؛ مبالغة إغرا  ، والتي تعني : أن  الإد ِّ
( ، في حين أن  الشارح لم يذكر نوعها وذكر أصل اللفظ فقط ، والمراد من 3عادة)

ار الألفا) ، وهو مخ الإتيان بالمبالغة ؛ هو الكش  عن الحكمة المستغلقة خل  أسو 
ثراء المعنى باللفظ المبالل فيه .  البلاغة وأساسها، فالمبالغة أوريد منها التأكيد واو

ِالن ه ى))ووردت المبالغة في شرح قوله )عليه السلام( :      ل و ع ( ، ذكر 4)((و 

الأحسائي لفظ )الملائكة( وأشار إلى تركيبها الصرفي ؛ فقال : ))ملك أصله مألك 
ف ل مأخوذ من الأ لُوكة وهي الرسالة ثم تركت فقد   م وأخ رت الهمزة ووزنه م عه مت اللا 

وه إلى أصله يعني قبل  الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل مل ك  بالتحريك فلم ا جمعوه رد 
الحذف لا قبل التقديم والتأخير فقالوا ]:[ملائك فزيدت التاۤء للمبالغة أو لتأنيث 

لغة هنا تبليغية ؛ إذ تعني : الادعاء فيها ممكن عقلا  ( ، نوع المبا5الجمع(()
نَّما لابن 6وعادة) (، ولم يكن هذا الرأ  في مفهوم الملائكة الصرفي ؛ للشارح ، واو

معوهُ وردوهُ إلى أ صلهِّ 316السراج ت) لكٌ" إنَّما هُو"م ط كٌ" فلمَّا ج  هـ( ، في قوله : ))"م 

                                                           
 ( كذا في الأصل ، والصواب : شيئا  ، لأنَّه خبر لي  .1
 . 11: الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني( 1
 . 132، جواهر البلاغة :  3/68( يُنةر : الطراز : 3
 . 1/136( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 4
 . 1/136( المصدر نفسه : 5
 . 132، جواهر البلاغة :  3/68ر : الطراز : ( يُنة6
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الشارح إلى الأصل ، وزاد على ذلك الأستراباد   ( ولم يُشر1قالوا: ملائكةٌ وملائكُ(()
ف ل؛ لأنهم قالوا في 515ت) هـ(، في تكملة قول الشارح ، قال : ))مطك، قيل: إنه م عه

جمعه: ملائكة، وهذا يدل على إرادة الهمزة في واحده، فوجب أن يكون مطك معفلا، 
لك مرسل، فوجب أن من الألوكة وهي الرسالة، والمُلك فيه معنى الرسالة؛ لأن الم

يكون أصله مألكا فقلب؛ أ : نقل الفاء إلى موضع العين، والعين إلى موضع الفاء 
ليمكن تخفيفه بنقل "حركة الهمزة" إلى اللام ]بعد حذف الهمزة[ ، وقيل: مطك ثم 

( ، فالأصل الصرفي 1خف  بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام فقيل: ملك.(()
يمة ولم يذكرها الشارح ، إلا  أنَّه تنبه إلى زيادة التاء في ذُكر في المصادر القد

 )ملائكة( إذ جاءت للمبالغة التبليغية .

وقد وردت المبالغة في شرح الأحسائي في غير موضع ؛ منها ما جاء شرحه      
ره))لقول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِبأم  و ام ون  ِالق  ِلِل  ( ، فقال : 3)((الم طيع ون 

القيام بأمر  و))القو امون جمع قو ام و هو للمبالغة في قائۤم إم ا على معنى أن هم كثير 
م ا على معنى أن هم شديدوا القيام بأمر ي   والمعنيان مُرادان  معا  والمراد من  ي  واو

ل أن هم لم  يتجاوزوا أمر ي  في قليل أو كثير في واجبٍ أو مندوبٍ ولا نهيا  في الأو 
، أشار الشارح (4حرامٍ أو مكروهٍ إلا  قاموا به كما أمرهم ي  على أكمل ما ينبغي...(()

                                                           
( الأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن السر  بن سهل النحو  المعروف بابن السراج 1

م : 1999،  1هـ( ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان ، ط316ت)
3/339 . 
اه الحسيني الأستراباذ ، ركن الدين ( شرح شافية ابن الحاجب ، حسن بن محمد بن شرف ش1

هـ( ، المحقق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود ، مكتبة الثقافة الدينية ، بيروت ، 515ت)
 . 1/594م : 1224،  1لبنان ، ط

 . 1/316( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 1/315( المصدر نفسه : 4
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للمبالغة من طريق  تضعي  )الواو( في )قوَّامون( ؛ وهذا تحليل صرفي واستنباط 
اللغة الصرفي ة ، وما هو سائد في التعبير اللغو  ؛ كل  زيادة في بوساطة الحكم 

( ، نعم هذه مبالغة تبليغية ممكنة عقلا  وعادة 1المبنى تؤد  إلى زيادة في المعنى)
لى هذا المعنى ذهب الصدر في شرحه)في الحصول أو الو   ( .1قوع ، واو

( وما ذكرناه على 3وقد وردت المبالغة في مواضع أخرى في شرح الأحسائي)     
 سبيل التمثيل لا الحصر. 

ووردت المبالغة في شرح قوله )صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين( :      
ب ق ي ة ِاللهِ )) السلام بقايا الخلفاء والحجج الإلهية  ))فإن هم عليهم( ، قال الوحيد  : 4)((و 

السلام كما ورد في روايات في الأرض من الأنبياء والأوصياء الماضين عليهم 
ة « عج ل الله تعالى فرجه الشري »صحيحة أن ه لما يةهر الإمام القائم  في مك 

رٌِل ك مأناِب ق ي ة ِالله َِِِ:عةمة يسند ةهره على الكعبة ويقولالم ي  ب ق ي ة ِالله ِخ   .و 

يإنُي}ولعل هذا الكلام أشار إلى اآية الكريمة في قوله تعالى :        يلَّكنمِ يخسيِري ياللَّا ِ بسوِيَّت 

ِمِنِ س . وأحيانا  ورد بمعنى الر حمة ، أ  هم رحمة الله تعالى التي منَّ بها على {كننتنميمُُّ

 .أنتمِبقي ةِاللهِفيِعبادهِورد في وصفهم:لك ورد الحديث الذ  عباده، ولأجل ذ

ويحتمل أن يكون المعنى : الذين بوجودهم الشري  أبقى الله تعالى نعمه على      
ورة يمكن حملها على المبالغة لقوله تعالى :  أ ول وِ}عباد ورحمهم ؛ إذا  ، بهذه الص 

                                                           
،  1فاضل صالة السامرائي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط ( يُنةر : التعبير القرآني ، د.1

 . 18م : 1215
 . 151( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 4/191،  116، 1/128( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 95( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 4
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نا ؛ مبالغة إغرا  ، التي ( ، أشار الشارح باحتمالية المبالغة التي نوعها ه1((){ب ق ي ةٍِ

من الممكن تقبلها عقلا  لا عادة ، إلا  أن  )البقيَّة( ليست فيها مبالغة ؛ لأنَّ الب قيَّة هي 
التمثيل الكامل لما تُضاف إليه ، فهم )عليهم السلام( التمثيل الحقيقي والصورة 

 الجليلة التي جعلها الله تمثله في الأرض .

معنى )بقيَّة( وذكروا معان عدة لها ؛ منها : ))ب قِّي: ق ال  اختل  أهل اللغة في      
يا، و هِّي البقِّي ة.  اللَّيهث: ت قول الهع ر ب: نشدتُك الله والبُقه

ي ا مِّن      و ى، والرُّعه ثل الرَّعه بهق اء، مِّ يا هِّي  الإهِّ : الب قهو ى والبُقه أ بُو عُب يدٍ ع ن الكسائي ِّ ق ال 
ء، و   يه ل يههِّ.الإرعاء على الشَّ  هُو  الإبقاءُ ع 

ق وله:  الهع ر ب ت قول للعدو  إِّذا غلب: البقيَّة أ  : أ بقوا علينا و لا  تستأصلونا...     و 
فِّيهِّمه خير. (112)هو :يي}أنولِنواْيبسويَِّةٍ{ ة، و  ك  ان ت بهم مُسه  من دينٍ، قومٌ ل هُم بقي ة: إِّذا ك 

ان  من       الله أعلم: فلولا ك  ، و  أ نَّهُ أ ر اد  بهق اء، ك  ق ال  الأه زهه رِّ : البقي ة: اسمٌ من الإهِّ
... ين المرضي  .  الهقُرُون قومٌ أُولوا إبقاءٍ على أنفسهم لتمسكهم بالد ِّ ان  )فلولا( : ف م ا ك 

 و لأِّ ن انتصاب ق لِّيلا على انقطاعٍ من الأول.

ق ال  الفر        له: و  ل  (22)هو :يي}بسويَِّت ياللَّ ِيخسيرِييلَّكنمِ{اء: ق وه لا  ا أبقى لكم من الهح  ، أ  : م 

يُق ال: مراقبة الله خير لكم. : و   خير لكم. ق ال 

نههُم باقيةٌ، و لا       ا بقي ت مِّ يُق ال: م  دُّ الفناء. و  ، و هُو  ضِّ اللَّيهث: ب قِّي  الشيءُ ي بهق ى بق اء 
قاهم من الله :  و  ق ال  الله جلَّ وعزَّ  . {8الحاقة/ }ي}خس وَُسةيٍفهَسلْيترَسىيلهَ ميمِّنيبس قيِسةٍ{و اقية. و 

                                                           
، تفسير  391/  1. يُنةر: تفسير نور الثقلين : 98ـ95:  الوحيد  ، الساطعة الولاية أنوار( 1

 .468/ 1الصافي: 
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نههُم ب اقِّيا، كلُّ ذ لِّك فِّي العربي ة جائزٌ     يُق ال: ه ل ت رى مِّ ق ال  الفر اء: يُرِّيد من ب ق اء، و 
ل الهخراج ونحوِّه.( اصِّ ق ال  اللَّيهث: الهب اقِّي ح  ن. و  س  ( ، كل هذه المعاني ممكنة مع 1()ح 

 من طريقها)بقية( ، لكن إضافتها لجلال الله تعالى تختل  ، يبدو أنَّ الإمام أشار 
فن ِ))إلى الرواية الواردة عن الإمام أبي جعفر الباقر )عليه السلام( :  ِر  ِالمام  لوِأن 

 ِِ ِبأهل  ِالبحر  ِيموج  ِكما ِبأهل ها ِلماجت  ِساعةْ فبوجودهم الأرض  (،1)((منِاارض 

باقية؛ وبقاء أهلها ببقائهم )عليهم السلام(، فبقيَّة الله : كل شيء أبقاه الله ببقائكم ؛ 
 والله أعلم.

( ، وذكرنا موردا  خشية 3ووردت المبالغة في موضع آخر في شرح الوحيد )     
 الإطالة والإسهاب .

ِفىِ)): وجاءت المبالغة في شرح قول الإمام )عليه السلام(       ل لاء ِخ  م  ي ك  ر    و 
 ِِ ( ، قال الصدر في مفهوم الخلفاء والخليفة : ))الخلفاء : جمع خليفة ، 4)((ا ر   

ه ، والتاء فيه للمبالغة . والخليفة :  وهو في اللغة من يقوم مقام الشخص ويسد  مسد 
أرضه معناه  هو المدب ر للُامور من قِّب لِّ غيره بدلا  من تدبيره ، وفلان خليفة الله في

ل فا   أن ه جعل الله إليه تدبير عباده بأمره . وفي العرف يراد بالخليفة معنيان : كونه خ 
لمن قبل ه ، أو مدب را  للُامور من قِّب ل غيره. وهذه الخلافة والنيابة إن كانت من قِّب ل الله 

يجسعسلْنس ِتعالى فهي تشري  للخليفة ، كما في مثل : يإهَُّ  ي ساو و   يالأَْرِضُ{}َس  يفِ  يخسلِيفةًَ . يكَ

                                                           
 . 6/1184. يُنةر : الصحاح ، مادة )بقي( :  9/162( تهذيب اللغة ، مادة )بقي( : 1
 . 1/521( شرح أصول الكافي :1
 . 55( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 3
 . 153الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : ( في رحاب 4
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( ، هذا الرأ  رأٌ  1وحقيقة الخلافة من الله تعالى هي النيابة عنه عز  إسمه.(()
هـ( في قوله : ))وأما الهاء في "خليفة" 338، ذهب إليه أبو جعفر النحا  ت)نحو  

يقال: ه أدخلت الهاء فيه للمبالغة، كما ففيها ثلاثة أقوال: من النحويين من يقول: إنَّ 
قال أبو جعفر: ولكن النحويين ذهبوا إلى أن الهاء  داهيةٌ؛ وهذا قول الفراء...

( ، فكان تحليل 1للمبالغة؛ وهذا أحسن ما قيل فيه، كما يقال روايةٌ وعلامةٌ...(()
الشارح لمفهوم  الخليفة ؛ تحليلا  نحويَّا  ، إلا  أنَّه لم يُشر إلى الرأ  النحو  في ذلك ، 

رَّاح ، إذمد على حفةه لعلَّه اعت : زيدت التاء للمبالغة في  ا  ؛ وهذا وارد عند الشُّ
نَّما وزن )فعليلة( تدل   المفهوم النحو  وتبن اه الشارح، ويبدو أنَّ التاء لم تكن زائدة واو

 مبالغة تبليغية . هعلى المداومة واستمرار الأمر ، وهذ

        

    

                                                           
 . 153:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1

( عمدة الكتاب ، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يون  المراد  النحو  المعروف بأبي جعفر 1
الجفان والجابي  -هـ( ، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي ، دار ابن حزم 338النح ا  ت)

 . 111ـ1/111م :  1224 -هـ  1415،  1، طبيروت ، لبنان طباعة والنشر ، لل
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ِالمبحثِالثاني

هاَِِوتطبيقاتها ِالمقابلةِ:ِحد 

من جماليات الألفا) التي عنى بها البلاغيون في بحوثهم ودراساتهم ؛ المقابلة      
لى جانبها ) الطبا ( ، ولا نريد أن نُسهب في الكلام عن هذين اللونين البديعيينِّ  واو
بقدر ما يهمنا في الدراسة من حدٍ  وتطبيق ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ فقد 

رَّاح  من خصص المبحث في المقابلة فقد لمقابلة فقط في شروحهم ؛ لذا ا أورد الشُّ
 الطبا  .

 :  المقابلةِفيِاللغة

( ، 1مصدر من قابل  يُقابلُ مقابلة  ، فهي والتقابل واحد ؛ يراد منها المواجهة)     
 ( .1وكذلك ؛ التقابل : التعادل إذا كان وزنه : فاعله)

 :  المقابلةِفيِاِْطلح

الدارسون المقابلة من التأسي  إلى الإجراء الاصطلاحي البلاغي حتى تتبع      
ه المشهور، فهي ))أنه  استوى مصطلحا  مستقِّلاَّ  بذاته ، فصار لزاما  علينا بذكر حد ِّ
يهما ثُمَّ إذا اشترطت  هنا شرطا   تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر ، وبين ضد ِّ

يبُ لحْ ْنِس ي4فَأمََّ يمسنيأعَِطَ يوساتَّوَ ي}} شرطت  هناك شرطا  ضده ، كقوله تعالى : َّقَ {يوسصسَ

يللِيْ ْرِسىي}2} ِّر ه  يوساستَِغْنس ي}1{يفَْسن يسْ يبسخلَِ يمسن يبُ لحْ ْنِس ي}2{يوسأَمَّ  {يفَْسن يسِّْر ه ي9{يوسكذََّبس

رِسى{ ، لمَّا جعل التيسير مشتركا  بين الإعطاء والاتقاء والتصديق ي{42}الليل/للِْعْ 

ه هو التعسير مشتركا  بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء  جعل ضدَّ
                                                           

،  1/116،أسا  البلاغة مادة )قبل( :  5/151( يُنةر : معجم مقايي  اللغة مادة )قبل( : 1
 لسان العرب ، مادة)قبل( .

 ( لسان العرب ، مادة )وزن( .1
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ٍ لغو  واحد ، والفر  (1والتكذيب(()  ، فالمقابلة : الجمع بين أضدادٍ متعددة في نص 
ٍ ل وبينها وبين الطبا ، فالطبا  : ه غو  واحد ؛ سواء الجمع بين ضدين في نص 
 (.1كانا اسمين أو فعلين أو حرفين)

 ِِالمقابلةِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

لم نجد حدا  للمقابلة في الشروح المختارة ؛ إلاَّ أنَّ الشارحين ذكروا موارد       
المقابلة في مواضع كثيرة ، منها ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( : 

مِ )) ك  د  ن  ِع   ِ ب ر هان  ِو  ن ور ه  َِِو  م  ِفيك   ِ َِِو ع زائ م  م  ك  ي  ِل د  ِالله  ( ، قال الجزائر  : 3)((و آيات 

مِ ))... ِ ِفيك   أ  الجد والاجتهاد في أمور الطاعة حاصل فيكم لا في غيركم. و ع زائ م 

اقَّة أو يكون المراد من العزائم : ما قابل الرُّخص، وأنتم تعلمون بالتكال      ي  الشَّ
ِاعِ مِ كما قال أمير المؤمنين عليه السلام :  ِرِ تِ ا ِأِ ل ِ الحِ ِنِ مِ ِانِ ابِ يِبِ ل ِِض  ِتِ لِ خِ  ِإْ 

ِعِ مِ أشق  هِ بِ  ِنِ لِ ا ( ، أشار الشارح إلى المقابلة على سبيل الاحتمال ، 4.(()يس ِلِ ى
عكسه ، وهو فالعزيمة : ))الأمرُ اللازم فعله ولم يؤخذ فيه الاختيار ، والرُّخصة : 

ه بيان معنى الرأ  أصولي أراد الشارح من ( فهذا5الفعل المرخَّص في إتيانه وتركه(()
العزيمة، أمَّا من وجهة نةر البلاغة ؛ فهنا مطابقة وليست مقابلة ، لأنَّها بين لفةين 

                                                           
 . 414( مفتاح العلوم : 1
 . 112( يُنةر : جواهر البلاغة : 1
ة  151( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 3 . ولم أجد الحديث في كتب الحديث الخاص 

لام( لعل  الشارح أشار إليه من باب شهرته في زمنه .  بروايات أهل البيت )عليهم السَّ
 . 151( المصدر نفسه : 4
 . 1/128( وسائل الشيعة : 5
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وهي من طبا  الإيجاب الذ  لا نفي في سياقه ، ولعلَّه قصد بذلك المطابقة إلا  أنَّه 
لى هذا ذهب الصدر في شرحه)يراد  (.1ف بينها وبين التقابل ، وهذا وارد ، واو

ياجتَِنسق وايووردت المقابلة في شرح الهمداني ؛ إذ استشهد بقوله تعالى :      }وسالَّذَِنس

ي يعِقس  ِ{ يفَقسشِّرِ يالقْ شرِسى يلهَ م  ياللَّ ِ يإلَُ  يوسأهََ ب وا يَسعقِ َ وهس  يأنَ قال الهمداني :  ، {48}الزمر/الطَّ غنوتس

( ، ذكر الشارح تقابل الله مع 1))فإنَّك ترى تقابل الله في هذه اآيات مع الطاغوت(()
الطاغوت فقط ؛ في حين أنَّ المطابقة في اآية حاصلة بين جهتين في السيا  ، 

يالطَّ غنوتسي}جهة في قوله تعالى :  ياجتَِنسق وا ياللَّ ِي}و  {وسالَّذَِنس يإلَُ  ، أ  : بين  {وسأهََ ب وا

ه ك اآخر ، ويبدو أنَّ )الاجتناب ، والإنابة ( و)الطاغوت ، والله( ، فذكر طرفا  وتر 
ةه لوضوحه أمام المتلقي فلم يُرد ترك  الواضحات . أن يوض ِّ

اء وبيان وجاءت المقابلة أيضا  في شرح الهمداني ، فهو يشرح مرتبة الأسم     
الأسماء من أن تكون لكل صفة أسماء بمقدار  بدَّ في مرتبةأضدادها في قوله : ))فلا

ة ، لأنَّ النور ـ مثلا  ـ لا يمكن أن يكون علَّة  ما لها من المراتب والشؤون المتضاد 
للةلمة ، والوجود لا يمكن أن يكون أثره العدم ، والخير لا يؤثر الشرَّ ... ومن هنا 

)الله( ، و)الةلمة( ينشأ اسم )المضل( في عرض )الهاد ( ، و)الشيطان( في عرض 
في مقابل )النور( ؛ وبالجملة الأسماء غير الحسنى في عرض الأسماء الحسنى ، 

( ، يوازن 3والعروة الوثقى في عرض غير الوثقى والأمثال العليا وغير العليا.(()
ه ، ولكن  الأمر إن كان  الشارح بين المتطابقات في مراتب الأسماء الواردة في نص ِّ

ن كل  طبا  على ح دة ؛ فهذا النص  فيه من الطبا  الإيجابي وطبا  السلبي ؛ واو
                                                           

 . 356الكبيرة ، الصدر :  ( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة1
 . 149( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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كان النص  محكوما  بالبيان بكليَّته ؛ هو من المقابلة ، فقد تنبَّه الشارح إلى كليَّة 
ه .  النص  لذا وردت المقابلة في نص ِّ

ولم يفتقر شرح الإحسائي لموضوعات المقابلة ، حيث ذكر هذا اللون البلاغي     
ِِ ))شرحه لقول الإمام )عليه السلام( :  في سيا  ِف يِأر    اء  ل ل  ِخ  م  ي ك  ر    ( ، 1)((و 

فقال : ))...أراد  ي  أن يعم ر أرضه بقائۤمٍ بالحق  بعد ما أفسد فيها الجن والشيطان 
ن كانت عامۤ ة لأهل الأرض وأهل السماءۤ  فالتفت  )عليه السلام( إلى إن  خلافتهم ، واو

ظ فيها مقابلة خلافة أهل الجور وم ن في الغيب  نيا واآخرة ؛ لُوحِّ والشهادة وأهل الد 
ي ة الجن  من أهل الز يل والعدوان  يطان شيطان هذه الأم ة و جنوده ذر  والط غيان من الش 
وكانت في الأرض فرضيهم ي  تعالى خلفاء في أرضه ليقيموا العدل فيها ويملئوها 

طا  كما مطها شياطين الإن  لا  فخلافتهم عامۤ ة لكل   قِّسه والجن  ةلما  وجورا  واو
( ، افترض الشارح المقابلة بين المذكور والمسكوت عنه في سيا  كلام 1شيء..(()

الصفات المقابلة لخلفاء  الإمام )عليه السلام( ، في حين أن الإمام  لم يذكر
رة الشريفة ، وهذا ، وقام الشارح باستنباطها من المعنى الأول المثبت في الزياالشيطان

ه( وهو أسلوب بلاغي رائع يتمكن منه  من باب )ذكر الشيء والمراد به بيان ضدَّ
 فقدموفقا  في ذكر هذا اللون هنا ،  حر ح  ِّ البلاغي المره  ، فكان الشاصاحب ال

بيَّن الحكمة المستغلقة من ذكر خلفاء الله تعالى وكيفيَّة رضى الله تعالى لهم وتمكينهم 
، وفي المقابل أشار إلى أتباع الشيطان ومريديه وهذا لا يتأتى لكل باحث  في خلقه

ه للوصول إلى جريان الحكمة  في النصوص المقدَّسة ؛ إذ يحتاج إلى رياضات خاصَّ
 على قلبه ولسانه.
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)عليه السلام( :  جاء في شرحه لقول الإمام العاشر ومن ذلك أيضا  ما     
لينِ )) س  ِال م ر  و ة  ل   ِ ( ، قال : ))...فابان )عليه السلام( انفراد طينتهم عن كل 1)((و 

أحد حتى الأنبياۤء و المرسلين بدليل قوله )عليه السلام( بعد ذلك و خلق أرواح 
نا وابدانهم من طينةٍ مخزونةٍ أسفل من تلك الطينة و لم يجعل ي   شيعتنا من أبدانِّ

بياۤء والمرسلين ... فإنَّه أدخل طينة لأحدٍ في مثل الذ  خلقهم منه نصيبا  إلا  الأن
ل ته طينتهم في  الأنبياۤء والمرسلين في طينة شيعتهم التي هي أسفل طينتهم فإذا اُدخِّ

، (1طينة الأنبياۤء والمرسلين كان ذلك لملاحةة مقابلة طينة الجاحدين والكافرين...(()
ابِّرٍ ا : كُنهتُ م ع  يُحيل الشارح كلامه إلى الحديث الشري  الوارد عن ))ج  فِّي ِّ ق ال  لهجُعه

لِّيٍ  عليه السلام ف ق ال  عليه السلام :  مَّدِّ بهنِّ ع  ِمُح  ب  ين اِم ن  ِم ح  ِو  ن  ن اِن ح  ل ق  ِخ  اب ر  ي اِج 
ا ب ون  ِم ح  ل    ِخ  ه اِو  ل  ِأ ع  ِم ن  ن  ن اِن ح  ل ق  ِف خ  ل  ي  ين  ل ىِع  ِأ ع  ِن ق ي ةٍِم ن  اء  ةٍِب ي    د  ين ةٍِو اح  ِِط 
نِ  ب  ر    ِ ق ي ام ة  ِال  م  ِي و  ان  ِإ ل اِك  ل ىِو  ل  ي اِب الس  ِال ع ل  ِال ت ل ت  ِال ق ي ام ة  م  ِي و  ان  اِف إ ل اِك  ون ه  ِد  اِم ن 

 ِ ِاللَّ  ي  ر   ِ ِت ر ىِي  ِف أ ي ن  ز ت ن ا ِإ ل ىِح ج  م  يه  د  ِب أ ي  ي اع ن ا ِأ ش  ب  ر    ِ ِو  ِن ب ي  ن ا ز ة  ِإ ل ىِح ج  ين ا د  ِب أ ي 
ا ب  يه  ِم ح   ِ ي ت  ِل ر   ي  ر   ِ ِي  ِت ر ى ِأ ي ن  ِو   ِ ي ت  ِل ر   ِو   ِ هِّ ف ق ال   ن ب ي  ل ى ي دِّ هُ ع  ابِّرٌ ي د  ر ب  ج  ف ض 

ثا(() ب ةِّ ث لا  لهن اه ا و  ر ب ِّ الهك عه خ  ا بيان بسببه( ، وقد ذكر الإمام لفظ )الصفوة( وأرد 3د 
هنا الإضافة لا تدل على )المرسلين( ف التقابل الدلالي لهذه المفردة مع قرينتها

نَّما تدل على السنخي ة ، وتنب ه الشارح إلى المغايرة  وهم الأئمة ـالتقابل بين الصفوة ـ؛ واو
بيان  طريقهـ الخالصة والتابعة لسنخيَّة المرسلين ، بطريقة الذكر ؛ وأراد من ـ

وضع با الشرح بالبنان المسكوت عنه وهم سنخيَّة الجاحدين والكافرين، ويُشار إلى هذ
الإشارة من قبل الشارح على ما ورائيات الألفا) المذكورة ، والدراسة تميل إلى هذا 

 المعنى .
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ن ما ذكرنا 1ولم تكن هذه الموارد من المقابلة في شرح الأحسائي فحسب)      ( ؛ واو
 موردين للمثال لا الحصر . 

}قنلُياللَّه مَّيمس لِكسيالْم لْكِيتنُتِِ ياستشهد بقوله تعالى :  فقدومثلها جاء في شرح الميلاني ؛     

يعسي يإهَُّكس يالخْيَِر  ِكَ يبيُسَ يتَشس ء يمسن يوستنذلُِّ يتَشس ء يمسن يوستنعزُِّ يتَشس ء يممَِّن يالمْ لْكس يوستَنزُع  يتَشس ء يمسن يشس ِءٍيالمْ لْكس يكنلِّ لَ س

( كما هو واضة ... الخير ، وقال : ))و)الخيرُ( يُقا {01}آ ِعمران/قَََِري{ بل )الشرَّ

( ، وعلى رأ  1ما يرغب فيه الكل ، كالعقل مثلا والعدل والفضل والشيء النافع...(()
الشارح ؛ هنا طبا  إيجاب وليست مقابلة على نحو البلاغة ، في حين أن  اآية 

 {لْم لكْسيمسنيتَشس ءتنُتِِ يا}قابلة ما كان واضحا  ؛ فقد جاء التقابل بين ممن ال المباركة فيها

يممَِّنيتَشس ء} يالمْ لْكس يمسنيتَشس ء}وكذلك بين  {وستَنزعُ  يمسنيتَشس ء} {وستنعزُِّ فكانت الإشارة  {وستنذِلُّ

إلى ذلك أولى من حيث البلاغة القرآنية ، فإنَّ الحكمة المستغلقة في اآية المباركة 
حكام قبضة ا لقدرة على كل ِّ شيء ، ولا توضحها المقابلة وهي الإحاطة الإلهية واو

يَّا  كان أم عقلي ا  يعزب عن الله سبحانه وتعالى أ  شيء ، صغيرا  كان أم كب ، يرا  ، حس ِّ
ماديَّا  كان أم ةن ِّيَّا  ...إلى آخره ، فالإشاءة والعزَّة والإيتاء والانتزاع ؛ تحت أمر الله 

 تعالى فليُسل ِّم المخلو  أمره   تعالى .

يبُأَمرِهَُ يذلك ؛ استشهد الميلاني بقوله تعالى :  فضلا  عن      يَسهَِ ونس يأئَمَِّةً }وسجسعسلْنس ه مِ

ي{ يعس بََُِنس يلَنس  يوسكَ هنوا يالزَّكَ ةِ يوسإَُتَ ء يالََّلَ ةِ يوسإقَُ  س يالخَْيرِساتِ يفعِِلَ يإلُيَهُِمِ ، فقال :  {86}اانبياء/وسأَوحِسيِنس 

لى ما يهديان إليه ... وفي المقابل أئمة ))فهم يهدون النا  إلى الله  والر  سوله واو
يأئَِييدعون إلى النار... قال سبحانه وتعالى :  يإلَُ ي}وسجسعسلنْس ه مِ يَسَِع ونس مَّةً

                                                           
 ، وغيرها . 15،  16،  4/8،  1/58( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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يتين المباركتين وبيَّن ما بينهما ( ، وازن الشارح بين اآ1((){14}القِ /...{النَّ رُي

نةرنا بين ألفا) يتين ؛ إذ لو من تقابل ، وهنا التقابل معنو  يكش  عنه سيا  اآ
، ن )يهدون ويدعون( ولا في )بأمرنابين الألفا) ؛ فلا تقابل بي تقابلا   اآيتين فلا نجد

التقابل المعنو  بين أئمة  طريقهإلى النار( ، إلاَّ أن  المعنى العام للآيتين يتضة من 
الهدى وأئمة الجور ، ومآل دعوتهما )الجنة والنار( ، فتنبَّه الشارح إلى هذا التقابل 

ه البلاغي والحصيلة اللغوية التي يمتلكها ليصل من بوساطة  إلى الحكمة  طريقهحسِّ 
 اطتهبوسمن إيراد هذا التقابل وتفكيك الإستغلا  المعنو  وكش  العلم المراد بيانه 

ك بأئمة الهدى واتباعهم والتسليم لهم ، ومن جهة أخرى ؛  ألا وهي الدعوة إلى التمسُّ
التحذير والترهيب من أئمة الضلال لأنَّهم يدعون إلى النار ، والدراسة تميل إلى هذا 

 المعنى .

 ( وما ذكرناه للمثال لا للحصر.1وذكر الميلاني مواضع أخرى للمقابلة في شرحه)   

موارد المقابلة الواردة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ما جاء في شرح ومن    
ِ))قول الإمام  العاشر )عليه السلام( :  م ن  ِ...و  م  دائ ك  ِا ع  ِم ن  ل  ج  و  ِا ل ىِالله ِع ز  ب ر ئ ت  و 

ِا ل ىِالن ارِ  ع ون  ِي د  ِال لين  ئ م ة   ْ عز  وجل  ( ، قال الصدر : ))أ  وبرئت إلى الله 3)((ا

من أئم ة الضلالة الذين يدعون إلى النار. فإن هم بأعمالهم وعقائدهم الموصلة إلى 
النار يكونون دعاة النار ، في مقابل أئم ة الحق  الذين هم دعاة الجن ة وقادة الهداية 

 إلى الجنان.

سوِ سقال تعالى :        .{يالوْيِس مسةيِلَ يَ نَسر ونسي}وسجسعسلْنس ه مِيأئَمَِّةيًَسَِع ونسيإُلَ يالنَّ رُيوسَ

                                                           
 . 149:  الميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1

 . 158،  131،  115،  114،  113،  181،  151:  المصدر نفسه( 1
 . 556( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 3
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ِاائم ةِ وفي حديث الإمام الصاد  عليه السلام :      ِلِ جِ وِ ِزِ عِ ِاللهِ ِابِ تِ يِكِ فِ ِإن 
ِقِ ِانِ امِ مِ إِ  ِالِ عِ ت وِِ ِرِ ارِ ب تِِ ِاللهِ ِا ِ . :ِ يبُأمَرِهَُ {ى يَسهَِ ونس يأَئمَِّةً َِِاسِ النِ ِرِ مِ أِ ِبِ ِْ ِ}وسجسعسلْنس ه مِ

ِوِ ه رِ مِِ أ ِِلِ ب قِِ ِاللهِ ِرِ مِ أ ِِونِ مِ د ِ قِ يِ  َِ ِِا ِ قِ ِم.هِ مِ كِ حِ ِلِ ب قِِ ِاللهِ ِمِ كِ حِ م يَسهَِ ونسي: يأئَمَِّةً }وسجسعسلْنس ه مِ

ِمِ هِ ائِ وِ هِ أ بِ ِنِ وِ لِ خِ أ يِِ َِوِ ِاللهِ ِم كِ حِ ِلِ بِ مِقِ هِ مِ كِ حِ َِوِ ِاللهِ ِرِ مِ أ ِِلِ بِ مِقِ ه رِ مِِ أ ِِنِ وِ مِ د ِ قِ يِ ِبُأَمرِهَُ {
مذكور والمسكوت ( ، ذكر الشارح المقابلة بين ال1(()لِ جِ وِ ِزِ عِ ِاللهِ ِابِ تِ يِكِ اِفِ مِ ِفِ ل ِخِ 

نن  طريقهعنه ليصل من  إلى الحكمة التي قد تستغلق على المتلقي في استلام السُّ
د ما جاء به في الشرحالتي سنَّها الإمام العاشر )عليه السلام( بطريقة ال ؛ لغة ، وعضَّ

لمفكك السنن أنَّ ما الصاد  )عليه السلام( ؛ ليؤك ِّد برواية الإمام جعفر بن محمد 
ة وتؤيده الروايات من جهة أخرى ، هيه له أصل في القرآن الكريم من جذهب إل

وبهذا تنبَّه الشارح إلى المقابلة البلاغية بين العبارة المذكورة والعبارة التي كانت بمقام 
 المسكوت عنه وهي قد لمَّحت له بسبيل الإحالة .

ل مٌِ))وذكر الصدر المقابلة في شرحه لقول الإمام العاشر )عليه السلام( :        س 

مِ  ب ك  ِحار  ِل م ن  بٌ ر  ح  ِو  َِ م  ِسال م ك  لم : بكسر السين هي 1)((ل م ن  ( ، وقال : ))الس ِّ

 المسالمة والمصالحة والإنقياد ، مقابل الحرب.

ومصالحا  ومنقادا  لكم أهل  أ  إن ي مسالم ومصالة ومنقاد لمن كان مسالما        
 البيت وكذلك إن ي حربٌ وعدوٌّ لمن كان حربا  معكم وعدو ا  لكم.

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن ه كان سلما  لمن سالم أهل البيت،      
( ، عل ل 3وحربا  لمن حاربهم. ورواه الفريقان وجاء حت ى من طريق العام ة متواترا (()

                                                           
 . 116/ 1. يُنةر : الكافي :  556:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1
 . 492:  المصدر نفسه( 1
 . 492: الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 3
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إلى  بوساطتهامن طريق اللغة ؛ وأشار  إيراد الألفا) في السيا  وبيان معانيهاالشارح 
سبب إيراد المقابلة البلاغية فيها كوسيلة للوصول إلى الدلالة التي يُريدها وهي تقبع 
خل  الألفا) ، وما الألفا) إلا  أوعية للمعاني ، وتنبَّه إلى ألفا) المقابلة في العبارتين 

)سالمكم ، وحاربكم( ، ونشمُّ من ذلك رائحة الدعوة إلى التسليم آل )سلم ، وحرب( ، 
لى هذا  البيت )عليهم السلام( ونهج منهجهم وتقديم ما يُريدون والك  عم ا ينهون، واو

 تذهب الدراسة أيضا  .

( ؛ إذ يذكر اللفظ وطباقه ويُشير إلى 1وقد خلط الصدر بين المقابلة والطبا )      
 لة ؛ لذا اقتضى التنويه .أن  بينهما مقاب

ت ه ىِ))وكذلك جاء التقابل في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :       م ن  و 

ل م  ( ، قال الغز ِّ  : ))الحلم بنحوٍ عام يأتي في معنيين، يأتي الحلم بمعنى 1)((الح 

العقل ويأتي الحلم بمعنى الحكمة ، وكما يقال بأنَّ الأمور أو بأن  المعاني تستبان من 
أضدادها في كثيرٍ من الأحيان ، فهناك استعمالٌ للحلم في مقابل الجهل، وهناك 

والذ  يقابل الجهل هو العقل، والذ  يقابل الجهالة  استعمالٌ للحلم في مقابل الجهالة،
ذا جاء  هي الحكمة، ومن هنا قلت بأنَّ الحلم إذا جاء مُضادا  للجهل فإنه العقل، واو
مُضادا  للجهالة فإنَّ الحلم هو الحكمة ، كذلك الجهل في بعض الأحيان يأتي مضادا  

الذ  يضادُ العلم غير الجهل للعلم ، وفي بعض الأحيان يأتي مضادا  للعقل، والجهلُ 
الذ  يضاد العقل، فالجهل الذ  يضاد العلم هو المراد منه عدم العلم، أما الجهل 
الذ  يضاد العقل فالمراد منه عدم العقل وفارٌ  بين المعنيين بين عدمية العلم وبين 

                                                           
،  393،  388،  144،  145،  138،  89: الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1

 وغيرها 
 . 1/119( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
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يقة ( ، احتمل الشارح اشتراك لفةة )الحلم( وأنَّها تحمل معنيين بطر 1عدمية العقل(()
ذا كانت بمقابل الجهالة ؛  بيان التضاد ؛ إذا كان بمقابل الجهل ؛ فيعني العقل ، واو
يعني الحكمة ، يبدو أن  إطلاقها في قول الإمام )عليه السلام( شملت المعنيين ؛ لأنَّ 
م المعنى بطرف دون اآخر ، ولكن  الإمام ذكر الحلم وسكت عن  التقييد يُحج ِّ

ن باب الإحالة باللفظ المذكور إلى المسكوت عنه ؛ لذا تنبَّه المتقابلات له ، وهذا م
 الشارح إلى التقابل بين المذكور والمسكوت عنه ، والدراسة توافقه .

موضعين فيهما طباٌ  ( ؛ إلاَّ أن ال1وذكر الغز  في موضعين آخرين المقابلة)     
لم نذكرها ههنا . لذلك ، وليست مقابلة

                                                           
 . 1/119( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1

 . 115،  1/113( يُنةر : المصدر نفسه : 1
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ِالمبحثِالثالث

ِاْقتباسِ

هَِِآلياتَِِِتطبيقاتِ ِحد 

ِتوطئةِ

جماليات البديع بين الألفا) والمعاني والسياقات ؛ مما سُم ِّيت ـ في  تتوزع     
نات المعنوية(() نات اللفةية والمحس ِّ ( ، ولم 1البحوث والدراست البلاغية ـ بـ))المحس ِّ

نَّما وضعوها في المحسنات المعنوية ، منها  يذكروا الجماليات السياقيَّة باللفظ ؛ واو
شر وغيرها التي تتبع السيا  لا المعنى ، ولا نوافق الاقتبا  والتضمين والل  والن

نات( في القرآن الكريم والنصوص الواردة عن العترة الطاهرة ؛  على تسميتها بـ)المحس ِّ
ن لغرض رفع القبة عن النص ، وهذا  لأنَّ التحسين يُطابق القُبة ، والإتيان بالمحس ِّ

سيا  قرآني أو الرى ؛ خلو لا يمكن إطلاقه على النصوص المقدَّسة ، ومن جهة أخ
نات التي وضعها العقل البشر  ؛  يدل على وجود قبة أو الذ  نبو  من هذه المحس ِّ

 سذاجة أو سطحيَّة في السيا  ، وهذا ما لا يقبله النص المقدَّ  .

وكذلك اطلا  لفظ )الجماليات( يكون تحت مفهوم : )ما تكشَّ  لنا من جمال     
لا  ف كلُّه جميل ولكن عقول نا قاصرةٌ عن إدراك كله ؛ لذا فلا في هذه النصوص ؛ واو

فت لشارحي الزيارة الجامعة الكبيرة ؛  نترك جله(، ومن هذه الجماليات التي تكشَّ
 الاقتبا  . 

                                                           
في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، ابن أبي الإصبع ( يُنةر : تحرير التحبير 1

،  114هـ.: 1383المصر ، تقديم وتدقيق: د. حنفي محمد شرف، القاهرة ، مصر ، د.ط ، 
 . 143،  115جواهر البلاغة : 
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نصوص ئل من الذين بحثوا الـ العرب الأواـالاقتبا  والتضمين  ـوقد لمسهما ـ    
ن لم يطلقوا عليه المصطلة البلاغي الحالي ، وفي  بحثا  بلاغيَّا   منذ نشوء العلوم ، واو

لذا وسموه بــ)الانتحال( ، وذكره كبَّار ؛ باد  الأمر كان مذموما  لدى النقاد والباحثين 
م الجمحي  النقاد والدارسين ، وألمع من بحث هذه القضية هو ؛ محمد بن سلاَّ

 .(1)ول الشعراء(هـ( في كتابه الشهير )طبقات فح131ت)

( ، وعند انصرام القرن الثالث السرقاتبعنوان ) كثيرا   هذا المفهوموبُحث        
اْقتباسِالهجر  خفَّت وطأتهم ـ نقصد النقاد والباحثين ـ فأطلقوا عليه مصطلة )

( ، وجعلوا آليات الاقتبا  على : مباشر وجزئي وغير مباشر، وهذا يُسمَّى والت مين
( ، وهو الإعجاب بنص سابق من النصوص تواردِالخواطراضر ؛ )في الوقت الح

 القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الشعر أو الخطب أو الأمثال وغيرها.

فرُفع  قلم الذم والتسقيط عن هذا المفهوم ، ولا يعني هذا ؛ إلزام الباحثين جميعا         
نَّما ارتضى المتصدرون للبح ث في العلوم البلاغية وقبلوا برفع هذا الحرج عنه ؛ واو

بالاقتبا  وكذلك التضمين واضمحلَّت كلمة الانتحال في النقد البلاغي ، من أؤلئك 
الذين رفعوا الحرج عنه ؛عبد القاهر الجرجاني  والشري  الجرجاني واآمد  وغيرهم 

ض من الباحثين ، ثمَّ قطع في ذلك شوطا  طويلا  لم يكن سهلا  في المواجهة بين الرف
لما  مستقلاَّ  بذاته ، وكتب  القبول ؛ والأخذ والرد ، إلى أن استوى وتكامل فأصبة عِّ
 فيه مجموعة من الباحثين منذ القرن السابع والقرن الثامن ووالقرن التاسع الهجر  .

لوا على حل ِّ هذه العقدة ؛ وأطلقوا عنان الأخذ بالاقتبا  والتضمين والذين ع         مِّ
ية ؛ هم الأندلسيون ، فكانوا أبناء  بار ِّين  للشعراء العباسيين ، في نصوصهم الأدب

وصار أدبهم نسخة ومرآة لطدب العباسي ، ففتحوا باب اقتناص النصوص والمعاني 

                                                           
 . 08 1  ي نظر : طبقات فحبل الشعراء : 1
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على مصراعيه ، ولم يُثنهم ـ في ذلك ـ نقد الناقدين ، ونقلوا هذا الأدب إلى الأندل   
طار جميل منمَّق .  بثوب قشيب واو

( ، فانتقل المصطلة ااثرفي العصر الحديث عُرف  بـ) جديدٌ  ةهر مصطلةٌ  ثمَّ      
( انتقالة سهلة ولم تكن ااثر( إلى مصطلة جديد وهو)اْقتباسِوالت مينالقديم )

ر الأمر ـ بعد ذلك ـ فةهرت  قبالا  كبيرا  من قبل الكتَّاب ، وتطوَّ بالعسيرة ولاقت قبولا  واو
( ااثرِالقرآنيَِِالتنا َِِالقرآنيةَِِوالتعال ِالنِيمصطلحات جديدة ؛ مثل : )

وكل هذه المصطلحات تندرج تحت المفهوم السابق وهو اقتناص نصوص ووضعها 
في نصوص أخرى تحت آليات وقوانين معيَّنة ، إلاَّ أنَّ التناص خرج من هذا المفهوم 

 إلى النقد ، فصار مصطلحا  نقديَّا كما سنرى في باب النقد .

هذه النصوص والمصطلحات الحديثة بقدر ما ذكره  بمثلولا نريد الخوض      
رَّاح الذين شرحوا الزيارة  الشرَّاح لنصوص الزيارة المباركة ، فأنَّنا سنسير في ركب الشُّ
الجامعة الكبيرة ؛ إذ التزموا بفكرة ومصطلة القدماء وهو )الاقتبا  والتضمين(، 

اية ؛ ولكننا وجدنا م ، والتضمين ؛ خاص بالرو فالاقتبا  خاص  في القران الكري
اراتهم للاقتبا  دون التضمين ؛ لذا سيقتصر هذا المبحث على الاقتبا  دون شإ

ه ، آلياته ، وتطبيقاته في نصوص الشروح(  التضمين وسنوضة فيه الاقتبا  )حدُّ
 ومن الله التوفيق .

 ِِاْقتباس ِحد 

ب ُ  قبسا  : هو من قب   اْقتباسِفيِاللغةِِِِِِ ، وهذا المصطلة مصدر من  ي قه
ت بُِّ  اقتباسا  و))القاف والباء والسين أصل صحية يدل على صفة  المزيد؛ اقتب  ي قه
من صفات النار ثم شعار. من ذلك القب : شعلة النار. قال الله تعالى في قصة 

ىًي{ي}يلَّعسلِّ يآتيِكنميمِّنِهس يبوَُقسسيٍأوَيِأَجَُ يِموسى )عليه السلام( :  . {42}طِ/عسلَ يالنَّ رُيهَ 
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ومن هذا القيا  قولهم : فعل قبي ، وذلك إذا كان سريع الإلقاح، كأنه شبه     
لى هذا ذهب ابن منةور)1بشعلة النار.... فأما القب  فيقال إنَّه الأصل(() ( ، 1( ، واو

 فهو الجذوة التي تؤخذ من النار أو أخذ بعض الشيء ونقله إلى مكان آخر.

: لعلَّ أصحاب الاصطلاح البلاغي اقتبسوا هذا المعنى  اْقتباسِفيِاِْطلح   
من الحد ِّ اللغو  للاقتبا  ، فعندهم ))أن يُضمَّن  الكلام شيئا  من القرآن أو الحديث ، 

هـ( الاقتبا  بالقرآن الكريم في 835( ، وخصص الحمو  ت)3لا على أنَّه منه(()
( ، 4ن  المُتكلم كلامه كلمة من آية أو آية من كتاب الله(()قوله: ))الاقتبا  أن يُضمَّ 

م الاقتبا  القرآني بـ)المقبول ، المباح ، المردود() ( ، فما كان لغرض الخطب 5وقسَّ
والمواعظ والمدح للنبي )صلى الله عليه وآله( ؛ فهو مقبول ، وما كان للقصص 

ها الله لنفسه فلا يجوز والغزل العذر  والرسائل ؛ فهو مباح ، أم ا اآيات ا لتي خصَّ
لى هذا  أن ينسبها الناص  لنفسه وكذلك أن لا يقتب  اآية القرآنية لمعرض الهزل . واو

 يذهب البحث من أنَّ الاقتبا  للقرآن والتضمين للحديث .

 ِآلياتِاْقتباس

للاقتبا  آلياتٌ وضعها البلاغيون وقسم وا السياقات التي ورد فيها الاقتبا       
 حسبها ؛ وهي :ب

                                                           
 . 5/48( مقايي  اللغة ، مادة )قب ( : 1
 العرب ، مادة )قب ( .( يُنةر : لسان 1
 . 311يضاح : ( الإ3
( خزانة الأدب  وغاية  الإرب ، تقي الدين أبو بكر علي المعروف بابن حجة الحمو  4

هـ( قدم له وشرحه : د. صلاح الدين الهوار  ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، 835ت)
 .1/455م: 1226، 1ط
 . 1/539( يُنةر : المصدر نفسه : 5
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: يعمد الباث إلى الاقتناص من اآيات القرآنية اقتناصا  مباشرا   ـِاْقتباسِالمباشر4
يتضمن آية كاملة أو سياقا  كاملا من آية ما ، وقد جاء هذا اللون في شروح الزيارة 

رِ ))الجامعة الكبيرة في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ك  ِالل   ، ( 1)((وأ ه ل 

قال الهمداني : ))إنَّ الذكر اسم للقران ولرسول الله )صلى الله عليه وآله( لقوله 
يَس يأََُّهس يالَّذِ يهنزِّلَيعسليَِ ِيالذِّكرْ يإهَُّكسيلمَسجِن ونيي{تعالى:  }أءَ لوِْ سي، وقوله تعالى :  {1}الحجر/}وسقَ لنواْ

}فَ سأِلَنواْيأهَِلَيالذِّكرُْيإنُي( ، وقوله تعالى : 1){04}القمر/كذََّابييأشَرِيي{الذِّكرْ يعسليَِ ِيمِنيبسيِننِس يبسلْيه وسي

يتَعلِمَ ونس{ يلاَ ...رسول الله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل {16}النحل/كننتنمِ

(، فأشار الشارح إلى توةي  الإمام الهاد  )عليه السلام( للآية المباركة 3الذكر.(()
ى الاقتبا  المباشر في آية ه أشار إلات الزيارة الشريفة ، إلا  أنَّ ر في فقرة من فق

؛ والجزئي في آيتي الحجر والقمر ، مما يُدلل على ح  الشارح البلاغي النحل
الروايات هي م ن ساعدته في بيان  اته للآيات المتفرقة ، ويبدو أنَّ إشار بوساطة 

( ، وعمد الشارح إلى 4هوم)مفهوم )أهل الذكر( حيث استفاضت في بيان هذا المف
ة بأهل الذكر .  ذكر اآيات والروايات الخاصَّ

لى ذلك ذهب الميلاني في شرح هذه العبارة المباركة)       ( .5واو

                                                           
 . 315مو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الش1
 ( في الأصل يوجد خطأ في اآية القرآنية وتم تصحيحها من المصح  .1
 . 315( المصدر نفسه : 3
، تفسير العياشي ، أبو النضر محمد بن مسعود العياشي  111ـ  1/112( يُنةر : الكافي : 4

،  1/162هـ : 1411الإسلامية ، مؤسسة البعثة ، قم ،  هـ ( ، تحقيق : قسم الدراسات312ت)
 . 13/153، بحار الأنوار  1/139عيون أخبار الرضا : 

 . 152: ، الميلاني( يُنةر : مع الأئمة الهداة 5
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وجاء الاقتبا  المباشر في شرح الهمداني لقول الإمام )عليه السلام( :     
{ِ ف ن  ِت ر  ِا ن  ِالله  ن  ِفىِب ي وتِا ل  ع ل ك م  ِِ ف ج  م  ِاس  ا ِفيه  ر  ك  ي ل  ( ، وأسماه الحكاية ، 1){و 

يب ي وتيٍوذلك في قوله: ))قوله )عليه السلام( : )في بيوت( حكاية لقوله تعالى :  }فِ 

ي{}النور/ يوسالآْصس لُ يبُ لغْنَ وِّ يفيِهس  يلَ   يَ ْسقِّح  ياسمِ    يفيِهس  يوسَ ذكْرَس يتنرفَِ س يأنَ ياللَّ   في ، فإنَّ البيوت  {22أَذنِس

رت بهم عليهم السلام(() ( ، ولو نةرنا إلى سيا  قول الإمام )عليه 1هذه اآية قد فُس ِّ
السلام( وسيا  اآية المباركة نجد أن هما يصدران من سراج واحد ؛ إذ وةَّ  اآية 

ة في أهل البيت )عليهم السلام( في معرض بيان مفاخرهم بين  الزيارة  أثناءالخاصَّ
نَّما جاء التوةي  لأجل التأكيد لذا لم تك ؛الكريمة  ن حكاية ـ كما ذهب الشارح ـ واو

نَّما  ة بهم )عليهم السلام( ؛ فالحكاية لا تؤد  هذا المعنى ؛ واو على البيوت الخاصَّ
 الحكاية عبارة عن صورة فنيَّة لبيان الأمثال .

(، وما ذكرناه 3وجاء الاقتبا  المباشر في شرح الهمداني في مواضع أخرى)     
 ختصار.للا لى ما جاء في الشروح الأخرى طلبا  للمثال للانتقال إ

م ة ِ))وورد الاقتبا  المباشر في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :       ح  ر  و 

 ِِ كات  ب ر  ( ، قال الأحسائي : ))...فالل  بهم يفتة البركات من السماۤء والأرض 4)((الله ِو 

ي اتهم وأعمالهم  وهم )عليهم السلام( يسل مونها إلى شيعتهم ومحب يهم في أنفسهم و ذر 
ِِ }وهو قوله :  كات  ب ر  ِو  ِالله  م ة  ح  ر  أ  و بركاته عليكم أن تسل موا فاضلها إلى  {و 

شيعتكم وعلى شيعتكم أن يسل موا فاضل ذلك إلى محب يكم وهذا اقتبا  من قوله 
                                                           

 . 545( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
  . 545:  المصدر نفسه( 1
 ، وغيرها . 552،  549،  416( يُنةر : المصدر نفسه : 3
 . 1/161( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 4



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــــــــــِاللِلِالثالثِ.........المبحثِالثالثِ.......ِاْقــتــبــــــاسِـــــــــ

 

 
 

323 

ي{تعالى:  يمَّجُيَي يحسمِيَي يإهَُّ   يالقْسيِتِ يأهَِلَ يعسلَيِكنمِ يوسبسرسكَ تن   ياللّ ِ ( ، أشار 1((){86}هود/}رسحمِست 

ة بهم بامُ ح إلى القب  الذ  أضاء الإمالشار  ه الشري  ؛ وأنَّ هذه اآية خاصًّ ه نصَّ
رة )عليهم السلام( دون غيرهم ، اذ اقتب  الإمام جزءا  من اآية المباركة وختم به الفق

في اآية نفسها ، وهي إشارة إلى البركة التي يعم الله  ىالثانية كما ختم الفقرة الأول
لامه عليهم( ، وهذه الرحمة هم تعالى بها الموجودات بواسطتهم )صلوات الله وس

ليهم وبهم ؛ لذا ذكر الشارح توةي  الإمام الهاد  )عليه  أصلها وفرعها ومنهم واو
 السلام( لهذا الجزء من اآية المباركة لاختتام فقراته الأولى .

ِ ِ))ومن ذلك ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :        ون  ب ق  ِي س  ِْ ال لين 

وِ  ل ونِ ب ال ق  ِي ع م  ر ه  ِب ا م  ِو ه م  ( ، قال الأحسائي : ))...إن  الإمام يشفع لمن لا 1)((  

يرتضي ي  دينه أو بدون إذنه أو أنَّهم عليهم السلام لا يخافون منه سبحانه خوفا  
حقيقي ا  خوفا  من نقمته و مكره عن علمٍ منهم بالل  وبمقامه فذلك نجزيه جهنم كذلك 

وهم الذين رفعوهم عن مراتبهم التي وضعهم ي  فيها أو وضعوهم  نجز  الةالمين
دون ما وضعهم ي  فيه فإن هؤلاۤء الفريقين قد وضعوا الشيء بغير موضعه من رفعٍ 
أو وضعٍ لأن  الةلم وضع الشيء في غير موضعه و هذا معني ما قاله )عليه 

يبُ لْيالسلام( اقتباسا  من القرءان  يَسْقِوُنوهَ   ي{}لَ  يَسعِمسلنونس يبُأمَرِهُِ يوسه م أ   {08}اانبياء/ووَِلُ

تلون و  يتكلمون بأمره و يسكتون بأمره ويجاهدون بأمره ويتركون الجهاد بأمره و ي قه
تلون بأمره صلى ي  عليهم أجمعين.(() ( ، تنبَّه الشارح إلى توةي  الإمام الهاد  3يُقه
وهذا الاقتناص المباشر من الإمام )عليه )عليه السلام( للآية القرآنية المباركة ،

                                                           
، ورد في الأصل خطأ في اآية القرآنية ؛  1/161: الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1

 وتم تصحيحها من المصح  الشري  .
 . 1/135( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/135صدر نفسه : ( الم3
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يُشير إلى أدب فناء الأئمة في  وبهالسلام( للآية الشريفة دلَّ على قصديَّة التوةي  
ذات الله تعالى ، وأنَّهم فانون في ذاته ولم يكن لهم فكرٌ ولا رأٌ  ولا قولٌ ولا حركةٌ ولا 

 سكنةٌ إلا  وفيها   رضا وللنا  خير وصلاح .

رُ )       كه ( من باب ذكر الجزء والمراد به الكل ، كما في قوله تعالى : القو وذِّ
يالهْسوسىي} يعسنُ يَسنطقِ  يَ وحس ي{2}وسمس  يوسحِ ي يإلَُّ  يه وس ، فلم يكن القصد )النطق(  {1}النجم/{يإنُِ

نَّما كلُّ فعلٍ وكلُّ عملٍ لم يكن عن هوى ، فجاء ذكر )النطق( من باب  فقط واو
يالرَّس ولنيالإشارة للجزء والمراد به الكل ، والدليل على ذلك قوله تعالى :  }...وسمس يآتَ كنم 

يإُنَّ ياللَّ س يوساتَّونوا يفَ هتَه وا يعسنِ   يههَس كنمِ يوسمس  ي{يفخَنذنوه  يالعْوَِ بُ  ََِ يشسَ ، وهو من باب  {8}الحشر/اللَّ س

م ِّي في البلاغة بالمجاز ، وقد أشرنا إلى المجاز الذ  نقبله في  الاتساع كما س 
 موضعه .

؛ الحكمة المستغلقة  بهأمَّا التوةي  للآية الشريفة ؛ كش  الإمام )عليه السلام(      
ب ِّ سبحانه ، ومدى التزامهم )عليهم السلام( في التوةي  وهو الفناء التام في ذات الر 

، وقد حصلوا الدرجة غيرهم ، ولم ينلها سواهم بأوامر الله ونواهيه ، ولم يصل لهذه
مينِ ))على درجة  ر  ه ِال م ك  باد   .الدرجة العليا من درجات الترق ي وهي ((و ع 

لى هذا ذهب الصدر في شرحه ، وذلك في قوله : ))...الذين لا       يسبقونه  واو
هم  بالقول: أ  لا يقولون بقول إلا  بأمر الله تعالى ، بل كلامهم كلام الله العزيز كجد 

 .{1}النجم/{يإنُِيه وسيإلَُّ يوسحِ ييَ وحس ي{2}َسنطقِ يعسنُيالهْسوسىي}الرسول الذ  لا

 وهم بأمره يعملون : أ  في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.    

لفقرة الصفات الكريمة في أهل البيت عليهم السلام من حيث وقد أبانت هذه ا    
 شرافتهم بالعبادة ، ثم  كرامتهم عند الله ، ثم  أدبهم أمام الله ، ثم  إطاعتهم   تعالى.
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ر بهم قوله تعالى :      . ونسي{بسليْعقِس  ييمُّكرْسم ونسي*يلَ يَسْقِوُنوهَ  يبُ لوْوَلُِيوسه ميبأُمَرِهُِيَسعِمسلنيي}ِوقد فُس 

يبُ لوْوَِيِفعن الإمام الباقر عليه السلام أن ه أومأ بيده إلى صدره وقال :     يَسْقِوُنوهَ   ليُ}لَ 

يَسعمِسلنونسي يبأُمَرُِهِ . وجميع ما فعلوه وهم أهل بيت العصمة كان بعهد من الله {وسه م

في بيان الاقتبا  ؛ على الروايات الواردة من طريق  شارح(، إذ اعتمد ال1تعالى.(()
 أهل البيت )عليهم السلام( في ما روواه من بيان مصاديق هذه اآيات الشريفة .

( وما ذكرناه للمثال 1وجاء الاقتبا  المباشر في شرح الأحسائي في غير موضع)    
 لا للحصر .

ِاْقتباسِالجزئي0 اقتناص بعض ألفا) اآيات : وهو الاقتبا  الذ  يكون فيه  ـ
ٍ معيَّنٍ ؛ وقد ورد هذا اللون  المباركة وتنسيقها في  سيا  الخطاب النصي في نص 

في شرح قول الإمام )عليه في شروح الزيارة الجامعة المباركة ؛ منها ما جاء 
ِإِ )): السلام( ِالن ب و ة  ِب ي ت  ِياِأ ه ل  م  ك  ل ي  ِ ِع  ات  ك  ب ر  م ة ِاللَّ  ِو  ح  ر  يدٌِو  يدٌِم ج  م  ِ ِح  ( ، قال 3)((ن 

يوسهسذَايالهمداني: ))الةاهر إنَّه اقتبا  من اآية الشريفة :  يعسج وزٌ يوسأهََ ْ يأأَلََِ  لَِتَ  يوسَ يَس  }قَ لَتِ

يلَشس ءِييعسجُيبيي} يوسبسرسي13بسعلِِ يشسيِخً يإنَُّيهسذاَ ياللّ ِ يرسحِمست  ياللّ ِ يأمَرُِ يمنِِ يأتَعَِجسقُ س يالقْسيتِيِ{يقَ لنواْ يأهَلَِ يعسليَكِنمِ كَ تن  

يمَّجُيَي{ يحسميَِي ... يعني كي  يكون زائركم ملوما  وقاليا  وماليا  ورحمة الله {86}هود/إهَُّ  

ه من آدم إلى أن بوبركاته نازلة عليكم غير مقطوعة عنكم ، وكل من كنتم في صل
انتقلتم إلى صلب إبراهيم )عليه السلام( إلى زمان استهلالكم كانوا مرحومين 

                                                           
، مصادر الحديث  ، يُنةر : الكافي :  158( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 .686/ 1، تفسير البرهان :  1/181
 ، وغيرها . 81،  1/11،  1/135( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 561الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة 3
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وعلى قبوركم وزو اركم إلى يوم  مبروكين، ولن تزال الرحمة والبركة نازلة عليكم
نَّ 1القيامة.(() (، يُبي ِّن الشارح الأصل القرآني لقول الإمام العاشر )عليه السلام(  ، واو
نَّما يخضع للقصدية في أصل أداء المعاني ، وتبيَّنت هذا التوة ي  لم يأتِّ اعتباطا  واو

منه العلَّة من توةي  اآية القرآنية في هذا المقام وهي التي أشارت إلى الحكمة 
الأيات في خطابه يأتي بالمستغلقة من الخطاب المعصومي ، فالإمام )عليه السلام( 

ن الناطق ، فما التوةي  إلا  مصداٌ  من مصاديق بيان عفوي ة لأنَّنا نعتقد أنَّهم القرآ
 القرآن الصامت والقرآن الناطق ؛ وبه يتَّضة عدم الافترا  بينهما.

لى هذا المعنى ذهب  الشيخ       (.1في شرحه لهذه الفقرة) الأحسائيواو

ِ))وجاء الاقتبا  الجزئي في شرح قول الإمام )عليه السلام( :      ض  ِاار  ق ت  ر  ِو أش 

}وسأشَرِسقَتِيالأْرَِض يبنُ ورُيرسبِّهس ي( ، قال الهمداني : ))أشار بذلك إلى قوله تعالى : 3)((ب ن ور ك م

ي{ يَ ظلْمَ ونس يلَ  يوسه مِ يبُ لحْسقِّ يبسينِسه م ساءيوسقنضِ س يوسالشُّهسَ يبُ لنَّقيُِّ س يوسجُ ءس يالكْتَِ ب  ، ]وجاء[ ي{11}الزمر/وسو ضِ س

ِاارضعن الامام الصاد  )عليه السلام( قال :  ِإمام  ِاارض  ، قيل : فإذا خرج رب 
ِيِ يكون ماذا ؟ قال :  ِعِ يِالنِ نِ غِ تِ سِ إلا ِنِ وِ ؤِزِ تِ جِ يِ ِرِ مِ القِ ِءِ وِ  ِ وِ ِسِ مِ الشِ ِءِ وِ  ِ ِنِ اس 

( ، وةَّ  الإمام )عليه السلام( جزءا  من اآية المباركة 4(()لمِ السِ ِِِ ي لِِ عِ ِام مِ الِ ِرِ وِ ن بِِ 
لبيان تأويلها فيهم )عليهم السلام( ، وأشار الشارح إلى ذلك بطريقة الإحالة إلى 

                                                           
ورد خطأ في اآية  .563ـ561( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1

 المباركة في الأصل ؛ وتم تصحيحها من المصح  .

 . 1/153( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 688( المصدر نفسه : 3
، الإرشاد ،  1/156. مصادر الحديث ، يُنةر : تفسير القمي :  689ـ688( المصدر نفسه : 4

هـ : 1413،  1هــ( ، المؤتمر العلمي لألفية المفيد ، قم ، ط413محمد بن محمد المفيد ت)
1/381. 
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الروايات الواردة عنهم )صلوات الله وسلامه عليهم( وهم الذين قصدهم الله تعالى في 
روا مع الأنبياء، نسبوا إلى العبادة والت أل ه في هذه اآية ، والربُّ و))الر ِّب ِّيُّون: ال ذين صب

بُّه، لا يُقال بغير الإضافة إلا   . ومن ملك شيئا  فهو ر  ، الواحد: رِّب ِّيٌّ معرفة الرُّبوبي ة للَّ
حابُ الذ   بابُ: السَّ بَّة. والرَّ  عز  وجل. ورجلٌ رب ابي  نسب إلى الر ب اب، حي  من ض 

للَِّّ
حابة بهذه البلدة: أدام ته بها الم ط ر(()فيه ماء، الواحدةُ: ر ب بَّتِّ السَّ ( ، 1ابة، وأ ر 

ذا أُطلقت من دون قرينة أو إضافة  فالإضافة هي التي تُحدد المفهوم العام للرب  ، واو
ة في ذات الله تعالى ولا تنصرف لغيره ؛ لذا نجد الإمام )عليه  ؛ ستكون خاصَّ

المباركة ، وهذا يُشير ـ بالإحالة ـ إلى  السلام( قد خصص الأرض بربها كما في اآية
( في اآية ، رب  ها( في الزيارة ؛ و)نوركماآية المباركة لبيان السنخية بين لفظ )

ونستطيع أن نقول : إن  هذه العبارة من الزيارة المباركة تُعدُّ تفسيرا  أو تأويلا  للآية 
 المباركة .

ِ))ة والسلام( : ومثله ما جاء في شرح قوله )عليه الصلا     ق ون  اد   ِ ِال الم ت ق ون 

نِ  ط ل و   ِ ( ، فقال الهمداني في بيان الصادقين : ))...وقوله )عليه السلام( : 1)((الم 

يمس سي:الصادقون  إشارة إلى اآية الشريفة  يوسكنوهنواْ ياللّ س ياتَّونواْ يآمسن واْ يالَّذَِنس يأََُّهس  }َس 

( ، استنتج الشارح هذا الاقتبا  من الموروث الروائي؛ 3(().{441}التوبة/الََّ  قِِ س{

ال ى ِّ ت ع  لِّ يَّ رٍ عليه السلام ع نه ق وه ف  عه أ لهتُ أ ب ا ج  لِّي ِّ ق ال  : س  جه يهدٍ الهعِّ :  فقد ورد ))ع نه بُر 
يالََّ  قِِ س{ يمس س يوسكنوهنواْ ياللّ س ياتَّونواْ يآمسن واْ يالَّذَِنس يأََُّهس  ن ىإ يِ ق ال  :  }َس  ِع  لى هذا ذهب 4(()ان ا ( ، واو

                                                           
 . 1/132. يُنةر : الصحاح :  8/156( كتاب العين ، مادة )ربب( : 1
 . 392، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة 1
 . 392( المصدر نفسه : 3
 . 1/325. يُنةر : تفسير القمي :  1/31( بصائر الدرجات : 4
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( ، إلا  أن الشارح لم يُشر 1الوحيد  في شرح معنى الصادقين في الزيارة المباركة)
إلى الرواية في بيان المعنى الخاص بالصادقين ، نعم ؛ هم الصادقون الذين أمرنا 
ولا الله تعالى أن نكون معهم ولا نفار  سبيلهم ؛ لأنَّهم لا يدخلوننا في ضلال 

 يُخرجوننا من هدى .

( ؛ إذ نكتفي بهذا ولا 1وقد جاء الاقتبا  الجزئي في غير موضع عند الهمداني)     
 نريد الإسهاب في هذا المورد .

ِفيِ))ومثله ورد في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :        م  ك  و آث ار 

اركة : ))أقول : قال ي ُ (، قال الأحسائي في شرحه لهذه الفقرة المب3)((الآث ارِ 

يأسبحانه:  يشس ءٍِ يوسكنلَّ يوسآثَ رسه مِ يقَََّم وا يمس  يوسهكَتْنب  يالْمسوتَِ  يهنحِيُ  يهَحنِ  يإُمس  يٍ}إهَُّ  يفِ  حَِسيِنس ه 

، اآثار هي أعمالهم ، وسُننهم أو آثار أقدامِّهم في سعيهم في  {40}يس/{م قُ ٍ

آثار أقدامِّهم أو المراد آثار أعمالهم  ىأحوالهم حت   ا لا نترك شيئا  منأعمالهم يعني أن  
فوسهم وأجسامهم وجميع في أرزاقهم و آجالهم وأعمارهم و قلوبهم و أرواحهم ون

يهم و تعل مهم و  ىأحوالهم حت لا نغادر صغيرة ولا كبيرة إلا  أحصيناها أوه آثار ه ده
ضلالهم وغير ذلك فقوله عليه يُراد  وآثاركمالسلام :  تعليمهم وعلومهم و هدايتهم واو

مال كم ما بين الأعمال وأقوالكم  نى أفد  أعه منه كما في اآية لأن ه اقتبا  منها و الم عه
وال وعلوم كم ما بين العلوم و ما أشبه ذلك ؛ لأن   ما بين الأقوال وأحوالكم ما بين الا حه

لاعتقادات التي هي جميع آثار أفعالهم الباطنة كا ىثارهم صلى ي  عليهم تُقال علا  

                                                           
 . 115( يُنةر : أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1

،  335،  336،  319( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 ، وغيرها . 352

 . 4/43يارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : ( شرح الز 3
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( ، تنب ه الشارح إلى 1الم عارف للتوحيد من معرفة صفات أفعال الحق سبحانه...(()
ه  فقراتالأصل القرآني الذ  استدعاه الإمام الهاد  )عليه السلام( وجعله بين  نص ِّ

المقدَّ  ، ولم يُشر أحدٌ من شارحي الزيارة الجامعة ـ على الأقل الشروح المختارة 
 ـ لهذا الأصل القرآني الذ  أعطى نكهة بصرية جميلة في الشرح . للدراسة

}وسكنلَّيشس ءٍِيأحَِسيِنس ه يويبدو أن  ختام اآية المباركة أكَّدت ذلك ؛ وهو قوله تعالى :     

، وهم الأئمة الذين أحصى الله فيهم كُلَّ شيء ؛ صغيرا  كان  أم كبيرا  ،  فِ يإُمس  ٍيم قُ ٍي{

يةِ بِ ِرِ شرِ أ ِِنِ نيِمِ عِ يِ قليا  ، وورد ))عن الصاد  عليه السلام : حسي ا  أم ع ِرِ يِ مِ أ ِِوْ

ِِ عِ ِالمؤمنينِ  ِِ ِيرهِ غِ ِلمِ السِ ِلي ب   ِر  ِب ليات  م ن  ِي ؤ  ِل م  ِيت بنِ ِفلمِ ِةِْدِ انِ عِ مِ ِاائم ةِ ِتررِ ِو 
لهم 1(()مهِ ل وِِ ت يِِ ِمِ ل ِِوِ ِمهِ ثارِ آ ؛ التسليم آخرهم لا نفر ُِّ  (، وكلُّهم نور واحد والتسليم لأوَّ

 بين أحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ه ِ))ومثل ذلك ما جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :      باد  و ع 

مينِ  ر  مين ( ، قال الأحسائي : ))...وقوله )عليه السلام( و عباده المكر 3)((ال م ك 

يالرَّحمِسن يوسلََاًيس قِحسي}وسقَ لنوا: مقتب  من قوله تعالى يبسلْيعِقس  ييمُّكرْسم ونسياتَّخذََ ، {01}اانبياء/{ هَ  

وفيها رد على الغلاة بجميع آرائهم فمنهم من كان من أهل الكش  والمعرفة يزعم أنَّه 
قد تولد من الرحمن من ةهر برحمانيته فهو يعطي كلَّ ذ  حقٍ  حقَّه و يسو  إلى 

زقه...   استنبطه من ذر الشارح إلى الاقتبا  الجزئي ال( ، أشا4(()كُل ِّ مخلو  رِّ

                                                           
 . 44ـ4/43( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
هـ( ، علق عليه : 1291( تفسير الصافي ، محمد بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني ت)1

 . 3/316هـ : 1411، 1حسين الأعلمي ، مكتبة الصدر ، طهران ، إيران ، ط
 . 1/114الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : ( شرح الزيارة 3
 . 133ـ1/131:  المصدر نفسه( 4
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اآية المباركة ، وعلَّل استقطاب الكلمات من اآية المباركة في هذا النص الشري  
ة والألوهية  في قول الإمام )عليه السلام( ؛ وهو تنزيل الأئمة عن الربوبية الخاصَّ

إلى الأئمة بصفات الله عزَّ وجلَّ ، وكلمة العام ة ، وهو رد  على الغُلاة الذين أشاروا 
)عباد( قمينة بدحض هذا المفهوم وتحديد مقاماتهم التي أعطاها الله لهم )عليهم 

 السلام( .

ونجد أن الشارح أشار إلى الأصل القرآني لهذه العبارة بإشارة دقيقة ، فهو نقل     
يالرَّحمِسن يوسلََاًيتعالى : العبارة الواردة في قول الإمام )عليه السلام( إلى قوله  }وسقَ لنواياتَّخذََ

يمُّكرْسم ونسي{ يعقِس  ي يبسلْ رت بالملائكة) {01}اانبياء/س قِحس هَ   ( ؛ إلا  أنَّ الشارح لم 1، وقد فُس ِّ

نَّما أشار إلى حقيقة اللفظ  يقل فيها : أنَّها استعارة أو استعمال اللفظ على الإتساع ؛ واو
رآني ، فهو مسل ِّم بقرآنيته الناطقية للنص  الإمامي المقدَّ  ، بيان أصله القبوساطة 

لى ذلك تذهب الدراسة وتؤكد عليه .  واو

لى ذلك ذهب الميلاني في شرحه لهذه العبارة الشريفة)       (.1واو

ب ق ي ة ِ))وورد الاقتبا  الجزئي في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :      و 
}بسويَِّةنياللّ ِيخسيرِيييلاني في شرحها : ))وهذا إشارة إلى قوله عزَّ وجل  : ( ، قال الم3)((اللهِ 

ي{ يبحُسفيِظٍ يعسلَيِكنم يأهََ ْ يوسمس  يمُُِّمنِِ س يكننتنم يإنُ (، 4، الأئمة بقية الله في الأمَّة.((){71}هود/لَّكنمِ
                                                           

( يُنةر : تفسير يحيى بن سلام ، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، 1
هـ( ، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي ، دار الكتب 122البصر  ثم الإفريقي القيرواني ت)

، جامع البيان عن تأويل آ  القرآن :  1/325م : 1224،  1لبنان ، ط –العلمية، بيروت 
 ، وغيرها من التفاسير . 18/418
 . 141( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 . 122. يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر :  154( المصدر نفسه : 3
 . 154( المصدر نفسه : 4
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م( ـ وهي استنتج الشارح هذا المعنى من الروايات الواردة عن أهل البيت )عليهم السلا
بهدِّ يَِّّ ع لَّمُ  ليه السلامكثيرة ـ منها ما جاء ))ع نه أ بِّي ع  أ ل هُ ر جُلٌ ع نِّ الهق ائِّمِّ يُس  : س  ق ال 

نِّين  ق ال  :  مِّ ر ةِّ الهمُؤه ل يههِّ بِّإِّمه ِعع  ن ين  م  ِال م ؤ  ِأ م ير   ِ م ىِاللَّ  ِب  مٌِس  ِاس  ِل ار  ِِليِِالسلمْ  ل م 
اف رٌِ ِك  ه ِإ ْ  ِب ع د   ِ م ىِب  ِي ت س   ِْ ِ ِو  ل  دٌِق ب  ِأ ح   ِ ِب  م  ل يههِّ  ي س  لَّمُ ع  يه   يُس  اك  ك  لهتُ فِّد  قُلهتُ : جُعِّ

ول ونِ ق ال  :  ِ ِي ق  ِي اِب ق ي ة ِاللَّ  ل ي ر  م ِع  ل  مس يأهََ ْيعسلَيِكنميُمِنِِ سيوس}بسويَِّةنياللّ ِيخسيِرييلَّكنمِيإُنيكننتنميمُّثُمَّ ق ر أ   الس 

( ، وغيرها مما جاء في ثراث آل محمد )صلوات الله وسلامه عليهم( ، 1((){بُحسفيِظٍي

وهذا الاقتبا  الجزئي جاء لغرض التأكيد والحصر في جزئية اآية المباركة ، 
ا إشارة الإمام العاشر )عليه السلام( إلى هذه الجزئية ؛ فهي تشير إلى مبوساطة و 

ورد عن آبائه الطاهرين حيث تؤكد أنَّهم نور يصدر من سراج واحد ، ولكل إمام في 
عهده هو بقيَّة الله التي بها يُنز ل الغيث ، وبها يُمسك السماء أن تقع على الأرض إلا  

 بإذنه .

ِِ )): ومنه ما جاء في شرح قول الإمام )عليه السلام(       ر اط   ِ ( ، قال 1)((و 

لام هم الطريق  الميلاني في شرحه لهذه الفقرة المباركة : ))إنَّ الأئمة عليهم الس 
يهسذاَيصرِساطِ يالمستقيم، الوصل إلى  ، فلعل  هذه الكلمة إشارة إلى قوله تعالى:  }وسأنََّ

 .ي{446}اانعام/يلِ يِذلَكِنمِيوسصَّ كنميبُ ِيلعَسلَّكنميِتَتَّونونسي{م ْتِوَيِمً يفَ تَّقُع وه يوسلاَيتتََّقعُ واْيالُّْق ليَفَتفَرََّقيَبكُنميِعسنيسسقُي

ا  ، لأنَّهم لا يقولون إلا  ما       وكوننا مأمورين باتباع الأئمة عليهم السلام واضة جد 
 قاله الله والرسول ، وهم استمرار طريق رسول الله الذ  أُمِّرنا باتباعه .

ِمعرفةِ إ ِِ ِ ي رِِ الطِ ِيِ هِ عليه السلام :  يقول أبو عبد الله الصاد       ِ ِلى ماِوهِ ِاللَّ 
ِوِ ِيفِ ِراطٌِِ ِِِراطانِ  نيا راطِ ِرةِ خِ يِالآفِ ِراطٌِِ ِِالد   ِ ِال ِفِ ِفأم ا نيا ِالمِ هِ فيِالد  ِامِ و

                                                           
 . 1/12. يُنةر : عيون أخبار الرضا :  1/114( الكافي : 1
 . 115. يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، للصدر :  163( مع الأئمة الهُداة : 1



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــــــــــِاللِلِالثالثِ.........المبحثِالثالثِ.......ِاْقــتــبــــــاسِـــــــــ

 

 
 

333 

ِ ِعِ مِ ِالط اعةِ ِالملترض  ِِ ن ِواقتدفِ ِرف نيا ِالد  راطِ عِ ِمرِ ِهداهٌِبِ ِىي  ِ ِال ِاللعِهوِ ِلى

نياِزلِ فِ ِِِ مِيعرفِ نِلِ مِ َِِوِ يِالآخرةِ فِ ِجهن مِ ِجسرِ  راطِ عِ ِِِ قدمِ ِتِ يِالد   ِ ِخرةِ فيِالآِنِال
ِفِ فتردِ  ِنارِ ى اآيات ( ، وهكذا يعتمد الشارح في بيان معانيه على 1(()جهن مِ ِى

، وفي لزيارة الجامعة الكبيرة المباركةالعام لمفاصل ا ىوالروايات ليستنبط منهما المعن
هذا المقطع أشار إلى الاقتبا  الجزئي من القرآن الكريم ، وأنَّهم )عليهم السلام( هم 

، فجعلهم تعالى الموصلين إليه  بهمصراط الله الذ  لا يصل المُريد إلى الله إلا  
واآخر بيد النا ، والذ  استغنى  ين السماء والأرض ، طرفه بيد اللهوالحبل الممتد  ب

عن حبل الله تعالى الذ  أمر النا  بالتمسك به فلا يصل إلا الله ، بل لا يزداد من 
الحق ِّ إلا بُعدا  ، فتنبَّه الشارح إلى ذلك وأشار إلى اآية الشريفة القاصدة لذلك دون 

 غيرها من اآيات التي جاء الصراط في سياقها .

نَّما جاء الاقتبا  الجزئي في بيان قول الإمام العاشر ولي  هذا فحس       ب ؛ واو
ن ةِ )))عليه السلام( :  س  ِال ح  ِو ال م و ع   ة  م ة  ك  ِب ال ح   ِ بيل  ِس  ِا لى ت م  ع و  د  ( ، قال 1)((و 

الصدر : ))إشارة إلى أن  أهل البيت عليهم السلام هم المصدا  الكامل العامل بقوله 
يبمُسي}ا ِع يإلُِ يسسيتعالى :  يبُ لحْكِمْسةِيوسالمْسوعِِظةَِيالحْسْسنسةِيوسجس  لِهْ ميبُ لَّتِ يهِ سيأَحِْسن يإنَُّيرسبَّكسيه وسيأعَلِمَ  نيقُيلُيرسبِّكس

 .{404}النحل/ضلََّيعسنيسسقيُلِ ِيوسه وسيأَعلِمَ يبُ لمْ هتَََِِنسي{

بمعنى أن كم أهل البيت عليكم سلام الله دعوتم الخلق ، وهديتم المخلو  إلى      
سبيل الله لقويم ، وصراطه المستقيم ، ودينه العةيم ، بلسان الحكمة والموعةة 

(، أهل البيت )عليهم السلام( هم المصدا  الأعلى لهذه اآية المباركة ، 3الحسنة.(()
                                                           

، يُنةر مصادر الحديث : شرح أصول الكافي،  163:  مع الأئمة الهداة ، الميلاني( 1
 .11/125المازندراني : 

 . 315ة ، الصدر : ( في رحاب الزيارة الجامعة الكبير 1
 . 315: المصدر نفسه  (3
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ت الله عليه( في سبيل الخطاب المباشر لبيان فجاء قول الإمام العاشر )صلوا
 المصدا  الأرفع والأسمى والأفضل والأسنى وهم محمد وآل محمد .

من ذلك ؛ بيَّن الشارح الأصل القرآني لهذه الفقرة المباركة وأنَّها تنتمي إلى كلام      
امية للعترة الله تعالى الخاص  بالدعوة الحسنة وهو اقتبا  جزئي أفاد بيان المكانة الس

ا  على الذين يتبجحون بانتشار الإسلام بطريقة السي   الطاهرة ، ويبدو أنَّ فيها رد 
ن ما كانت الدعوة الحسنة هي المهيمنة على المنهج الإسلامي بجميع  والرمة ؛ واو
يَّة ، ومن هذا يتكشَّ  لنا مدى انسجام النص الإمامي مع النص  مواطنه الدَّع وِّ

قا أبدا  . القرآني وكأنَّهما  يُشيران إلى حديث الثقلين الشري  من أنَّهما لن يتفرَّ

وجاء الاقتبا  الجزئي في شرح قول الإمام الهاد  )صلوات الله عليه( :     
(( ِِ ب  ز  ح  ب بكسر الحاء وسكون الزاء)1)((و  زه ( ، يأتي في اللغة 1( قال الصدر : ))الحِّ

 استعماله في المعنى الأخير. بمعنى : الطائفة والجماعة والجُند ، وأكثر

وبهذا المعنى الأخير جاء تفسيره بالأنصار وأصحاب الرجل الذين يكونون على      
 رأيه وأمره ، وقد شاع إستعماله في الأنصار.

وا با  ، ولم      وأهل البيت سلام الله عليهم هم حزب الله تعالى أ  أنصاره ، اختص 
 يقصدوا غير الله.

يه م يالفقرة إشارة إلى قوله تعالى : وفي هذه       ياللَّ ِ يحزِبِس يإنَُّ يألََ  ياللَّ ِ يحزِبِ  }أنولِئَِكس

رة بأهل البيت العةام وشيعتهم الكرام. {11}المجادلة/المْ فلِْح ونس{  ، المفس 

                                                           
 . 113:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1
 ( كذا في الأصل ، والصواب : الزا  .1
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ياِوقوله تعالى :       يحزِبِس يفإَنَُّ يآمسن واْ يوسالَّذَِنس يوسرسس ولَ   ياللّ س يَستوَسلَّ يه م ي}وسمسن للّ ِ

، خصص الشارح هذه اآيات في أهل البيت )عليهم ( 1{(()56}المائدة/الْغَ لقِ ونس{

السلام( ؛ على أنَّهم هم حزب الله وفقط ، ولا يمكن أن يدخل  معهم أحدٌ ؛ لأن  اللغة 
حددت الحزب بالاتباع المطلق ، ولا يوجد مخلو  في العوالم كلها يتَّبعُ أوامر الله 

طلقا  سوى أهل البيت )صلوات الله وسلامه عليهم( حتى تفانوا في أوامره اتباعا  م
وبذلوا الغالي  والنفي  في سبيله ، وهذا الانقطاع التام لربهم استحقوا به أن يكونوا 
حزبه الخاص ؛ لذا كان حزب الشيطان ـ في جميع العصور ـ يعادونهم ويكن ون لهم 

يَّة مستمرةٌ إلى يوم البغض وقتَّلوهم وشردوهم في أصقاع الأ رض ، وهذه الضد ِّ
 القيامة، فقد تنبَّه الشارح لذلك والدراسة توافقه .

( ، وما ذكرناه 1والاقتبا  المباشر جاء في غير موضع من شرح الصدر)     
 للمثال لا للحصر .

ِالمباشر6 ِغير ِاْقتباس : يُقصد به استنباط المعنى من النصوص القرآنية  ـ
ص الجديد إمَّا تفاؤلا  أو تحبيبا  أو إثبات متغي ِّر أو دحض فكرة ما ، ووضعها في الن

و ة ِ))ومن ذلك ما جاء في شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ع  و الد 

نى ( ، قال الهمداني : ))إشارة إلى ما سأله إبراهيم )عليه السلام( من الله 3)((ال ح س 

}وساجعِسليلِّ يلِْس نسيصَِقِيٍي عنه بقوله تعالى : تعالى من لسان صد  في اآخرين المحك

يالْآخرَُِنس{ ، ]في تفسير[ القم ي : هو أمير المؤمنين عليه  {84}الشعراء/فِ 

                                                           
 . 113( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 ، وغيرها . 168،  132،  115،  119( المصدر نفسه : 1
 . 164الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  3



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــــــــــِاللِلِالثالثِ.........المبحثِالثالثِ.......ِاْقــتــبــــــاسِـــــــــ

 

 
 

337 

الاقتبا  غير مباشر أشار إليه الشارح بلفظ )المحكي عنه(  (، فهنا كان1السلام(()
وهو طبا  المسكوت عنه ، فاستطاع الهمداني أن يستدعي المعنى القرآني لبيان 
محاكاة قول الإمام الهاد  )عليه السلام( للآية القرآنية ، وهذا كش  الح َّ التفسير  

ضع بصمته التي انفرد بها عن استطاع أن ي ، وبهوالبلاغي الذ  يتمتَّع به الشارح 
بقيَّة الشارحين في هذا المورد ، نعم ؛ كانت محاكاة بين العبارة المعصومية وبين 
اآية الشريفة ، حيث أحال الإمام )عليه السلام( الأذهان إلى هذه الدعوة 

 وتخصيصها فيهم دون غيرهم .

قول الإمام العاشر  ومنه ـ المقصود الاقتبا  غير المباشر ـ  ما جاء في شرح     
ِِ )))عليه السلام( :  ب  ِل غ ي  اك م  ِِ ( ، قال الهمداني : ))وقوله : 1)((و ارت    ب  ِل غ ي  اك م   و ارت   

اًي}إشارة إلى قوله تعالى :  {يإلَُّ يمسنُيارتِضََ يمِنيرَّس ولٍيفإَهَُّ  ي32}عس لمِ يالغَْيبُِيفلََ يَ ظهْرُ يعسلَ يغَيقُِ ِيأحَسَ

ي{يَسْلِنك ي اً يرسصسَ يخسلفِْ ِ يوسمِنِ ِ ِ يَسَسَ يبسينُِ ، وهذا إشارة إلى نصيبهم من الرسالة ،  {15}الجن/منِ

لأن  مرتبة الرسالة قد عُرِّفت أن ها دون مرتبة النبو ة وبه أشار إلى عالم الإرادة الكلي ة 
ذ  الإلهية الذ  هو في عوالمهم بمنزلة عالم المشيئة وعالم القرآن وعالم الجمع ، ال

لا يمكن تنزيله إلى عالم الشهادة إلا  بأحد الاسمين وأحد العالمين: إم ا عالم النور 
م ا عالم الةلمة التي هي اآية المتشابهة(() م 3والذ  هو اآية المحكمة ، واو (، قسَّ

الشارح العوالم الانتقالية بحسب الموروث الروائي الوارد عن أعلام الورى وأئمة التُّقى 
لام( ، وهذه الانتقالات قد أثبتت اصطفاءهم وتخصيصهم بالرسالة مع )عليهم الس

الذين أرسلهم الله تعالى في الأمم السابقة ؛ بأرواحهم ، وفي عالم وجودهم كانت 

                                                           
يُنةر : تفسير القمي  . 165ـ164:  الهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 :1/114 . 
 . 394: المصدر نفسه  (1
 . 395ـ394:  الهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 3
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وا بها كانت دون مرتبة النبوَّة المحمدية  رسالتهم وجودية ، وهذه الرسالة التي اختص 
 وفو  نبوَّات الأنبياء اآخرين.

ن عالم الجمع مقصور عليهم ؛ لذا صار علم القرآن الكريم ـ محكمه وكا     
ليهم يُقصد ، وعندهم كل عاطٍ  يُورد ، ومن هذا التقسيم  ومتشابهه ـ منهم يُؤخذ ، واو
استطاع الشارح استنباط المعنى الكل ي لعبارة الإمام )عليه السلام( وتوضيحها 

باشر يُراد منه بيان مراتب المرسلين ذلك كان الاقتبا  المبوساطة وتوكيدها فيهم، و 
 بعد الخاتم )صلوات الله عليهم أجمعين( .

( لهذه الفقرة 1وقد ذهب إلى هذا الاقتبا  غير المباشر الوحيد  في شرحه)     
 المباركة ، وأورد اآيات ذاتها .

( ، وما ذكرناه 1وورد الاقتبا  غير المباشر في مواضع متعددة عند الهمداني)     
 للمثال لا للحصر .

ِا لىِ))وجاء الاقتبا  غير المباشر في شرح قوله )عليه السلام( :        ت م  ع و  د  و 
ن ةِ  س  ِال ح  ِو ال م و ع   ة  م ة  ك  ِب ال ح   ِ بيل  ( ، قال الأحسائي : ))يُشير به إلى قوله 3)((س 

يبُ لحْكِمْسةِيوسالمْسوعِِظةَِيتعالى :  يبمُسنيي}ا ِع يإلُِ يسسقُيلُيرسبِّكس الحْسْسنسةِيوسجس  لِهْ ميبُ لَّتِ يهِ سيأَحِْسن يإنَُّيرسبَّكسيه وسيأعَلِمَ 

ي{ يبُ لمْ هتَََِِنس يأَعلِمَ  يوسه وس يعسنيسسقُيلِ ِ ، والمراد بالحكمة ـ والله أعلم ـ الدليل  {115}النحل/ضَلَّ

ها العباد وذلك الذوقي الذ  كان بعين الفؤاد وعلى مقتضى الفطرة التي فطر  اُلله علي
مفيد للمشاهدة والمعاينة ، وذلك بقراءة ما كتب الله في ألواح كتب اآفا  والأنف  من 

                                                           
 . 113ـ111( يُنةر : أنوار الولاية الساطعة : 1
،  492،  444،  152( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1

691  ،695  ،516 . 

 . 1/52( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
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الات على معرفة الأشياء كما هي لأن ها هي مرايا المعاني والأعيان ولي   اآيات الد 
لتها بالحق الذ  لا مريَّة فيها شُب هٌ ولا أوهام ولا شكوك بل هي أشباح الأشياء وأة

ل لهذه اآية المباركة ؛ هم محمد وآل 1...(()يهف ( ، بيَّن الشارح أن  المصدا  الأوَّ
محمد )صلوات ربي وسلامه عليهم ، والمراد من ذلك ؛ إنَّهم )عليهم السلام( قاموا 

الموازنة بوساطة بتنفيذ الأمر الصادر من الرب ِّ سبحانه ودعوا إلى سبيله بما أراد ، و 
ا  فيهم بين اآية والرواية  ؛ يتم بيان الطلب والاستجابة ، إلا  أن  ذلك لم يكن مختصَّ

ن ما جاريا  على باقي العباد .  واو

وقصد الشارح بـ)الدليل الذوقي(؛ ما كان منعقدا  في فؤادهم من عهد   سبحانه      
ة بالتوحيد تُحيط  وتعالى منذ أن فطرهم الله جلَّ جلاله وجعل تلك الصبغة الخاصَّ

هم الطاهرة وهم يدعون إلى تلك السبيل بحكمة متناهية تستجلب العباد ما إن بقلوب
يسمعوا محاسن  كلامهم ، ومنه استطاع الشارح أن يُبي ِّن استجابتهم )صلوات ربي 
ا  لدعوة عباده ، فتمَّت كلمة  وسلامه عليهم ( لربهم الذ  طلب في آياته طلبا  خاصَّ

حوار  في هذا المقام سنأتي عليه في باب  الله على أيديهم ، وأشار إلى تناص  
 التناص إن شاء الله تعالى .

َِ))ومنه ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :       م  ك  ِا ل ي  ل    ِال خ  و ا ياب 

مِ  ك  ل ي  ِع  ساب ه م  ح   لميزان أ  الحقيقي أو الواقعي أو( ، قال الأحسائي : ))...إنَّهم ا1)((و 

يإُلَينِس يإَُس بسه مِ{: ينة وحسابهم عليكم كما قال تعالىفي اآخرة بقر  ، إ  {15}الغاشية/}إُنَّ

يحِْس بسه مِي}ثنإلى أوليائنا بقرينة الجمع إيابهم  يعسليَِنس  يإنَُّ ( ، 3...((){16}الغاشية/{مَّ

                                                           
 . 1/52:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1

 . 1/115:  المصدر نفسه( 1
 . 1/115: المصدر نفسه ( 3
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جاء به  را  النبوَّة ولم يكن هذا الرأ  بكخصص الشارح حساب الخلق إلى أهل بيت 
نَّما هذا ما ورد عنهم )عليهم السلام( في شرح هذه اآيات المباركة إذ الأحسائي ، و  او

نِّ عليه السلام) س  تُ أ ب ا الهح  مِّعه و ان  ق ال  س  فه يهسذاَيي}إنُسي:  ( ي قُولُ 1ورد ))ع نه ص  يإَُس بس إلُيَِنس 

يحِْس ب ه م{ يوسعسليَِنس  الواردة عنهم من الروايات  ( ، فاستنبط الشارح هذا المعنى1(()الْخلَقُْ

 )صلوات الله وسلامه عليهم( ، إلا  أنَّه لم يذكر ذلك في شرحه .

لهم الله تعالى بحساب الخلق وأعطاهم جميع الصلاحي     ات في الحكم نعم ؛ قد وكَّ
على ذلك كثيرا  ، وحديث )قسيم الجنة والنار( قمينٌ في تثبيت هذا  الإلهي وقد دللوا

 المعنى .

ِ))وكذلك ما ورد في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :       ِت م ت  ب م واْت ك م  و 

َِِ ة  ت ر    ِال م ل  ِالط اع ة  ب ل  ِت ق  ب م واْت ك م  َِِو  ق ة  ِال ل ر  ت ل ل ت  َِِو ائ  ِالن  ع م ة  َِِو ع   م ت  ال ك ل م ة 
ب ةِ  ِال واج  ة  د  ِال م و  ل ك م  سائي : ))...على جهة الاقتبا  من قوله ( ، قال الأح3)((و 

يالْعلِْيتعالى:  يمس يجس ءه م  يمِنيبسعَِِ يإُلاَّ يالْكِتَ بس يأنوتِنواْ يالَّذَِنس يوسمس ياخِتَلَفس يالإسُلِاس   ياللّ ِ يعِنَس نس يالََِّ يبسيِنسه ميِ}إُنَّ يبسغيًْ  م 

يالحِْْس بُي يسسرَُ   ياللّ ِ يفإَنَُّ ياللّ ِ يبآَُس تِ يَسكفْنرِ ، فالمراد بالإسلام هنا هو  {19}آل عمران/{يوسمسن

ن  المراد بالدين مطلقا  بُني  الكلامُ  الإيمان الكامل ولا ريب في اعتبار الموالاة فيه واو
                                                           

 ( الإمام الثامن أبو الحسن علي بن موسى الرضا )عليه السلام( .1
:  551( تفسير فرات الكوفي : 1 م اع ة  ق ال  ان  ع نه س  د  عه ن انٍ ع نه س  .وجاء في الكافي ))ع نِّ ابهنِّ سِّ

لِّ ]الإمام علي بن الحسين زين العابدين[علي نِّ الأه وَّ س  دا  م ع  أ بِّي الهح  ه السلام  و  النَّاُ  كُنهتُ ق اعِّ
فِّ اللَّيهلِّ ف ق ال  : وه اب ه مِ ِفِّي الطَّو افِّ فِّي ج  س  ن اِح  ل ي  ِع  ِو  ل    ِه ل اِال خ  ن اِإ ي اب  ِإ ل ي  م اع ة  ِِي اِس  ان  ف م اِك 

ِ  ِ ك  ل ىِاللَّ  ِف يِت ر  ن اِع  ت م  ل ِح  ِج  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ِب ي ن  ِو  ن ه م  بٍِب ي  ِل ن  ِم ن  ِل ه م  ان  ِم اِك  ِو  اب ن اِإ ل ىِل ل ر  ل ن اِف أ ج 
ل ِج  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ه م  ِع و    ِو  اب واِإ ل ىِل ل ر  ِأ ج  ِو  ه م  ن  ن اه ِم  ه ب  ت و  ِاس  ِالن اس  ِب ي ن  ِو  ن ه م  (( ، الكافي : ب ي 

8/161. 
 . 4/135( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
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الدلالة العامة التي ب(، استش َّ الشارحُ المعنى العامَّ للآيةِّ المباركة 1على التعيين.(()
ـ جعل ـأ  الشارح  ـوكأنَّه ـ مه عليه(،حملها النص المقدَّ  للإمام )صلوات ربي وسلا

ِّ الإمام مثَّل  التفصيل المباشر  من اآية المباركة المعنى المجمل ؛ وما ورد في نص 
ِّ الإمام )عليه  للآية الشريفة، يبدو أن  اآية المباركة لا تنطبق انطباقا  تامَّا  على نص 

 سيأكَمْسلْت يلكَنمِي َِنسكنمِيوسأتَمْسمِت يعسليَكِنمِيهعِمِستِ ي}...ياليْسوِيالسلام(؛ والتي تنطبق عليه قوله تعالى : 

يرَّحيِ يغفَنوري ياللّ س يفَإنَُّ يلِّإثُمٍْ يم تَجس هِفٍ يغَيرِس سةٍ يفِ يمسخمْسَ ياضطْنرَّ ي َِنً يفمَسنُ يالإسُلِاس س يلكَنم  {، 3}المائدة/مي{وسرسضيِت 

أقرب للاقتبا  غير المباشر  من الممكن أن تكون ـ على سبيل الاحتمال ـ هذه اآية
ِّ الإمامي  من اآية المختارة من قبل الشارح ؛ لأنَّها تحمل المعاني الواردة في النص 

 المقدَّ  .

(، ونكتفي بهذا القدر ولا 1وذكر الأحسائي مواضع أخرى للاقتبا  غير المباشر)    
نَّ  ما نذكر أمثلة نريد الإسهاب في إيراد الاقتبا  غير المباشر من شرح واحد ، واو

 ونحيل الباقيات من المواضع في الهام  للاستزادة من المعرفة .

ل ىِ))وجاء هذا اللون البلاغي في شرح قول الإمام )عليه السلام( :       ِع  لم  الس 
ِالىِاللهِ  ع اة  ( ، قال الميلاني : ))...إنَّ الأئمة لم يدعوا النا  إلى أنفسهم 3)((الد 

دون الله ، ولم يُحدثنا التاريخ أن ذلك قد بدر منهم أبدا  . والةاهر أنَّ هذه الجملة 
ياتَّقسعسنِ يوسس قِيإشارة إلى قوله تعالى:  يوسمسنُ يأهََ ْ رِاسةٍ يعسلَ يبسَ يوسمس يأهََ يْ}قنلْيهسذهِِيسسقُيلِ يأَ ِع ويإلَُ ياللّ ِ ياللّ ِ حس نس

ي{ يالمْ شرِكُِ س ، فعن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنَّه قال في هذه  {128}يوس /يمِنس

                                                           
 . 4/139: عة الكبيرة ، الأحسائيشرح الزيارة الجام( 1
،  4/135،  129، 156،  151،  155،  1/52،  1/158: المصدر نفسه ( يُنةر : 1

 وغيرها.
 . 111( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 3
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( ، أكَّد الشارح 1(()امِ هِ دِ عِ بِ ِنِ مِ ِياءِ ِ ِوِ ااِ وِ ِينِ ؤمنِ المِ ِرِ يِ مِ أ وِِ ِاللهِ ِ ِ وِ سِ رِ ِرِ ل لِِ اآية : 
حصر المعنى القرآني فيهم باستجلاب المعنى بعلى خصوصية هذه اآية المباركة 

ِّ المقدَّ  الوارد ؛ من اآية المباركة ، وكان تعضيد ما ذهب إليه  رواية في بأثر النص 
الإمام محمد بن علي الباقر)صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين( ، ولكن هناك 

ف بـ)حديث حديث أقوى بالتعضيد وأجدى وأجدر ولم يذكره الشارح ؛ ألا وهو ما يُعر 
رشاد الضال  السلسلة الذهبية( ، وهذا الحديث يدل دلالة قويَّة على تثبيت المعنى واو

 إلى الدعاة إلى الله ؛ وهم محمد وآل محمد )عليهم أفضل الصلاة والسلام( .

ِ))ومثله ما ورد في شرح قول الإمام )عليه السلام( :        يد  ح  ِف يِت و  ين   ِ ل  و الم خ 
 قال الميلاني : ))في كلمة )المخلصين( وجهان : ( ، 1)((اللهِ 

ياللَّ ِيِيمكن أن تكون بفتة اللام، فالجملة إشارة إلى قوله تعالى :       يعِقس  س }إُلَّ 

 .{ 42}الصافات/المْ خلََِْ س{

ي}وسمس يأنمرِ وايإلَُّ يليِسعقَِ  واويمكن أن تكون بكسر اللام ، فهي إشارة إلى قوله تعالى :       

ي{ يالوْيَِّمسةِ ي َِن  يوسذلَِكس يالزَّكَ ةس يوسَ ُتِنوا يالََّلَ ةس يوسَ ويِم وا يح نسفَ ء نس يالََِّ يلَ   يم خلَِِْ س ، وفي كلتا  {5}البينة/اللَّ س

 العبادة . اآيتين ذكر

والإخلاص مصدر )خلص( ... فمن تخلص معرفته با  ويخلص عبادته له      
(، 3؛ يخلصه الله لنفسه ، فيكون مخلِّصا  ومخل صا (() ويصفيها من كل أنواع الشوائب

( بكسر ال لام تدل  على الذين الم خل ِينلم يُبي ِّن الشارح دلالة اللفةين ؛ يبدو أنَّ )

                                                           
 . 1/415. يُنةر مصادر الحديث : الكافي :  111:  مع الأئمة الهداة ، الميلاني( 1
 . 119: المصدر نفسه  (1
 . 119در نفسه : ( المص3
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يسيرون في طريق التكامل إلى الله تعالى ؛ لذا كانت بصيغة اسم الفاعل ؛ فهم الذين 
ل ِينحين كلمة ) يسيرون في هذا الطريق للوصول إلى الكمال ، في ( بفتة الم خ 

اللام؛ تدل على الذين تعدوا مرحلة التكامل ووصلوا إلى مرحلة الاصطفاء فاتخذهم 
ذا ثبت ذلك ؛ يعني أنَّ ) ل ِينِ الله واستخلصهم لنفسه ، واو ( بفتة اللام هي الم خ 

 المختارة في الزيارة .

( مفتوحة اللام ؛ لأنَّ      نا نعتقد أنَّ أهل البيت )عليهم ذهبنا إلى اختيار )المُخل صين 
السلام( هم أبناء القي ِّمة ، وهم أصحاب الدين الذين اجتازوا مرحلة التكامل 
( يسيرون على منهجهم ليصلوا إلى مراد الله  فاستخلصهم الله لنفسه ، فـ)المُخلِّصين 

ابِّرِّ بهنِّ  ي زِّيد  ع نه  تعالى ، والدليل على ذلك ما ورد في تفسير اآية المذكورة ))ع نه ج 
رٍ عليه السلام ق ال   ف  عه ل   أ بِّي ج  لِّهِّ ع زَّ و  ج  يالكْتِ بُي:  فِّي ق وه يأهَِلُ يمِنِ يكفَرَ وا يالَّذَِنس يَسكننُ  {}لَمِ

يع ةِ ق ال  ]:[  ِالش   ِال ك ت اب  ِأ ه ل  ِو  ي ات  ِالآ  ِه و  ِال ك ت اب  ِا  ن  يع ة  ِالش   ب و ل   ِم ك  لُهُ  ه م   و  ق وه
يم نفِكَِّ سيي}وس]:[ ِ{يالْم شرِكُِ س ئ ة  ج  يالقْسيِّنسةن{ي ع ن يِال م ر  ِال ح  ِ ق ال  ]:[ }حستَّ يتأَتِْيسه م  ِل ه م  ح   -ي ت   

لُهُ  ياللَّ ِي]:[ و  ق وه مَّدا  صلى الله عليه وآلهِ{}رسس ولٌيمنِس نِّي مُح  نِّي ِ}َستلْنوايص ح ف ًيم طهََّرسةً{ي عه ي عه

ل ىِ ِال م ط ه ر ةِ ي د   ِع  ح ل   ِ ِال ِعليهمِالسلمِو ه م  ِاا  ئ م ة  ِه م  ه ِو  ِب ع د  ِم ن  ر  و   أ ول يِاا  م 
لُهُ  يقيَِّمسةٌ{]:[ ق وه يكنتنبي ِال م ب ينِ أ  ه  }فِيه  ِال ح    ه م  د  ن  لُهُ  ع  يأنوتنوايِ]:[ و  ق وه يالَّذَِنس يتفَرََّقَ يم  }وس

نِّي {يالْكِت بسي بِ ي عه ل   يع ةِ م ك  لُهُ   يِالش   ق وه يالْقسيِّنسةن{]:[  و  يم يج ءستْه م  يبسعَِِ اِ }إُلَّ يمِنِ ِم  ِب ع د  ِم ن  أ ع 

ِال ح  ِ  ه م  اء  يأنمرِ وا{ - ج  يم  ن افِ  }وس  ِ ِاا   ء  نسي ه ؤ ْ  يالََِّ يلَ   يم خلَِِْ س ياللَّ س يلِيسعقِ َ وا  {}إلَُّ 

ِب الِل  ِوِ  يم ان  ِال   ل    خ  ِاا  ئ م ة ِعليهمِالسلمِِو ال   ِو   ِ ول  س  لُهُ ر  يَ ويِم وايالََّلاةسيوسي]:[ و  ق وه }وس

يالزَّكَ ة ي{ يوس يالََّلَ ة  يوس يالزَّك ةس ِأ ب يِط ال بٍِعليهمِالسلمَِ ُتِنوا ِب ن  ل ي  ِع  ين  ن  م  ِال م ؤ  يذلكِسي أ م ير  }وس

ةِ ق ال  ]:[  الوْيَِّمسةِ{ي َِن ي م  ِف اط  لُهُ  اعليه ه ي  يعسملِنواي]:[ السلام و  ق وه يوس يآمسن وا يالَّذَِنس }إُلَّ 
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ِق ال  ]:[  {الََّ لِح تِي وه م  اِأ م ر  ِب م  ِو أ ط اع وه م  ر  ِب أ ول يِاا  م  ِو   ِ ول  س  ِر  ِآم ن واِب الِل  ِو  ين  ال ل 

ال ح  ِ ِال ع م ل ِال ِو  يم ان  ِال   ِه و  ِف ل ل ر   ِ ؛ أن  دين القي ِّمة دين القائم ( ، وورد أيضا  1(()ب 
( ، وهذا يدل  على أنَّهم )عليهم السلام( هم الدين ، وم ن 1)عجل الله فرجه الشري ()

لِّصا  .  تبعهم يكون مُخه

فالإمام )عليه السلام( استدعى المعنى القرآني الخاص في أهل البيت )صلوات      
زيارته المباركة ، فالشارح تنبَّه إلى  ألفا)الله عليهم( وتنسيقه في ألفاةه الشريفة بين 

ة إحداهما ، فكان  الدلالة القرآنية في قول الإمام ؛ ولكنَّه وضعها بين آيتين ولم يُرج ِّ
لزاما  علينا توضية ذلك وترجية ما ينسجم مع النصوص الواردة عنهم )عليهم 

 السلام(.

( ، وما 3مختارة)وجاء الاقتبا  غير المباشر في مواضع أخرى من الشروح ال    
 ذكرناه للمثال لا للحصر .

    

                                                           
هـ( ، مؤسسة 942( تأويل اآيات الةاهرة في فضائل العترة الطاهرة ، علي الاستراباد  ت)1

،  13/369. يُنةر : بحار الأنوار :  822هـ : 1429،  1النشر الإسلامي ، قم ، إيران ، ط
افة ( ، وزارة الثق1115تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، محمد محمد رضا المشهد  ت)

، البرهان  14/381هـ : 1412،  1والإرشاد الإسلامي للطباعة والنشر ، طهران ، إيران ، ط
 . 5/518في تفسير القران : 

 . 821:  الطاهرة العترة فضائل في الةاهرة اآيات تأويل( 1
 ، وغيرها . 555،  481،  451،  159( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 3
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ِالمبحثِالرابن

ِ ر  ِوالن ش  ِأ ل لل 

ِبينِالمِطلحِوالجراءِ

ِتوطئة..

الطي مي لبيان جماليات المفردة من لون من ألوان البديع البلاغي الذ  ينت    
لل   والنشر( ؛ وهو من الألوان والبسط ؛ الذ  أطلق عليه البلاغيون بمصطلة )ا

لقرآنية نأى قليلة الإيراد في النصوص العربية ، وكذلك لقلتها في النصوص ا
 سر ذكره ، ويكاد ينعدم هذا اللون الباحثون عن بيان هذا اللون الذ  لم يغب عن المف

؛ وربما تجد من  ـــ حاله حال المصطلحات الأخرى التي تتجه نحو الإنقراض ـــ
الباحثين لم يأتِّ يوما  على مثل هذه المصطلحات كـ)الاستخدام ، الاستدراج ، 

اح ، حسن التخلص ، التوجيه ، التنكيت ، تمهيد الدليل ، الاستطراد ، حسن الافتت
التتميم ، مراعاة النةير ، التعديد ، الاستتباع ، المزاوجة ، الترديد ، الازدواج ، 

...( وغيرها ر ، التجريد ، براعة الاستهلالالتلمية ، التصريع ، رد العجز على الصد
فات مختصرة جدا  ؛ بالإضافة من المصطلحات التي نجدها في كتب البلاغة وبتعري

 إلى مفهوم )الل  والنشر(.

ة بالنصوص العربية )المعصومية وغيرها( فقد افتقرت لبيان      أمَّا الشروح الخاصَّ
هذا اللون ويكان أن يكون معدوما  فيها ؛ ولأنَّنا وجدنا مجموعة من الموارد التي أشار 

قل تها ـ ارتأينا أن نجعلها في هذا المبحث  إليها الشارحون للزيارة الجامعة الكبيرة ـ رغم
 التي يأتي هذا اللون فيها . لياتي ِّن مفهومه من حيث الحد ِّ واآكما سنب
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 ِال للِوالنشرِفيِاللغةِواِْطلح

م في التوطئة من تعدد الألوان البلاغية ووحدة هدفها من حيث بيان      كما تقدَّ
الحكمة المستغلقة في السياقات اللغوية ؛ إذ ))إن  طرائق التعبير العربي متعددة، 
يتفنن العربي في كلامه، فيوجز مرة ويطنب أخرى أو يحذف أو يذكر، وقد اعتمد 

شياء متعددة ثم أهم يذكرون سرعة بديهته، فالعرب في كلامهم على فهم المتلقي و 
يذكرون ما لكل واحد منها متفرقا  من غير تعيين وذلك ثقة بنباهة السامع وقدرته 

( ، ولم يغب عن 1على التمييز، وهذا المعنى ما سم اه البلاغيون بالل  والنشر(()
الاستعمال اللغويين وأرباب المعجمات أن يُعر ِّفوا هذا المصطلة البلاغي من حيث 

 اللغو  ومفهومه عند العرب .

: عرَّف اللغويُّون هاتين المفردتين على أنَّهما متواليان، يُلازم  فالللِوالن شرِفيِاللغة
 أحداهما اآخر تلازما  دائما  فلا ل َّ بلا نشر ، ولا نشر بلا سابقة ل .

ِفيِاللغة اءُ أ   *فالل ل  مُ و الهف  ل ى ت ل و ِّ  : يقول ابن فار  : ))اللاَّ يةٌ ي دُلُّ ع  حِّ لٌ ص  صه
ي.  ل ى ر أهسِّ م ام تِّي ع  تُ عِّ ل ف فه ءِّ ل فًّا. و  يه ء  بِّالشَّ يه تُ الشَّ ءٍ. يُق الُ: ل ف فه يه ل ى ش  ءٍ ع  يه ش 

. ق ا أ نَّهُ الهت  َّ بِّهِّمه ، ك  ب  إِّل يههِّمه ، أ  ه م نه ت أ شَّ م نه ل  َّ ل فَّهُمه مُ و  اء  الهق وه يُق الُ: ج  ى: و  ش  ل  الأه عه
 ]من الطويل[

ا  ِ اِف الن و اع  ج  وًّاِف الر  اِ...ِن ب اكْاِف ق  ِل ل ه  ِل ل  م ن  ِق ي سٌِو  ِم لأ  ت  ق د  ِو 

رُ       ج  انِّهِّ ل ف ٌ . و الأه لهف افُ: الشَّ فِّي لِّس  ، و  ان هُ ق دِّ الهت  َّ أ نَّ لِّس  ، ك  : أ ل  ٌّ يِّي ِّ يُق الُ لِّلهع  و 
ضُ  ال ى: ي لهت  ُّ ب عه ضٍ. ق ال  يَُّ ت ع  ان ى  [12]النقأ:يي}وسجسنَّ تيٍألَفَْ فً {هُ بِّب عه : الَّذِّ  ت د  . و الأه ل  ُّ

: ]من الطويل[ ا الهت فَّت ا؛ و هُو  اللَّف ُ . ق ال  أ نَّهُم  نِّهِّ، ك  م  ذ اهُ مِّنه سِّ  ف خِّ

                                                           
البلاغي في تفسير الميزان )للسيد محمد حسين الطباطبائي( ، ) رسالة ( ، رياض ( البحث 1

 . 155م : 1226خل  خز  المرشد  ، جامعة القادسية ، كلية التربية، 
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ِ م اِالل ل  اِ...ِو  ت ه  ب ل  ةٌِر  ط اِم ل ت ل  ِال ق  ر اض  لِْع  ةٍِع ق  الْاِب ت ار ك  ِأ ف خ 

ت م ع  مِّن  النَّا ِّ مِّنه ق ب ائِّل        ا اجه . و اللَّفِّيُ : م  : أ ل  ٌّ يءِّ يُق الُ لِّلرَّجُلِّ الثَّقِّيلِّ الهب طِّ و 
ى ب   ك  هِّ. و ح  ن احِّ ت  ج  هُ ت حه هُ فِّي ثِّي ابِّهِّ، و أ ل  َّ الطَّائِّرُ ر أهس  تَّى. و أ ل  َّ الرَّجُلُ ر أهس  : ش  ضُهُمه عه

تُهُ.(() ن عه قَّهُ: م  تُهُ ح  فه ل ف  بٍ. و  فِّيُ  مِّنه عُشه عد المعنى اللغو  ت( ، ولم يب1فِّي الأه رهضِّ ت لا 
 عن المفهوم البلاغي من حيث الدلالة العامة المطلقة لمفهوم اللَّ  ِّ والنَّشر .

: يقول الخليل بن أحمد الفراهيد  : ))النَّشر: الر ِّيةُ الطَّيبة، وفي  *النشرِفيِاللغة  
الحديث: " خرج معاوية ونشره أمامه " يعني رية المسك. ونشرت الثَّوب والكتاب 
رتٍ الأرضُ تنشرُ  نشرا : بسطته. والنُّشور: الحياة بعد الموت.. يُنشرهم الله إنشارا . ون ش 

رُ  نُشورا ، إذا أصابها الربيعُ  فأنبتت، فهي ناشرةٌ. والنُّشرةُ: رقيةُ علاجٍ للمجنون، يُنشَّ
بها عنه تنشيرا ، وربما قيل للإنسان المهزول الهالك: كأنه نشرة. والتَّناشيرُ: كتابةُ 

راع.(() (، ومن هذا نفهم أن الل َّ : 1الغلمانِّ في الكُت اب. والنَّواشرُ: عُروُ  باطنِّ الذ ِّ
ى شيء ، والنشر : هو البسط والفر  والبيان ، هذا من الطي ، وهو طي شيء عل

 ناحية اللغة .

ِفيِاِْطلح*  ِوالن شر  ِالل ل  : فهما لفةان متلازمان تلازما  لا يتسلل إليه  أم ا
ل من اصطلة عليه هذا المصطلة ؛ هو  الإنفكاك من الناحية الإصطلاحية ، وأوَّ

ين في الذكر ثم تتبعهما كلاما  مشتملا  على السكاكي بقوله: ))وهو أ نَّ تل  بين شيئ

                                                           
، يُنةر : أسا  البلاغة  ، مادة لف  ونشر على التوالي:   5/125( مقايي  اللغة : 1
 . 128/ 5،  9/318التوالي: ،لسان العرب ، مادة لف  ونشر على  1/348,441
،  1/128، الصحاح في اللغة :  1/163، يُنةر : المحيط في اللغة : 1/4( كتاب العين : 1

 . 1/14القامو  المحيط : 
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متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كل منهما إلى ما هو 
 (.1له(()

ويُعر ِّفه الشري  الجرجاني بقوله : ))الل  والنشر: هو أن تل  شيئين ثم تأتي     
}وسمنِيِكقوله تعالى:  بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له،

يفضَلِْ ِ{ يمِنِ يوسلتَِقتَِغنوا يفِي ِ يلتَِِْكنن وا يوسالنَّهس رس ياللَّيلَِ يلكَنم  يجسعسلَ ، ومن النةم قول الشاعر: ]من  رسحمِستِ ِ

 البسيط[

ِفِ رِ تِ غِ أ وِِ ِيِ نِ جِ أ ِِِِ تِ مِ شِ حِ ِد رِِ وِ وِ ِِِِِِِ تِ مِ عِ نِ ِد رِِ وِ ِنِ مِ ِعِ لِ الِ ِتِ ن أِ ِِتِ لسِ ِأِ 

وا بعد ؤ هذا سار أرباب البلاغة الذين جا ( ، وعلى1وقد يسمى الترتيب أيضا.(()   
 السكاكي .

 ِِوالن شرِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِال لل   ِحد 

جاء حدُّ ال ل ِّ والنَّشر في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة تحت مصطلة )الطي     
فالشارح ( ، 3والنشر( ، كما أطلق أحد المفسرين عليه مصطلة) الإحكام والتفصيل()

يطرح سؤالا  قبل أن يُبي ِّن الحد بقوله : ))ما المراد من الطي والنشر؟ الطي واضة 
وهو البث أن تبثه أن تفر ِّقه، يعني هناك جمع  يعني الجمع والنشر وهو عكسه

ه لل   والنشر ـ بين 4وتفريق، الطي جمع والنشر تفريق(() ( ، لم يُفر ِّ  الشارح ـ في حد ِّ
مصطلحين بلاغيين ؛ فهو خلط بين مصطلة )الإجمال والتفصيل( وبين )الَّل  ِّ 

                                                           
، الطراز: 5/119، نهاية الارب: 523. يُنةر : الإيضاح:661( مفتاح العلوم: 1
 .355، 356.جواهر البلاغة: 1/424
 . 1/193( التعريفات1
 . 12/51يُنةر : الميزان في تفسير القرآن : ( 3
 . 3/112( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 4
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نَّشر( وهي من باب والنَّشر( ، لذلك ذكر  مواردا  أطلق عليها مصطلة )ال ل   وال
 )الإجمال والتفصيل( ، وهذا ما دعانا إلى التنويه إلى هذا الأمر . 

  ِِوالن شر ِأقسامِال لل  

م البلاغيُّون اللَّ َّ والنَّشر  على قسمين :        ِقسَّ

يجسعسليَ( ، وقد مثَّلوا له بقوله تعالى : الترتيب( أو)لمرت ب)احدهماِ؛ِأِِِِِ }وسمنِيرَّحمِستِ ِ

   .{12}الوَص/يلكَنم ياللَّيِلَيوسالنَّهس رسيلتَِْكِنن وايفِي يِوسلتِقَِتَغنوايمِنيفضَلِْ ِيوسلعَسلَّكنميِتَشكِنر ونس{

}فمَسحسوهَِ يآَسةَياللَّيِليُ( ، ومثَّلوا له بقوله تعالى : المشوش( أو )غيرِالمرت ب؛ ) والثاني    

س سيالِّْنِ سيوسالحِْْس بس{}الإسراء/وسجسعسلنْس يآَسةيَالنَّهس رُيم قَِرِسةيً  .{13لتَِقتَِغنوايْفضَلْاًيمِّنيرَّبِّكنميِوسلِتعَلَِم وايْعسَ

عليه  تيم واصطلحلل   والنشر في القرآن الكر  ثالثاوقد وجدت الدراسة قسما     
(؛ إذ لم يذكره أحد من البلاغيين وهو أن يأتي النشر قبل الل   ، وذلك ما المقلوببـ)
يلِّوَوِ يٍ:في قوله تعالى  ورد يلآََس تٍ يذلَِكس يفِ  يإُنَّ يفضَلِْ ِ يمِّن يوسابتِِغَ ؤ كنم يوسالنَّهس رُ يبُ للَّيلُِ يمسنس م كنم يآَس تِ ِ }وسمنِِ

لِ ( قبل ال ل  )م ن ام ك م، حيث جاء النشر ) {32َسْمِسع ونس{}الرو / ( ، ثمَّ جاء ب الل ي 

ارِ الل  ) موِ ( وبعده النشر )و الن ه  ك  ت غ اؤ   فهو من الل  والنشر المقلوب . ( اب 

{ي21}يوسأَبًّ يوسفَ كهِسةًي}وموردٌ آخر للَّ  ِّ والنَّشر المقلوب ما ورد في قوله تعالى :    

( ، لَّكنمِ( قبل الل  ِّ في )وسفَ كهِسةً، إذ جاء النشر في )ي{23/عقس{}يوسلأِهَعْس مِكنمِييلَّكنمِييمَّتَ عً 

( ، ولم يُشر إلى هذا اللون أحدٌ من وسلِأهَعْس مِكنمِ( قبل الل  ِّ )وسأبًَّ ) وكذلك جاء النَّشر

البلاغيين والمفسرين ، فقد وُف ِّقت الدراسة في وضع يدها على هذا اللون البلاغي 
 القرآني فكان إيراده ههنا قمينٌ بالإشارة .
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 ِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة ِوالن شر  ِتطبيقاتِال لل 

جاء الَّل ُّ والنَّشرُ في شرح قول الإمام العاشر )صلوات ربي وسلامه عليه( :       
ل ق نا)) ( ، قال المجلسي الثاني : ))إنَّ ولايتهم وحبَّهم علامة طيب الولادة، 1)((طيباِْل خ 

ناِويُحتمل أن تكون تلك الفقرات تعلقها بقوله :   ِ ماِخ  ِو  م  ك  ل ي  ل وات ناِع   ِ ع ل ِ ج  ِو  ِم ن   ِ ب 

الشارح أنَّ تعلق طيب  ى ( ، ير 1على سبيل ال ل  ِّ والنَّشرِّ المشوَّ ...(() و ْي ت ك مِ 
الخلق في الولاية من باب النشر عليه ؛ إلا  أنَّه لم يُبي ِّن مفاصل الل  والنشر في 
الفقرات، نعم ؛ هي من ال ل  والنشر ؛ ولكن تحتاج إلى بيان وتوضية مواضع ال ل  

مِ )النشر ، مواضع ال ل  ومواضع  ك  ل ي  ل وات ناِع   ِ ِ ع ل  ج  ِو ْي ت ك مِ )وي(و  ِم ن   ِ ناِب   ِ ماِخ   (و 

ل ق نا)ومواضع النَّشر  ِل خ  ِل ل ن وب نا)و  (طيباْ ار ةْ ل  ك  ِل ناَِِو  ك ي ةْ ت ز  ناَِِو  ل س  ن   ْ ِ ط هار ةْ ؛  (و 

مِ )فال ل   ك  ل ي  ل وات ناِع   ِ ِ ع ل  ج  ط هارِ )ونشره  (و  ار ةِْل ل ن وب ناو  ل  ك  ك ي ةِْل ناَِِو  ت ز  ناَِِو  ل س  ن   ْ  (ةِْ

ِو ْي ت ك مِ )وال ل   ِم ن   ِ ناِب   ِ ماِخ  ل ق نا)نشره  (و  ، وللتوضية أكثر في المخطط  (طيباِْل خ 

 :  تياآ

 الن ــشــــر                                             ال لــــل           

                                                                

    

                               

 

 
                                                           

 . 119( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 119( المصدر نفسه : 1

ً  عَليَْكُمْ  صَلَواتِّنا وَجَعَلَ   لِّخَلْقِّنا طيبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نا وَما نْ  بِّهِّ  خَص   مِّ

لايتَِّكُمْ   وِّ

نا طَاارَةً  نْفسُِّ  ، لاِّ

يةًَ   وَكَف ارَةً  ، لنَا وَتزَْكِّ

 لِّذنُوُبِّنا
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فقد استند الشارح إلى ما ورد عن الإمام الصاد  )عليه السلام( في زيارة أئمة      
و ىِ))البقيع في قولهم :  ِالت ق  ِو  ب ر   ِال  ِأ ه ل  م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ىِالس  ِال ه د  ِأ ئ م ة  م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ...الس 

ِ م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ِالس  ِب ال ق س    ي ة  ب ر  ِف يِال  و ام ون  ِال ق  م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ِالس  ي ا ن  ِالد  ِأ ه ل  ل ى ِع  ج  ال ح ج 
ِِ ِاللَّ   و   س  ِر  ِآ   ِي ا م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ِالس  و ة  ل   ِ ِال ِأ ه ل  م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ِوآلِالس  ِاللهِعليِ ِلى

ِأِ  د  ه  و ىِأ ش  ِالن ج  ِأ ه ل  م  ك  ل ي  ِع  م  ل  ِالس  ِو  ِاللَّ   ِف يِل ات  ت م  ب ر   ِ ِ ِو  ت م  ح   ِ ِن  ِو  ل غ ت م  ِب  ِق د  م  ن ك 
ي ِأ س  ِو  ت م  ب  ل   ونِ ك  ت د  ِ]ال م ه  ي ون  د  ِال م ه  ون  د  م ِاا  ئ م ة ِالر اش  ِأ ن ك  د  ه  ِأ ش  ِو  ت م  ر  ِف غ ل  م  ك  ِإ ل ي  ِء  [ِو 

ةٌِ و   ر  ِم ل  ِط اع ت ك م  ل كِ ِ-أ ن  ِق و  ِأ ن  ِو  ِف ل م  ت م  ِأ م ر  اب واِو  ِت ج  ِف ل م  ت م  ع و  ِد  م  ِأ ن ك  ِو  ق  د    ِ ِال م 
ِ ب  ل   ِ ِف يِأ  م  ك  خ  ِاللَّ  ِي ن س  ِت ز ال واِب ع ي ن  ِل م  ض  ِاا  ر  ان  ك  ِأ ر  ِو  ين  ِالد   ع ائ م  ِد  م  ِأ ن ك  ت ط اع واِو 

ام ِال م ط هِ  ح  ِأ ر  ِم ن  ل ك م  ق  ِي ن  رٍِو  ِم ط ه  ِك ل   ر  ر  ِت ش  ِل م  ِو  ء  ل  ه  ِال ج  ل ي ة  اه  ِال ج  م  ك  ن  س  ِت د  ِل م  ر ات 
ِاا  ه و اءِ  ِف ت ن  م  ع ل ك مِ ِ-ف يك  ِف ج  ين  ِالد   ي ان  ِد  ن ا ل ي  ِع  م  ِب ك  ِم ن  ب ت ك م  ن  ِم  ِط اب ت  ِو  ت م  ب  ف يِِط 

 ِِ م  اِاس  ِف يه  ر  ك  ِي ل  ِو  ف ن  ِت ر  ِاللَّ  ِأ ن  ن  ار ةِِْب ي وتٍِأ ل  ل  ِك  ةِْل ن اِو  م  ح  ِر  م  ك  ل ي  ل و ات ن اِع   ِ ِ ع ل  ِج  و 
ي ت ك مِ ِ-ل ل ن وب ن ا ِو ْ  ن اِم ن  ل ي  ِع   ِ ِب  اِم ن  ن اِب م  ل ق  ِخ  ِط ي ب  ِل ن اِو  ِاللَّ   م  ك  ت ار  ( ، 1)((...إ ل اِاخ 

قوله  فجاء النصُّ في هذه الزيارة المباركة على سبيل تكامل الخطاب ، وذلك في
ِل ل ن وب ن ا)))عليه السلام (  ار ةْ ل  ِك  ِو  ِل ن ا ةْ م  ح  ِر  م  ك  ل ي  ِع  ل و ات ن ا  ِ ِ ع ل  ِج  ك م ِ))، و ((و  ت ار  اخ 

ي ت ك مِ  ِو ْ  ِم ن  ن ا ل ي  ِع   ِ ِب  ِم ن  ِب م ا ن ا ل ق  ِخ  ِط ي ب  ِو  ِل ن ا وفي هذه الفقرة ورد ما  ((اللَّ  

( ؛ إلاَّ أنَّ الشارح لم يذكر النص  هذا ؛ يبدو لمقلوبااصطلحنا عليه )بالَّل  والنَّشر 
أنَّه من المسلَّمات لديه ؛ لذا لم يذكره ولم يُشر إليه، وكان لزاما  علينا البحث عنه 
 ِّ يراده لتعضيد ما ذكرناه ؛ وقد تنبَّه إلى التشوي  في ذكر ال ل  والنَّشر في نص  واو

 الإمام العاشر )صلوات ربي عليه(. 

                                                           
هـ( ، دار المرتضوية ، النج  365( كامل الزيارات ، جعفر بن محمد بن قولويه القم ِّي ت)1
 . 54هـ :1395،  1شرف ، العرا  ، طالأ
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ِ:ي))اء الَّل ُّ والنَّشرُ المرتب في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( وج      ت م  و ا ن 

ب ارِ  ِال ج  ج  ح ج  ِو  ْ ب رار  ِو ه داة ِا يار  ْ خ  ِا ( ، قال الهمداني : )) هذه الفقرات بيان 1)((ن ور 

( وكل ما 1الأخيار)لعلَّة عجزه على طريق الَّل  والنَّشر المرتب ، فالمراد أنَّكم دعائم 
صدر منهم من الخير فإنَّما هو أثر رشحة من رشحات ما هو مخلو  منه من فاضل 
طينتكم وسركم الذ  أودعه الله تعالى ، ومن الأخيار الأنبياء والمرسلون والشهداء 

( الذين هم يتقون ويأتون 3()وأنتمِعناِرِاابراروالصالحون والملائكة المقربون ...)
ب ارِ )بوابها ، لكونهم مخلوقين من أنواركم ...البيوت من أ ِال ج  ج  ح ج  يعني عالم  (و 

جبروته ومةاهر عالم ولايته وأمثاله العليا وأسمائه الحُسنى وكلماته التَّامة ... 
فالجمل الثلاث حالات من المضاف إليه في الفقرات الثلاث مبي ِّنة لعللها ، فالفقرة 

أعمالهم من الخيرات الصادرة عن كل واحد منهم ، الأولى اعتراف بالعجز عن معرفة 
والفقرة الثانية اعتراف بالعجز عن معرفة عالم أنوارهم وجبلَّتهم ، والفقرة الثالثة اعتراف 

( ، تنبَّه الشارح إلى 4بالعجز عن معرفة عالم فطرتهم عليهم الصلاة والسلام(()
حيث ورد كلُّ نشر مع لف ِّه  مواضع الَّل  والنشر المرتب في هذه الفقرات الثلاث ؛

( وهذا لا حججَِِالجبار( و )هداةَِِاابرار( و )نورَِِااخيارمباشرة دون فاصل )
نَّما يوجد عند صاحب الح  الذوقي البلاغي ، فكانت  يتأتى لكل مفكك للسنن واو

فك ِّ سُنن هذه الفقرات المباركة واستقراء ما بوساطة الإشارة من الشارح دقيقة جدا  
طاراتها ، ولم يُشر إلى إ استنبط المعنى البلاغي بين حدود دلالاتها ومن ذلك تحت

                                                           
 . 683( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 ( كذا في الأصل ، والصواب : نور الأخيار1
 ( كذا في الأصل ، والصواب : هداة الأبرار .3
 . 684ـ683:  المصدر نفسه( 4
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ذلك من الشارحين للزيارة الجامعة الكبيرة ، فهو رأ  خاص به والدراسة توافقه على 
 ذلك .

ِ))وجاء ال ل  والنَّشر في شرح قول الإمام  العاشر )عليه السلام( :      م  ِأن ك  د  و أشه 

ِالر اش ِ ِاائم ة  ق ون  اد   ِ ِال ِالم ت ق ون  ب ون  ر  ِالم ق  م ون  ِالم كر  وم ون   ِ ِالم ع  ي ون  د  ِالم ه  ون  د 
 ِِ ت  ر ام  ِب ك  ون  ائ ز  ِالل   ِ ت  ِب إر اد  ل ون  ِالع ام  ر ه  ِبأم  و ام ون  ِالق  ِلله  يع ون  ِالم ط  (، 1)((الم ِط ل ون 

صطلة )الطي والنشر( ؛ وذلك ذكر الغز  ال ل  والنشر ـ في شرحه لهذه العبارة ـ بم
د ]الإمام عليه السلام[ هذه الأوصاف إثنا عشر وهي إشارة  في قوله : ))...ع دَّ

هذا المقطع وما بعده من العبارات ما بين طي  واضحة إلى عددهم الشري ِّ 
ه أراد أن لغو  لمفهوم الطي والنشر ومن( ، اعتمد الشارح على المعنى ال1ونشر...(()

يُطب ِّقه على نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة المباركة ؛ إلا  أنَّه خلط بين )الطي 
والنشر( وبين مفهوم )الإجمال والتفصيل( ؛ إذ إن  الإجمال والتفصيل يعني : إيراد 
لفظ ما يحو  مفهوما  عام ا  مطلقا  ثمَّ يردفه بمصاديقهِّ أو تمثُلاتهِّ تعطي تفاصيل ذلك 

ي اِ))من اللفظ ، وخير مثال لذلك قول النبي الأعةم )صلى الله عليه وآله( : المجمل 
ل ي نِ  ِالث ق  م  ِف يك  ِإ ن  يِت ار رٌ ِالن اس  ا ل واِأ ي ه  ِت    ِل ن  ا م  ِب ه  ت م  ك  ِت م س  ِإ ن  ا ِِ-أ م  ِو  ِاللَّ   ك ت اب 

تِ  ِح  ت ر ق ا ِي ل  ِل ن  ا ت يِف إ ن ه م  ِب ي  ت يِأ ه ل  ت ر  ضع  و  ِال ح  ل ي  ِع  ا ( ، فكان المجمل 3)((ىِي ر د 
 :تيضية نشير إلى ذلك بالمخطط اآ، وتفصيلاته ) الكتاب والعترة( ، وللتو )الثقلين(

 

 

                                                           
 . 3/92( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 . 3/92:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  ( 1
 . 1/413( بصائر الدرجات : 3
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في حين أنَّ الَّل َّ والنَّشر  يحتو  مفهومه على اللفظ ومتعلقه ؛ وهذا ما لا       
يحمله مفهوم الإجمال والتفصيل ـ كما وضحنا ـ فالشارح خلط بين المفهومين فكانت 
النتيجة إيراد مصطلة والإتيان بالمخالِّ  ، وهذا يكش  دقَّة هذا اللون البلاغي 

 وصعوبة كشفه.

ِ ))ومثله ما جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :      ل    ِال خ  و ا ياب 

َِ م  ِفيك   ِ َِو ع زائ م  م  ك  ي  ِل د  ِالله  َِو آيات  م  ك  د  ن  ِع  طاب  ِال خ  ل   ِ ف  َِِو  م  ك  ل ي  ِع  ساب ه م  ح  َِو  م  ك  ا ل ي 

مِ  ك  ر ه ِا ل ي  َِو ا م  م  ك  د  ن  ِ ِع  ب ر هان  ن ور ه ِو  (، قال الغز  : ))من جملة فصل الخطاب هي 1)((و 

ِإل يك م)هذه الكلمة :  أمره كلُّ أمره إليكم ، أمره إليكم، ما تقدم  كلُّه تفصيل ،  (و أ مر ه 

ِإل يك م)عبارة  مة ، تقدم  الكلام في الطي  (و أ مر ه  هو طي  لكل المعاني المتقد ِّ

 ـهو من الَّل  والنشر المقلوب ـ ( ، حسب كلام الشارح ؛ إنَّ هذا المورد1والنشر(()
، ـالذ  اصطلحناه ـ ؛ لأنَّ ما ولكنَّه لم يكن موفَّقا  في ذلك ؛ إذ جاء النَّشر قبل ال ل  ِّ

( ، وهذا جاء بسبب  ذكره من باب )الإجمال والتفصيل ( لا من باب )الَّ  ِّ والنَّشرِّ
 ين لفصل بينهما .الخلط بين المفهومين لدى الشارح ، فلو تمعَّن بدقائق المصطلح

                                                           
 . 3/133( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
 . 3/133( المصدر نفسه : 1

 نــــيـلـقــالث  

 اب اللهــتــك

 وعترتي أهل بيتي
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وكذلك ما ورد في شرح قول الإمام العاشر )صلوات ربي وسلامه عليه( :        
ِالله َِِ)) ِا ح ب  د  ِف ق  م  ب ك  ِا ح  م ن  ِالله َِِو  ِعاد  د  ِف ق  ِعاداك م  م ن  ِوال ىِالله َِِو  د  ِف ق  ِواْك م  م ن 

ِاعِ  م ن  ِو  َِ ِالله  ِا ب غ ض  د  ِف ق  م  ك  ِا ب غ    م ن  َِو  ِب الله  م   ِ ت  ِاع  د  ِف ق  م  ِب ك  م   ِ راط ِِت    ِ ِال ت م  ا ن 

مِ  ْ ق و  نشرٌ وطي ، هذا نشر: من والاكم، من عاداكم، من ( ، قال الغز  : ))1)((ا

م  بِّا ِّ هذا الاعتصام، كي  نعتصم بشيءٍ ونحن لا  م  بِّكُم ف ق دِّ اعت ص  م نِّ اعت ص  أحبكم و 
ن نبغضه؟! كي  نعتصم بشيءٍ ونحن لا نواليه؟! نحبُّه؟! كي  نعتصم بشيءٍ ونح

كي  نعتصم بشيءٍ ونحن نعاديه؟! نحن لا نستطيع أن نعتصم بشيءٍ إلا ونحن 
ك،  نحبُّه ونحبُّ من يحبُّه، ولا نستطيع أن نعتصم بشيءٍ، اعتصام التصا  لجوء ت مسُّ

عتصم ذ  نلا نستطيع أن نفعل ذلك حتى نحب ذلك الذ  نعتصم به ونوالي ذلك ال
ِ)بغض مبغضيه، لذلك هذا نشرٌ: به، نوالي أوليائه ونعاد  أعدائه ونحبُّ أحبته ون م ن 

ِ ِِـ أل  محمد ـواْك م  ب  ِا ح  د  ِف ق  م  ب ك  ِا ح  م ن  ِالله َِِو  ِعاد  د  ِف ق  ِعاداك م  م ن  ِوال ىِالله َِِو  د  ف ق 
َِ ِب الله  م   ِ ت  ِاع  د  ِف ق  م  ِب ك  م   ِ ت  ِاع  م ن  ِو  َِ ِالله  ِا ب غ ض  د  ِف ق  م  ك  ِا ب غ    م ن  ِو  َِ ت م ِِالله  ا ن 

مِ  ْ ق و  ِا راط    ِ نهم عيين العصمة وحقيقة من اعتصم بهم فقد اعتصم با  لأ (ال

(، وهذا ـ أيضا  بحسب رأ  الشارح ـ من الَّل  ِّ والنَّشر المقلوب ؛ إلاَّ أنَّ 1العصمة.(()
المفهوم العام لدلالة الَّل  والنَّشر قد اختلطت لدى الشارح مع مفهوم الإجمال 

ختلاط والتفصيل ؛ فهو يرى: أنَّ النشر جاء سابقا  على الطي )الَّل ( ؛ وهذا الا
جعله يخطأ في إيراد المصطلة، ولعلَّ المعنى حاضرٌ في ذهن الشارح ؛ ولكن 

 التعبير حصل فيه سبق لسان.

                                                           
 . 3/134: شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  ( 1
 . 3/134:  المصدر نفسه( 1
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( 1ولي  هذا فحسب ؛ فقد أورد الغز  مثل ذلك في مواضع متعددة من شرحه)     
يذكر فيه الَّل َّ والنَّشر  وهو من باب الإجمال والتفصيل ، وما ذكرناه للمثال لا 

 .للحصر

     
     

                                                           
 . 134،  122،  153،  3/168:  الغز  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، ( 1
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ِالق اياِالنقديةِ

ِفي

ِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

ِتوطئةِ

ن جاء تاليا         لا ينفكُّ النقدُ عن العلوم  الأخرى في البحوث النَّصي ِّة ـ إنصافا  ـ واو
لإبداعها ؛ فهو يرتبط مع وجودها ارتباطا  يكاد يكون منصهرا  في النص الإبداعي ؛ 

دة النص الإبداعي ، فالمبدع يمعن النةر قبل غيره ))لأنَّ النَّقد يبدأ مباشرة بعد ولا
ه المنتج ، وقد يكون هذا الإمعان بعد كل خطوة ، أو بعد  الإنجاز ، أو قد  في نص ِّ

ه ؛ يقوم بوساطة ( ، و 1يكون إمعانا  مكررا  قبل إذاعته بين النا .(() قراءته لنص ِّ
مه للمتلقي المبدع بتغيير وتحويل وتبديل وتشذيب عام في تراكيب نص ِّ  ه ومن ثم  يقد ِّ

الفاحصة التي تلت خلق النص  ؛  هذه النةرات وكلُّ على أكمل وجه ـ كما يراه هو ـ 
 نةرات نقدية ميَّزت جيد العبارات من رديئها . يه

والبلاغة ـ حالها في ذلك حال البحوث الأخرى ـ يرتبط بها النقد ولا ينحلُّ عنها      
هي أحكام  كلها إنَّما الأحكام التي تصدر على موضوعات البلاغة أن  البتَّة ، بل 

لذا كان حر ٌّ بنا  ؛نقدية يتلمسها الباحث في الموضوعات لتمييز جيدها من رديئها 
أن نعقب المباحث البلاغية بمباحث نقدية ، إيمانا  من ا أنَّهما ينصهران في بوتقة 

فالمباحث البلاغية والنقدية ماهي إلاَّ  واحدة مفادها بيان جماليات ورداءة النصوص ،
 مخرجات لمدخلات النصوص المبحوثة .

                                                           
( في النقد الأدبي منطلقات وتطبيقات ، د. فائق مصطفى ، د. عبد الرضا علي ، مديرية دار  1

 . 93:  1989،  1الطتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العرا  ، ط
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مناهجه و التي استوت علما  مستقلاَّ  بذاته له أصوله  ــلم تكن العملية النقدية ـ    
ـ بالعملية اليسيرة ؛ فقد مرَّ النقد بمراحل ومطبَّات متعددة بين الدفع ــومنطلقاته 

محاولة وضع تصورات كاملة لماهية النص ؛ وذلك والجذب حتى أخذت هذه ال
ن ؟ ، وما العناصر ن النص؟  ومتى تكوَّ وضع تساؤلات عديدة ، كي  يتكوَّ بوساطة 
تحقق مفهوم النص الخاص؟ ؛ فهذا المتعرج من الزمن ؛ أسهم في ترسيخ  بهاالتي 

تها بدايات الاختلاف التي صدحت بين المدار  النقدية ومذاهبها وبيان اتجاها
ل زاوية النةر لمفهوم النص ؛ فصار كلُّ  والمناهج التي اتخذها النقَّاد ، وهذا ما حوَّ
ناقد ينةر للنص من المنطلقات الفكرية ـ والحصيلة اللغوية الكامنة في مخيَّلته ـ التي 

ع إليه من تلم  ماهية هذا التي تقوم بتحقيق ما يتطلَّ   ــ باعتقاده ــوهي  ،يؤمن بها 
ن فكره وما ما يمتلكه من سرمدية تسكوآليات مفهومه ؛ وهذا يتأتى م الأدبياللون 

ها داخلة في نَّ ، ولأصية على الفهم والإدراك والتقنين؛ مستعورائية ترو  مخيَّلته
جموعة من النا  دون غيرهم؛ لذا الغيبيات ، أو ما يُسمَّى بالإلهام الخاص بم

إلى التفتي  في البنية الداخلية للنص، نعطفت أنةار الناقدين عن تتبع الأصول ا
 ــ تهيَّ بكُل ِّ  ــ سية الخاصة به ، التي يكون النصُّ محاولة منهم لتصيُّد المكونات الأسا

عناصر لفةية شكلية تقوم على تحقيق مناح بوساطة سبكا  فنيا  مؤطرا  بجماليات تامة 
ى مخرجات مخيلة مفكك تدعو إلى دلالية جديدة ، ترك ِّز في فحواها على ما يدعوا إل

نن   (.1)بهاالسُّ

ت النةر هاى تويلد وتوالد الاختلافات في وجوهذا الاحتدام الفكر  الواسع القائم عل   
شرحه ومحاولة  أثناءفي توسيع هوَّة اختلاف المفهوم ذاته عند الشارح  أسهمالنقدية؛ 

ـ مجتمعة ـ  كل ها هاتمنه  لاكتشاف ماهية اللغة النصية للزيارة الشريفة،  وهذه التوج
جراءات المتبعة من قبل الشارح للزيارة بتعدد الموضوعات أسهمت في تعدد الإ

                                                           
، الأسد ك ( يُنةر : لغة الشعر في الخطاب النقد  الأكاديمي العراقي ، )أطروحة( ، مسلم مال1

 . 148ـ145م : 1214جامعة كربلاء ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، 
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يا الناةرة إلى الزيارة ولغتها ، فأدى ذلك إلى امنة فيها ، ومنها تكثَّرت الزواالك
اختلاف الشروح لنص الزياررة الجامعة الكبيرة ، فكانت المشارب المختلفة التي تقطن 

الشارحين أدت إلى الكثرة في التسنين لتفكيك هذا السفر العلو  العةيم،  في أذهان
، اللغة تارة ، والقرآن تارة أخرى بومنه معرفة المكونات ـ الخاصة التي يمتلكها ـ 

ن النَّصُّ منها ؛ لذا كان  على الباحث أن يتَّبع جملة من والرواية تارة ثالثة ، التي تكوَّ
يرى إماطة اللثام عن الكينونة  بسببهاجراءات التي يراها مناسبة ؛ والخطط التي الإ

ة المشابة بالغموض كثيرا  لهذا الكيان العلو  المسمَّى بالزيارة الجامعة الكبيرة.  الخاصَّ

ج تختل  النةريات النقدية ـ المسن ِّنة لشروح     ئيا؛ إلاَّ ار الزيارة الشريفة ـ ةاهريًّا واو
تختل  مع عدد من القضايا المغايرة لأسسها ؛ لذلك صارت النصوص التي أنَّها 

لذا نحاول   تدخل في بيد  النقد  تواجه بإجراءات لتشريحها ولتسهيل فهمها ؛
نن لإتوضية أهم المحاور ا جرائية التي استعملها الشارح للزيارة المباركة لتفكيك السُّ

أودعه  ا  وضع التصور الفريد الذ المكونة لبنية النص المعصومي ، ونحاول أيض
تي حاول الشارح ولة منا لاستكشاف أهم القضايا الالشارح  في عمله ، مع محا

استند لبيان  الذ  إليهمتنه داخل الشرح ، لمعرفة مدى مصداقية الدور مناقشتها في 
دلالة النص المعصوم ، وكذلك مقدار نسبة صحة أو خطأ ما أسنده لتلك القضايا 

 في شرحه. الخاصة

 ية في بحث هذا البابتمن أجل ذلك سنعتمد الخُطَّة اآو     

ل : سنبحث فيه آليات دراسة الزيارة الجامعة الكبيرة بين التنةير 1 ـ الفصل الأوَّ
 والإجراء .

ـ الفصل الثاني : سنبحث فيه التناص مصطلحا  نقديا  ؛ حيث سنعمد فيه إلى بيان 1
 التناص بين الشروح .

     



 

 
 

 

ِ
ِاللِلِااو 

الآلياتِالمتبعةِفيِشروحِالزيارةِ
المختارة
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ِاللِلِااو  

ِالمتبعةِفيِلياتِالآ

ِحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِبينِالتن يرِوالجراءِوِشرِ

ِتوطئةِ:

ة منها الأعمال العامَّة  تصحب     يسير عليها  ؛ هابُدَّ من وجودلاآليات والخاصَّ
م العمل وتحول دون  فيتكون عائقا   قدالعمل لتفاد  المنعطفات والتعرجات التي  تقدُّ

وصوله إلى مراده ، وكلُّ هذه اآليات ـ مجتمعة ـ تخدم العمل وتكون له جسورا  يصل 
 إلى غايته المرجوَّة . هامن

 فيوقد أسهمت الدرو  النقدية الحديثة في تحليل النصوص اللغوية والأدبية     
ناه مراده ، ولمَّا كان النقد يضع اهتمامه سبيل الدخول والتسلل إلى داخل النص لاستك

  فضلا  عنبالسيا  العام المتمثل بخارجي ة الفحوى ما يُعرف )بالسيا  الخارجي( ، 
اهتمامه بالباث الرئي  للنص من دون النةر إلى ما يحمله النص من الثراء اللغو  

نن ويحسبه الجمالي؛ إذ يُعدُّ ذلك الثراء الحصيلة اللغوية التي يستسيغها مفك ك السُّ
 جزءا  لا يتجزأ من بنية النص .

فبما يمتلكه الشارح الذ  أخذ على عاتقه شرح السفر العلو  الخالد ؛ من لغة      
نه م ن تلمُّ  ومنطق وفلسفة وأصول وفقه وعلم كلام وعلم رجال ؛ كل ذلك مكَّ

 ةهاره من طريق تسهيل المعاني الغامضة وبسطاو جمالية النص المعصومي و 
العامة  راتمختبئا  خل  ستار العبا ير المجمل وتبيينه بعدما كان ذلكالمطو  وتفس

 للزيارة.

ولعل ألفا) الزيارة الجامعة الكبيرة بما تحمله من فخامة الل فظ وجزالته ، وضغطه     
المعنو  ؛ جذب الشارحين إلى سبر غوار هذا النتاج الضخم ، لما وجدوا فيه من 
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ثراء عقد  ومعرفي ولغو  كبير ؛ كان محط اهتمامهم وسر استشهادهم في مفاصل 
، امنة في الزيارة الجامعة الكبيرةتطبيق النةريات الكبحياتهم العلمية والعملية ، 

ِوالوقوف على فقراتها واستنباط الموضوعات المتعددة منها .

الزيارة ؛  ولأهمية ما  وبسبب اختلاف المشارب والموارد ووجهات النةر لشارحي    
جاء في مكونات الزيارة الجامعة الكبيرة من علوم متعددة ، ومدى تأثير ذلك في 
تشكيل الكينونة العامَّة في لغتها ؛ لذا سيعمد البحث إلى رصد هذه المكونات الباعثة 
على وجود النص ، من طريق ما جاءت به خط ة الدر  النقد  في شروح الزيارة 

ومحاولة رصد بعض مسائلها التي اشتملتها الشروح في كل  فقرة من تلك المختارة ، 
أن نرصد رصدا  دقيقا  وعامَّا  للخطط المتبعة من قبل  ينبغي هكل  ذلك الفقرات وقبل 

 الشارحين اثناء محاولتهم بيان ماهيَّة الزيارة الشريفة الذ  هو بصدد دراستها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ
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ِالمبحثِااو  

دِالخ ط   ِالمت بعةِفيِالشروحِالمختارةِِرِ

إلى آلية يسير وفقها لتحقيق غايته التي يرجوها ، ومن العمل الأدبي يحتاج       
ة تُتَّخذ في البحوث العلمية تُسمَّى )الخُطَّة( ؛  وهيِخارطةِهذه اآليَّات آليَّة خاصَّ
ِ ِوت عد  َِ ِما ِبحث ِلنجاز ِوتطبيقِ ِتن يره ِفي ِالباحث ِيتبعها ِمنِطري  الخ ط ة

ِي مكنِاْستغناءِعنهاِ؛ِفيِأعِ ااساسياتِالواجبِتوافرهاِفيِكلِبحثِأدبيَِِوْ
، فهي من ضروريات العمل البحثي يتخذها الباحث لتعبيد الطريق  شكلِمنِااشكا 

 واختصاره .

في حين يرى بعض الباحثين أنَّ الخُطَّة هي ))منهج أو طريقة ، مجموعة      
( ، أو هي ))التصور 1راءات المتخذة الهادفة إلى إنجاز عمل ما(()التدابير والإج

المستقبلي لطريقة جمع المادة العلمية للبحث ، ولطريقة معالجتها ، وطريقة عرض 
( ، إلاَّ أنَّ هذين التعريفين لا ينسجمان والدلالة العامَّة 1نتائج البحث بعد التنفيذ(()

 المعنى: لا يُمي ِّز بين المنهج والخطَّة ؛ إذ إنَّ  فالتعريلِااو  المطلقة للخُطَّة ؛ 
تداخل وقع وهذا ال، وبين مفهوم الخطَّة التداخل بين المنهج  يكش المتقدم للخطة 

مترادفين ترادفا   فصارارن لديه المنهج مع الخطة اقت حينما نباحثيالفي محضوره أحد 
ما جعلنا نضع هذا الرأ  على ( ، م3)ة بدراستهرج عن التقسيمات الخاصلا يخو  تامَّا

جراءات ، وهو يختل  بشكل واضة عن  طاولة التشرية ، لأنَّ المنهج هو ))رؤية واو
خطة البحث ، المنهج زاوية  يُدر   في ضوئها ومن خلالها النص الأدبي، أما خطة 

                                                           
، 1حمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ،  طأجم اللغة العربية المعاصرة ، د. ( مع1

 . 1/644م : 1228
،  1ط سماعيل ، المدينة المنورة ، السعودية ،إاسية في البحث العلمي ، د. سعيد ( قواعد اس1

 . 119م  : 1212
 . 149لغة الشعر في الخطاب النقد  الأكاديمي العراقي : يُنةر : ( 3
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(، هذا يختل  جذريا  1تلك الزاوية(()بوساطة البحث فهي ترتيب وتنسيق ما يدر  
 الخطة ، وهو ما جعلنا نفر  بين المنهج والخطة.عن مفهوم 

ة ، متناسيا  في ذلك الطوار   والتعريلِالثاني    : جعل الخُط ة وسيلة لجمع المادَّ
التي تطرأ على الخُط ة أثناء البحث ومما يؤد  ذلك إلى تغيير أو تبديل أو تحويل 

 في بعض فقراتها .

 لخُطة من التعريفينِّ المذكورين . فما ذهبت إليه الدراسة أقرب لمفهوم ا    

ة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة وفقا  لتعدد الثقافات التي     تعددت الخطط الخاصَّ
؛ لذا استنبطنا هذه  شارحون جدنا مفاهيم متعددة اتبعها اليمتلكها الشارحون ؛ فقد و 

 وهي :الاستقراء التام والرصد الدقيق آلية الخطط المتبعة ، بالمفاهيم 

 :  ـِالخط ةِالمو وعية4

وهي الخُطة التي يتَّبع فيها الباحث موضوعات متعددة ويقوم بشرح فقرات الزيارة     
، وكذلك يقوم الشارح بانتزاع بعض الموضوعات من سياقات  بسببهاالجامعة الكبيرة 

 الزيارة الشريفة ، وهذا ما وجدناه في شرح الهمداني الذ  أخذ على عاتقه بيان
الموضوعات المتعددة في فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة ، من ذلك ما ورد في مواضع 

ة من شرحه يمتعددة في شرحه ؛ على سبيل المثال انتزاعه موضوع الوحدانية والعدد
دِأِ ))لقول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ِِْأِ شه  ِ ِإِ ن  ِِ إِ ل ِل  رير  ه ِِْش  د  وح  ِالله ِ   ْ))(1 )

هِ )، قال : ))الوحدة الذاتية والعددية : قوله )عليه السلام(  د  ح  الوحدة وحدتان :  (و 

                                                           
حسين عبود حميد ، )اطروحة دكتوراه( ،  ،( المناهج النقدية في نقد الشعر العراقي الحديث 1

 . 16م : 1991مطبوعة بالالة الكاتبة ، كلية الاداب ، بغداد ، 

 . 339الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  1
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( ثمَّ يشرع بالتفصيل في هاتين الوحدتين ؛ فقد انتزع 1وحدة ذاتية ووحدة عددية .(()
ِّ المقدَّ  وبنى عليه أفكاره التي أراد أن يُبثَّ  الموضوع من السيا  الوارد في النص 

 لها .عقيدته من خلا

ونجد فيما ذكره الشارح ؛ أنَّه يستقر  النص الوارد عن المعصوم وينتزع      
 هامن؛ فيضع يده عليها  ة التركيبيةت التي يراها مبثوثة داخل البنيالموضوعا

ة في ذلك الموضوع ليُشبعه ب حثا  وتتبُّعا  ، فكان يستقطب اآيات والروايات الخاصَّ
ي العبارة من جهة ؛ ومن جهة أخرى يُحيل مفكك از برصانة وسبك فنمأسلوبه ي

نن إلى الموارد المشابهة في كتبٍ أخرى ، و  ذلك يكش  عن الحكمة المستغلقة ـ بالسُّ
حسب ما يراه هو ـ التي أرادها المعصوم في إيراد هذه الفقرة وهذا الموضوع ؛ فهو 

بدقَّة الملاحةة والحشد يرى : إنَّ الفقرات الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة تنماز 
 المعنو  ، وتفكيكها يحتاج إلى تتب ع دقيق من قبل الشارح .

مِ))ومثل ذلك ما جاء به الشارح في شرحه لعبارة الإمام )عليه السلام( :        ل  و أ ع 

ى يُفر ِّع الهمداني من هذه العبارة موضوعات متعددة مثل : )التحقيق  إذ( ، 1)((الت ق 

في حقيقة التقوى( و)الإنسان فيه استعداد  الإيمان والكفر( و)المراد من الله الذ  
، (3يُذكر قبال الطاغوت هو الله الاسم لا المسم ى( و)حقيقة التقوى( و )حقيقة الورع()

من الموضوعات الموجودة فيها و  فمنهارة المباركة فهو يُفكك العبارة الواردة في الزيا
يجعل من  ى لعترة ؛ يفتة من ذلك موضوعات أخر إحالة بيانها إلى الكتاب واطريق 

، وهذه عنى وتثبيت الدلالة التي يُريدهاإضافية لتقريب الم الفرعيات أصولا  
اآيات يستند في بيانها إلى موارد ينهل الشارح منها مراده ؛ ككلها الموضوعات 

                                                           
 . 341: الهمداني ، الجامعة الزيارة مشار   من الطالعة الشمو ( 1
 . 143( المصدر نفسه : 1
 . 153،  151،  149،  144:  المصدر نفسه( 3
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القرآنية والأحاديث وكذلك استعانته باللغة في بيان المعاني الإول ، مما يُشعر 
المتلقي بأسبقيَّة تقرير المراد في ذهن الباث قبل استدعاء الموارد ، وكأنَّه يسير وفق 

، وهذا أسلوب رائع يجعل  اتر عباخارطة طريق قد رسمها قبل الخوض بتفكيك ال
 تنبيه للمتلقي. دون سابقمن مفاهيم استطردها الشارح  المتلق ي أكثر غوصا  في

والهمداني اتَّخذ من هذا الأسلوب أساسا  في بيان جميع فقرات الزيارة الشريفة      
يجازنا للذكر المختصر  وما أوردناه للمثال لا للحصر ؛ لأنَّ إيرادها يُثقل البحث ، واو

 ر  قمين بمراجعة الأصل للاستزادة.يُنبئ عن إنَّ الإشارة أفضل من الإسهاب ، والقا

وهذا الأسلوب وجدناه عند السند في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ، فقد جعل      
فكان  ـأثره كان في تصحية سند الجامعة الكبيرة ـمن رغم على ال ـشرحه بجميعه ـ

الشرح يلي العناوين التي وضعها السند ليُفكك سُنن  السياقات الواردة في  الزيارة ، من 
ذلك ما وجدناه من عنوانات لموضوعات تندرج تحتها فقرات الزيارة ؛ ما جاء في 

ي واعتمادهم واستشهادهم ( ، و)توثيق الأعلام للنخع1)مضامين الزيارة الجامعة()
( ، 4( ، و)رد الشبهات()3العلماء في سند ومتن الزيارة() (، و)أقوال1()بالزيارة

ها السند بطريقة العنوانات (، وغيرها من الموضوعات التي أورد5و)شبهة الإثارة()
ل فيها مراده . ةالعام  ويُفص ِّ

والمأخذ على شرح السند ؛ أنَّ الكتاب كان أغلبه في تصحية سند الزيارة وبيان      
نِّ رويا الزيارة المباركة ، أمَّا المضامين العامَّة التي تخص  الزيارة عدل الراوي يهنِّ الذي

عنوان الكتاب لا يدل  على المعنون، فلو كان يرة فهي نزر قليل ، فالجامعة الكب
                                                           

 . 15( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند : 1
 . 43( يُنةر : المصدر نفسه : 1
 . 43 ( المصدر نفسه :3
 . 55( المصدر نفسه :4
 . 59( المصدر نفسه : 5
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ِـالبرمكيِوالنخعيِـ( أو )روايةِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِبينِالجرحِوالتعديلالعنوان : )
( لكان أقرب لفحوى الكتاب ، لأنَّ ـِبينِالجرحِوالتعديلـِراوياِالزيارةِالجامعةِالكبيرة

العنوان )في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة( يوحي إلى تسليط الضوء على مضامين 
الفقرات الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ إلاَّ أنَّه دقق النةر في رواة الزيارة 

المضامين يُعدُّ كالملة على الطعام الجامعة الكبيرة بشكل كبير ، وما ورد من بيان 
 في الجو العام للكتاب .

وكذلك ذهب إلى الشرح الموضوعي ؛ الميلاني ـ في بعض الفقرات التي شرحها ـ     
الإمام العاشر )عليه  راتموضوعات متعددة استنبطها من عباحيث أشار إلى 

مشاركة أهل السلام(، فوضع موضوعات مختلفة بحسب المقام والمقال ، مثل : )
ل النبوات()1البيت في رسالة النبي() ( و)تقدمه في الخلق فهو نبي 1( و)نبوة نبينا أوَّ

( ، وغيرها من المواضع التي تندرج 4( و)نزول الملك إلى الزهراء الطاهرة()3الأنبياء()
تحت يافطة الموضوع ، ولم يتخذ الميلاني هذا الأسلوب أسلوبا  عامَّا  في جميع 

نَّما كان هذا الموضوع متناثرا  بين طيات شرحه ، وهو من جميعها فقرات الكتاب  ؛ واو
ة امَّ باب استلهام واستعمال طر  متعددة في شرحه ، وكما سنأتي على الخطَّة الع

 سلوبا  في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة . أُ التي اتخذها ـ الميلاني ـ 

 :  ـِالخط ةِالمقطعية0

هي استعمال الشرح بطريقة اقتطاع نص معيَّن من الزيارة الجامعة الكبيرة ؛     
ببيان المعاني العامة والدقيقة لذلك المقطع ، وبعد اكماله ينتقل إلى الشارح ويشرع 

                                                           
 . 65( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 . 65( المصدر نفسه : 1
 . 52( المصدر نفسه : 3
 . 54( المصدر نفسه : 4
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نَّما استعملها المفسرون) ،، وهذه الطريقة لم تكن مبتكرة مقطع آخر ( من قبل ، 1واو
ل ؛ بل اعتمدوا الفواصل والمقطع لم يكن محددا  عند الشارحين بعدد الكلمات أو الجم

 في بيانه. واي معناه عند فقرة ؛ اقتطعوه وشرع، أ  كل مقطع ينتهالمعنوية

يارة ع في تحديد مقاطع من الز د شر فق ،هذا اللون نجده في شرح الميلاني      
ومن ثم  انطلق في بيان مضامينها ، فالمقاطع الأولى جعل كلَّ  ،الجامعة الكبيرة 

ِِ ))مقطع ينتهي بقوله )عليه السلام( :  كات  ب ر  م ة ِالله ِو  ح  ر  ـ  ـ وهي خمسة مقاطع ــ( ـ1)((و 

فكان الشرح على سبيل تفسيره على حدة ، ومن ثم  انتقل إلى المقاطع الأخرى ، 
ها الشارح ومنها يشرع في بيان معانيها وموضوعاتها ؛ وقد انفرد عالمقاطع التي يقتط

 باحتذاء هذه الطريقة في الشرح . ــمن بين الشارحين ـ ــالميلانيُّ ـ

يبدو أن  هذه الطريقة يحصل فيها تكثي  للمعاني وتداخل الموضوعات ؛ لأنَّها     
ولا  وعرضا  ـ ، والمقطع تتداخل فيه الموضوعات ولم نجد الإشارة تعتمد المقطع ـ ط

ة في مقاطع أخرى رغم همن الشارح إلى الإحالة في الشرح إلى موضوعات متشاب
 وجود تشابه بينها ، مما يجعلنا نحكم على هذا الأسلوب بـ)الاستقراء الناقص( .

 :  ـِالشرحِالسردعِالتجزيئي6

ارحين أسلوبه الخاص في اختيار الخطة التي اتخذها لم يذكر أحدٌ من الش     
خارطة طريق لشرحه بهذه المصطلحات ؛ فارتأينا ـ وبعد الاستقراء التام ـ أن نضع 

 مصطلحات تنسجم وما موجود في شروحهم .

                                                           
( يُنةر على سبيل المثال : التبيان ، الكشاف ، مجمع البيان ، من هدى القرآن ، وغيرها من 1

 التي اعتمدت التفسير المقطعي في بيان المعاني التفسيرية للآيات القرآنية المباركة .التفاسير 
 ، وغيرها . 181،  148،  56( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، المبلاني : 1
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سرد تجزيئي بوهذا المصطلة نطلقه على الشرح الذ  قام به بعضُ الشارحين       
كبيرة ومن ثم  شرح الفقرات الواحدة تلو الأخرى ، كما جاء لفقرات الزيارة الجامعة ال

هذا اللون من الخطَّة في شرح الوحيد  ؛ فهو يذكر فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة 
ة في الفقراتفيجزء الفقرات جزءا  جزءا  ثم يشرع ببيان المع ، منه اني العامة والخاصَّ

ِب ي تِ السِ ))ما جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ِأه ل  ِي ا م  ل يك  ِع  ِلم 

يوي(1)((الن ب و ةِ  ال ةِ ))، ِالر  س  ن  م و    يوي(1)((و  ةِ ))، ِالم لئ ك  ت ل ل  م خ  ِ))و،ي....ي(3)((و  و الت ام  ين 
ِاللهِ  ب ة  ِ))،ي....ويي(4)((ف يِم ح  ِآتاك م  ِه ل رِ م ن  د  ِف ق  ِي أت ك م  ِل م  م ن  ىِو  ِن ج  د  ( ، ... 5)((ف ق 

لى آخر الفقرات المباركة ، فالشارح لا ينتقل إلى فقرة ما إن تكتمل مفاصل الفقرة  واو
 الأولى بجميع أجزائها ، وهكذا سار في شرح جميع الزيارة الجامعة الكبيرة.

ببيان الفقرة المراد شرحها دون  المأخذ على هذه الخط ة ؛ هو الجمود والإلتزام    
الإشارة إلى متعلقاتها أو توضية المسكوت عنه ؛ لأنَّ ألفا) الزيارة الجامعة الكبيرة ـ 
حسب اعتقادنا ـ فيها من الحشد المعنو  ما لا تستطيع العقول حصرها ؛ وهذه 
م المعنى وتضرب عليه سورا  من التقييد الإشار  وصرف الذهن عن  الطريقة تحج ِّ
البعد اآخر الذ  تحمله الفقرة ، فضلا  عن ذلك استقلال الموضوعات وتكرارها في 
الشرح دون الإشارة إلى الموضوع الواحد الذ  تنتمي إليه الفقرات المتعددة ، على 

ِالن ب و ةِ ))سبيل المثال : قول الإمام )عليه السلام( :  ِب ي ت  ِي اِأه ل  م  ل يك  ِع  لم  ( 6)((الس 

                                                           
 . 19( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
 . 11( المصدر نفسه : 1
 . 11( المصدر نفسه : 3
 . 58( المصدر نفسه : 4
 . 181( المصدر نفسه : 5
 . 19: المصدر نفسه  (6
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لل ة ِالن ب ي  ينِ ))ت الموضوع لقول الإمام )عليه السلام( : يحمل ذا س  ( ، رغم تعدد 1)((و 

السياقات إلا  أنَّ الموضوع واحد ؛ كان على الشارح الإشارة إليه ولو على نحو 
نَّما التعانق  الوجازة ، ونحن هنا لا نقر  بترادف الموضوعات بالمعنى المتعارف ؛ واو

ةي يوحي بترابط الوشائج الموضوعية بين الفقرتين ، ومثل الموضوعي والاشتراك اللف
 بدَّ ي غفل عنها الشارح ؛ فكان لارات الزيارة التقذلك موجود في مواضع متعددة من ف

 من التنويه إليها بطريقة التلمية والمثال المختصر.

استعمل  إذومثل هذه اآلية اتبعها الصدر في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ،     
اآلية ذاتها التي استعملها الوحيد  من التفقير التجزيئي لشرح مفاصل سياقات الزيارة 

لم ِ))الشريفة ؛ فمنها ما جاء في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ا لس 

مِ  ك  ل ي  ِالن ب و ةِ ))( ، و1)((ع  ِب ي ت  ِِ ))ِو ( ، ....3)((ياِا ه ل  ت  ي ر  خ  ِ))و ( ، ...4)((و  ت م  ل م  س  و 

ِال ق  اءِ   ِ دون تغيير نمط البيان من (، وهكذا يسير الشارح في طريق بحثه 5)((ل 

ـ يتكرر كما يتكرر مشهد  (الوحيد )والتوضية ، وذات المأخذ ـ الذ  ذكرناه عند 
الألفا)  ذ غياب اللغة الإشارية والإحالات المعنوية والموضوعية بين الفقرات 

 (الوحيد )هو : أنَّ  (الصدر)وشرح  (الوحيد )تشابهة، والفار  بين شرح مال
يسترسل بإيراد الفقرات دون ترقيمها في الشرح ؛ أمَّا الصدر يضع لكل فقرة رقما  

 ويسرع بإيراد الرقم ليدل على الفقرة المراد توضية معناها .

                                                           
 . 43: أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد ( 1
 . 33( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 35( المصدر نفسه : 3
 . 111( المصدر نفسه : 4
 . 351( المصدر نفسه : 5
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مام )عليه على سبيل المثال لغرض توضية المطلب ؛ ففي شرحه لقول الإ    
ِ ِالسلام(: )) ت  و  ع  ِد  ت م  ل ن  ت ىِا ع  ِ ِ( 1)ح  ِف رائ    ت م  ب ي ن   (1)و 

 ـ العلانية : خلاف السر  ، والإعلان هو النشر والإةهار. 1  

وأعلنتم دعوته : أ  أةهرتم ونشرتم دعوة الله الحق ة بين النا  ، وبعلانية      
ة. الدعوة حصل للنا  العلم والمعرفة ، وتم    البيان والحج 

ئه ودعوة الله التي أعلنوها هي دعوته تعالى خلقه إلى معرفته ومعرفة أوليا      
رادو   ته، وسن ته وفرائضه ، وأوامره ونواهيه....او

ـ التبيين : إةهار الشيء وتمييزه بحيث لا يشتبه بغيره ، من البيان بمعنى الوضوح  1
( ، فوضع لكل فقرة رقما  ومن ثمَّ 1تعالى.(()والإنكشاف.أ  أوضحتم فرائض الله 

الرقم الموضوع للفقرة من الزيارة ، إلا  أنَّ الخطَّة التي اتبعها بوساطة انتقل ليبي ِّنها 
، فهي كذلك ؛ كانت  (الوحيد )ـ مع الخطَّة التي اتبعها ـــإلى حدٍ  ما  ــتتشابه ـ

الموضوعات فيها أُسارى تحت قضبان التحليل التجزيئي لنصوص الزيارة الجامعة 
تفقد الفكرة روحها بهذا التقييد ، والانتقال إلى  االكبيرة ، والبحث لا يُحبذ ذلك ؛ لأنَّه

موضوع آخر يجعل القار  ينسلخ من الموضوع السابق شيئا  فشيئا  ، مما يجعل 
ِّ أو السيا  بوساطة يَّا  الشرح سرد وضع الكلمات وبيان معانيها الةاهرة من النص 

 العام .

في بيان مضامين السفر  (الغز ِّ ُّ )ذهب  وقريب من هذه السردية في الطرح     
العلو  الخالد ، فكانت الخطَّة التي اتبعها عبارة عن سرد الفقرات واستنباط 

( ، فجعل الفقرات ـ بتتبعه إياها 1وائية)المعاني اللغوية والر بوساطة الموضوعات 

                                                           
 . 342( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 155ـ3/5،  133ـ1/5،  183ـ1/15( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
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م كتابه على ثلاثة أجزاء ، وكلُّ جزء جعله يحتو  على  حرفيَّا  ـ مسارا  للتحليل؛ فقد قسَّ
حلقات، وخاتمة كل ِّ جزء وضع قائمة للمحتويات ، فكان التقسيم جيدا  ؛ إذ  عشر

، إلاَّ أنَّ تداخل  استطاع تغطية المعاني العامَّة لجميع فقرات الزيارة المباركة
 الموضوعات حال دون فرز المتلقي للمُنت ج .

المأخذ على أسلوب الغز  ِّ ؛ هو التكرير المستمر في جميع الشرح ، فهو يكرر    
الرواية التي يستشهد بها لأكثر من مرة في بيان أ  فقرة يريد تحليلها مما يُحدثُ مللا  

ثر من مرَّة ، وكلَّما يكرر يُزيد كلمة أو عند القار  ، فضلا  عن تكرار التحليل أك
؛ على ما ذكرناه لا على سبيل الحصركلمتين من الرواية أو التحليل اللغو  ، ومثال 

 في : هذا قلت الله رسو  ابن يا علير السلم الله عبد أبا يا علير السلمقوله : ))
 علير السلم الله عبد أبا يا علير السلم اآل صاد ِ عن المطلقة السابعة الزيارة

 عبدر وابن عبدر حسين يا أميرِالمؤمنين ابن يا علير السلم الله رسو  ابن يا
 عبيدٌ  وكلنا عبدةٌ  وأمي وجد  عبدٌ  عبدٌ  وأبي عبدٌ  أنا وحد  عبدا   أنا لست أ م تر وابن
 الر ، عبودية  هذه بالرقِ الم قرِ  أ م تر وابن عبدر وابن عبدر الله رسول ابن يا لك
 هنا العبودية هذه الطاعة، وفرض العبودية بذل علينا مر شيءٍ؟ بأ  جوارحنا ذلل

 والتارر بالرقِ الم قرِ  أ م تر وابن عبدر وابن عبدر الحسين زيارة في شخصت مُي ِّزت
 المكان هذا من ناداك حرمر قِد لعدوكم والم عادع لوليكم والموالي عليكم للخلف
 الله عبد أبا وبينك بيني تحول لا الأرضية التضاري  أن اليقين علم أعلم وأنا البعيد
 الزيارة إلى أعود بالرقِ الم قرِ  هنا الشاهد موطن أ م تر وابن عبدر وابن عبدر

ةِ  الكبيرة الجامعة ساس  بادِ  و   معنى من صورة وهذه المعنى هذا العباد من المراد إذا   ال ع 
 بصفة المتلب  هو العبد المملوك، هو والعبد لعبد جمعٌ  العباد العبودية،

ة بالإمام أبي عبد الله الحسين )عليه 1العبودية...(() ( ، فقد كرر نصَّ الزيارة الخاصَّ

                                                           
 . 54ـ1/53( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
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السلام( المباركة أكثر من مرَّة ، وهذا الأسلوب ينسحب على جميع شرحه في أجزاءه 
ةٌ في م وضوعات الزيارة الثلاثة ، مما دعانا إلى الإشارة لذلك ؛ لأنَّ الدراسة  خاصَّ

أن الجامعة الكبيرة وما يطرأ على شروحها من قبل الشارحين ، فكان حر ٌّ بالدراسة 
ها الشارحون بقصد أو من دون قصد ؛ فهذا يُعدُّ من فيتنو ِّه إلى الهفوات التي وقع 
 صُلب الدراسات النقدية .

 :  ـِالشرحِالمختِر1

اقتصر بعض الشارحين على ذكر الكلمة وبيان معناها في أغلب مفاصل      
ل  ل ؛ فقد اعتمد  على بيان المعاني الُأو  الشرح؛ وجدنا ذلك في شرح المجلسي الأوَّ

على للمفردات السياقية الواردة في الزيارة الشريفة ، ويجيء الشارح بالرواية واآية ـ 
على سبيل  هذات أو تعضيد من يخدم المعنى ، و قلَّتها ـ لغرض التثبيمن رغم ال

ه ِالمثال لا الحصر ؛ ما جاء في قوله : )) باد  ِو ع  َِ  ِ ي  ن ه  ِو  ِالله  ر  ْ م  ِ و ال م   ه رين 

مينِ  ر  يآ س س{، مشددا  ومخففا  كما قال تعالى :  ال م ك  يبسنِ  يكرََّمنِس  ، أ  ]كرَّمنا[ هذا }وسلوَََِ

يبُ لوْوَِلُ{.وصياءالنوع بوجود الأنبياء والأ يَسْقِوُنوهَ   يلا ، أ  لا يتكلمون إلا بأمر  }الَّذَنس

( ، فكان هذا الاختصار يُنبئ عن سطحية المعاني 1، بل كلامهم كلام الله.(()الله
التي تتضمنها الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ فقد يفقد المتلقي كثيرا  اللمسات البيانية 

 سكوت عنه داخل البنية النَّصيَّةدلالات الهامشية والموالتعبير النَّصي ويصرفه عن ال
 .العميقة 

المأخذ على هذه اآليَّة المتَّبعة من الشارح ؛ هو أنَّ العنوان يوحي إلى تتبُّع     
المفردات الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة كلها وبيان المعاني  الكامنة خل  الألفا) 

                                                           
ل : 1  . 51ـ52( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
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والبُنى النَّصيَّة ؛ لأنَّ كلمة )شرح( توحي بتشرية  القرائن وسيا  الحالبالةاهرة 
ةهار ما تختزنه داخل السيا  الواردة فيه .  المفردات داخل السيا  واو

ـ صادرة جزما  عن ــباعتقادنا كما يعتقده الشارح كذلك  ــوالزيارة الجامعة الكبيرة ـ    
المخلوقين وتحت كلام  المعصوم الذ  هو القرآن النَّاطق ، فيقينا  كلامه فو  كلام
 محكومكلُّه الزيارة  نصُّ الخالق ، فيحمل من المعاني أكثر من ةاهر الألفا) ، و 

بقول القائل : ))عل مني يا ابن رسول الله قولا  أقوله بليغا  كاملا  إذا زرت واحدا  
لا  فمقاماتهم )عليهم السلام( أسمى وأسنى وأعلى مما في الزيارة 1منكم(() ( ، واو
اركة بكثير ، فالإمام )عليه السلام( علَّمه الزيارة بطلبٍ منه وعلى قدر عقله ؛ المب

م الأفكار .   فعلَّمه ، إذن : الزيارة تحمل من المعاني الشيء الكثير والاختصار يحج ِّ

كثَّ  المعاني الكامنة في  الذ جدناه في شرح المجلسي الثاني ؛ ومن ذلك ما و      
الكبيرة في ألفا) قليلة ؛ لعلَّ ذلك راجع إلى السرعة في التألي  فقرات الزيارة الجامعة 

بحارِأو جاء الشرح عرضا  ولم يكن مقصودا  ، فذلك ورد في جمعه لكتابه الشهير )
( واستخرج هذا الشرح وحققه : الشيخ أحمد بن حسين العُبيدان الأحسائي ، اانوار

نَّما فيبدو من ذلك أنَّ الشرح لم ينوِّ المجلسي الثان ي أن يجعله كتابا  مستقلاَّ  بذاته ؛ واو
ة كافية للوصول إلى معانيها عليقات رآها المجلسي الثاني وافيكان الشرح عبارة عن ت

 ( ولي  الشرح .1العامَّة ؛ لذا عبَّر عنه بالبيان)

ل( ،      اختصار المجلسي الثاني أوسع بقليل مما ورد عند والده )المجلسي الأوَّ
ل ، حيث كانت ا لإشارات تنماز بكثرة الألفا) إذا ما قيست بشرح المجلسي الأوَّ

يارِ ومثاله ما ذكرنا قوله : )) ِااخ  عامة  بكسر الدال  وهي عماد  ودعائ م جمع دِّ
 البيت ، وهم سادة الأخيار وبهم استنادهم ، وعليهم اعتمادهم .

                                                           
ل  المجلسي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1  . 15: الأوَّ

 . 111( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
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بادِ ِِِِِِ ِالع   جمع السائ ، أ : ملوك العباد وخلفاء الله عليهم . وساسة 

ِالب لدِ ِِِِِ  فإنَّ نةام العالم بوجود الإمام . و أركان 

ِاليمانِ ِِِِ  . منهم، أو لا يحصل بدون ولايتهمأ : لا يُعرف الإيمان إلا و أبواب 

ِالن ب يينِِِِ لالة  بالضم  ما انسل من الشيء ، والولد والص وسلل ة  فوة  مثلثة والسُّ
( ، فهذا التكثي  وضغط المعاني في ألفا) قليلة لا 1الفاء  الخلاصة والنقاوة .(()

، العميقة لألفا) الزيارة المباركةتحيل القار  إلى المعنى الهامشي أو البنية الداخلية 
ولا تكفي لبيان المقامات التي وردت فيها لأنَّها ـ رغم أنَّها محكومة بقول القائل : 

له( ـ سامية ،عالية المضامين ، كثيرة الدلالات ، وهذا الاختصار لا يفي )أقو 
لمعالي من مقامات المعصومين )صلوات ربي لرض ، ولا يُشبعُ منهوما  طالبا  بالغ

بهذه ، وسلامه عليهم( وقد نطق القرآن الكريم والنبي العةيم )صلى الله عليه وآله( 
الساميات ، فكلامهم ككلام الله عزَّ وجلَّ  الكرامات والمعالي والمقامات والخصائص

من الحشد المعنو  ما لا تحمله سطور ، والاعتماد على المعنى العام للمفردة  هفي
ه إلى المعاني الثانوية والهامشية مُحددا  لا يعبر المتلقي من يجعل المعنى ضي ِّقا  

 الكامنة خل  الألفا) ، وهذا ما لا يحتويه الشرح المضغوط  .

وكذلك ورد الشرح المختصر في شرح الجزائر  المستخرج من كتابه الشهير     
ِفيِشرحِتهليبِااحكام) ِالمرام ( ، وقد حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه : غاية

الشيخ : أحمد بن حُسين العُبيدان الأحسائي ، وقد اعتمد الجزائر  على المعاني 
ن الألفا) الواردة في الزيارة الشريفة ، من المعجمية اعتمادا  كاملا  في بيان مضامي

رِاابرارِ ذلك ما جاء في قوله : ))  ِ بانتساب الأبرار الأخيار إليهم . أو لأن  وعنا
 بولايتهم صار المؤمن بر ا محسن ا ..

                                                           
 . 114:  الثاني المجلسي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
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يارِ         .الدعامة: عماد البيت ودعائ مِاا خ 

بادِ         جمع سائ ، وهو الحاكم والحافظ . وساسةِال ع 

 لأن بقائها ببقائهم . و أركانِال ب لدِ       

سللةِ]الن ب يين[ِِِِِ ( ، وهذا الاختصار لم يكش  خبايا 1جمع سليل، وهو الولد(() و 
، وكأنَّهم  قاهنِّ سباذلاته الذ  سار عليه المجلسيان الالزيارة الشريفة وهو المنهج ذ

هذا المنهج في جميع شرحه ،  هج الجزائر  تتناقلوا المضامين السطحيَّة بينهم ، وان
 المجلسي يهنِّ . لىيه هو ذات المأخذ الذ  ذكرناه عوالمأخذ عل

نن4  :  ـِخطةِتلكيرِالس 

نطلق هذا المصطلة على الشرح الذ  اعتمد على شرح سابق وفكك سُننه      
الإحالات وبيان القرائن والإشارات والَّلطائ  ، وهذا ما وجدناه في شرح الأحسائي ب
ـ قد ــ شرح الأحسائي ـذ  كان من أكبر الشروح المختارة للدراسة ، وهذا الشرح ال

ل والمجلسي الثاني ،  اعتمد في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة على شرح المجلسي الأوَّ
والجزائر  ، فالأحسائي يذكر الفقرة الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ومن ثم  يذكر 

رحين الثلاثة ومن بعد ذلك يُعق ِّب ويشرع بتفكيك السنن التي شرح مختصر لأحد الشا
ر .  جاء بها المُختصِّ

وهذا لا يعني أنَّه لا يوجد لديه شرح خاص  لفقرات الزيارة الجامعة الكبيرة دون     
ة لفقرات الزيارة الشريفة كما  ة وشروح خاصَّ نَّما لديه قضايا خاصَّ ذكر شرح سابق ؛ واو

ا  ولا سنذكر لذلك بعض الأ مثلة لتثبيت المطلب ولي  للإحصاء ، لأنَّ ذلك كثير جدَّ
 نُريد الإسهاب بلا مُسو ِّ  .

                                                           
 . 146( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 1
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ل ، ما جاء في بيان معنى قول      ِّ المجلسي الأوَّ ومن شرح الأحسائي على نص 
ِالنبي ين))الإمام )عليه السلام( :  للة  ( ، فنقل الأحسائي قول المجلسي 1)((وس 

هم ذري ة نوح نَّ إحمه الله( ... فلشيخ محمد تقي المجلسي )ر بعبارته : ))...قال ا
سمعيل ةاهرا  ومن طينة الأنبياۤء والرسل روحا  وبدنا  كما نطقت به الأخبار و  براهيم واو او

( إلى 99من صحيفة )(، فيُعق ِّب الأحسائي ويشرح هذا القول 1المتواترة(()
ة وأسهب في بيان كل ِّ متعلقات  ،( 126)صحيفة ل وبيَّن ووضَّ فقد أحال وفصَّ

لالة والنَّبيين، وقد زاوج ـ الأحسائي في شرحه ، بين آليا ةت السُّ فهو من الناحية  عدَّ
يبتدأ بالسلام وينتهي بآخر كلمة وردت في الزيارة الشريفة وفق الأسلوب ف السردية

نن التي جاء السرد  التجزيئي ، ومن ناحية أخرى يذكر ش رح شارحٍ سابق ويُفكك السُّ
بها الشارح قبله ، وكذلك يُشير إلى الموضوعات المتشابهة رغم أن ها متناثرة بين 

قة  الإحالة إلى الروايات التي بوساطة مقاطع الزيارة الشريفة، وتعقيباته تنماز بالد ِّ
يان المعاني تُشير إلى الموضوع الذ  هو قيد شرحه ، وكذلك يستعين باللغة في ب

المركزية ، مع ذلك يُشير إلى القرائن والثنائيات اللفةية في إيضاح المفاهيم وتحديد 
ه شرحه عن غيره  إلاَّ أنَّ بى الرغم من الإطناب الذ  انماز رتبة المقامات ، وعل

ذلك كان قمينا  بكد ِّ الذهن وتحريك الخيال ، وكان له موارد متعددة يعتمد فيها على 
ل ويتخذ الأسلوب ذاته في بيان وتبيين الفقرات المشروحة .شرح المج  لسي الأوَّ

ومثل ذلك اعتمد الأحسائي على المجلسي الثاني والسيد الجزائر  في شرحهما      
للزيارة الجامعة الكبيرة ، من ذلك ما نجده في بيان قول الإمام الهاد  )عليه السلام(: 

ا)) م  ينِوأس  مِف يِالل اك ر  ك  ر  ك  اءِ ل  م  مِف يِااس  ك  ( ، فهو يذكر كلام المجلسي الثاني 3)((ء 

                                                           
 . 1/99( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
ل : ، يُنةر : شرح  99/ 1( المصدر نفسه :1  . 41الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 4/5: الأحسائي  ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 3
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والجزائر  على التوالي ومن ثم يشرع في بيان دقائقها ، وذلك في قوله : ))قال 
الشارح المجلسي رحمه ي  ذكركم في الذاكرين أ  إذا ذكره الذاكرون فأنتم فيهم أو 

كن أ   أذا ذكروا فأنتم داخلون فيهم ل ذكرُكم لل ِّ في جنب الذاكرين  ممتازٌ أوه كالشم 
 سماؤۤكم و كذلك البواقي إنتهى .أحلى أنسبةٍ لكم بهم لقوله فما 

ي  الجزائۤر  رحمه ي  ... ذكركم في الذاكرين الخ ، مبتدأ  ةو قال السيد نعم    
بر أ  ذكركم موجود بين الذاكرين كما أن  أسماۤءكم موجودة بين الأسماۤء إلا  أن   وخ 
ب ة  ل هُ إلى ذكر الذاكرين وكذلك أسماؤكم بل هي أحلى وأشرف من كل ِّ  ذكركم لا  نِّسه

شر في الاسم مفترقةٌ م فإن ها مشاركة لصفات البذكر ومن كل ِّ إسم وهكذا باقي صفاتك
( ، ومن بعد ذلك يقوم بتفكيك العبارات الواردة في شروح 1انتهى.(() ى .عنها بالمعن

ة يبدأ بها بكلمة )أقول( ، وبعدها  المجلسي الثاني والجزائر  ، وكلُّ آرائه الخاصَّ
لالة ومعان معجمية ـ يُطنب في بيان المعاني  مستعينا باللغة ـ من نحو وصرف ود

 والبلاغة ومن ثم  اآيات القرآنية والروايات التي جاءت من طريق العترة المباركة .

والمأخذ على آلية الأحسائي في الشرح ؛ هو أنَّه يستطرد في أغلب مواطن شرحه     
للفقرات مما يُشتتُ ذهن المتلقي أو القار  ؛ إذ يخرج من موضوع ويدخل في آخر 

شعر متلقي النتاج ، ويُعيد شرح الفقرات المتشابهة مثل قوله : ))أقول : قد دون أن ي
م الكلام في  ن  ) (بأبيِأنتمِوِأم ي)تقد  م و  )بأبيواو ت مِ ( خبر مقد  ن ه أن  ( مُبهتدأ مؤخ ر واو

أ ه بِّأبي كان معمولا  ثانيا  لاِّ فهد  ، وأنتم كان معمولا  أو لا  له ، فلم ا حُذِّف  لكثهرةِّ 
ن اهُ بالب الِّ ضمِّن م عناهُ المعمول الثَّاني لأن هُ ث مرةُ الاِّ  تَّى أنَّهُ غل ب حُضورُ م عه تعمالِّ ح  سه

بالن ِّي ابةِّ  لى مِّنه أنتم بالتضمنِّ و  اۤءِّ فيكون أوه ن ه نفُ  الهفِّد  نههُ ، و لأِّ لهِّ ف ن اب  ع  امِّ لِّ  ع  جه ولأِّ
دَّ  ر المبتدأهذ ا ت ص  م ]؛[ وتأخ  من إلى ما سبق به جدر الإشارة ت توكان( ، 1(()ر  وتقد 

                                                           
 . 6ـ4/5: الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1

 . 6ـ4/5:  المصدر نفسه( 1
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أن يُسهب بالتكرير ، وفي بعض الفقرات لم يقطع بالشرح ؛ فهو يشرح الفقرة دون 
بأكثر من معنى على سبيل الاحتمالات مستعملا  أدوات التَّخيير بقوله : ))أو يكون 

، فينتهي  ( ، وهذه الاحتمالية تُناثر المعنى على جانبي المفهوم العام1المعنى...(()
بالمتلقي المطافُ بالتشتُّتِّية الذهنية وعدم التحديد المعنو  ، نعم هو مما يُثر  السيا  

إلى ذلك ؛ كثيرا  ما يأتي  أض بالمعنى ؛ إلا  أنَّه يحول بين المر  والمعنى الواحد ، 
ِّ دون  بالقصص عرضا  أو الروايات خارج الموضوع المبحوث مما يُثقل كاهل النص 

 فكان من الجدير بالذكر أن نشير إلى هذه المآخذ.مبرر ، 

 :  ـِالبحوثِالتمهيدية1

وهي القوانين التي يُشير إليها الشارح قبل الولوج إلى شرح النصوص تحت      
مات  د للشرح بمقد ِّ مسمَّيات مختلفة ، من ذلك ما جاء في شرح الهمداني ؛ إذ مهَّ
أوضة مفاتية الشرح قبل الولوج فيه ، لعل ها تكون عونا  للمستقبِّل يستعين بها على 

م مة الأولى جعلها مغاليق النَّص ، وفي كل ِّ مقد ِّ ة وضع فيها عنوانات عامَّة ، فالمقد ِّ
مة المُؤل () ( ، وأدرج تحتها عنوانات مختلفة ، منها : ))فضل 1تحت عنوان )مقد ِّ

( و))الحث على كسب صلة آل رسول 3صلة آل رسول الله )صلوات الله عليهم(()
عنوانات التي ذكرها ( ، وغيرها من ال5( ، و ))الطريق هو التمسك بالثقلين(()4الله(()

مة الأولى .  تحت المُقد ِّ

مة الثانية ذكر عنوانات أخرى كـ)حقيقة معنى التأويل( و )اختلاف       وفي المقد ِّ
مراتب النا  في فهم القرآن والحديث( وكذلك )التحذير من الاقتصار على ةواهر 

                                                           
 . 4/6: الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( يُنةر : 1
 . 3الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( يُنةر : الشمو  1
 5( المصدر نفسه : 3
 . 6:  المصدر نفسه( يُنةر : 4
 . 5( المصدر نفسه : 5
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ارح ـ مفاتية لما قد ( وغيرها من العنوانات العامَّة التي يراها ـ الش1القرآن والحديث()
 يستغلق على القار  في فك ِّ شفرات الموارد السياقية للنصوص .

مات قاصرة على بيان المنهج المتَّبع في الشرح من جهة ؛ ومن      كانت هذه المقد ِّ
جهة أخرى ؛ كانت بحاجة إلى بيان فهرسة الكتاب على نحو الإيجاز ، وربما هذا 

 ت أو في الزمكان الذ  حضر فيه المؤل  .المنهج كان سائدا  في ذلك الوق

ة أراد      وذكر الميلاني هذا المنهج تحت عنوان )المدخل( ، وأورد فيه عنوانات عدَّ
أن يجعلها بابا  لسور الجامعة الكبيرة المباركة ، ومن هذه العنوانات : ))الزيارة لغة، 

غرض من الزيارة ، لماذا الأئمة أحياء ، زيارة النبي والأئمة زيارة الله ، ما هو ال
( وغيرها ، وهذه الإشارات مهمَّة جدا  ، توفَّق  الميلاني 1التأكيد على الزيارات(()

لذكرها وهي عبارة عن الأرضية التي يجب على متلقي المنت ج أن يمرَّ عليها قبل 
 الدخول إلى صرح عبارات الزيارة الشريفة ، فالدراسة تؤي د هذا الأسلوب التمهيد  لكل
بحث أو دراسة أو كتاب حتى لا يستغلق على القار  ماهيَّة الفحوى والسبب الذ  

 من أجله دخل الباحث معترك البحث .

مة عامة  قدة ؛ فأمَّا الشروح الباقي     دون الولوج إلى هذه  مناقتصرت على مقد ِّ
ة بالهمداني والميلاني  غيرهما  لا نجدها عنداللمسات التمهيدية ، فهذه النقطة خاصَّ

 من الشارحين للشروح المختارة .

ِِِِِِِِِ
        

   

                                                           
 . 13،  11،  12:  الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ( 1
 . 16ـ5( يُنةر : مع الأئمة الهداة : 1
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ِالمبحثِالثاني

ِدراسةِااللا ِبينِالتن يرِوالجراءِدراسةِنقدية

 .. توطئة

؛ ةمهمة في عرف الشارح لشروح الزيارة الجامعة الكبير التُعدُّ الألفا) من الركائز      
شرحه، لع  بدراستها في كل فقرة من فقرات الزيارة الشريفة التي أدخلها في حي ِّز و لذا أُ 

البناء التركيبي  داخلالجمال  وجعل منها نقطة للإنطلاقة الأولى في استكناه مواطن
ها بعضهم ـ أ  الشارحون ـ  للزيارة ، التي بنى الشارح بوساطتها معاني الشرح ، وعدَّ
ل في شرح النصوص ؛ كونها مادة الباث التي بنى   هابمادته الأساسية والمرتكز الأوَّ

اجتماع بعضها مع بعض ليصل بوساطة ( من طريق التقاطها ليُحقق  1النص الأدبي)
مشحونا بالرموز ؛ لمستقبِّل لدة ، وما يُريد أن يُحققه إلى غرضه والدلالة المقصو 

يها بها ، لتحقيق مبتغاه ،  والإيحاءات ، وكذلك القيمة النفسية والعاطفية التي يوش 
نُ ، فبرز بذلك الأثر على المُستقبِّل ولتجعل المتلقي يعي  التجربة التي دبَّجها ا لمُسن ِّ

المفردات المنتقاة من المنبع وهي اللغة ؛ لأنَّها باتساقها وانسجامها  فيوجعله ينفثها 
حه بالرمز والإيحاء ،  مع بعضها ؛ سوف يحقق مراد الباث الذ  أراد أن يبثُّه ويوش ِّ

 وكذلك الروح الجمالية المتشحة بالموسيقى والإيقاع .

لممكن أن والملاحظ في هذه القضية ؛ إيرادها بمختل  المصطلحات ، من ا    
ع الباث  رج من دائرة الألفا) المنتقاة من؛ إلا  أنَّها لم تخيكون على سبيل التوسُّ

                                                           
( ينةر : لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، جمال نجم العبيد  ، كلية  اآداب ، 1

، لغة إيليا أبي ماضي الشعرية ، )رسالة( ، نوال كمال حسين ،  15م :  1981جامعة بغداد ، 
عر لغة ش.   11م :  1996جامعة الكوفة ،  –مطبوعة  باآلة الكاتبة ، كلية التربية للبنات 

( ، ،)رسالة ( ،أحمد صبية محسن الكعبي ،  مطبوعة باآلة م1868السيد حيدر الحلي ) 
 . 91م :  1224جامعة بابل ،  –الكاتبة كلية التربية 



ِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرةِالمباحثِالبلغية
 ـــِاللِلِااو ِ...ِالمبحثِالثانيِ....ِدراسةِااللا ِبينِالتن يرِوالجراءِــ

 

 
 

333 

للنص، وهذا نجده كثيرا  عند الشعراء ؛ لأنَّهم بحاجة إلى استعمال الألفا) المتقاربة 
، فإن جمعتهم  او ب  ا أم أ  و ة ، فهم محكومون بذلك شاؤ في الدلالة لغرض الوزن والقافي

ثقافة واحدة في زمكان واحد ؛ كان النتاج متقاربا  ولو على نحو القلَّة ، وتُسمَّى هذه 
 المصطلحات بالألفا) ، والمعجم ، وكذلك المعجم الشعر  .

 كانت الألفا) مدار البحث في الزمن الطويل على طول طريق الفكر النقد      
( ، إلا  أنَّها انعطفت 1العربي ؛ بل والعالمي ؛ بدأت في البحوث النقدية القديمة)

مجيئها في النصوص الشرعية ، و  ي الفكر العربي ، لمَّا تداخلتانعطافة صعبة ف
وصارت دلالاتها منطلقا  من منطلقات الفهي التفسير  لتفسير الأحكام الشرعية 

 وعند الأشاعرة .ووضعها ، ولا سيما عند المعتزلة ، 

ة بالجامعة الكبيرة ؛ إذ يتكأ      تُعدُّ دراسة المفردة من ضروريات الشروح الخاصَّ
عليها الشارح لبيان المعاني العامَّة للمفردة ؛ مستعينا  بما ورد في المعجمات العربية 
تاليا  ذلك بحصيلته اللغوية وما يكتنزه من أفكار متحصل عليها عبر مسيرته 

نَّما الدراسية ، فلم ينأى أحدٌ من الشارحين عن المفهوم العام للغة في  المفردات ؛ واو
كان الإتيان به أوَّلا  ؛ وما يليه يُعدُّ تأييدا  أو تعضيدا  له ، والخروج على ذلك ؛ يكون 

ة المألوف والمعروف .  خروجا  عن جادَّ

ات والأشعار والأمثال( أمَّا الاستعانة بالنصوص الأخرى )كالقرآن الكريم والرواي     
ماهي إلا  لبيان وكش  علم مشكل أوكش  الحكمة المستغلقة التي استقرَّت في ذهن 
الشارح مسبقا  ، وهذا لا يعني عدم خروجه عن مفهوم اللغة في شرح بعض الفقرات؛ 
إلا  أنَّ الإطار العام لبيان النصوص في الزيارة الشريفة كان معتمدا  اعتمادا  كبيرا  

                                                           
عبد الرحمن ، مقدمة إبن خلدون ،  51اعتين : ، كتاب الصن 1/55( يُنةر : البيان والتبيين : 1

 . 555بيروت ، لبنان ، د.ط . د.ت : بن خلدون ، دار إحياء التراث العربي ، 
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اللغة ومفهومها المعجمي ؛ لذا حكمنا على التغليب لهيمنة اللغة ـ بمفهومها  على
 ودلالتها العامَّة المطلقة ـ على ما خرجت النصوص من دائرتها لبيان مفاهيم أخرى.

فالسمة الغالبة على بيان المفردة في نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة هو      
في  الهمدانيعربية ، من ذلك ما جاء به الاعتماد على ما جاء  في المعجمات ال

( 1شرحه على سبيل التمثيل لا الحصر ، بيانه لمفهوم )الموضع( بمعنى : المحل)
وهو معنى لغو  صرف ؛ إلا  أنَّه لم يذكر مصدرا  لغويا  لذلك ـ كما سنوضحه في 

( ؛ والشارح اعتمد 1فصل التناص إن شاء الله ـ فقد ورد هذا المعنى عند أهل اللغة)
على خزينه اللغو  الذ  يمتلكه دون الرجوع إلى المعجمات ، وهذا الأسلوب يؤخذ 

البحث شيئا  ؛ بل  فيعلى الباحث في شؤون اللغة ؛ لأنَّ ارتكازه على علمه لا يغني 
 يكون مردوده عليه سلبيا  بعدم إرجاع المفردات إلى أصولها .

( ، وهو معنى لغو  3دة )مهبط( بمعنى : منزل)ومن ذلك ما جاء في بيان مفر     
استدل به الشارح لتوضية هذه المفردة دون ذكر أصلها المعجمي في كتب 

( ، فكان الاعتماد على المعجم العربي ـ في بيان المفردات 4المعجمات العربية)
اهيم الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة ـ كبيرا  جدا  ؛ بل والانطلاقة منه إلى المف

لى للوصول إلى الأخرى ، إذ يُ  يل الدلالة القصدية المرادة ، فلم سبعدَّ الخطوة الأو 
مفردة مما لتثبيت الدلالة المعجمية لبوساطة يستطع الشارح أن يستغني عن اللغة 

، فيهيُدلل على أن  هذه الدلالة ـ المعجمية ـ تلزم بتلابيب المفردة في أ  سيا  ولجت 
                                                           

 . 81( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
ة )وضع( ، تاج  516ـ1/515( يُنةر : المفردات في غريب القرآن : 1 ، لسان العرب ماد 

 . 1/5621العرو  : 
 . 121( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 3
، لسان العرب  1/496، أسا  البلاغة  1/536، المفردات : 6/32يُنةر : مقايي  اللغة : ( 4

 ، مادة )هبط( .
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ا الدلالة السياقية ؛ فهي عبارة عن إضافة معنوية  ومهما تناقلت بين السياقات ؛ أمَّ
إلى الدلالة العامة المطلقة المتمثلة بالدلالة المركزية ، ومنها يخرج توضية الغرض 

 السياقي .

جاء  إذوقد اعتمد ـ الهمداني ـ على المفهوم اللغو  في بيان مفردة )الوحي( ؛      
( مما يجعلنا نحكم بموافقته لما 1يُعق ِّب على كلامه)بما ذكره صاحب القامو  ولم 

جاء في لغة القامو  ، والفر  بين هذا الاستدلال والاستدلال السابق ؛ هو أنَّ 
الشارح فيما سبق اعتمد على خزينه المعرفي في بيان معاني المفردات دون الرجوع 

المفردة ويذكر المعجم إلى المعجمات العربية ، أمَّا في هذا المورد ؛ فالشارح يذكر 
الذ  اعتمد عليه في بيانها ، وهذا يُحسب له ؛ لأنَّ إرجاع المعاني إلى أصولها من 

 أصول البحث الرصين . 

ـ إلى لفةة )كذا في اللغة( ؛ ولكن لا يُرجع المعنى إلى  الهمدانيِومنه ما يُشير ـ    
المعجم الذ  وردت فيه ، كما جاء في قوله : ))الرحمة ـ لغة ـ هي التعط  وهو 

( ، نعم ؛ الرحمة تعني : الرقَّة 3( رقَّة عليه ...(()1إمالة الوجه أو القلب إلى الغير)
ذه المفردة في المعجمات ، وـ ( ، ولم يذكر الشارح أين وردت ه4والعط  والرأفة)

حسب تتبعنا لهذا الشرح ـ نجد أنَّ الهمدانيَّ في بيان المعاني اللغوية يعتمد على 

                                                           
، القامو  المحيط :  121( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
ه( ، يُنةر : ، وقد اعتمد على القامو  في مواضع كثيرة جدا  منها ما بيَّن معنى )الإل 4/399

125 . 
( كذا في الأصل ، وهو لا يجوز تعري  )غير( لأنَّها ملازمة للإضافة ولا تجتمع الأل  واللام 1

 مع الإضافة .
 . 113( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة : 3
،  1/113، التهذيب في اللغة :  1/498، مقايي  اللغة :  1/116( يُنةر : كتاب العين : 4
 . 1/196، لسان العرب ، مادة )رحم( ، المعجم القراني :  1/191فردات : الم
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ذا كان المعنى قد استقرَّ في ذهنه ولم بم )القامو ( فقط ، ولم يستشهد معج غيره ، واو
 يجده في القامو ؛ فهو يذكره دون الإشارة إلى المعجم الذ  وردت فيه بالمعنى
المقصود ، ربما ذلك يُعزى إلى عدم توافر الكتاب لدى الشارح ؛ لأنَّ الزمكان الذ  
كان يعي  فيه الشارح يمتاز بشحة الكتب المطبوعة وقلَّة توافر المخطوطات ؛ إذ 

ر .  كان الباحث يكتر  الكتب لغرض القراءة واوعادة الكتاب إلى المؤج ِّ

هذا  أنَّ غير معنى اللغو  ويعتمد عليه ؛ يذكر ال المجلسيِااو  ومثله نجد      
نَّما ذلك نُت ٌ  متفرقة بين أثناء شرحه ، مثل ما جاء ـ الأسلوب  لم يكن عام ا  لديه ؛ واو

رارِ على سبيل المثال ـ في قوله : )) ْ ب  ِا ر   ِ نا ر  بضم العين والصاد، جمع العنهصُ  و ع 
 ـ، فحدد ـ(1.(()ذرية الأنبياءصلهم منهم؛ فإن هم ، أ : أوبفتحهما : الأصل والحسب

الدلالة المركزية  للمفردة ، وعلى ضوئها أشار إلى المراد من بالمعنى  ـالشارح ـ
إيرادها دون غيرها من المفردات ، فيعتقد الشارح أنَّهم ـ أهل البيت ـ بسبب تناسلهم 

)عليهم السلام( من الأنبياء صاروا عناصرهم ، ف ف هِّم  من ذلك أنَّ الأنبياء أصلهم وهم 
 الفرع .

عك  ذلك ؛ إذ يرى أنَّهم )عليهم السلام( عناصر  الهمدانيفي حين يرى      
شرحه للطينة وعناصرها ، وبعد أن يُثبت أن  فيالأنبياء، أ  : هم أصل الأنبياء ، 

ية غير مركبة ، وأثبت أن طينة الطينة التي خُلِّق  منها محمدٌ وآلُ محمدٍ طينة نوران
مخلوقة من طينة مركبة وهم الأنبياء وشيعتهم ... قال : ))فالمراد من قوله  برارالأ

رارِ  :)عليه السلام( ْ ب  ِا ر   ِ نا أنَّهم عليهم السلام مباد  شيعتهم الذين خُلقوا من  و ع 
وا بالولاية في الميثا  الثالث ، فطابت جبلَّتهم وطهُرت  طينتهم وآمنوا با  ورسوله وأقر 

كتبهم في عل يين ، يشهدها المقرَّبون ، ويؤتى يوم القيامة كتابهم طينتهم وصارت 

                                                           
ل : 1 لى هذا المعنى ذهب المجلسي الثاني  35( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ . واو

 . 114، يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 
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( ، وهذا 1...(()مَّ ينقلبون إلى أهاليهم مسرورينبأيمانهم ويُحاسبون حسابا  يسيرا ، ث
ل ، نعم ؛ والدراسة تميل إلى رأ  الهمداني ؛  مفهوم ضد  ٌّ لما جاء به المجلسي الأوَّ

بهدِّ يَِّّ لأنَّه يوافق قول رسول الله )صل ابِّرِّ بهنِّ ع  ى الله عليه وآله( الذ  جاء ))ع نه ج 
يه  لُ ش   صلى الله عليه وآله أ وَّ

سُولِّ يَِّّ : قُلهتُ لِّر  ا هُو  ف ق ال  : ق ال  ال ى م  ل ق  يَُّ ت ع  ءٍ خ 
ِن ب ي  رِ  ي رِن ور  ِخ  ل  ِك   ِ ن  ِم  ل    ِخ  ِث م  ِاللَّ    ِ ل ق  ِخ  اب ر  ِج  والأنبياء من الخير ،  ( ،1(()ي ا

والأولياء والشهداء والصديقون والصالحون من الخير ، والعر  من الخير ، والكرسي 
من الخير،  والسماوات والأرضون من الخير ، والهواء والماء من الخير ، والجنان 
والحور والولدان من الخير،.....إلى آخره ، فهم )عليهم السلام( العناصر لكل ِّ خير ؛ 

هم من طينة جدهم خير الورى فصاروا أعلام الهدى وحجج الله على الخلق لأنَّ 
لين واآخرين .    أجمعين من الأوَّ

: تنبَّه الهمداني إلى مفهوم العُنهصُر في سيا  هذه الفقرة المباركة وهي من  إلن    
ل يدل على ال   ل  ال ل  والنشر المرتَّب ـ حسب هذا الرأ  ، لأن  رأ  المجلسي الأوَّ

والنشر المقلوب ـ الذ  أشرنا إليه فيما سبق ـ وهذا ما لم تُشر إليه الفقرة بقدر ما تروم 
 بيان المقام الأسمى والخاص بهم )عليهم السلام( .

ل)    ( ، وما ذكرناه للمثال 3ومثل ذلك في مواضع متعددة في شرح المجلسي الأوَّ
 الكثير .خشية الإطناب ونحو الدراسة منحى النشر والبسط 

إلى الاعتماد على الدلالة المركزية في بيان بعض  المجلسيِالثانيوقد ذهب      
مواضع الألفا) في  الزيارة الشريفة ، ولم تكن طريقته السائدة في جميع مفاصل 

ِالن ب ي  ينِ الشرح ، من ذلك ما جاء في قوله ـ على سبيل المثال : )) لل ة  س  لالة   و  والسُّ
                                                           

 . 181الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة 1
 . 15/14( بحار الأنوار : 1
ل : 3  ، وغيرها . 45،  43،  41،  38( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
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( ، 1.(()لثة الفاء  الخلاصة والنقاوةسل من الشيء، والولد والصفوة  مثبالضم  ما أن
إلا  أنَّه لم يُشر إلى المعجم الذ  اعتمد عليه في استلال المعنى المركز  للمفردة، 

 كثرة المطالعة .بوساطة ربما ارتكز المعنى في ذهنه 

والشارح لم يكترث بالرجوع إلى المصادر بقدر ما يذهب إلى إكمال الشرح، فهُم      
الخلاصة التي سُلَّت من الأنبياء والمرسلين ، وكان الارتكاز على اللغة منتجا  
لخصوصيَّة أهل البيت )عليهم السلام( بتناسلهم من الأنبياء دون غيرهم ، بل ))يكفي 

ِالن ب ي  ينِ هم لم يكونوا من فضلا  لهم أنَّ المناوئين ل لل ة  ، بل لم تخلص أنسابهم من  س 
ب ي  ينِ الفاحشة والسفاح ، فالأئمة )عليهم السلام( فقط  ِالن  لل ة  دون غيرهم من كبار  س 

( ، فلم يكن الاستغناء عن اللغة وما ورد في 1صحابة رسول الله عليه وآله السلام(()
ثاني ، وكان تعك زه على بعض المعاني المعجمات حاضر في شرح المجلسي ال

 المركزية في بيان فحوى المفردات دليلا  على الاعتماد المباشر في بيانها .

نَّما ذكرناه للتمثيل ، 3)كن يتيما  في شرح المجلسي الثانيوهذا المورد لم ي    ( ؛ واو
ز امنفي بعض توضيحات المفردات التي تفهو يجعل من المعاني المركزية محورية 

أنَّ المعنى الةاهر منها لم يكن مرادا  بدلالة العبارة أو السيا  أو ببالتعقيد الذهني 
النص ؛ إلا  أنَّه لم يذكر كتب اللغة التي اعتمد عليها ، وهذا مأخذ عليه ؛ لأنَّه من 

 دلائل الأمانة العلمية ، وهو إرجاع النصوص إلى الأصول .

                                                           
،  5/191. يُنةر : كتاب العين :  114( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1

 . 11/126تهذيب اللغة : 
 . 141الأئمة الهداة ، الميلاني : ( مع 1
،  118،  115،  115،  114( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 3

 وغيرها من الموارد .
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في شرحه لعبارات الزيارة الشريفة ؛ إذ اعتمد  الجزائرعِوعلى هذا الدأب درج      
على اللغة في بعض الفقرات التي قام بشرحها دون أن يذكر من أين أتى بهذا 
المعنى المعجمي ، ولعل  ذلك من المرتكزات الذهنية التي استقرَّت في باله على مدى 

ر معنى السكينة بالاطمئنان) و معنى لغو  ( ، وه1أعوام الدراسة والبحث ، فهو يفس ِّ
رهف) ماز هذا الشرح عن غيره بتكثي  المعاني  في قليل من الالفا) مما ن( ، وا1صِّ

( إعادة تفكيك عباراته وعبارات المجلسيَّينِّ مرَّة أخرى مما خرج 3حدى بأحد الشيوخ)
هر شروح الزيارة الجامعة الشرح اآخر بأجزائه الخمسة وصار بعد ذلك من أش

 .الكبيرة

رح أن  اختصار بيان المعاني المعجمية لطلفا) ؛ يفي بالغرض المنشود يرى الشا    
وهو الوصول إلى الحكمة المستغلقة التي تُشير إليها العبارات ، إلا  أنَّ ذلك لم يكن 
 بهوافيا  ؛ بسبب أنَّ ذلك سيكون بمتناول النا  ، وسيقرأه العالم والبسيط فسيذهب 

جودا  ، مما يُشعر بسطحيَّة العبارة بغياب الإحالات علم كثير ولا يكون سبيل الحل ِّ مو 
 وما يُتكشَّ  ما ورائها.

ولي  هذا فحسب ؛ فالشارح يترك بعض الألفا) دون شرح ةنَّا  منه أنَّها لا تحتاج    
( ، وهذا مأخذ عليه لأنَّ الألفا) كلُّها عربية وواضحة ولا يوجد 4إلى بيان أو توضية)

نَّما اتساقها فيها تعقيدٌ حتى تحتاج  إلى شرح بعضها وترك بعضها اآخر ؛ واو
وانسجامها في سيا  العبارات تُشير إلى مقامات بيانها واجبٌ ، فبيان معاني الكلمات 
 بمعزل عن الجملة والعبارة والسيا  ؛ سيذهب بعلمٍ كثير ، وهذا ما وقع به الشارح .

                                                           
 . 143( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 1
 . 1/393( يُنةر : مجمع البحرين ، الطريحي : 1
 ن الدين الأحسائي .( نعني به الشيخ زي3
،  151،  152،  149،  145،  144( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 4

 وغيرها .
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يعتمد على اللغة المعجمية عن الشارحين السابقين ؛ إذ  ااحسائيولا يختل       
في بيان الألفا) دون إحالة المعنى المركز  إلى أصل إيراده ، فعلى سبيل المثال ، 

( ، ولعلَّ ذلك غرضه بيان الذات باللفةة 1يذكر معنى العصمة لغة وهو المنع)
( ؛ فقد طبَّق المفاهيم اللغوية على بيان ألفا) الزيارة الجامعة 1الع ر ض)بوساطة 

،   ألفا) العبارات مجتمعةرة ، ومنها انتقل إلى بيان الإيحاءات التي اختبأت خلالكبي
ومع ذلك لم تغب القرينة ومتعلقاتها عن شرحه ؛ بل كانت حاضرة في جميع مفاصل 

 شرحه.

من أكثر الشروح بسطا  لطلفا) ونشرا  للغة من حيث  ااحسائييُعدُّ شرح     
الشمولية والتفصيل المُسهب ، فهو يبدأ بشرح الفقرات ابتداء  من اللغة وبيان ماهيَّة 
الألفا) مارَّا  بالتأثر والتأثير ولغة القرآن الكريم واستعمالاته وانتقاله إلى الروايات 

حمد الطاهرين ؛ وبين هذه وتلك الصادرة عن أفضل الخلق أجمعين محمد وآله م
هذه الإنتقالات مجتمعة ، وهو أسلوب بيبثُّ الشارح رأيه لغرض الوصول إلى مراده 
 اتخذه الأحسائي في جميع مفاصل شرحه .

وقد اعتمد الشارح على اللغة واستعمالاتها المعجمية في كل شرحه بلا استثناء ،     
ِ))عليه السلام( : فعلى سبيل المثال  ما جاء في شرح قوله ) ِم ن  ك م ر  ط ه  و 

ن سِ  (، شرح الأحسائي الطهارة بنقيض النجاسة ، وتُطلق لرفع كل ما 3)((الد 

أنَّ هذا من رغم على ال( ، إلا  أنَّ الشارح لم يذكر مصدرا  لهذا المعنى ، 4يُستقذر)
دٌ  لٌ و احِّ اءُ و الرَّاءُ أ صه ل ى ن ق اءٍ  المعنى هو معجمي ؛ لأنَّ ))الطَّاءُ و الهه  يةٌ ي دُلُّ ع  حِّ ص 

                                                           
 . 1/5( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 ( نقصد بالذات : المعنى ، والع ر ض : الواسطة اللفةية .1
 . 1/11لطحسائي : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، 3
 . 1/11( المصدر نفسه : 4
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كُل ِّ ق بِّيةٍ.  رُ: التَّن زُّهُ ع نِّ الذَّم ِّ و  . و التَّط هُّ ن  ِّ فُ الدَّ لا  رُ، خِّ مِّنه ذ لِّك  الطُّهه ن ٍ  . و  و الِّ د  ز  و 
نَُّ .(() ، إِّذ ا ل مه يُد  رُ الث ِّي ابِّ نٌ ط اهِّ فُلا  ( ، مما 1( وهذا ما ذهب إليه جل اللغويين)1و 

 على عدم الاستغناء عن المفاهيم المركزية لطلفا).يُدلل 

أن الشارح ـ الأحسائي ـ لم يذهب إلى المعنى المستقر في ذهنه دون  يبدو     
المرور بالمعاني اللفةية الخارجية الواردة في البنية السطحية للسيا  ، وعدم 

استقرار المفهوم  الاستغناء عنها يدل دلالة قطعية على حُجيَّة ةواهر الألفا) ؛ لأن  
 اللفةي تؤكده الدلالة المركزية مع زيادة في المعنى الذ  يُعطيه السيا .

ومن ال لافت للنةر ؛ إنَّ الأحسائي كان مطَّلعا  على دقائق اللغة والخلافات التي     
وقعت فيها من قبل الدارسين ؛ فنجده في بحث مفردة )الاسم( يذكر الخلاف 

ين ـ البصرية والكوفية ، وذلك في قوله : ))و ذكره في مادة الاشتقاقي بين المدرست
هُ إلا  أنَّ اختياره ما  ما تنبيها  على أنَّه من السمو  لا من الوسم ؛ وتفسيره ينافي تنبيه  س 
دل  عليه تنبيهه كما هو اختيار البصريين في الاشتقا  ، والتفسير مقتضي معنى 

تيار الكوفي ين وهو أولى لمطابقة الاشتقا  الاسم ؛ ولذا جرت به طبيعته كما هو اخ
للمعنى لأنَّ الاسم إنَّما وُضع لتمييز المسمى فهو علامة له  والعلامة من الوسم ألهي ق 
بها من السمو لأنَّ الرفعة المعني ة لا يُراد بها المسم ى ولا فائدة في أنه يُراد بها الألفا) 

، إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال لأنَّه ودليلهم بالجمع والتصغير لا ينهض بالحجة ؛
والاحتمال القائم المساو  بل الراجة لأجل صحة معناه ؛ هو أن هم إنَّما قال 
انِّ الأسماء إلى أصولها غالبا  بقي فيه غير الغالب ، ولا  الصرفي ون ]:[ بأنَّهما يردَّ
يقال ]:[ إنَّ غير الغالب لا يعارض الاستدلال ؛ لأنَّا نقول : إذا رجعنا إلى المعنى 

                                                           
 . 3/418( مقايي  اللغة : 1
، لسان العرب ،  1/325، المفردات :  1/196، التهذيب :  1/163( يُنةر : كتاب العين : 1

 . 611ـ1/618مادة )طهر( ، المعجم القرآني : 
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نا لا مع ا لبصري ين ورجعنا إلى السبب الموجب لكون  الجمع و التصغير وكان مع 
انِّ الأسماء إلى أصولها غالبا  شهد بصد  غير الغالب وكان غالبا  في  يردَّ

( ، وهذا ينم عن سعة اطلاع والتركيز في أصول المفردات واحتوائهما 1مورده...(()
 مع جميع متعلقاتها في ذهنه ، وهو مما يُحسب له .

 المسألة مسألة خلافية بين المدرستين ؛ إذ : ))ذهب الكوفيون إلى أنَّ  وهذه     
مُوِّ  وهو  م وهو العلامة وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السُّ سه الاسم مشتق من الو 

.  العُلُو 

م في      سه م لأنَّ الو  سه أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنَّه مشتق من الو 
مٌ على المسمى، فصار كالوسم عليه؟ فلهذا قلنا: إنَّه اللغة هو العلام سه ة، والاسم و 
مِّ  سه ع  ؛ مشتق من الو  ولذلك قال أبو العبا  أحمد بن يحيى ثعلب : الاسم سمةٌ تُوض 

على الشيء يعرف بها. والأصل في اسم وسم، إلا أنَّه حذفت منه الفاء التي هي 
و   م، وزيدت الهمزة في أوله عِّ سه لٌ؛ لحذف الواو في و  ا عن المحذوف، ووزنه إِّعه ض 

 الفاء منه.

مُوَّ في       مُوِّ  لأنَّ السُّ وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنَّما قلنا إنَّه مشتق من السُّ
مُو سُمُوًّا، إذا علا، ومنه سُ  السماء سماء لعلو ها،  ته ي  م ِّ اللغة هو العلو، يقال: سما ي سه

لُو على المسم ى ، ويدل على ما تحته من المعنى، ولذلك قال أبو العبا  والاسم ي عه
محمد بن يزيد المبرِّ د: الاسم ما دلَّ على مسم ى تحته، وهذا القول كافٍ في 
م ا الاسم على مُسم اه وع لا  على ما تحته من معناه  الاشتقا ، لا في الت حديد، فلم ا س 

سه  ، لا من الو  مُوِّ  ( ، وقد ذهب الشارح مذهب 1مِّ.(()دلَّ على أنَّه مشتقُّ من السُّ
الكوفيين في اشتقا  الاسم ، ولم يكن تأييده للكوفيين لاقتناعه بهذا الرأ  بقدر ما هو 

                                                           
 . 14ـ4/13( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/8في مسائل الخلاف :  ( الإنصاف1
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تسليم لرأ  الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام( الذ  ذهب إلى هذا الرأ  
ِِ ))قبل المدرسة الكوفية بكثير ، لمَّا سُئل عن الاسم قال :  ِل م و  ةٌ ل  ( ، 1)((وفٍِِ 

والصفة هي علامة للموصوف ؛ لذا كان رأ  الكوفيين مطابقا  لقول الإمام أبي 
 الحسن الرضا )عليه السلام( ، ولي  بعد كلام الإمام كلام .

 وهذا الأسلوب اتخذه الشارح سبيلا  لبيان ألفا) الزيارة الجامعة الكبيرة بجميعها.   

وتذهب الدراسة إلى ملازمة المعنى المعجمي ـ الدلالة المركزية ـ لطلفا) مهما    
تعددت السياقات لهذه الألفا) ، أ  ؛ أن ه يبقى المعنى المركز  ملازما  للفةة في 
جميع السياقات ولم تنتقل ـ اللفةة ـ إلى معنى آخر منتزعة معناها الأصلي ؛ بل 

السياقي الذ  يضيفه السيا  للفةة ، وهذا يدل  الغرض فضلا  عنيبقى ملازما  لها 
 على عدم موت اللفةة خارج السيا  ، ودليل ذلك معناها المعجمي .

يبحث الألفا) بحثا  أكاديمي ا  يذكر أصولها المعجمية  الميلنيفي حين نجد    
ن وتثبيت دلالة الألفا) المركزية ، ثمَّ ينتقل بعدها إلى مراده في تركيز المعنى ، م

ذلك ما جاء في بيان مفردة )الوحي( ، فهو يذكر المعاني اللغوية لهذه المفردة مع 
أصحاب الرأ  القائل بذلك ، فيقول : )) الوحي لغة : قال ابن منةور : الوحي هو 

 الاعلام بالخفاء . 

 وقال الفيروز آباد  : الوحي هو كل ما ألقيته لغيرك  فهو وحي .    

لوحي : الإشارة والرسالة والكتابة وكل ما ألقيته لغيرك ليعلمه وقال الفي ومي : ا    
 وحي كي  كان ، قاله ابن فار  .

                                                           
 . 1/119، يُنةر : عيون أخبار الرضا :  1/113الكافي :  ) 1
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اء بأ  المستفاد من أهل اللغة هو العموم والإطلا . إنَّ الوحي هو الإعلام والإلق   
ما ورد بوساطة ( ، يستنتج  الشارح معنى الوحي 1...(()نحو كان الإعلام والإلقاء

للغة وما ورد فيها من معاني ثمَّ يُجمل القول في كلمتين وهما )العموم في معجمات ا
والإطلا ( ، أو )الإعلام والإلقاء( ، في حين أنَّ هذه المصطلحات أشار إليها ابن 

( ، فالإشارة تشمل الإعلام والإلقاء والعموم والإطلا  ، وينماز 1فار  بالإشارة)
( ، وذكر الشارح 3فالوحي هو الإشارة السريعة)الوحي عن الإشارة العامَّة بالسرعة ، 

للمعاني اللغوية كان مراده أن يصل إلى ما استقرَّ في ذهنه واعتقده قلبه كي يستلَّ 
 من قلب القار  الةنَّ بالغلو.

أراد الشارح من هذه المعاني أن يقول : إذا كانت الإشارة السريعة ـ بطرقها       
إلقاء في القلب أو إعلام بعد خفاء ـ هي واردة  المتعددة من إلهام أو رؤيا أو

لمخلوقات الله ؛ فلا ضير أن تكون لأهل البيت )عليهم السلام( ، فكان استدراجه 
( ، 4للمعاني اللغوية فيه قصدية لتثبيت معنى الإيحاء لاهل البيت )عليهم السلام()

 بيته .فلم يخرج عن المعنى اللغو  ؛ بل استشهد به لغرض تعضيد رأيه وتث

( ، فكان المعنى اللغو  5)اللغو   المعنىلم يخرج المعنى الاصطلاحي عن و     
مسيطرا  على اللفةة في سياقاتها المختلفة؛ إذ لا توحي إلى غير الإشارة السريعة ، 

                                                           
، يُنةر مصادر اللغة : لسان العرب ، مادة )وحي( ،  82( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1

 . 651، المصباح المنير :  4/399القامو  المحيط : 
 . 6/93( يُنةر : مقايي  اللغة : 1
 . 1/515المفردات :  ( يُنةر :3
 . 81ـ81( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 4
، مناهل  1/54، الإتقان في علوم القرآن :  1/125( يُنةر : البرهان في علوم القرآن : 5

م( ، تحقيق : سليم الكرد  ، دار احياء التراث 1948العرفان، محمد عبد العةيم الزرقاني ت)
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ها إلى ي تثبيت المفاهيم والوصول منفكان أسلوب الشارح في ذلك اسلوبا  بحثيَّا  ف
 المراد.

دن( وهو مستقر الجوهر وماهيَّة        وكذلك ما جاء في شرحه لمفردة )م عِّ
تتبعها لغويَّا  ، وذكر لذلك بوساطة هذه المفردة ليُثب ِّت المعنى اللغو   فقد(، 1الأصل)

( ، فمن هذا الأسلوب نستنتج حاكميَّة الدلالة المركزية في 1قول الراغب والفيَّومي)
ه ذكر المصادر اللغوية التي استند إليها في تعضيد شرح الميلاني ، ويُحسبُ ل

 المعنى المراد تبيانه في سيا  المفردات المشروحة .

وهذا لا يعني أنَّه ذكر كل المصادر التي اعتمد عليها في بيان الدلالة المركزية ـ     
نَّما في أغلبه .  المعجمية ، في جميع مفاصل شرحه ؛ واو

ففي بعض الموارد يذكر المعاني اللغوية دون إرجاعها إلى أصولها كما في بيان     
يقال: « الأصول » جمع « الأصل » معنى )الأصول( في قوله : ))الأصل لغة : 

أصل هذا البناء كذا. أ : قاعدته. وأصل هذه الشجرة كذا، أ : جذرها. وفلان وفلان 
حد ونسب واحد. وأصل هذا النهر هو المحل  من أصل واحد، أ : يرجعان إلى جدٍ  وا

( ، وهو معنى لغو  أس  عليه الشارح مفاد الفقرة ؛ لأنَّ 3الفلاني ، أ  : منبعه (()

                                                                                                                                                                      

، مباحث في علوم القرآن ، صبحي الصالة ،  1/45ن ، د.ط ، د.ت : العربي ، بيروت ، لبنا
 . 15م : 1991،  18م( ،دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط1985ت)
 . 81( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
، المصباح المنير :  1/316، مصادر اللغة : المفردات :  81( يُنةر : المصدر نفسه : 1

395. 
 . 94: الميلاني ، الهداة الأئمة مع( يُنةر : 3
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( ؛ ولكنَّ 1))أصل الشيء: قاعدته التي لو تُوه ِّمته مرتفعة ؛ لارتفع بارتفاع سائره(()
 رغم  قلَّتها . الشارح لم يذكر ذلك ، وهذه الموارد التي تؤخذ عليه في شرحه

 ومن الجدير بالذكر ؛ أنَّ الميلانيَّ يذكر آراء مجموعة من اللغويين في بيان     
ها يخرج بنتيجة تفيد البحث في المعنى السياقي للمفردة ، بدلالة اللفةة الواحدة ، و 

وهذا ما لم نجده عند غيره من الشارحين ؛ حتى تعددت مصادره اللغوية ، والدراسة 
ذلك يُحسب للشارح في جمع اآراء والخروج منها بنتيجة تضفي على المفردة ترى أن  

جمالية تعدد الدلالات ؛ وهذا يوحي إلى أنَّ استعمال الإمام الهاد  )عليه السلام( 
المفردات المشحونة معنويَّا  ، فتنبَّه الميلاني لذلك فجاء باآراء اللغوية المتعددة كي 

هو بصدد شرحها ، وهذا منوط بفهم الشارح لا الدلالة يصل إلى مراد الفقرة التي 
القطعية ، ولو كانت الدلالة ـ في مفردات الزيارة الشريفة ـ  قطعية ؛ لما تعددت 

 الشروح . 

وقد ذكرنا هذه الموارد للتمثيل لا للحصر ؛ لأنَّ الميلاني اتخذ هذا الأسلوب      
 بقى علمٌ مشكل.خارطة لشرحه في بيان الحكم المستغلقة كي لا ي

بيل التعضيد في مواطن قليلة دون ؛ فكان قد ذكر اللغة على س الوحيدعأمَّا       
ن ان يذكر المصدر الذ  اعتمد عليه في توضية المفردات ، من ذلك ما جاء في بيأ

مفردة )الجلال( في قوله : ))جلال الله عةمته ، والجلال في اللغة بمعنى العةمة 
تعالى وكناية عن كمال الصفات كما أنَّ الكبير راجع الى كمال  والجليل من أسمائه

( 3( ، وهذا استعمال لغو )1الذات ، والعةيم راجع الى كمال للذات والصفات.(()

                                                           
 . 1/129، مقايي  اللغة :  5/156، يُنةر : كتاب العين :  1/19( المفردات : 1
 . 146( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
جم المفهر  لألفا) القرآن ، المع 1/94، المفردات :  1/415( يُنةر : مقايي  اللغة : 3

،  111م : 1988،  1فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث القاهرة ، مصر ، ط، محمد الكريم
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بوساطة استدعاه الشارح لبيان الدلالة التامَّة للمفردة ، ورُب ما في هذا المورد أثر قرآني 
إحدى فقرات الزيارة الشريفة ، ولم يُشر استقطاب اللفظ القرآني الخاص ووضعه في 

 الشارح إلى هذا الأثر .

اتخذ السبيل ولي  هذا فحسب ؛ فقد ذكر المعنى اللغو  في أكثر من مورد و     
ه لا يذكر المصدر ؛ كما جاء في تبيين معنى )الجحود( في المذكور ذاته من أن  

م ، بمعنى أن يعرف الإنسان قوله: ))...الجحود في اللغة يقال للانكار المرافق للعل
ريفة ةا هرة في الذين يخالفون شيئا  حق المعرفة ويجحده وينكره ، فهذه الفقرة الش 

السلام ، وأم ا مع معرفتهم الكاملة بأحق يتهم فإن هم حينئذ  ئم ة الهداة عليهمويجحدون الأ
للغة ؛ بيد أن  ( وهذا المفهوم اللغو  يحتاج إلى تأصيل من منابع ا1يكونوا كفارا .(()

 الشارح جعله من المُسلَّمات وأرسله إرسالا  ، فكان حر ٌّ بالدراسة تبيانه .

لهمِّ الجاحد به أنَّه صحيةٌ؛ فهو      فالجحود  ))هو ضد الإقرار ،ولا يكون إلا  مع عِّ
ذهن ( ، فاستقرَّ المعنى في 1كلُّ ما يُنكرُ باللسان ؛ ولكنَّ القلب  يُثبته ويُقرُّ به ...(()

المطالعة القديمة لا اآنيَّة ؛ أدَّت به إلى ذكر المعنى المركز  أو بوساطة الشارح 
لا  لو كان النقل إبَّان الشرح ؛ لذكره  الدلالة المعجمية وأرسلها إرسال المسلَّمات ، واو
في هام  كتابه كما ذكر بعض المصادر الحديثية والفلسفية والعقدية والفقهية 

قية ، وعدم ذكره لمصادر اللغة يدل على عدم توافر المصدر والأصولية والأخلا
اللغو  أثناء الشرح، وهو مأخذ على الشارح ؛ لأنَّه يدل على الأمانة العلمية في 

ي ، ولا يشفع له إرسال المعنى دون ذكر مصدر .  البحث النَّص ِّ
                                                                                                                                                                      

المفردات الفذَّة في القران الكريم ـ دراسة لغوية )رسالة( ، خالد حامد عطية الربيعي ، كلية اآداب 
 . 5م : 1223، الجامعة الإسلامية ، بغداد ، 

 . 186( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
،  1/88، المفردات :  416ـ1/415، يُنةر : مقايي  اللغة :   1/812قرآني : ( المعجم ال1

 لسان العرب ، مادة )جحد( .



ِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرةِالمباحثِالبلغية
 ـــِاللِلِااو ِ...ِالمبحثِالثانيِ....ِدراسةِااللا ِبينِالتن يرِوالجراءِــ

 

 
 

378 

رُنا لهذه الموارد من شرح الوحيد  على سبيل المثال ؛ فهو يعتمد على     كه كان ذِّ
الدلالة المعجمية ـ المعنى اللغو  للمفردات ـ للكلمة في مواضع كثيرة ؛ لذا ارتأينا أن 
نستشهد بنماذج  للتمثيل  لا للحصر ، كي لا ندخل البحث في بوتقة الإسهاب 

 صديق ما ذكرنا .والتطويل، والإطلاعُ كفيلٌ بت

المصدر اللغو  الذ  يستنبط منه المعاني ، واستعماله  الِدرفي حين يذكر     
من حيث ذكر المصادر  في هوام  الصفحة ، فمن  ا  أكاديمي للمصادر استعمالا  

ذلك ما جاء في بيانه للفةة ) الوحي( ؛ قال : ))الوحي في اللغة بأن ه هو كل  ما 
أو كتابة أو رسالة أو إلهام أو خفي  كلام(() ألقيته إلى غيرك بإشارة

( ، وذكر في 1
( ليُشير إلى المصدر المخصوص الذ  1هامشه كتاب )مجمع البحرين ، للطريحي()

م الفِّكر  والحياة  اعتمد عليه ، ولا يخرج الوحي من أنَّه )) فكرٌ ؛ من حيث أنَّه يُنة ِّ
ه سلوكنا(() على سلوك الصدر في شرحه ؛ أنَّه ( ، والملاحظ 3طبقا  لنسق نةر  يوج ِّ

إرجاء أصول بوساطة سلك سلوكا  بحثيا  يختل  عمن سبقه ما خلا الميلاني ، 
 المفردات إلى منابعها بلمسات أكاديميَّة ، وهذا يُحسب له في الدر  البحثي .

كثر ملاحةة في الاستعمال اللغو  والتعضيد أوفي مورد آخر كان الصدر      
، من ذلك قوله : ))والخير في اللغة هو ما يرغب فيه الكل  كالعقل ، لتأكيد المعنى 

()) ه الشر  بيان طباقه في بوساطة ( ، و 4والعدل والفضل ، والشيء النافع ، وضد 
ة داخل سيا  الشرح  اللفظ يتضة المعنى ويتبيَّن المراد ، كان إيراده للمعاني المضادَّ

                                                           
 . 43( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 91، يُنةر : مجمع البحرين :  43( المصدر نفسه : 1
 . 3/526( المعجم القرآني : 3
 . 162، يُنةر : المفردات :  86الكبيرة ، الصدر : ( في رحاب الزيارة الجامعة 4
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قر ِّب المعنى من جهة وتُثر  الدلالة من تفتة آفاقا  أُخرى وتُحيل إلى موضوعات تُ 
 جهة أخرى.

ومي الاستعمال والمأخذ على شرح الصدر في هذا المورد ؛ هو خلطه بين مفه     
مي والسيا  النحو  ، من ذلك ما جاء في استعمال حرف جفي الاستشهاد المع

حديث على المعنى )لولا( في قوله : ))واعلم أن ه لا إشكال في دخول لولا في هذا ال
الضمير كما توه مه بعض المغرضين ، بل هو صحية لغة  كما نص  عليه في 
ته الاستعمال القرآني في  المعجم الوسيط ....بل يدل  على فصاحته مضافا  إلى صح 

، (1(()لَكننَّ يم ُمِنِِ س{َسونولنيالَّذَِنسياستِنضعْفِنوايللَِّذَِنسياستَِكْقسر وايلوَلَِ يأهَتنمِيي}قوله عز  إسمه في سورة سبأ

وكان الأحرى به أن يذهب إلى كتب النحو لا إلى المعجمات اللغوية لتأكيد وتعضيد 
نَّما  ما ذهب إليه ، فالنحويون لم يُنكروا دخول )لولا( على الضمير المنفصل ؛ واو

ها حرف جر) ( ، ومنهم 1كانت لهم آراء في مفهوم حرف المعنى )لولا( منهم من عدَّ
ها أداة شرط يدل على امتناع لوجود ، والضمير الذ  يليها في محل رفع  م ن عدَّ

( ، فالخلاف غير ناةر إلى الضمير الذ  يأتي بعد حرف المعنى )لولا( ؛ 3مبتدأ)
نَّما الخلاف في )لولا( نفسها ، وهذا ما خفي على الشارح ، ومن المحتمل قد قصد  واو

؛ لذا  جميعهم هم ، فأطلق القول على أهل اللغةأُناسا  بعينهم ؛ إلا  أنَّه لم يُشخص
ذلك ، لأنَّ مجيء الضمير بعد )لولا( كثيرٌ ومشهورٌ  في اللغة ـ الشعر ل وجب التنويه

... وغيرها ـ ، فلا يخفى على رآن الكريم والمقالات والتقريراتوالخطب ولغة الق

                                                           
 . 1/145، يٌنةر : المعجم الوسيط :   48:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1
ها سيبويه حرف جر وما بعدها ضمير منفصل مبني في محل جر اسم مجرور . يُنةر : 1 ( عدَّ

 . 1/341الكتاب : 
، في التطبيق النحو    3/5المذهب . يُنةر : شرح ابن عقيل : ( أغلب النحاة ذهبوا هذا 3

 . 112م : 1991،  1والصرفي  ، عبدة الراجحي ، دار المعرفة ،  الإسكندرية ، مصر ، ط
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ي حرف جر أم أداة أساطين اللغة ذلك ؛ فكان الأمر الخلافي في مفهوم )لولا( هل ه
 شرط ؟! .

الهنات التي من رغم على الفكان أسلوبه بالاستشهاد اللغو  جيدا  إلى حدٍ  ما ؛      
وقع فيها وهي قليلة ولا تكاد تُذكر إذا ما عُدَّت في كيان الشرح بأجمعه ، واستناد 

 الصدر على المعجمات لي  بالقليل ؛ وما ذكرنه للمثال .

لى مثل ذلك يذ     في شرحه ؛ بيد أنَّه لم يذكر الكتاب اللغو  الذ   الغز  عِهب واو
 ( ، شأنه في ذلك شأن م ن ذكرنا.1اعتمد عليه في استقطاب المعنى)

 ِِخلِةِالنقدِاللل ي

م تتضة لنا أمورٌ ِِِِِ  : مما تقدَّ

لمعنى( : نجد الشُارحين يقومون بتقديم المفردة  )اللفظ ( على مضمونها )ا أولهاِِِِ
( ؛ لأنَّ اللفظ هو أهم وسيلة من الوسائل والركيزة 1)على نحو الصورة ضمنيةولو 

( ، وكذلك يُعدُّ اللفظُ المرتكز  الأسا  3الأساسية لبناء لغة الزيارة الجامعة الكبيرة)
ة الةاهرية للزيارة الجامعة المباركة ، ولا يمكن الاستغناء  عنه ؛ والأول في بيان الحج ِّ

ن الرئي  المجعول من قبل بعضهم ( ، فضلا عن أنَّه المكو ِّ 4)صنعة الكلاملأنَّه ل بِّنة 
مكاناته الأ مقياسا  لتمييز كاتب عن غيره ، ومنه يخرج ؛ لأنَّ دبيةأسلوب الكاتب واو
الملائم لهذه اللفةة  وسبكها في السيا  الكاتب المبدع ؛ المُحسن لاختيار الألفا) ،

استقبالها القلوب في التعبير النثر  ، حتى تؤد   ز النفو  ولا تنفر منئحتى لا تشم
                                                           

 . 1/43( على سبيل التمثيل ، يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 1
ل : ( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المج1  . 45لسي الأوَّ
 . 1/33( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  : 3
، ومحمد العمر  ، دار توبقال للنشر( بنية اللغة الشعرية ، جون كوهين ، ترجمة : محمد الولي 4
 . 55م : 1986،  1ط
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باتساقها وانسجامها اللفةي ؛ معناها المركز  المعجمي ، فضلا عن خروجاتها 
( الذ  ينشده ويريد الوصول إليه الكاتب ، ويحرص على إيصاله إلى 1المجازية)

 . (1المتلقي بأ  وسيلة يراها مناسبة في أداء المعنى متكاملا  من دون نقص)

: إنَّ بعض شارحي الزيارة الجامعة الكبيرة  ممن سبر أغوار هذه المسألة  وثانيها    
(، وأراد أن 3للشرح دون تصرية بذلك) اتخذ منها موضوعا   ــوهي الدراسة اللفةية ـ ــ

بوساطته إلى نهاية المطاف المراد منه المعنى ، وهو أسلوب  لَّما  يصلُ سُ يجعلها 
اتخذه بعض النُّقاد القدماء ، وكذلك ممن لحقهم من النقاد الغربيين اتخذوه سبيلا ، 
مه على  ونعني بذلك المحاولة لحل الإشكالات القديمة ؛ وهي أ  العنصرين نقد ِّ

ما  على المعنى أو العك  ؟ ، معتبرين كلَّ عمل أدبي لا  اآخر ؛ هل اللفظ مقدَّ
( ؛ إذ العناية 4ا) والمعاني ـ  في الوقت نفسه)فلألـ أ  ا يمكن أن يقوم إلا بهما معا  

باللفظ هي عناية بالمعنى وكيفية اختيار الطر  لتوصيله في الوقت نفسه ؛ لأن 
 (.5صورة يتطلع لتوصيلها الكاتب) ىر اللفظ يُوصل المعنى بأحسن وأبهحسن اختيا

                                                           
( نقصد بها : المجازية التي أصل نا لها وهو الطر  المتعددة للوصول إلى الحقيقة ، راجع مبحث 1

 المجاز في الباب الأول : الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ. 
، شرح الزيارة  514( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1

 . 3/111الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 
ل : 3 ، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة،  12( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأو 

، مع الأئمة الهداة ،  182، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  :  142المجلسي الثاني : 
 . 118الميلاني : 

، بنية لغة  96، دلائل الاعجاز :  11، عيار الشعر :  1/83( يُنةر : البيان والتبيين : 4
 . 166، الخطاب النقد  الأكاديمي العراقي :  41الشعر : 

، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة  82/ 1( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 5
 . 15، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند :  511، الصدر : 
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: ما اهتم في دراسة الجانب التنةير  لطلفا) ، وهذا ما نجده عند  وثالثهما    
بعضهم؛ إذ أولوا الجانب النةر  اهتماما  كبيرا  ومنه يلج إلى أهمية بيان السيا  
والدور الذ  تؤديه  جماليات اللفةة أو تعقيدها أو قبحها في الاستعمال ، فعندهم 

( ، وهذا ما 1اختيار الألفا) بأحسن اختيار)طة بوسانجاح النص ويكون وسيلة جذبٍ 
نا ب( ، ويدل على ما ذه1حد النق اد القداماء من حسن التألي  والصياغة)أتجلَّى عند 

إليه ؛ إنَّ المُستقبِّل لمَّا يسمع اللفةة يشعر بجماليتها أو بحسنها وقبحها في وضع 
اللفةة ذات حسن أو الإفراد ، في حين سيكون على يقين تام بخصوص  كون هذه 

ا  إمكانية الكاتب يا مع أخواتها ليبرز السهخل السيا  ، وكل هذا يتم بانسجامقُبة دا
في كيفية نةم المفردات واختيارها ، ويبدو أنَّ ذلك يرجع إلى موسيقى اللفةة الذ  

 لفا)فالتفاوت في التفاضل باختيار الأ ( ،3تجاورها واقترانها بأخواتها) بوساطة تحدثه 
، لأنَّ الإفراد يعتمد  يكون في الغالب بين ثنايا تراكيب الألفا) أكثر مما هي منفردة

المعاني المركزية التي تُلازم المفردة ؛ في حين أن السيا  يُضفي عليها دلالة  على
؛ والجمال والقبة والحسن والردائة إضافية تُعرف بالغرض السياقي ، فالبساطة والتعقيد

كيفية تناغم المفردة مع أخواتها داخل السيا  الواردة فيه ، وكذلك  بالتالي تخضع إلى
 مدلولاتها المشع ة بالإثراء المعنو  بانتةامها في السيا  الخاص بها .

: يذهب بعض الشارحين إلى أنَّ جميع الألفا) الداخلة في إطار اللغة  ورابعهاِِِِ
وق  على حنكة الكاتب وهي صالحة في كل الاستعمالات الأدبية ، ولكن ذلك مت

وذوقه الأدبي في انتقاء الألفا) وكيفية اختياره للمفردات المناسبة في المواضع 
المناسبة؛ حتى تخرج بحُلَّة تستميل المُست قبِّل ، كي تكون إيحائية أكثر ، وتأثيرا  أشد 

                                                           
 . 84، أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  :   165هداة ، الميلاني : ( مع الأئمة ال1
 . 1/111( يُنةر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : 1
( ينةر : البلاغة العربية ، علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين ، طالب 3

 . 15م : 1995،  1يبيا ، ط إسماعيل الزوبعي ، منشورات  جامعة قازيون  ، بنغاز  ، ل
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( ، مما كان 1في نمط التناسق اللفةي والمعنو  من غيرها في هذا الموضع)
مام الهاد  )عليه السلام( لهذه الألفا) ينماز بقصدية كبيرة ولم تكن استعمال الإ

 (.1الألفا) قد اُختيرت جزافا )

 الله لفا) محكومة بقول السائل : ))عل مني يا ابن رسول الله صلىوتبقى هذه الأ     
تُ واحدا  منكم(()وآله عليه  ره لفا) الأ( ، فكانت 3وسلم قولا  أقوله بليغا  كاملا  إذا زِّ

تخضع في إختيارها لهذا القول ؛ لأنَّ مقاماتهم )صلوات الله عليهم( الحقيقية ؛ أكبر 
مام  إذوأعةم وأرقى وأسمى من هذه الكلمات بكثير ؛  اختصرها سيد الموحدين واو

المتقين ويعسوب المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( بقوله : 
نِ )) ال ةِ ِب ي تِ الِ ِأ ه لِ ِن ح  ِالر  س  ن  ِف ين اِم ع د  ِو  ر آن  ِال ق  دٌِف ين اِن ز    ِب ن اِأ ح  اس  ِي ق  ( ، إلا  4)((ْ 

أنَّ الألفا) الواردة في سياقات الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ناةرة إلى المقام وحال 
ن هذا أفصحت عن هذه الكنوز المعنوية التي لا بدَّ ممن رغم على الالمُست قبِّل ، و 

ن كانت على قدر عقولنا ـ لأنَّها إطارٌ لمقامات أعةم ؛ لذا  النةر في خزائنها ـ واو
نةر أحد الباحثين إلى هذه المفردات بأنَّها واجهة لمعاني أعةم بكثير مما تكشَّ  لنا 

الطبقية الاستيعابية  ةمال هذه الألفا) يُشير إلى مراعا( ، أمَّا استع5ويتكشَّ  لغيرنا)
صة عن ذلك لمقامات أهل البيت )صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ( ؛ وقد أف

رون . أالشارحون واعترفوا ب  نَّهم ـ بكل ما أدوه ـ مقص ِّ

                                                           
 . 16نةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند : يُ ( 1
 . 181( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
 . 159( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 3
 . 1/66( عيون أخبار الرضا : 4
 . 511الكبيرة ، الغز  :  ( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة5
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اتَّخذ  فقد: كان للجانب الإجرائي السهم الأوفر في بيان الألفا) ،  وخامسها    
ةير  وسيلة للوصول إلى الأداء الإجرائي الشارحون ـ بصورة عام ة ـ الجانب التن

الذ  يُعدُّ ، في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ـ الكاش  لما خل  السطور ، وهو 
البو ابة الرئيسة للدخول إلى حرم الاستطراد المعرفي ـ القرآني والروائي )الحديثي( 

 ( .1والأدبي ـ وكان ذلك أسلوبا  عند بعض الشارحين)

التنةير بشروح المختارة للزيارة الجامعة الكبيرة النة على مفدراسة الألفا) كانت مهي   
واستدعائها من معجماتها وتوةي  معانيها المركزية في الشرح ، ومن ثمَّ الانتقال إلى 

 الأغراض التي أدتها هذه المعاني المركزية في الشروح .
      

 

     

 

 

     

      

                                                           
، شرح الزيارة الجامعة  311( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1

، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ،  4/51،  15/ 3،  1/111،  1/138، الأحسائي : الكبيرة
 . 342، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر:  159الغز   : 
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ِالمبحثِالثالث

ةِفيِالشروح  ِ ِالق اياِالنقديةِالخا

ِتوطئةِ:

ة بالزيارة الجامع من       للدراسة  يتضةة الكبيرة ؛ استقراء الشروح المختارة الخاصَّ
الشارحين في أمور نقدية تُعدَّ من مميزات هذه الشروح ؛ لا سيما ونحن أمام  افترا 

ٍ أدبيٍ  واحد ؛ إلا  أنَّ الأذوا  في النةر إليه اختلفت بحسب الحصيلة المعرفية  نص 
ليه كلاَّ  بحسب توجهه وميله الذوقي ، منهم م ن هيمنت عليه لكل ِّ شارح ؛ فقد نةروا إ

اللغة المعجمية وأثَّرت في بيان المعاني العامَّة المركزية لمفردات الزيارة الشريفة ، 
ع  اللغة إلى بيان الأثر القرآني والأثر الروائي في هذه بوساطة ومنهم م ن توسَّ

وسيلة  من وسائل المعرفة في  النصوص ، ومنهم م ن زاد على ذلك وجعل الأدب  
 سياقات هذا النص المبارك.

نن للزيارة الجامعة       في حين نجد منهم م ن سيطرت الفلسفة على تفكيك السُّ
بيان  فيالشريفة، فصار يُضفي ـ على ذلك ـ اآراء الفلسفية من وجهة نةر إسلامية 

يرها من اللمسات الفلسفية العلل والمعلولات والأسباب والمسببات ونةرية المعرفة وغ
لتي كانت مهيمنة على تلقي الخطاب المعصومي ، مما أنتج تعقيدا  في بعض ا

 النصوص قد يستغلق على القار  استقبال دلالته من أول وهلة .

وعنى بعضهم اآخر باستجلاب القرائن الخارجية والداخلية والحالية والمقامية؛       
غايته من ذلك الوصول إلى دلالة قطعيَّة ـ من وجهة نةره ـ تكاد تكون حاضرة مسبقا  
في ذهن الشارح ـ فجعل هذه القرائن ؛ وسائل  لإلفات النةر إلى المعنى المراد بيانه 

 وتبن ِّيه .
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ز بعضهم على بث ِّ متبنياته العقلية والمنطقية ، مما جعل الدراسة تحكم على وركَّ     
ِّ المقدَّ .  أنَّ الشرح كان وسيلة لبيان هذه المتبنيات تحت إطار النص 

كل ذلك دعا الدراسة إلى احتواء هذه المباحث النقدية ووضعها على طاولة     
الوقوف إلى ـ ــالمبحث  في هذا ـــراءتها ، وسيعمد الباحث تشرية الدراسة ، واوعادة ق

وضحها ألزيارة الشريفة من القضايا التي عند ما رصده الشارح للفقرات المباركة من ا
اته في بيان الدلالة ، وبيان الأسباب أ يصة من مختصَّ ثناء شرحه ، أو كانت خص 

يضاح العوامل المساعدة على  علىهذا الأسلوب  تفضيلالتي دعته إلى  غيره ، واو
 انتشارها في نتاجه الخاص في شرحه. 

 الو وح،  التجديدفمن القضايا المهمَّة التي سنتناولها في هذا المبحث هي : )     
 ( .السردِالقِِي،  والغماض

ِْْ:ِالت جـديـدِ: ِأو 

بداعه        ، أو التجديد في وتطوير الذ  يُمي ِّز كلَّ عمل من الأعمال ؛ ابتكاره واو
عملٍ  ما ، والعمل الأدبي حاله حال الأعمال الأخرى ؛ ينماز عن غيره بالتجديد 
والابتكار، ومن دون هذا ؛ سيكون العمل عبارة إمَّا عن اجترار لعمل آخر ، أو دون 
لاَّ لم يكن  فائدة ، وينحصر التجديد مع فائدة علمية تُثر  المعرفة عند المُستقبِّل ؛ واو

 من العمل فائدة .

تُعاد قراءته بأذواٍ  متعددة وتجد بين هذه القراءات  ا  ومن الصعب أن تجد نص       
يضاحاتٍ  ا  تجديد مختلفة ما خلا كتاب الله المجيد ، وهذا أحد الأسباب الذ  دعانا  واو

ٍ ثبت عن أحد أركان الثقل الأصغر ـ من  إلى اختيار هذه الشروح المتعددة لنص 
العترة الطاهرة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ـ وكأن  ذلك يُنبئ عن سنخية 

ِّ الصادر عن المعصوم ـ من القران الحكيم .  النص 
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وقد أطلق النق اد الأكاديميون على هذا النتاج الناتج من الأذوا  المختلفة التي     
أسبرت أغوار هذا النص المقدَّ  ؛ مصطلة )التجديد(  ، وعنوا به مساعي ))الأديب 
إلى التجديد في أعماله ، ويخرج عما هو مألوف وشائع ، سواء في ابتكار موضوعه 

، ويعد جديدا  حين يعيد الأديب النةر في موضوع  أم أسلوب أدائه ، أم طريقة تفكيره
( ، ولكن هذا الحد للتجديد فيه التبا  أو خلط 1سابق ، ويعرضه بطريقة مبتكرة(()

الإضافة والتعديل ب: يعتمد على تطوير عملٍ قديم  فالتجديدبين )التجديد والجديد( ، 
 صل سابق.أ يير في السياقات ، فهو يعتمد علىوالترتيب والتحويل والتغ

تيان بأصل لم يكن معتمدا  على غيره ، فهو إبداع وابتكار : هو الإ الجديدأمَّا      
أصلا  وفرعا  ، فلم يعتمد على أصل سابقٍ عليه ، وهذا الفر  بين التجديد والجديد ، 

وما  ،لأنَّ النصَّ موجودٌ  ؛ فالمصطلة الذ  نستعمله في هذا المبحث هو )التجديد(
 و تعديل وترتيب وتحويل وتغيير .يطرأ عليه ه

من القضايا التي جدد بها شارحو الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحهم ـ وهي كثيرة    
ا  وسنذكر نماذج  منها للتمثيل ـ كما جاء في معنى المثاني عند  ؛ إذ  الهمدانيجدَّ

ما  حاول الهمداني أن يشُدَّ أواصر الروايات التي هي بةاهرها متعارضة ، منها
( ، ومنها ما جاءت في آل محمد )صلوات 1جاءت تؤكد أن ها سورة الفاتحة المباركة)

                                                           
م المصطلحات الأدبية المعاصرة )عرض وتفسير ومقارنة( ، سعيد علو   ، دار الكتاب ( معج1

، يُنةر: لغة  114م : 1985، 1اللبناني ، بيروت ، سوشبر  ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط
 . 56الشعر في الخطاب النقد  الأكاديمي العراقي : 

سير الثعلبي( ، الهم ام أبو إسحا  الثعلبي ، الكش  والبيان ) تف 1/41( يُنةر : مجمع البيان : 1
،  1هـ( ، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط415ت)

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق ابن عطية  1/18م : 1221
الة الفارو  ، عبد العال ا546الأندلسي ت) لسيد إبراهيم ، وآخرون ، وزارة هـ( ، تحقيق : الرح 

 . 5/18، نور الثقلين :  1/1م :  1225،  1الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، ط



ِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرةالمباحثِ
ةِفيِالشروحِــ  ِ  ــِاللِلِااو ِ...ِالمبحثِالثالثِ...ِالق اياِالنقديةِالخا

 

 
 

388 

( ، فحاول الشارح أن يربط بين هذه الروايات بقوله : 1ربي وسلامه عليهم أجمعين()
ه : اثنان اثنان .وقد عرفت أنَّه نا( لأنَّ المثاني جمع )مثنى( ومع))إنَّما سُم ِّيت )مثاني

نَّما خص  ية هذه العوالم السبعة في كل نف  لثبوت حقيقة الالا بدَّ من تثن ختيار ، واو
بذلك رسول الله )صلى الله عليه وآله( ، لأن  أحدا  من الخلق لم يُعط  ما هو مبدء هذه 
العوالم السبعة النورانية غيره )صلى الله عليه وآله( بنحو الكليَّة ...وأمَّا ما ورد بأنَّها 

نافي ما ذكرت ، ولا الأخبار السابقة للروايات التي وردت بخصوص سورة الحمد فلا يُ 
 سورة الحمد ...

 [  وحدةِمحمدِوألِِ)عليهمِالسلم(ِمنِسورةِاللاتحة]

فالأئمة وسورة الفاتحة قالبان لروح واحدة ـ الذ  هو اسم الله ـ فآل محمد )صلى     
الله عليه وآله( قوالبه في عالم الجسم وغيره إلى عالم العقول ، وسورة الفاتحة قالبه 
في عالم اللفظ والكتب ، ولذا قد فسر السبع المثاني بهم عليهم السلام وقد فسر 

ِّ من الشرح ـ 1ف أفهام المخاطبين ..(()بسورة الفاتحة ، لاختلا ( ، القار  لهذا النص 
إن لم يكن قد قرأ الشرح بالكامل ـ ةنَّ إنَّ الشارح يعتقد بالحلول والاتحاد ، إلاَّ أنَّه قد 
أشار إلى مقامات سامية اتص  بها آل محمد )صلوات ربي وسلامه عليهم( فوصلوا 

شارح القول : أنَّ الله تعالى أكبر وأعةم وأجل إلى مراتب المثاني المختارة ، فأراد ال
وأسمى مِّن أن يُباشر عباده في كل شيء ؛ فجعل لهم وسائل إيصال بينه وبينهم ، 

محمد وآل محمد )عليهم صلوات ففي العالم الجسماني وعالم العقل ؛ خصَّ لهم 
 ، وفي عالم اللفظ والكتب ؛ خصَّ لهم سورة الحمد المباركة.ربي(

                                                           
  . 1/162، تفسير العياشي :  5/18( يُنةر : تفسير نور الثقلين : 1

 . 418ـ415( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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يوسالوْنرآِنسيين ترى الدراسة أنَّ قوله تعالى : في ح     يالمْس{َ هِ  يمِّنس يسسقِعً  يآتيَِنس كَ }وسلوَََِ

، تُعدُّ الأصل القرآني لقول رسول الله )صلى الله عليه وآله( : ِ{21العْسظيِمس{}الحجر/

نِ } ل ي  م ِالث ق  ِإ ن  يِت ار رٌِف يك  اِالن اس  تِ ِي اِأ ي ه  ك  ِت م س  اِإ ن  ل وام  ِت    اِل ن  ِب ه م  ِِ-م  ِاللَّ  ِو  ك ت اب 

ض و  ِال ح  ل ي  ِع  ا ِي ر د  ت ى ِح  ت ر ق ا ِي ل  ِل ن  ا م  ِف إ ن ه  ت ي ِب ي  ِأ ه ل  ت ي ت ر  إذ إنَّ اآية ،  (1){ع 

المباركة أجملت القول في السبع المثاني وكذلك في القرآن العةيم ؛ فالسبع المثاني 
يشترك معه في العمل والترتيب والبيان ـ بحسب المعنى مختل  عن القرآن العةيم و 

البلاغي لحرف العط  )الواو( ـ ؛ وبما أنَّه اتضة أنَّ المثاني تعني : إثنين إثنين ؛ 
 .ذين يشتركون مع القرآن  في العملوهي سبع مثاني أ  : أربعة عشر فردا  ، وهم ال

نَّما وجاء القرآن العةيم بعدهم بالتتابع لا بمعنى      تقديمهم عليه الأفضلية لهم ؛ واو
هم بمثابة الأرضية الخصبة التي انطلق منها القرآن الكريم للنا  ، وتبيَّن أنَّهم 

 أشخاص، والقرآن العةيم هو كتاب الله المنزل.

 ِ بينِالحديثِالشريلِوالآيةِالمباركةالدْليِالتراب : 

بوساطة وثيقا  لا انفصام له  يرتبط الحديث الشري  باآية المباركة ارتباطا      
 السياقين المباركين إذ إنَّ :

 

                                                           
. وذكر هذا الحديث الشري  غير  1/55، والخصال ، للصدو  :  1/413( بصائر الدرجات: 1

، مستدرك  14/ 5واحد من الصحابة ، إذ ورد باسانيد مختلفة ، يُنةر : وسائل الشيعة : 
، ومن مدرسة الصحابة ، يُنةر : ينابيع المودة  1/61، شرح أصول الكافي : 3/165الوسائل : 

، فضائل الصحابة ، أحمد بن حنبل  1/129حرقة : ، الصواعق الم 1/92لذو  القربى :
، 1هـ( ، تحقيق : وصي الله بن محمد عبا  ، دار ابن الجوز  ، مكة المكرمة ، ط141ت)

 ، 332/ 4، سلسلة الاحاديث الصحيحة ،للالباني : 1/449هـ : 1414
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 كـــــــــــــــــــتـابِاللهيواز  قول الرسول :                القرآنِالع يم

 عــتــرتــيِأهـلِبـيتييواز  قول الرسول :              السبنِالمثاني

 : وبطريقةِأخرىِ

ِال ع ـــ ـــر آن  ـــق  ث ان يِِِِِِِِِِو ال  ِال م  عْاِم  ن  ب  يمِ س  ِــ  

ِ

ِ

ت ي ت يِأ ه ل ِب ي  ت ر  ِع  ِاللَّ  ِِِِِِِِِِِِِِو  ِك ــــــت ــــاب 

ِِِِِ

ابتدأت اآية المباركة بالسبع المثاني وانتهت بالقرآن العةيم ، والحديث النبو   إذِِِِ
م كتاب الله  عملية عكسية بين اآية المباركة والحديث  ماعلى العترة ، وكأنَّهقدَّ

الشري ، فكانت اآية المباركة تسلية لرسول الله )صلى الله عليه وآله( فذكر الله عترة 
م الرسول الأكرم كتاب الله  النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( قبل القرآن العةيم ، وقدَّ

 لثقل الأكبر .على العترة للإهتمام وبيان ا

 ِفيِإثباتِهلهِاللكرةِالمع دات:ِ
هناك مجموعة من المعضدات التي تُقو ِّ  ما ذهبنا إليه بمفهوم الحديث واآية     

نَّ اآية قصدت العترة الطاهرة بالسبع المثاني ، منها :  المباركة، واو

ـ ورد في تفسير نور الثقلين وتفسير العياشي : ))عن سورة بن كليب عن أبى 1
(().ان يِ ِ ب نِِ ِيِ طِ عِ أ ِِيتِ الِ ِيِ انِ ثِ المِ ِنِ حِ نِ جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : 

1) 

                                                           
 . 1/162، يُنةر: تفسير العياشي :  5/18( تفسير نور الثقلين : 1
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كر في الرواية السابقة : ذـ ورواية أخرى وردت في نف  التفسير فيها تكملة لم تُ 1
جعفر عليه  يسلام عن بعض أصحابنا عن أب يباسناده إلى أب ))في كتاب التوحيد

ِِ آوِ ِِِ ي لِ عِِ ِىِاللهِ اَِِِلِ ن يِ بِ نِِ ِاِاللهِ اهِ طِ عِ ىِأِ تِ الِ ِيانِ ثِ المِ ِنِ حِ نِ السلام قال :  ِِِ جِ وِ ِنِ حِ ن وِِ ِل
ِنِ ِاللهِ  ِااِفِ ِبِ ل قِِ تِ َ ِعِ ك رِِ هِ  ِ أ ِِنِ يِ بِ ِضِ رِ ي ِمِ ن فِ رِِ م ِوِ ن فِ رِِ عِ ِنِ ا َِ ِفِ ن لِ هِِ جِ ِنِ مِ ا ِِِ امِ مِ أِ ا

 (.1(()نيِ قِ اليِ 

يِانِ ثِ المِ ِنِ حِ نِ ـ تفسير اآصفي عن الإمام أبي جعفر  الباقر )عليه السلام( : ))3
َِآنِ رِ لىِالقِ إ ِِيِ بِ اِالنِ ن نِ رِِ قِ ِنِ يِ لِ الِ ِنِ حِ نِ ِ...ِآلِوِ ِِِ ي لِ عِِ ِىِاللهِ اِِلِ ن يِ بِ نِِ ِاِاللهِ اهِ طِ عِ يِأِ تِ الِ 

ِوِ ن بِ وِِ ِرآنِ القِ بِ ِرِ سِ مِ التِ ىِبِ ِِ وِ أ وِِ  ِْن أِ ِِِِ تِ مِ أ ِِرِ بِ خِ أِ اَ أقول:  ،ِِ  ِ وِ حِ ِد رِِ ىِنِ تِ حِ ِقِ رِ تِ لِ نِ ِا
وا سبعا  باعتبار أسمائهم، فإنها سبعة ، وعلى هذا فيجوز أن يجعل  لعلَّهم إنَّما عُد 

كناية رآن، وأن يجعل المثاني من الثناء، وأن يجعل من التثنية باعتبار تثنيتهم مع الق
ربعة عشر، بأن يجعل نفسه واحدا منهم بالتغاير الاعتبار  بين عن عددهم الأ

( ، فقد أشار صاحب التفسير إلى أنَّ من الممكن أن يكونوا 1المعطى والمعطى له(()
 )عليهم السلام( هم المقصودون بالسبع المثاني على سبيل الاحتمال  لا القطع .

للرواية واعتقادا  بها ـ تقطع بالقول على أن  السبع  في حين أن الدراسة ـ تسليما       
مامهم رسول الله  المثاني هم المعصومون الأربعة عشر وعلى رأسهم ؛ سيدهم واو
)صلى الله عليه وآله( ويأتي بعده مرتبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

لى الله عليه وآله( ، )عليه السلام(؛ فاآية القرآنية هي أصل لقول الرسول الأكرم )ص
وبهذا تبيَّن لنا أنَّ أمير المؤمنين يُمثل قمة الهرم في حديث الثقلين من جهة العترة، 

                                                           
، وذكر الحديث ذاته الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ، يُنةر  5/32الثقلين : ( تفسير نور 1

 4/111: تفسير الصافي : 

هـ( ، علق عليه : حسين الأعلمي ، مكتبة 1291( تفسير اآصفي ، الفيض الكاشاني ت)1
، باب  118ـ14/114، يُنةر : بحار الأنوار :  1/123هـ  : 1411، 1الصدر ، طهران ، ط

 م )عليهم السلام( السبع المثاني .أنَّه
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وله المكانة السامية من بين السبع المثاني ، فكان ذلك تجديدا  بالمفهوم السائد عند 
ة والعامَّة ؛ لمركب ) السبع المثاني( ، وهذا يُثبت أن  كل قول لرسو  ل الله الخاصَّ

)صلى الله عليه وآله( له أصل في القرآن الكريم يتكشَّ  عند البحث والتنقيب في 
 القرآن الكريم وأحاديث النبي العةيم .

للهداية ، وذلك في شرحه  ا  ومن التجديد الذ  جاء به الهمداني ؛ جعله مراتب     
بيلِ )): لقول الإمام العاشر )عليه السلام(  ِس  ِا لى ت م  ع و  د  ِو ال م و ع   ة ِو  م ة  ك  ِب ال ح   ِ

ن ةِ  س  ؛ الحكمة ، والموعةة الحسنة،  إلى أنَّ مراتب الهداية هي ثلاث (، فأشار1)((ال ح 

نن 1والمجادلة بالتي هي أحسن) ه وحذاقته في تفكيك السُّ ( ، وهذا دليل على تفرُّسِّ
المستقبِّل إنَّ هذه المراتب الواردة في فقرات الزيارة الشريفة ، ربما يتبادر إلى ذهن 

خاصة في الدعوة لا الهداية ، لأنَّها في سيا  الدعوة ، إلى أنَّ إشارته ألمحت إلى 
مآل الدعوة والغرض منها ؛ ألا وهي الهداية ، وهذا المفهوم غير مألوف عند م ن 

 سبقه وم ن لحقه من الشارحين ، والدراسة تميل إلى رأيه.

، فهو يخال  أهل اللغة  ااحسائيفي مفهوم الاسم عند  ومن التجديد ما جاء     
اءِ ))في مفهوم الاسم في قول الإمام )عليه السلام( :  م  ِااس  ِف ي  م  ك  م اؤ  ( ؛ إذ 3)((وأ س 

اؤۤهم )عليهم السلام( في سائۤر  م  قال: ))إن اعتبرنا اللفةي ة في اللفةية كانت أسه
لِّ  بِّ  الأسماء كالواحدِّ في الأعدادِّ و كالفِّعه ره ر ب  محر كا  في الضَّ تُقَّ منه كض  في ما اشه

مة بأمثال الواحد المتكررة  دا و ما أشبه ذلك فإن  الأعداد متقو  و كالصوت في الصَّ
مة  بمواد  أفعالها وما فيها من الحروف كالضادِّ في المصدر  فيها و المصادر متقو 

                                                           
 . 418( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
تلمسه لمفهوم بوساطة ، وورد التجديد في شرح الهمداني  432ـ419( يُنةر : المصدر نفسه : 1

 . 518العر  ، يُنةر : 
 . 4/13( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
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ر ب  محركا  يعني أنَّ ال ضاد  في المصدر مثال الضاد مثال لما في الفعل الذ  هو ض 
( ، 1في الفعل و الراء مثال للراء و الباء مثال للباء فيه والصداء مثال للصوت(()

فالشارح يعدُّ أسماء أهل البيت )عليهم السلام( موجودة في جميع الأسماء لا على 
نَّما بتداخلها البشر  الإنساني ، حيث لهم أسماء ةاه رة النحو اللفةية القطعيَّة ؛ واو

كالأسماء وأرواح ةاهرة كالأرواح وأجسام ةاهرة كالأجسام ؛ إلا  أن  هذه الةواهر لها 
ة انماز بها أهل البيت )عليهم السلام( عن غ مدادهم لطائ  خاصَّ يرهم بامتدادهم واو

جسام والأرواح والأنف  والأسماء ، فهي فيهم على نحو المدد والإمداد ؛ لهذه الأ
ا   من قبل الشارح ، والبحث يميل إلى هذا الرأ  الذ  تفرَّد به  وهذه إشارة رائعة جدَّ

يفتَََسلَّ ي}الأحسائي عن غيره ؛ لأنَّه يُؤيدُ بمعنى قوله تعالى :  ي سهَ  يقَ بسي2}ثنمَّ {يفكََ نس

يأَ هَِ ي{ يأَوِ ، فهُم فيض الوجودات بين قو  الصعود وقو  النزول ، ي{1}النجم/قوَِسسينُِ

ورة المُثلى أ  : يُفيضون على  الوجودات بما أفاض الله تعالى عليهم ؛ لأنَّهم الصُّ
واآية العةمى والوساطة الكبرى التي اتخذها الله عزَّ وجلَّ بينه وبين عباده ، لا 
لحاجة منه إليهم ؛ بل لأنَّ قابلية النا  لا تحتمل المباشرة مع الله تعالى ، فالمشكلة 

 انوا هم الوسيلة إليه سبحانه .ليست بالفاعل ؛ بل في القابل ، فك

يأََوَِ ظً يوجاء الأحسائي بتجديد مفهوم ضمير الجمع في قوله تعالى :       }وستحَِْسق ه مِ

ياطَّلَعِي يلوَُ يبُ لوْسصيَِِ يوسكلَْق ه ميبس سطٌِيذرِساعسيِ ِ يوسذَاتسيالشِّمس لُ ياليْسمِ ِ يوسهنولَِّق ه مِيذاَتس يلَيوسه مِير قنو ي يعسليَِهمُِ يمِنهِ مِيفرِساراًيتس وسلَّيِتس

ير عِقً { يمِنهِ مِ  }وسهنولَِّق ه مِ{، قال : ))واعلم أنَّ الضمير الذ  في  {47}الكهل/وسلَم لئِْتس

المدلول عليه بالنون في تفسير الةاهر يعود إلى الله تعالى وهو ضمير المتكل م ومعه 
م نفسه والمعلوم أنَّه لا يعود على الذا ت البحت إنَّما يعود على مبدأ غيره أو المعة ِّ

النسبة وهو مثال الذات المعبر عنه هنا بفاعل التقليب لا الذات البحت على أنَّ 
                                                           

 . 13ـ4/11:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحش( 1
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معوده المتص  بالتكلم بقيد التكلم والتعةيم غير الذات ، بل هو في الحقيقة هو 
( ، 1الذ  معه غيره فهُم )عليهم السلام( التكلم وهم العةمة وهم ذلك ألمع ...(()

نَّما هو جمع حقيقي داخل فيه الأئمَّة في رى الشارح أنَّ الجمع ههنا لم يكن للتعةيم واو
الطاهرين )عليهم السلام( وفاعل التقليب )هم( يُشير إلى الذات الإلهية ومعه آل 
نَّما بإيكاله الأمر  محمد ، لا بمعنى الاشتراك معه سبحانه وتعالى عم ا يصفون ؛ واو

يَسعِمسلنونس{إليهم )عليهم السلام( إذ يبُأمَرِهُِ يوسه م يبُ لوْوَلُِ يَسْقِوُنوهَ   ، وهذا يعني  {08}اانبياء/}لَ 

أن  الجمع في القرآن الكريم ـ على الأقل في نةر الأحسائي ـ هو جمع حقيقي لا جمع 
ة في أمرٍ واحد ،  تعةيم أو يُشير إلى مجازية المفردة؛ بل يُقصد به مشتركات عدَّ

 .  ومورده لي  هناحقيق في ذلك، وهذا يدعو إلى الت

فما ذكرناه نموذجا  من بين عشرات الموارد التجديدية عند الأحسائي ؛ والتوق      
 في ذكر أحدها يغني بالإشارة ؛ ومنه إلى الاستغناء عن التطويل والإسهاب بالعبارة.

رح ومن التجديد  الذ  ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ما جاء في ش   
ل م ))لشرح قول الإمام العاشر)عليه السلام( :  الميلني ِال ع  خ ز ان  ( ؛ فقد استنبط 1)((و 

م العلم إلى : علم الرسول وعلم الكتاب من ]تفسير  من عدم التقييد الإطلا  ؛ إذ قسَّ
النزول ومناسبته ، ولغته وتأويل ، وناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وأسباب 

(، وأثبت ذلك كله لهم )عليهم السلام( 3الغيب وعلم الحضور)... وعلم وبلاغته
ة ، منها روائية ومنها تفسيرية ومنها لغوية  وغيرها ، ولم نجد بوساطة  استدلالات عدَّ

( ؛ 4ما أشار إليه الأحسائي من العلم ال لدن ي) التقسيم عند أحد من الشارحين إلاَّ  هذا

                                                           
 . 1/45( شرح الزيارة الجامعة  الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 84( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 . 91ـ 84:  المصدر نفسه( يُنةر : 3
 . 1/65( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 4
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م العلم على أساسه ، وتضي  لذا كان الميلاني قد أبدع في استقراء ا لإطلا  وقسَّ
(و )علم علم القلم)و (علم اللوح)و (علم الجفر كــ)الدراسة على تلك العلوم المذكورة 

 (. 1، وهذا ما دلَّت عليه الروايات الشريفة) النون(

ِثانياِْ:ِالو ـوحِوالغـمـاضِ:ِِ

غاية كُل ِّ عملٍ تفكيكي ؛ التوضية والتبسيط ، أو لكش  مشكل وبيان الحكمة     
المستغلقة في النص ، أو تفصيل مجمل أو نشر مطو  ، وهذا العمل يقوم به مفكك 
نن كي يُسه ِّل على المستقبِّل استلهام المعاني الكامنة في فقرات النص ؛ لأنَّه ـ  السُّ

حواها النصُّ ما هي إلاَّ وسائل لبيان المعاني ، وهي باعتقاده ـ هذه الألفا) التي 
عاني الكامنة وراء لفا) لم تستطع حمل كل المالوعاء الحامل للمعاني ، وهذه الأ

غة والدلالة المركزية مباشرا  من طريق الل ، فهي كشفت جزءا  كشفا   النص
ت القطعة تفحُصه لفقرابوساطة ؛ وبقي الجزء اآخر يستنبطه الشارح )المعجمية(
 المكتوبة .

وقد ذهب النُّق اد الأكاديميون إلى تسليط الضوء على استعمال الكاتب لطلفا)     
بحسب تفاعلات يراها مناسبة لنزول اللفظ بديلا  عن غيره ، وأوعزوا ـ النقاد ـ ذلك إلى 
البيئة التي يقطنها الكاتب أو تداول الألفا) بكثرة أو العرف الاجتماعي أو غرض 

فكل ذلك يدعو الكاتب  بانتقاء  ،نص الأسا  ـ مدح أو رثاء أو غزل أو دعاء ال
ألفاةه وتوةيفها توةيفا  يبعث على الوضوح والتبيين ، ومنهم م ن ذهب إلى العصر 

                                                           
هـ( ، مطبعة الهاد  ، قم 56بن قي  الهلالي ، سُليم بن قي  الهلالي ت)( يُنةر : كتاب سُليم 1

 . 528هـ : 1425،  1، إيران ، ط
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( ، وهذا ما حدا بالنقَّاد إلى تلمُّ  النقد 1الذ  يعيشه الكاتب ، فألفاةه إبنة بيئته)
 التي اخضعوها للبحث والدراسة . الاستقرائي في النصوص العربية

نَّما هي منوطة       في حين أنَّ الزيارة الجامعة الكبيرة لا تخضع لهذا المفهوم ؛ واو
بقول القائل : ))عل مني يابن رسول الله قولا  أقوله بليغا  كاملا  إذا زرت واحدا  

مراعاة حال المتلقي ورفده  الإمام الهاد  )عليه السلام( إلاَّ  (، فما كان من1منكم(()
بقولٍ كاملٍ لا يفتقر لشيء من المفاهيم اللغوية والدلالية والبلاغية ، وكان الشارحون 

رغم أنَّه  متنبهين لذلك مما جعلهم يسيرون بخُطى متأنية في بيان دقائق هذا القول ؛
 هل البيت )عليهم السلام( .أ لم يستوفِّ كل مقامات 

اسة استشمام نفحات المعاني فيما ذهب الشارحون للزيارة ومن هنا ارتأت الدر     
الجامعة الكبيرة إلى التركيز على وضوحه  عند بعضهم وغموضه عند بعضهم 
اآخر، وهذا ما نستكشفه عند الاطلاع على نماذج من آرائهم في موارد نستقيها 

ا  ، تكاد تكون على طول أ لفا) الزيارة للتمثيل في هذا الموضع ؛ لأنَّها كثيرة جدَّ
الجامعة الكبيرة الشريفة ؛ إذ يرى شارحٌ اللفةة واضحة المعنى يستدل على وضوحها 

، في حين يذهب آخر إلى مجمليتها وطي ِّها على  حسبفبيان المعنى اللغو  بوساطة 
 مجموعة معانٍ يستل ها من بين قرائن ةاهرة معها وباطنة فيها .

                                                           
( يُنةر في ذلك على سبيل المثال : لغة شعر الشري  الرضي ، أحمد عبي  عبيد المعمور  ، 1

، لغة  4م :  1225)رسالة ماجستير( مطبوعة باآلة الكاتبة ، كلية التربية ، جامعة بابل ، 
صبا عبد الستار سلطان العزاو  ،  )أصحاب الرثاء  (الشعر في جمهرة أشعار العرب ، باب 

، لغة شعر  1م :  1225رسالة ماجستير مطبوعة باآلة الكاتبة ، كلية التربية ،جامعة بابل ، 
مطبوعة ديوان الحماسة لأبي تمام )باب المرا ثي( ، رفاه علي نعمة العزاو  ، )رسالة ماجستير( 

، لغة الشعر في هاشميات الكميت ،  1م :  1221جامعة بابل ،  –باآلة الكاتبة ، كلية التربية 
رزا  عبد الامير مهد  الطيار ،) رسالة ماجستير( مطبوعة باآلة الكاتبة ،كلية التربية للبنات 

 .  9م :  1999،جامعة الكوفة ، 
 . 1( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1



ِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرةالمباحثِ
ةِفيِالشروحِــ  ِ  ــِاللِلِااو ِ...ِالمبحثِالثالثِ...ِالق اياِالنقديةِالخا

 

 
 

397 

ِ))في بيان معنى  المجلسيِااو  ند من ذلك ما نجد بساطة المفردة ع      و أ م ن اء 

م نِ  ح  ( ، يجد في سطحي ة المعنى كمال استيفاء الغرض ، وذلك في قوله : 1)((الر 

م نِ )) ح  ِالر  ( ، وهذا القول لا 1باآيات والأخبار المتواترة من طرقهم وطرقنا.(() و أ م ن اء 
البنية العميقة لها ؛ فالشارح يجد  معنى العام لهذه الفقرة فضلا  عنيفي ببيان ال

بوضوحها أداء الغرض من الدلالة بخصوص الأمناء وكذلك الإضافة إلى الرحمن، 
والمتلق ي لم يضع إصبعه على مراد المؤل  ، ففيها من الغموض ما يُضفي على 
شرحها هالة من تأطير الإحالي ، فالشارح يُحيل إلى أخبار مدرسة الصحابة ومدرسة 

يت )عليهم السلام( القائلة بأمانتهم دون التصرية بهذه الأخبار ، فنجد بساطة أهل الب
 الشرح مع غموض المراد .     

يبسط القول في هذه العبارة بشرح مستفيض ، ويأتي  الهمدانيفي حين أنَّ    
بالروايات التي تُثبت ماهيَّة الأمانة التي أوكلت لهم )صلوات ربي وسلامه عليهم( ، 

من المعنى اللغو  إلى مفهوم الأمانة قرآنيَّا  ، ومنه إلى الروايات الواردة عن فيبدأ 
(، وهذا التوضية  يجعل  المستقبِّل أكثر حصيلة معرفيَّة 3أهل البيت )عليهم السلام()

ل ، لأنَّ الحشد الدلالي والإحالات الرمزية لا يفيد القار    من قول المجلسي الأوَّ
 السطحي بشيء . 

م نِ ))ثر بسطا  ونشرا  لمفهوم وأك     ح  ِالر  في شرحه  ااحسائي؛ ما ذكره  ((و أ م ن اء 

جاء بموارد متعددة من اللغة واآيات القرآنية والروايات  فقدلهذه الفقرة المباركة ؛ 
وبعد ذلك أجمل القول في مفهومها بالقول : ))والحاصل إنَّهم أُمناء الرَّحمن لأن ه 

وا  جميع ما استوى به من رحماني ته على عرشه و أمرهم سبحانه ائتمنهم على أن يؤد 
                                                           

ل : 1  . 41( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 41( المصدر نفسه : 1
 . 119ـ115( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 3
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وا إليها أالأمانات إلى أهلها ف وا إلى كل  ذ  حقٍ  حقه حتى انتهوا إلى أنفسهم فاد  د 
وا الأمانات إلى أهلها فعرفوه  جميع ما لها من الحق والاستحقا  فأمرهم حينئذٍ أن يؤد 

ا هو حقائقهم وهل لوه بما وجدوا وكب روه بما لهم بما أعطاهم فسب حوه بما له و حمدوه بم
يرساجعُونس{وعر فهم ما ذلك الأمر فقالوا  يإلُيَِ ِ يوسإهَُّ  يللِّ ِ لى ذلك الإشارة بقول سي د ِ}إهَُّ  واو

الشهداۤء صلوات ي  و سلامه عليه إلهي أمرت  بالرجوع إلى اآثار فارجعني إليها 
حتى أرجع إليك منها كما دخلتُ إليك منها  بكسوة الأنوار و هداية الاستبصار 

يشس ءِيٍمصون  السر  عن النَّةر إليها ومرفوع الهم ة عن الاعتماد عليها  يكنلِّ يعسلَ س }إهَُّكس

ة تعليم العترة الطاهرة للملائكة في 1.(()قَََِري{ (، هذا التفصيل فيه إشارات إلى قصَّ

هم السلام( مؤتمنين على تعليم الخلق عالم الأرواح وبدء خلق الملائكة ، فكانوا )علي
وا ما أُمروا به ، فكانت التفاتة الأحسائي لهذا الأم ر دقيقة في إحالة المتلقي إلى وأد 

 البسط في شرحه أجلى للقار  من غيره . بوساطة هيَّة الأمانة ، فكان الوضوح ما

القول في معنى قول الإمام الهاد  )عليه  المجلسيِااو  ومثل ذلك يختصر     
ِز اه  ٌِ))السلام( :  م  ق  ك  ِح  ِف ي ر    ِ ( ، بأنَّ المقصر في القول بإمامتكم 1)((و الم ق 

 المجلسيِالثاني( ، وتبعه في هذا الاختصار 3والتقصير من مكانة رُت بكم ؛ باطل)
 الهمدانيعند  ا  مستفيض ا  شرح جدُ ننفسها ( ، وفي شرح العبارة 4)والجزائرعِوالوحيدع

                                                           
 . 99ـ1/98( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
ل : 1  . 118( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الاوَّ
 . 118( يُنةر : المصدر نفسه : 3
، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة،  133( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 4

 .  161، أنوار الولاية الساطعة :  151الجزائر  : 
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يضاح الشرح عند البسط أولى ببيان المفهوم العام لهذه 1)وااحسائيِوالِدر ( ، واو
الفقرة المباركة ؛ حيث الاختصار يحتوى على الإغماض والتعمية على دلالات أخرى 
فت لدى بعضهم دون بعضهم اآخر ، فالدراسة تميل إلى  ممكن أن تكون قد تكشَّ

لمستفيض لغرض الزيادة في الإيضاح لاعتقادها بزيادة الحشد البسط والشرح ا
لى هذا قال المجلسي الثاني في خاتمة  المعنو  الكامن في ألفا) الزيارة الشريفة ، واو
ن لم أستوف حق ها  حذرا   طتُ الكلام في شرح تلك الزيارة قليلا  واو شرحه : ))إنَّما بسَّ

، وأعمُّها موردا ، وأفصحها لفة ا، وأبلغها  من الإطالة ؛ لأنَّها أصة الزيارات سندا  
شية الإطالة ، وهذا لا يعفيه من 1معنى، وأعلاها شأن ا .(() ( ، فقلل الكلام فيها خِّ

الإشارة السريعة ، لأنَّ المتلقي يُريد المعاني بوساطة تغميض بعض المعاني فيها 
فر الكبير ، فالإيضاح أولى من الغموض .  التي يحويها هذا الس 

في أغلب  الميلنيوالإيضاح والتوضية لمفردات الزيارة المباركة ؛ نجده عند     
مفاصل شرحه ، فهو ينتقل من البيان اللغو  إلى الإيضاحات الخارجية واستقطاب 

( ، ويبتعد عن التعمية 3الموارد التي وردت فيها المفردات ومن ثمَّ يُثبت ما يريده)
من ذلك ، وممكن أن  ذلك اتخذه من أسلوب الدر  والإغماض بالقدر الذ  يمك ِّنه 

به ؛ فصار يُراعي جميع الطباقات حتى في تأليفه ، مما  الذ  طالما يُلقيه على طلا 
 جعل له شهرة واسعة في استقطاب القر اء لسهولة طرحه ووضوح سرده.

وفي بعض الموارد التي تكون كامنة تحت إطار من الحشد المعنو  ويحويه    
في بيان ذلك بالتوضية مما جاء في هذا  الوحيدعن التعقيد ؛ يعمد غلاف م

                                                           
الزيارة ، شرح  451ـ452( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1

، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر :  126ـ1/123الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 
 . 361ـ362

 . 139( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 156،  132،  52،  45، 43( يُنةر على سبيل المثال : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 3
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المضمار ؛ لمَّا ذكر حديث الإمام الصاد  )عليه السلام( : ))عن أبي الصامت قال 
ِحِ السلام : : قال أبو عبد الله عليه ِِ نِ ث يِِ دِ إن  ِانٌِوِ كِ َِلِ ِمٌِي رِِ كِ ِلٌِي رِِ َِشِ ِبِ عِ ِ ِتِ سِ مِ ِبٌِعِ اِ

ِوِ كِ لِ  َِِوِ رِ قِ مِ ِرٌِل مِِ ِِِ ل مِِ تِ حِ َِِْيِ ِرٌِعِ يٌّ ِمِ بِ ِْنِ ب   .نٌِحِ تِ مِ مِ ِنٌِمِ ؤِ ِْمِ َِوِ ِلٌِسِ رِ يٌّ

 قلت : فمن يحتمله فداك؟

ِِ بِ اِأِ اِيِ ن ئِِ ش ِِنِ مِ السلام :  قال عليه  .تامِ اِال

( ، قال 1قال أبو الصامت : فةننتُ أن    عبادا  هم أفضل من هؤلاء الثلاثة(()
ذلك : سبب عدم حمل اآخرين هذه الأحاديث سوى من أشارت الوحيد : ))توضية 

وآله يرجع عليه  الله إليهم الروايات ومنهم هؤلاء الثلاثة باستثناء نبي نا الأكرم صلى
إلى أنَّ المراد من هذه الأحاديث هو الأسرار الغيبية ، والأمور العجيبة التي لا طاقة 

؛ ة الصعوبة والوعورة في الأحاديثلم يُوض ِّ ( ، فالشارح 1لأحد على حملها سواهم.(()
نَّما بيَّن عدم المقدرة على استيعاب هذه الأحاديث من النا  بطبقاتهم المختلفة،  واو
وقد حصرها الإمام في أهل البيت )عليهم السلام(  ولا طاقة لغيرهم عليها ، وهذه من 

بيت )عليهم السلام( عند العلم المكنون والمعرفة ال لدن ِّية ، وكان المعروف عن أهل ال
ذا أصحابهم ؛ لمَّا يأتيهم شخصٌ ويطلب منهم العلم يعطو  ه على قدر استطاعته ، واو

بين العارفين يعطوه ويُتبعون ذلك بالقول :  جاءهم لهاِفإن ِِم نِمخزونِ))من المقرَّ خ 

ذا أعطوه على قدر تحمُّله ؛ 3)((العلم ِومكنونِِِْت خرجِِإِْإلىِأهلِ يتلامز ( ، واو

( ، والمعروف من جراب النورة هو 4أصحاب الإمام بقولهم : أعطاه من جراب النُّورة)
                                                           

 . 1/191: ( بحار الأنوار 1
 . 65( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
هــ : 1415، 1هـ( ، داور  ، قم ، ط381( علل الشرائع ، ابن بابويه )الشيخ الصدو ( ت)3
1/193 . 
 . 9/333تهذيب الأحكام : ( يُنةر : 4
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جراب يضعون فيها النورة لتنةي  البدن ، واستعماله في هذا المورد كناية عن نسبة 
 يحتاجها المتلقي لتسيير أموره.

وهكذا كان أصحاب الإمام يعرفون من أين  تُؤكل الكت  ، أمَّا العلم اللدن ي فلا     
يُخرجوه لغيرهم ؛ لأن  مراتب المعرفة لدى النا  لم تصل إلى تحمُّل ذلك ، فكان 

 توضية الوحيد  لعدم تقبل النا  لهذه العلوم ولي  للعلوم بما هي هي .

الإمام جعفر  بن محمد الصاد  )عليه  ومثله ما جاء في شرح الوحيد  لقول   
ت رِ )) :السلام(  ل ق  ِإ ن  يِخ  م د  ِت ع ال ىِ:ِي اِم ح  ِو  ر  ِاللَّ  ِت ب ار  ِِق ا   وحاِْب ل  ل ي اِْن وراِْي ع ن يِر  و ع 

ل  ل ن ي ِت ه  ِت ز    ر عِف ل م  ِب ح  يِو  ش  ِع ر  يِو  ِأ ر    م او ات يِو  ِس  ل    ِأ خ  ِأ ن  نٍِق ب ل  ن يِِب د  د  ِت م ج   و 

ت هِ  م  ل  ل ن يِث م ِق س  ِت ه  ن يِو  س  د   ِت ق  ن يِو  د  ِت م ج   ةِْف ك ان ت  د  ت ه م اِو اح  ع ل  اِف ج  م  ك  ي  وح  ِر  م ع ت  اِث م ِج 
ِالِ  دٌِو  ِو اح  ل يٌّ ِع  دٌِو  م دٌِو اح  ب ع ةِْم ح  ِأ ر  ت  ار   ِ ِف  ت ي ن  ِث ن  ت ي ن  ِالث  ن  ت  م  ِق س  ِو  ت ي ن  ِث ن  ِو  ن  س  ح 

ِ  ِ ين  ن اِب ي م  ح  ِم س  نٍِث م  ِب د  وحاِْب ل  أ ه اِر  ت د  ِن ورٍِاب  ِم ن  م ة  ِاللَّ  ِف اط  ل    ِخ  ِث م  ت ان  ِث ن  ي ن  ال ح س 
ىِن ور ه ِف ين ا. في هذا الحديث « بعد»( قال : ))توضية ذلك : أنَّ المراد من 1)((ف أ ف   

« امتداد النور»خي في الر تبة ، ومراد من لي  معنى التراخي في الزمان ، بل ترا
( ، أ  : يقصد البعدية المعنوية وليست اللفةية ، لأنَّ النَّصَّ لا 1اتساع الن ور.(()

يوجد فيه لفظ )بعد( ؛ فالشارح أشار إلى البعدية المعنوية ، وهذه البعدية لا تعني 
 َّ فيها الأئمةَّ بعد النبي البون الزماني أو المكاني ؛ بل البعدية المراتبية التي انص

)صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين( ، فالمراتيبة هنا مراتبية مقامية أوضحت امتداد 
النور الإلهي المودع في النُّبوة والرسالة ومن ثمَّ اتسع ليُثر  الإمامة فكان الامتداد 

المقامات  على سبيل الاتساع والانتشار في الطاهرين ؛ إذ تنبَّه الوحيد  إلى بيان
 بهذا الإيضاح .

                                                           
 . 19ـ1/18، بحار الأنوار :  1/442( الكافي : 1
 . 192: ( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  1
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أخرى جاء فيها الإيضاح والتوضية في نصوص الأسفار  واردورد مموغير هذا ال    
 .( وما ذكرناه للتمثيل لا للحصر1المحمدية العلوية الواردة في شرح الوحيد )

( ، لمَّا استغلق فهمها ؛ بادر الشارح في 1وكذلك الصدر في بيان النشأة الأولى)    
تسلسلها في القرآن الكريم ومن ثمَّ انتقل إلى الروايات بوساطة بيانها وتوضيحها 

الشريفة باثَّا  بينهما اعتقاده في ذلك وتأكيده على أنَّ الإنسان مرَّ بمراحل متعددة وقد 
وا هم الولاة الحماة والسادة أخذ الله منه ميثا  الأئمة الطاهرين وأقرَّه عليه ، فكان

 ( ، وهم كذلك .3والقادة في كل العوالم)

ِثالثاِْ:ِالسردِالقِِيِ:

: أحدُ الأساليب الأدبية واللغوية التي يتبعها الأدباء في كتابة الحكايات  السرد    
والقصص القصيرة والروايات السردية والمسرحيات الأدبية ، فهو أسلوب أدبي يعمل 

نباء ما تمت مطالعته وقراءته أو الاستلذاذ بسماعه أو بمشاهدته عيانا  ، على إعادة إ
( ؛ إذ 4ومن خاصيَّته المرونة ، ويعد  إحدى أدوات التعبير اللغو  والأدبي الإنساني)

يعمل الباث بسرد ما مرَّ به من التجارب أوالخبرات أوالأفعال أوالسلوكيات الحياتية 
ما صادفته من الأحداث ؛ إلى بناء تركيبي من وما وطأت قدمه من الأماكن ، و 

 المعاني التي جمعها بأسلوب الطرح السرد  .

                                                           
 . 169،  129،  8:  أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد ( يُنةر : 1
 . 139( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 144ـ139( يُنةر : المصدر نفسه : 3
( يُنةر : إشكالية المصطلة في الخطاب النقد  العربي الجديد ، يوس  وغليسي ، الدار 4

، دليل الناقد  55م : 1228،  1م ناشرون ، منشورات الاختلاف ، تون  ، طالعربية للعلو 
الأدبي ، ميجان الرويلي،  وسعد البازعي ،المركز الثقافي العربي ،  الدار البيضاء ، تون  ، 

 . 125ـ  123م : 1222،  1ط
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هو عملية ترتيبية ذات طابع منطقي لتشكيل الأفعال وتحديد زمني كذلك و       
( ،  ومن الممكن أن 1لطحداث في قصة قصيرة أو رواية أدبية  أو حكاية عامَّة)

  أو أساليب مختلفة ؛ كالوص  لطحداث والحوارات نعب ِّر عن العملية السردية بطر 
بين الشخصيات والتفاصيل العامَّة والدقيقة لطدوار ، ويُستعمل  السرد  لغرض الإثارة 
أو التروية القصصي أو لجذب اهتمام المُستقبِّل وجعله يسشعر الاندفاع أو الجذب 

 لمعرفة ما ستؤول إليه أحداث السيناريو المقصوص .

د السرد القصصي أحد الأساليب المستعملة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، ويُع    
وأحد الطر  التي تمَّ إعدادها لغرض الوصول بالمتلقي إلى المعنى المراد من الفقرات 
ا  ، وبعض القصص الروائية كانت  المشروحة ، وكلُّ شارح اتَّخذ سردا  روائيَّا  خاصَّ

ذا المطلب سنُخصصه بما جاء به الشارح منفردا  مشتركة بين بعض الشروح ، وه
ة ما .  عن غيره في إيراد قصَّ

أدبيَّة أو  الشروح المختارة ؛ لم تكنه قصصا   إنَّ السرد القصصي الذ  ورد في   
قصصا  خياليَّة ؛ بل هي قصص واقعية حقيقية الغرض منها إثراء المعنى وتثبيت 

عقل بالخيال والوهم ، فهي عبارة عن قصص الغرض ، ولم يكن المراد منها تغذية ال
واقعية حدثت بين أحد الأئمة وأصحابهم ومنها تداولت الروايات الحديثيَّة ، وهذا ما 
ة قصيرة مكتملة العناصر وفق ما أثبتناه من  أشرنا إليه في تمهيد الدراسة ، فهي قصَّ

ة بالكتاب والعترة .  العناصر القصصية الخاصَّ

ة البروج ، وهي القصَّ  المجلسيِااو  في شرح من ذلك ما جاء      ةُ الذ  ذكر قصَّ
التي نقلها جابر بن يزيد الجعفي عن أبي خالد الكابلي عن الإمام زين العابدين 
)عليه السلام( ، ومفادها : أنَّ قنبرا  مولى أمير المؤمنين )عليه السلام( جاء ذات يوم 

                                                           
لثقافي ( يُنةر : بنية النص ، السرد من منةور النقد الأدبي ، حميد الحمداني ، المركز ا1

 . 15م : 1991،  1العربي، بيروت ، لبنان ، ط
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خادمة السيدة الزهراء )عليها السلام( إلى بيت الإمام وطر  الباب فخرجت له فضة 
( ، فتعجب من قولها وشكاها إلى الإمام 1فسألها عن الإمام فقالت له : في البروج)

 أمير المؤمنين )عليه السلام( فأقرَّ الإمام قولها .

ة من حوار وشخصيات وزمان ومكان وأسلوب وأفكار      اكتملت العناصر في القصَّ
هذه العناصر  خلق جوَّا  سرديَّا  دعا الشارح باستشهاده بها وبلا  واوعجاز ، وتوافر 

في هذا النص ، فكانت  إلى أن يتخذها أداة لترسيخ القواعد العقدية التي يؤمن بها
ة إح دون الإحالات إلى غيرها من وسائل الشارح في إثراء المعاني دى القصَّ
 .القصص

از باختصاره الشديد في شرح أنَّ شرح المجلسي الأول ينممن رُغم على الو      
 الألفا) ؛ إلا  أنَّه لا يخلو من هذا اللون النقد  في شرحه . 

ة بني إسرائيل      ومن السرد القصصي ما جاء في شرح الهمداني ؛ إذ يذكر قصَّ
كاملة ، وحوارهم مع نبي الله موسى )عليه السلام( وحلَّل  الشارح قول نبي الله 

د الكلام بالابتداء بقوله : ))...)قالوا : يا موسى إنَّ ربنا بالجواب القطعي ولم يُعي
أمرنا أن نذبة بقرة هذه صفاتها( ؟ قال : )بلى( ولم يقل : موسى في الابتداء : )إنَّ 

يالله قد أمركم( لأنَّه لو قال : )إنَّ الله قد أمركم( ، لكانوا إذ  يلنَس  يا ِع  يَ قسيِّنيلنّس يمس ي}قَ لنواْ رسبَّكس

يلوَهِنهس { ، {17}البقرة/{هِ سي ، كان لا يحتاج إلى أن يسأله عن ذلك عزَّ  }وم 

())... ( ،وهذا تحليل دلالي بلاغي ، مما يُلاحظ  فيه ح  الشارح الدلالي 1وجلَّ
 وذوقه البلاغي في تحليل النصوص القرآنية .

                                                           
ل : 1  . 56ـ55( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 515( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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ة من البحث عن البقرة والحوار الذ  دار بينهم وبين الغلام       ثمَّ يُكمل القصَّ
والحوار الدائر بين الغلام وبين أم ِّه والثمن المتغي ِّر بين الحين واآخر... حتى ذبة 

ة ـ على قصرها ـ إلاَّ أنَّها كانت مكتملة العناصر واستطاع الشارح 1البقرة) ( ، فالقصَّ
ة من طريق التفاسير والروايات ومن ثمَّ أشار إلى مواضع فيها أن يُلملم شتا ت القصَّ

 وتثبيتها.

رد القصصي في شرح الهمداني ينماز بالتفر د وتثبيت المطلب من جهة، سَّ فكان ال    
ثراء الدلالة وتوسيع المعن ى من جهة أخرى ، فضلا  عن أنَّ هذا السرد لم يكن هو واو

سيلة لتثبيت معنى مفاده الإحسان للوالدين يفتة أبواب ه واسطة وو علالمطلوب بقدر ج
 الرز  وأبواب الرحمة وباب الرضا الإلهي .

من سرد قصصي بطريقة السؤال والجواب بين  الهمدانيِومثل ذلك ما نقله    
الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب )عليه السلام( وبين كُميل 

مها الإمام )عليه  هسأل إذتعالى عليه( ، اد )رضوان الله بن زي كميل عن الروح فقسَّ
ة ، وبعد هذا  له وفرعه إلى تفريعات عدَّ السلام( على خمسة أرواح ، ولكل قسم فصَّ
الحوار يسأل كميل عن النف  ؛ فيشرع الإمام )عليه السلام( بتقسيمها على أربع 

التفريق بين الروح والنف  ( ، ولم أجد هذا 1أنف  ومنها تتفرع القوى والخصائص)
كما وجدته في تفصيل أمير المؤمنين )عليه السلام( ، ويا له من تقسيم وتحديد 

 لماهيَّتهما ، فأين  النا  من هذا المعين الصافي الوافي والشافي ؟!! .

ة القصيرة المفعمة بالحقائق ، البعيدة عن        فتفرَّد الهمداني بذكر هذه القصَّ
، الصادرة من فم لم يتطر  إليه الخلل والخطل ، وافتقرت التفاسير  الخيال والوهم

                                                           
 . 516ـ515:  الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة( يُنةر : 1
 . 515ـ513: ( المصدر نفسه 1
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، بالنف  والنف  بالروح ولم يهتد لذلك سبيلا   لهذا المعين فصار النا  يفسرون الروح
 .عليٍ  )عليه السلام( الزُّلالالأمير هر فقد وُف ِّق الشارح في ذكرها ويهد  النا  إلى ن

؛ فقد رسم صورة رائعة لحادثة  ااحسائيِوجاء السرد القصصي أيضا  في شرح     
وص  دقائق الأشياء وكي  كان الحرُّ قائضا  وقد أوقفهم رسول الله بوساطة الغدير 

)صلى الله عليه وآله( في مفتر  الطر  وأمرهم بالتوق  ليلحق بهم من تأخر عنهم 
 ، وأنَّ الرجل  ليضع  طرف ردائه تحت قدمه ليسمع كلام الله وتبليغه من رسول الله

والطرف اآخر فو  رأسه ، وكي  جمعوا أحداج الإبل وصنعوا منها منبرا  لرسول الله 
)صلى الله عليه وآله( ، وبيَّن التبليل والإبلا  من رسول الله والحوار الذ  دار بين 

الكلام ينماز بالأخذ  النبي الأعةم )صلى الله عليه وآله( والمسلمين ، وكي  كان
تنصيب أمير  ونتقل إلى بيان الغرض من جمعهم وهوالرد والحديث الحسن ومنه ا

المؤمنين علي بن أبي طالب أميرا  وخليفة  ووليَّا  وقائدا  على جميع م ن قال : لا إله 
( ، ولم يتطر  إلى هذا الوص  الفني من الشارحين 1إلا الله ، ومحمد رسول الله)

لمختارة غيره ؛ إذ أبدع الشارح في بيان الصورة الفنيَّة الرائعة لهذه الحادثة للشروح ا
 المفصلية في تاريخ الأم ة الإسلامية .

الغرض من إيراد هذا السرد القصصي في هذا الشرح ؛ هو التأكيد على ولاية     
رووا  الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( على جميع الخلق ، وقد ذكر الشارح الذين

( ليؤكد تواتره ، ومنه إلى بيان الغرض من إيراده وهو توكيد الخلافة 1هذا الحديث)
ية .  الإلهية النص ِّ

ة لدى الشارح      فكان للسرد القصصي طعم خاص في تثبيت التوجهات الخاصَّ
داخل الشروح المختارة ، مما جعلها إحدى الوسائط في بث الأفكار والرؤى العقدية 

                                                           
 . 161ـ1/159( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/161( يُنةر : المصدر نفسه : 1
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دا  عن الحيادية في الكتابة داخل المنةو  نة ، فصار الكاتب مجرَّ لأنَّه رهين ؛مة المدوَّ
أفكار قديمة ومتجذرة داخل أروقة حصيلته اللغوية ، فمنها ما يتسلل إلى طر  
وخطوط  قلمه دون قصد ؛ ومنها ما يكون مقصودا  في الذكر ، وهنا نجد الشارح 

ي شرحه بعقائده التي يؤمن بها ش ِّ بقصديَّة تامَّة ، والدليل على ذلك ؛ وصفه  يزرُّ ويُو 
لدقائق الأشياء العقدية مضيفا  لها الأدلَّة في تثبيتها ، فكان بذلك مبدعا  من حيث 
ة حياكة السجاد  تمهيد الأمور لسرد القصص التي يُريد ذكرها ، ومن ثمَّ يحوك القصَّ

ة وما قبلها الغني ، فلا يدع فيه منفذا  لتقليل شأنه ، ولا بونا  في الإ تسا  مابين القصَّ
ة وما بعدها ، وهذا عمل الحر ِّي  المتمكن من أدواته .  والقصَّ

ة جده المرجع في زمانه سماحة المرجع الديني الأعلى  الميلنيوقد سرد       قصَّ
( ؛ تحكي عن زيارة أحد الأشخاص إلى داره وهو 1محمد هاد  الميلاني )قد  سرُّه()

غُسل ، وقد قرأ المرجع الميلاني سريرته وأخبره بأن المكان الذ  في حالة تستوجب ال
كان فيه هو موضع استنباط الأحكام الإلهية ولا يجوز الدخول إليه إلا  على 

ة وأمثالها ؛ من القصص الواقعية التي يأتي بها المُسن ِّن  تُعدُّ (، و 1طهارة) هذه القصَّ
 لتدعيم خبره وتثبيت الفكرة .

                                                           
( 1955أغسط   5 - 1895سبتمبر  6( السي د محمد هاد  بن جعفر الحسيني الميلاني )1

عراقي في القرن العشرين م/الرابع عشر هـ ومن مراجع شيعي بارز بعد  -فقيه شيعي إيراني 
هـ. كان والده من 1313محرم  18. ولد في النج  بالعرا  في 1961الوفاة البُروجرد  في 
ن في القرن الرابع عشر الهجر ، وجده كان أيضا  من المراجع الذين درسوا مراجع الدين البارزي

عند صاحب الجواهر، وينتسب من ناحية الأم لعائلة المامقاني فجده هو المرجع محمد حسن 
المامقاني. وله من الأولاد نور الدين وعبا  ومحمد علي. يُنةر : 

ttps://ar.wikipedia.org/wikih . 
 . 59( يُنةر : مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ة وأراد منها إثبات علم الغيب الكسبي لأهل البيت  الميلنيوقد ذكر      هذه القصَّ
ة : ))فإذا كان هذا شأن السيد  )عليهم السلام( ، إذ قال في نهاية سرده للقصَّ
الميلاني قُد ِّ  سره ، فما بالك بالأئمة عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرج  

يثبت معجزات أهل البيت )عليهم السلام( ( ، فهو يُريد أن 1وطهرهم تطهيرا ...(()
ذكر كرامة لأحد الفُضلاء ممن يرتبطون بهم ؛ وهذا الأسلوب تفرَّد به الميلاني دون ب

نَّما أدخل القصص  الشارحين ، فلم يلتزم بذكر الروايات والسرد الروائي ؛ واو
الجانب  الاجتماعية الواقعية ؛ لكد ِّ الذهن وتقريب الفكرة وتوجيه بوصلة الشرح من

ة  التنةير  إلى الجانب التطبيقي الواقعي  المجتمعي ، وقد ذكر جميع عناصر القصَّ
في سرده المذكور كالزمان والمكان وحوار الشخصيات والإعجاز ... وغيرها ، مما 

 جعل السرد القصصي ـ رغم قصره ـ متكاملا  بآلياته .

نَّما اقتصرت 1وائي)وهذا لا يعني أن  شرحه مفتقرٌ للسرد القصصي الر       ( ؛ واو
نته ؛ لذا أشارت  الدراسة على ذكر التميُّز الذ  ينماز به الشارح عن غيره في مدوَّ

 إلى هذا اللون من ألوان النقد في شرح الميلاني .

ومن السرد القصصي النادر ما ذكره الوحيد  في شرحه  ))عن الإمام الصاد      
حدثنا  اللهِّ  دِّ به ا ع  ب  ا أ  ي  :ِِِِ الواِلِ قِ فِ ِاسٌِن أِ ِِلمِ السِ ِِِ ي لِِ عِ ِنِ يِ سِ ىِالحِ ت أِِ السلام قال :  عليه

 بفضلكم الذ  جعل الله لكم.

 .ِِ ن وِِ قِ يِ طِ ِْتِ وِ ِِِ ن وِِ ل مِِ تِ حِ ِتِ مِِْ كِ السلمِ:ِإنِ فقا ِالمامِعليِِِِِِ

 قالوا : بل نحتمل.    

                                                           
 . 59: مع الأئمة الهداة ، الميلاني( 1
 . 131( يُنةر : المصدر نفسه : 1
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ِكِ ِِِِ ِإن  :ِ ِالسلم ِوِ د ِ أ حِ وِ ِانِ نِ اثِ ِحِ نِ ت يِ لِ فِِ ِنِ ي قِِ ادِ ِِ ِمِ ت نِِ قا ِعليِ ِفِ دِ احِ ث  ِِِ ل مِِ تِ احِ ِإنِ اْ

ِم.كِ ت ثِِ دِ حِ 

السلام واحدا  فقام طائر العقل ومر  على وجهه وكل مه  فتنحى اثنان وحدث عليهِِِِ
( ، فأراد الشارح أن يشير  إلى حديث 1.(()صاحباه فلم يرد عليهما شيئا  وانصرفوا

)الصعب المستصعب( بالإحالة السردية ؛ إذ أورد سردا  قصصيا  عن الإمام أبي عبد 
أن  كلامهم )صلوات الله وسلامه عليهم( كلَّه لا بليؤكد الله الحسين )عليه السلام( 

وما تحتمله يحتمله غيرهم ، وقد أُمِّروا أن يُكل موا النا  على قدر وسعهم وطاقتهم 
مه لهم الأئمة ؛ لأنَّهم الأدرى والأعرف بقدرة  عقولهم ، فعلى النا  أن يأخذوا ما يُقد ِّ
رِّهم ، وكذلك أن لا يطلبوا ـ النا  ـ أكثر من قدرهم لأنَّ ذلك  النا  فيُعطوهم على ق د 
ضارٌ لهم ولا يعود عليهم بالمنفعة ، وهذا الذ  طار عقله ؛ خير دليل على تثبيت 

 الأمر . هذا

حاول الوحيد  أن يجعل من السرد القصصي ـ في بعض موارد شرحه ـ جسرا       
يُوصل المتلقي إلى بر ِّ الدلالات الهامشية الكامنة وراء ةواهر الألفا) ، فكان السرد 
القصصي أحد الوسائل المستعملة عند الوحيد  لمساعدة مفكك السنن كي يصل إلى 

 المعاني بسهولة .

               

                                                           
 . 15/358. يُنةر : بحار الأنوار :  126ـ125( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
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ِاللِلِالثاني

َالتنا ِبينِالتن يرِوالجراء
ِتوطئةِ:ِ

ما تزال الخطى تسير متوازية  بين الخطاب النقد  ـ منذ القدم وحتى اآن ـ     
ود أو الضمور مجهما وطيدة لا تنفك ولم يُصبها الوالخطاب الأدبي ، والعلاقة بين

الأدب المتسارعة ، لحد اآن ، ويحاول الخطاب النقد  استيعاب متغيرات عالم 
 من قبل المبدعين ، التي لم تنتمِّ  ليواكب حالات البناء التركيبي الجديدة الناتجة

نَّما استطاعت شمول  ، لجن  بعينه على الأجنا  الأدبية باختلافها ، –بإبداع  –واو
تداخلها وتشابهها، فكان المطلوب من النقد استيعاب المنهج الجديد الرغم من 

 (. 1ينتمي إلى الأجنا  الأدبية) ا  متنو ِّع ا  صفه بناء تركيبيَّ ويتعامل معه بو 

عاتقها تشكيل  ومن مهام النقد الأكاديمي رصد تلك العناصر التي تأخذ على    
وبيان فضاءات إنتاجها ، والمعين الذ  استقى مادته منه ؛ لذا النصوص وبنائها ، 
 قمينة   ـ أداة من الأدوات النقدية ،ــص أو النصوصية أو التنصي ــتُعدُّ آلية التناص ـ

في  ا  بالبحث في تاريخ حركة إبداع النصوص ، وفاعليتها على ما تؤديه تجديد
مستوى الإنتاج والتسنين والتأويل ، وكذلك بيان المستوى الدلالي والأثر الإبداعي 

ا الجمالي ، ولهذا نعدَّ موضوع التناص ـ كما أسلفنا ـ من آليات الدراسات النقدي ة ، لمَّ
ابتعدت أكثر الدراسات الأدبية عن مفهوم تكوين المسنون )النص( وبادرت إلى عزله 
في محمولاته الأدبية واللفةية السياقية )الشكلية( ؛ رجعت مرة أخرى بثوبٍ جديد 
ن عبر مخاض تناسله وألم توالده من  لترفع من مكانة النص الأدبي الذ  تكوَّ

                                                           
ا  ـ شعر أحمد مطر إنموذجا  ـ ، أحمد عبا  كامل الأزرقي ، ( يُنةر : التناص معيارا  نقديَّ 1

 . 6م : 1212)رسالة ماجستير( ، كليَّة اآداب ، جامعة ذ  قار ، 
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( ، 1بالعلاقة بين الباث والمستقبِّل بالنص) نصوص سابقة له ، وراحت تهتم
 وعلاقتهما  بسيا  النص الداخلي )البنية العميقة( والخارجي )البنية السطحية( .

إنَّ الإقبال الشديد على دراسة نةرية التناص والبحث فيه ؛  ،ذلك  فضلا عن     
نتاج ن و سارت مع العزوف عن محيط النص بخطوط متوازية وكذلك عن حقول تكوُّ  او

والباحثين  النقَّادالنص الذ  رفعت رايته الشكلانية الروسية ؛ لذا قام كثير من 
لنصوص المبحوث فيها  ، مما والدارسين في البحث والتنقيب ومن ثمَّ التطبيق على ا

نتاجا  معرفيا  ضخما  يحوم حول مفهوم التناص وفيه ؛ ابتداء  من المصطلة مارَّا   أنتج 
لى اآن باآليات المتَّ  ة فيه وحتى النتائج ، واو بعة والأشكال النصيَّة والقوانين الخاصَّ

يعاني التناص من الاضطراب المنهجي ، وهذا الاضطراب يعزى إلى عوامل ثلاثة، 
: عدم اكتمال التنةير الكافي لفلسفة التناص مما أدى إلى تشعب المفهوم ااو ))

 وتداخله مع مجالات بحثية أخرى .

المدة التي نشأت وتكونت فيها نةرية  التناص ما تزال غير كافية لبلورة  : إنَّ  الثاني
ها نةرية متكاملة تامة 1المفهوم وصياغته صياغة محكمة.(() ( ، ورصينة يمكن عدَّ

 الأجزاء .

: لم تكن نةرية التناص نةرية ذات مقبولية عالية بين أوساط البحث ِالثالث
يَّة مستوردة من الخارج ، وكونها تحتو  على قوانين الأكاديمي العربي ، كونها نةر 

يرفض اصطلاحها بعض الناقدين )كالاجترار( ؛ لذا جوبهت بنقد لاذع وتغيير 
لأنَّ أغلب  ؛لمصطلحاته بمصطلحات عربية تتوافق والدراسات النصيَّة العربية 

                                                           
( يُنةر : آفا  التناصية المفهوم والمنةور ، ترجمة : د. محمد خير البقاعي ، الهيئة المصرية 1

 .5ر أحمد مطر إنموذجا  ـ : نقديَّا  ـ شع، التناص معيارا   62:  1998العامة للكتاب  ، مصر ، 
 . 5( التناص معيارا  نقديَّا  ـ شعر أحمد مطر إنموذجا  ـ : 1
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والشعر الدراسات العربية تبحث في النصوص المقدَّسة كالقرآن الكريم والروايات 
 العربي ، وهذه النصوص عند العرب مقدَّسة لا يمكن دراستها وفق نةرية التناص .

بداعي متجرد عن الاحتذاء والتجديد إة مفهوم التناص لم تكن ذات طابع وحداث    
ة عبر الدر   والتجذير القديم ، بمعنى آخر ؛ أنَّ مفهوم التناص كانت جذوره ممتدَّ

  دارسو اللغة العربية هذا اللون في مضمار البلاغة تحت العربي القديم ؛ إذ تلمَّ 
، مين ضوالت، والاقتبا  ، والسرقات ، تحال يافطة مصطلحات عربية قديمة كالان

وغيرها ؛ إلا أنَّ هذه المصطلحات بقيت تُبحث ، والأخذ ، والاحتذاء ، المعارضات و 
السطحية ، ولم ترتقِّ إلى داخل أروقة وحدود البلاغة بدراسة شكلية ضمن البنية 

مفهوم النةرية المستقلَّة الشاملة ، مع وجود الوعي النقد  عند العرب ، وفكرة 
 استقلاليَّة النصوص ورفض التداخل النصي وتعالقه مع النصوص.

اهيم نةرة تؤكد لهم بتبعيَّتها إلى نةريات فتلك الدراسات كانت تنةر إلى هذه الم     
يا  ؛ لذا لو كانت انتماء  حقيقيَّا  لما أكبر ، وهي منتمية إل ى تلك النةريات انتماء  ود ِّ

 رضوا باستقلاليتها ولو على نحو التجديد والإبداع .

من الممكن إيعاز ذلك إلى عدم توافر و أمَّا أنَّهم لم يُفردوها بدراسة مستقلَّة      
ن جاء تكاملها آلياتها لديهم ، وعندما تكاملت هذه اآليات لدى الباحثين العر  ب ـ واو

على يد الدارسين الغربيين ـ أشاروا إلى أصولها الأولى من طريق الدراسات العربية 
القديمة وتكاملها من قبل الأبحاث الغربية المترجمة ؛ فحاولوا اسقاط التطبيقات على 
امثلة من النصوص الأدبية العربية ، وقد بالغت الدراسات الغربية في التنةير 

للنصوص جميعا  ، فقد أطلقت لافتة :  لحدود التناص ؛ إذ جعلته أساسا   التصوير  
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(، فإنَّ كل ما كُتب  ويُكتب ، إنَّما هو متعلق بنصوص أخرى 1لا نص بدون تناص)
 سابقة عليه .

أصحاب نةرية التناص ؛ سوف يتلاشى صةَّ هذا القول الذ  ذهب إليه  إذا     
ة اللغوية، مفهوم الإبداع والابتكار ؛ لأنَّ ا لنصوص اللغوية كلَّها تنتمي إلى معين المادَّ

ة هي التي تُشك ِّل المفردة والجملة والعبارة والسيا  والنص والكتاب ؛  إذ  وهذه المادَّ
يُعدُّ التناص هو قانون الحياة جميعا  ولي  لطدب احتكاره ، ومن الممكن أنه يكون 

ساوُلنهس يبسيِنسيالنَّ سيُ{}يوستِيمن قوله تعالى :  ا  هذا المعنى مأخوذ ، {412}آ ِعمران/لْكسيالأََّ   يهنَ

مام الكلام  فيعني تدويل النصوص وتحويرها ، أو مأخوذ من قول أمير البلاغة واو
دِ ))علي بن أبي طالب )عليه السلام( :  ِلن ل  ِي عاد  ِالكلم  ِأن  ( ؛ إذ إنَّ إعادته 1)((لوْ

 ساهمت وأسست لديموته .

 ،بين بين دارسي النصوص ديد الأصول المعرفية للنص مكانٌ جوبهذا لا يبقى لت    
إذ تكون المرجعيات الثقافية للنصوص ممتدة عبر اللامحدود متجاوزة الحد 
ل ، ودراسته تكون عديمة الفائدة ؛ لأنَّها تدخل في  اللامتناهي في تلمُّ  الباث ِّ الأوَّ

ي والةنيَّة ؛ لذلك نريد التعامل مع نةرية التناص إطار التخمين والاحتمالية والترج
في هذا المبحث ))لا على أسا  أنَّه حقيقة ميتافيزيقية بل على أسا  أنَّه بُني على 

تناصاته تحقيق رؤية ما في عمله بوساطة القصد والوعي من المنشئ الذ  يريد 

                                                           
( يُنةر : اللسانيـات وآفـا  الـدر  اللغـو  ، د. أحمد محمد قدور ، دار الفكر المعاصر ، 1

مجلة ، في نةرية النص الأدبي ، عبد الملك مرتاض،  119ـ 118:  1221، 1بيروت، ط 
 . 55، دمشق : 1988، 15، السنة 121الموق  الأدبي، العدد 

( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال العسكر  ، تحقيق : علي محمد البجاو  ، 1
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، القاهرة ، 

 . 196:  1951،  1ط
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لا فهو لا يأتي به اعتباطا  بل لكي يضفي بعدا   للنص ، وهذا ما  إضافيا  الأدبي ]،[ واو
يجب أن يكون النص الجديد نصا   التناص من النقاد الغربيين ؛ إذ اشترطه منةرو

عاتقه القصديَّة في  وعلى هذا الأسا  سيتخذ البحث على( ، 1تحويليا  ومنتجا .(()
ة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة في بيان مدى التناص وتطبيق  النصوص الخاصَّ

 ا . آلياته فيه

وقد عُدَّ موضوع التناص من ضمن المباحث الإبداعية في صالونات الأعمال     
من عناصر الكش  عن جماليَّة النص ؛ إذ يشكل انسجام  الأدبية وعنصرا  مهمَّا  

 التداخل النصي ثيمة من ثيمات الجمال في اللغة الأدبية . 

ع وجمالياته في التعالق لذلك ستسعى الدراسة إلى وضع اليد على مواضع الإبدا     
 ِّ الجديد في شروح الزيارة الشريفة ، وهذا السعي لأجل  النصي ومدى تعانقه مع النص 

 التعرف على التفاعل بين النصوص وبيان مدى حيويتها .

ة في التناص ؛ كان لا بدَّ من بيان المفهوم      بوساطة من بعد هذه التوطئة الخاصَّ
المعجمات وما  صفحاتبيَّنت هذا المصطلة في ما ورد بين  الروافد المعرفية التي

ة .  جاء في مةان ِّه الخاصَّ

ِاللغة      ا  أو تنصيصا  مأخوذ : لفظ التناص  فالتنا ِفي من نصَّ ينُصُّ نصَّ
هُ وكل ما أُةهر فقد نُص ،  ف ع  ه نصا  : ر  ويعني: ))رفعك الشيء . نصَّ الحديث ي نُصُّ

رُ عل صتُ المتاع إذا جعلت والمنصة ما تُةه  يه العرو  لتُرى ، ومنه قولهم ن صَّ
بعضه على بعضٍ ، ونصَّ الرجل نصا  إذا سأله عن شيءٍ حتى يستقصي ما عنده ، 

ة ( ، فهو دالٌّ على الرفعة والسمو 1ونص كل شيءٍ منتهاه(() ومنه أخذت المنصَّ

                                                           
 . 8ص معيارا  نقديَّا  ـ شعر أحمد مطر إنموذجا  ـ : ( التنا1
 . 636ـ635( لسان العرب ، مادة )نصص( ، يُنةر : أسا  البلاغة : 1
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الشاعر في إلقاء التي يةهر عليها الممثلون في أداء العمل المسرحي ، وكذلك 
 .شعره

ويبدو أنَّ هذا المفهوم ـ نعني التناص ـ مأخوذٌ من قول أهل اللغة : ))حيةٌ       
قريب من حركة النصوص وانسيابها وتداخلها بين  و(، وه1نصناص كثيرةُ  الحركةِّ(()

( ، أ  شدَّ 1بعضها في التعانق بين العبارات ؛ مما أُطلق عليه بالنص المهاجر)
ٍ إلى آخر مع بقاء نُ الرحال  المهاجر لم  سخته الأصلية في الأصل ، ؛ يعنيمن نص 

نَّما نُسخة  منه  .؛ أو جزء من مقاطعه ؛ أو معناه  يكن النصَّ بكُليَّته ؛ واو

من القرن  ة: زار التناص البلاد العربية في العقود الأخير  التنا ِفيِاِْطلح    
يشعر أنَّ هذه السفرة ستطول في بلاد العشرين حاملا  معه حقائب المكوث وهو 

تعشق لغتها ، وتفخر في نتاجها ؛ إذ هو فخرها ووسامها الذ  ترفعه على جميع 
الأمم، فجاء الزائر بمصطلحه الجديد لا بدلالاته ؛ لأنَّها موجودة تحت قدور العرب 

ل النص الراسيات ، فكان التناص  وافدا  إليهم بثوبه القشيب وهو يعني : ))تقاطع داخ
ل في 3لتعبير )قول( مأخوذ من نصوص أخرى(() ( ، ويعدُّ هذا التعري  هو الأوَّ

مفهومه التناص النقد  ، ومنه توالت التعريفات الأخرى ؛ إذ كان لمبدعته الناقدة 
 الفرنسية )جوليا كرستيفا( .

                                                           
( القامو  المحيط ، الفيروز أباد  ، أعداد وتقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار التراث 1

 . 581: مادة نصص :  1223،  3العربي ، بيروت ، ط
،  6: الخطيئة والتكفير ، عبد الله الغذامي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط ( يُنةر1

 . 189ـ188:  1226
( علم النص ، جوليا كرستيفا ، ترجمة : فريدة الزاهي ، مراجعة : عبد الجليل ناةم ، دار 3

  . ويُنةر : في أصول الخطاب النقد11:  1991،  1توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  ط
الجديد ، تودوروف وآخرون ، تر :  د. أحمد المديني ، دار الشؤون الثقافية العامة  ، بغداد ، 

 .123:  1989،  1ط
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ية أو ( وتعني في العربية : التناص ِّ Intertertualityأصله معرَّب من الإنجليزية )    
ي أو تداخل النصوص أو النص الغائب)1النصوصية)  ( ، وكلُّ 1( أو التعالق النص 

ٍ جديد حال  ٍ قديم إلى نص  هذه المصطلحات تعني انتقال النص بنسخته من نص 
 ، أو بمعناه دون ألفاةه . االكتابة إمَّا بلفةه ومعناه ، أو بجزء من ألفاةه ومعناه

 :ِ ِقوانينِالتنا

ة ، مي ِّ التناص حاله حال المصطلحات العامَّة الأخرى تُ      زه عن غيره قوانين عدَّ
 فالقوانين التي أشار إليها النقاد وأثبتوها تحت يافطة التناص :

ِاْجترار4 ))تكرار للنص الغائب من دون تغيير أو تحوير وهذا القانون  : وهو ـ
يحاوره واكتفى بإعادته كما هو ، يسهم في نسج النص الغائب ؛ لأنه لم يطوره ولم 

أو مع إجراء تغيير طفي  لا يم  جوهره بسوء ؛ بسبب نةرة من التقدي  والاجترار 
( ، ويبرز هذا القانون في 3سيما الدينية منها(() لبعض النصوص والمرجعيات ولا

العصور التي تنماز بضع  الملكة ورداءة الكتابة وتسطية المفاهيم ، فيعمد الكاتب 
 ى إعادة النصوص مع تعليقات أو إضافات بسيطة حولها أو فيها . إل

وهذا القانون من أكثر قوانين التناص جدلا  بين الناقدين ؛ لأنَّ معنى الاجترار     
مُها.  ت رُّها ف ي قهرِّضُها ثم ي كُ ةِّ رَّةُ البعير حين ي جه رَّةُ : جِّ في اللغة العربية هو ))الجِّ

                                                           
وما  118؛ اللسانيـات وآفـا  الـدر  اللغـو  :  62( ينةر : آفا  التناصية المفهوم والمنةور : 1

 . 55بعدها ؛ في نةرية النص الأدبي : 
ق النصي في الشعر السعود  الحديث ، د. علو  الهاشمي ، كتاب ( ينةر : ةاهرة التعال1

تداخل النصوص ، هان  جورج روبريشت ،  .11الرياض مؤسسة اليمامة الصحفية الرياض : 
م 1988،  52ترجمة : الطاهر شيخاو  ، ورجاء بن سلامة ، مجلة الحياة التونسية ، العدد : 

ربي مقاربة بنيوية تكوينية ، محمد بني  ، دار ، ةاهرة الشعر المعاصر في المغرب الع 51:
 .151:  1985،  1التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

 . 153( ةاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي مقاربة بنيوية تكوينية : 3
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رَّةُ، بال تِّرار. واكسر، الجوهر : الجِّ رَّةِّ، وكل جما يخرجه البعير للاجه ت رَّ البعير: من الجِّ
()). ت رُّ رٍِّ  ي جه ( ، فهو مأخوذ اجترار الحيوان بعد بلع الطعام ، فاللفظ لا يدلُّ 1ذ  ك 

معنى المقصود ، فاجترار الحيوان يكون عن فرا  في فمه ، أمَّا المعنى لمفهوم العلى 
وص وتكريرها لفةا  ومعنى ، أو أجزاء من اللفظ مع بقاء القانون يعني تدوير النص

( بدلا  عن التدويلالمعنى ، أو تبديل الألفا) مع بقاء المعنى ، فالدراسة تقترح لفظ )
 ( حتى ينطبق العنوان والمعنون .اْجترار)

ِالتحوير0 ِأو ِالحوار م ؛ فإنَّ استهواء الأدباء للنصوص السابقة لفةا   ـ : كما تقدَّ
ى، ومن هذا الاستهواء هو ما كان توةيفا  آخرا  استعمله الكتَّاب باستلهامهم ومعن

المعنى المراد من النصوص الأخرى مع بقاء بعضا  من ألفاةها في البيت الشعر  أو 
النص الجديد، وهذا كان معروفا  لدى السابقين بمصطلة )الاقتبا  الجزئي( وهو 

ن آية قرآنية مباركة مع بقاء رحى البيت الاقتبا  الذ  يتضمن كلمة أو كلمتين م
تدور حول معنى اآية المباركة التي تتضمن هذا اللفظ الوارد في البيت الشعر  أو 

 النص الجديد .

وقد ذكر المحدثون هذا المعنى بمصطلة جديد أسموه )الحوار( وهو أعلى      
المؤس  على أرضية علمية ه يعتمد النقد مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب ؛ لأنَّ 

صلبة، تحطم مةاهر الاستلاب ، مهما كان شكله ونوعه وحجمه، فلا تقدي  لكل 
( ؛ إذ إنَّه ))تغيير للنص وقلبه وتحويله بقناعة راسخة 1النصوص الغائبة مع الحوار)

في عدم محدودية الإبداع ومحاولة لكسر الجمود الذ  يغلق الأشكال والتعميمات ، 
جديد ، وتناسي الاعتبارات الدينية والعرفية والأخلاقية ، والخوض في  والكتابة من

                                                           
 ( لسان العرب ، مادة )جرر(1
، لغة الشعر عند  153( يُنةر : ةاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية : 1

 . 111م  : 1225أحمد مطر )رسالة ( ، مسلم مالك الأسد  ، كلية التربية ، جامعة بابل ، 
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( ، والدراسة تسير مع تثبيت هذا  المصطلة ؛ 1المسكوت عنه لضرورة الأدب (()
 لأنَّه يدل على محاورة النصوص السابقة مع بقاء جزئيات منها .

ِاْمتِا 6 الكاتب بيان مدى إقرار بوساطة : ينطلق مفهوم هذا القانون  ـ
بالنصوص السابقة ومدى جاذبيتها له وتأثيرها فيه ، فيقوم بامتصاص المعنى فقط 

( ، وهو من أجمل قوانين التناص وأصعبها ؛ حيث 1ألفا) جديدة) بوساطة وتوةيفه 
لا يستطيع تفكيك النص واوعادته إلى سابق عهده إلا  الناقد الحصي  ومن مرَّ عليه 

 النص القديم وهةمه .

ثلاثة مباحث ) التناص الديني ، بوساطة در  هذا المفهوم بقوانينه الثلاثة فسن    
 والتناص الأدبي، والتناص البيني( .

                                                           
م:  1224،  1( التناص في شعر الرواد أحمد ناهم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط1

55. 
 . 111( يُنةر : لغة الشعر  عند أحمد مطر )رسالة( : 1
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ِالمبحثِااو  

 التنا ِالدينيِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِالمختارة

ِتوطئةِ:

طابع الزيارة الجامعة المباركة هو طابع ديني بامتياز ، وخصائص شروحها هي      
  بيان مقامات أمناء الرحمن الذين أذهب الله عنهم الرج  وطهرهم من كل دن

الدجى ليكش  بهم رين القلوب ؛ لذا نجد أن   وآمنهم من الفتن وجعلهم مصابية
حها ، واقتصرت شروحها على شرو  علىع الديني هو المنتشر والمسيطر الطاب

؛ حيث لا نجد من قام بشرحها غير المدرسة الدينية ، وهذا لا  الدينيين دون غيرهم
نَّما جعلوا شروحهم مليئة بكل ِّ   يعني أنَّهم يفتقرون لطدب والنقد الثقافي والأكاديمية ؛ واو

 العلوم ؛ إلا  أن الإطار الديني هو السور العام لهذه الشروح .

الثاني وهي  هو القرآن الكريم وما يتعلَّق به أو الثقل ود بالطابع الدينيقصوالم   
 المبحث عن الأثر الديني في شروح سيتحدث هذاف ؛يتعلَّق بها  الطاهرة وما العترة

م في بيان  الزيارة الجامعة الكبيرة الخاص بالثقلين )الكتاب والعترة الطاهرة( ، وكما تقدَّ
ية  صالتناالقوانين الخاصة ب بوساطة ؛ سيكون الشروع في بيان الموارد التناص ِّ

 القوانين .

4ِ ِالمباركة ِالزيارة ِشروح ِفي ِالتدويل : بعد اقتراح هذا المصطلة بدلا   عن ـ
: فهو مصطلة استقيناه من  لتدويلاف، ا همصطلة )الاجترار( كان لزاما  بيان مفهوم

يقوله تعالى :  ساولُنهس  يهنَ يالأََّ    يالنَّ سُ{}يوستلِْكس ل  في اللغة :  {412}آ ِعمران/بسيِنس و  ، ود 

ل الشيء من مكان إلى مكان... وتداول القوم الشيء بينهم ؛ إذا  ))يدَّلُّ على تحو 
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مفهوم  على( ، وهذان المصطلحان ينطبقان تماما  1صار من بعضهم البعض(()
 التناص المباشر .

ارة الجامعة الكبيرة ؛ ما جاء في فمن مواضع التدوير والتدويل في شروح الزي    
اءِ ))شرح قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِ ِالق    ِل  ت م  ل م  س  المجلسيِ( ، قال 1)((و 

: ))...بما قدَّره الله تعالى من أن لا يكون التكلي  بالإلجاء ، بل يكون  ااو  
نُوا بِّا س  ين  أ حه زِّ   الَّذِّ ي جه لُوا و  اؤُوا بِّم ا ع مِّ ين  أ س  زِّ   الَّذِّ ن ىبالاختيار؛ لِّي جه ، (3.(()لهحُسه

يفِ يالَّْمسيفكانت نهاية قوله تدويلا  وتدويرا  من قوله تعالى :  يمس  يفِ يالأْرَضِيُ}وسللَِّ ِ يوسمس   وساتِ

يأحَِْسن وايبُ لحْ ْنِس ي{ يالَّذَِنس سجزُِ س يأسَس ؤ وايبُمس يعسملِنوايوسَ يالَّذَِنس ، إلاَّ أنَّ الشارح لم  {64}النجم/ليِسجزُِ س

يُشر إلى اآية المباركة في معرض كلامه مما يُشعر المستقبِّل أنَّها من ضمن سيا  
رآن الكريم ، فالشارح جعل شرحه سببا  واآية المباركة شرحه وهي عائدة إليه لا للق

م من أنَّ للآية نتيجة ؛ إذ لا تجد بونا  بين سيا  كلامة واآية المباركة ، وعلى الرغ
ة أض ت على النص طلاوة فأصبة للمقطع المشروح شعور جذب فحلاوة خاصَّ

لصو  الكلام وسبك عبارة واستدعاء للمتلقي كبير ، وهذا ينم عن قوَّة قلم وامتلاك أداة 
 وحبك بالمعنى.

ل لموضوع  وجاء     التدويل للروايات الشريفة في سيا  شرح المجلسي الأوَّ
الاستخلاف ، فقال : ))...وأن ه لو لم يبق إلا  اثنان لكان أحدهما الإمام عليه 

لاَّ لساخت(، أ  من باب أنَّه لا بدَّ من وجود الحُجَّ 4السلام(()  .بأهلها ة في الأرض واو

                                                           
، لسان العرب ، مادة )دول( ،  1/143، يُنةر : أسا  البلاغة :  1/314غة : ( مقايي  الل1

 . 1/132المعجم القرآني : 
ل : 1  . 114( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 114( المصدر نفسه : 3
ل المجلسي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 4  . 123:  الأوَّ
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ِ))وهذا حديث جاء عن الإمام الصاد  )عليه السلام( في قوله :        ِي ب    ِل م  ِ ِل و  إن 

ةِ  اِالح ج  ه م  د  ِأ ح  ِل ك ان  ِر ج ل  ن  ِإْ  ض  ( ، فكان إيراد اللفظ تدويلا  من قول 1)((ف يِاار 

الإشارة جاءت من  الإمام الصاد  )عليه السلام( ، ولم يُشر إليه الشارح ؛ ويبدو عدم
الكثرة في التداول ومعرفة المجتمع بهذا الحديث فلا يتسلل الشكُّ إلى قلب السامع من 
أنَّه للشارح ، فالتسليم في المعرفة أحد وسائل التناص المستعملة في التدويل والتحوير 
والامتصاص  ، ومنه يصل المتلقي إلى الحكمة التي استُغلقت في العبارة أو السيا  

 و النص . أ

سبيل التدويل ، وهو كذلك امتصاص من حديث آخر  ذكرنا هذا الحديث في     
ِ))عن الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( :  ن  ِم  ل و ِت خ  ِْ ض  ِاا ر  إن 

ة ( ، وهذه الإشارة كتلمية لطمر ولي  للولوج في بيانه ؛ لأن  الموضع ههنا 1)((ح ج 

ل كي لا لبيان التدوير والتدو  يل ، ونريد أن نكتفي بهذا القدر من شرح المجلسي الأو 
 نطيل المقام في هذا الشرح ؛ خشية الإسهاب .

ِالثانيوجاء التناص التدوير  التدويلي في قول       في بيان مفهوم  المجلسي
ة ، وهو رجل صد  وصد يق صد   د  ـ بالكسر ـ الشدَّ الصديق؛ قال : ))الص ِّ
 ،  ٍ ده ر ائِّيل  مُب وَّأ  صِّ ل ق ده ب وَّأهن ا ب نِّي إِّسه مضافين ) وكذا امرأة صد  ، وحمار صد ( ، و 

مما ( ، فقد استشهد بجزء من آية مباركة دون ذكرها 3أ  أنزلناهم مُنزلا  صالحا  .(()
 يُشعر بأنَّها قد انتُحلت في هذا المورد .

                                                           
 .159، علل الشرائع :  1/521، شرح أصول الكافي :  1/556:  ( يُنةر : بصائر الدرجات1
تمام النعمة :  1/111( عيون أخبار الرضا : 1  . 12، يُنةر : كمال الدين واو
 . 119( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 3
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}وسلوَََِيبسوَّأهَْ يبسنِ يإسُرِسائيِلَيم قسوَّأَيفما ذكره الشارح في ذيل شرحه تدويلا  من قوله تعالى :      

يَسوْي يرسبَّكس يإنَُّ يالعْلِْم  يحستَّ يجس ءه م  ياخِتلَفَنواْ يفمَس  يالطَّيِّقس تِ يمِّنس يوسرسزقَنْس ه م يفِي يِصَِقٍِ يكَ هنواْ يفيِمس  يالوْيِس مسةِ يَسوِ س يبسينِسه مِ ضِ 

ي{ نَّما جعلها كلاما  ِ{16}يونس/َسخْتلَفِنونس ، إلا  أنَّه لم يذكرها كآية استشهد بها ؛ واو

سياقيَّا  من ضمن شرحه ، ويبدو أن ه اعتمد على الذو  العالي للمتلقي في تمييزه عن 
رُكام الألفا)  مما يجعله بين  ينسجم معه كلام أبدا  مه؛ لأنَّ كلام الله تعالى لاالكلا

ألقا  ولؤلؤا  يتلالأ يسرُّ الناةرين ويلتذُّ به السامعين فلا يخفى على متلقٍ  أنَّه لي  
نَّما استشهد به للتدعيم أو للتأكيد أو لتثبيت فكرته أو للتبرُّك .   للمؤل   واو

موردا  داول  فيه رواية شريفة دون ذكرها على أنَّها رواية،  المجلسيِالثانيوذكر      
يصسقَّ ريٍ:وذلك في تفسيره لقوله تعالى  يلِّكنلِّ يلآَس تٍ يذَلِكس يفِ  يإنَُّ ياللّ ِ يبُأَََّ  ُ }وسذكَِّرهِ مِ

( ، 1، قال : ))أيام قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشري (()ِ{4}إبراهيم/شسكنورٍ{

أصله رواية عن الإمامي نِّ الباقرينِّ الصادقينِّ محمد بن علي وجعفر بن وهذ القول في 
يبُأَََّ  ُي))محمد )صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين( ؛ قالا :  ِ:ِأ ي ام ِاللَّ  ِِاللَّ ِييوسذكَِّرهِ مِ ق اْ 

ِال ق ي ام ةِ  م  ِي و  ِو  ت  ِال م و  م  ِي و  ائ م ِو  ق  ِال  م  ث ةٌِي و  ر ( ، فاق1)((ث ل  تطع من الرواية ثلثها وفسَّ

اآية المباركة دون الرجوع إلى الرواية التفسيرية ، وهذا مأخذ على الشارح لأنَّه من 
ثين وصاحب أكبر موسوعة حديثية في مدرسة أهل البيت )عليهم  أساطين المحد ِّ
فهةهُ لطحاديث جرى الحديث على  ذا أخذنا ذلك بةنٍ حسن ؛ ربما حِّ السلام( ، واو

 دون التأكيد على الرواية بجميعها ، ويبدو ذلك منه . لسانه

                                                           
 . 131:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني( 1
 . 4/325، البرهان في تفسير القرآن :  13/11يُنةر : بحار الأنوار : ،  128( الخصال : 1
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لقول الإمام العاشر )صلوات  الهمدانيوقد ورد التدويل الديني المباشر في شرح     
رارِ ))ربي وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين( :  ْ ب  ِا ر   ِ نا ( ، قال : ))...إنَّهم 1)((و ع 

وا بالولاية بالميثا  مباد  شيعتهم الذين خُلقوا من طينتهم  وآمنوا با  ورسوله وأقرُّ
الثالث ، فطابت جبلَّتهم وطهُرت طينتهم وصارت كتبهم في علي ِّين ، يشهدها 
المقرَّبون، ويؤتى يوم القيامة كتابهم بأيمانهم ويحاسبون حسابا  يسيرا  ، ثمَّ ينقلبون إلى 

على لسان  قرآنيرى الأثر ال( ، ج1أهاليهم مسرورين ، والحمد   رب العالمين .(()
 الشارح في مجموعة من اآيات القرآنية والروايات التي صدرت عن الأئمة الطاهرين.

}َسشِهسَ ه يِفقد وةَّ  الشارح على سبيل التدويل القرآني ؛ قوله تعالى :     

ي}، وقوله تعالى : ي{04}المطللين/{نسيالمْ ورََّب و يكتَِ بس   يأنوتِ س يَ حس سسب ي1بُيسميِنِ ِي}فَأمََّ يمسنِ {يفَْسوفِس

يَسِْرااًي} يمسْرِ وراًي{2حِْس بً  يإلَُ يأهَلِِ ِ سنولَِب  يللّ يِ، وقوله تعالى :  {1}النشقاق/{يوسَ }الحْسمَِ 

ي{ يالعْس لمَِ س ، في شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ إذ استطاع الشارح أن  {0}اللاتحة/رسبِّ

تدعم الدلالة الذهنية المرادة في سيا  كلامه ، فقام يستلهم اآيات القرآنية التي 
رٍ متعددة ووةفها توةيفا  رائعا  يكش  عن مدى تأثره  بالجمع بين آيات متفرقة من سو 

والتدويل بدلالة جمعية ، وهي لا تخفى على الناقد المطلع على  الجمعببالقرآن الكريم 
ن خف  يت على غيره .اآيات القرآنية المستقاة من الذكر الحكيم واو

عدم الإشارة إلى اآيات الشريفة بشكل بوأخفى الشارح اللمسة القرانية المباشرة      
مباشر ؛ إلاَّ أنَّها من بين هذه وتلك سطعت وكان رونقها فو  كلامه مهيمنا  
وسيطرته واضحة كسيطرة الله على خلقه ، ومن دون أدنى شكٍ  أنَّه لم يقصد الإزاحة 

 ر الاستلهام للتبرُّك والتحسين للسيا  ، وهذا مما لا ريب فيه.والانتحال بقد

                                                           
 . 181( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني  : 1
 . 181( المصدر نفسه : 1
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ية أخرى قرانية وروائية ، مثل التناص الحوار        وفي هذا القول نجد موارد تناص ِّ
و ه ر ةٍِ))مع قول الإمام الصاد  )عليه السلام( :  ِج  ين ةٍِم ن  ِط  م داِْم ن  ِم ح  ل    ِاللَّ  ِخ  إ ن 

ِ ش  ِال ع ر  ت  ِت ح  ِعليِِالسلمِم ن  ن ين  م  ِال م ؤ  ير  ِأ م  ين ة  ِط  ب ل  حٌِف ج  ِن     ِ ت  ين  ِل ط  ان  ِ ِك  ِإ ن  و 
ِعليِِ ن ين  م  ِال م ؤ  ير  ِأ م  ين ة  ِل ط  ان  ِك  ِو  ِوآلِ ِاللهِعليِ ِِلى ِاللَّ   و   س  ِر  ين ة  ِط  ح  ن   

ِال مِ  ير  ِأ م  ين ة  ِط  ل  ِف    ِم ن  ين ت ن ا ِط  ب ل  ِف ج  حٌ ِن    ِالسلم ان ت  ِك  ِو  ِالسلم ِعليِ ين  ن  م  ؤ 
ِق ل وب ن اِ ِو  ن ا ِإ ل ي  ن  ِت ح  ل وب ه م  ِف ق  ين ت ن ا ِط  ح  ِن    ِم ن  يع ت ن ا ِش  ين ة  ِط  ب ل  ِف ج  حٌ ِن    ين ت ن ا ل ط 

ِ رٌِل ن اِو  ي  ِخ  ِه م  ِو  رٌِل ه م  ي  ِخ  ن  ِن ح  ِو  ل د  ل ىِال و  ِع  ِال و ال د  ِت ع ط ل  م  ل ي ه  ِع  ل  و  ِاللَّ  ِت ع ط  س  ر 
رٌِ ي  ِ ِخ  ِل  ن  ِن ح  رٌِو  ي  ( ، وكذلك الحوار مع قوله تعالى : 1)((ِلىِاللهِعليِِوآلِِل ن اِخ 

يعلِِّيِّ س{ يلفَِ  يالأْبَرِسارُ يكتَِ بس يإنَُّ ، فكان التوةي  له شُعبٌ وشراشر ِ{47}المطللين/}كلََّ 

الإشارة لها ههنا دون بيان متعددة جمعها الشارح في قوله هذا ، وأرادت الدراسة 
 مفاصلها كي تذكر موارد  أخرى غيرها في  موضع الحوار ، والله الموفق .

في مسألة مراتب أهل البيت )عليهم السلام( ،   الهمدانيومن الملاحظ ما ذكره    
: ))... فمعناه تفضيل المرتبة التي خلفه  ؛ قال في بيان تعدد الأدوار ووحدة الهدف

اد والشهادة كما في أمير المؤمنين وسيد هفيها عن الباقين ، مثل الج تعالىالله 
الشهداء )عليهما السلام( وتأييد الدين بالحجة عجل الله تعالى فرجه الشري  بحيث 

( ، أ  1يمط الله به )عليه السلام( الأرض  قسطا  وعدلا  بعدما مُلئت ةلما  وجورا (()
حسب الوقت والزمان الذ  حتَّم عليهم القيام بالدور أن  الأدوار التي قام بها الأئمة ب

المناط بهم وحسب الةرف المتهيأ لهم ، فهم ينةرون إلى الأمور بما يتوافق مع 
دينهم ودورهم الرياد  ؛ إذ مدار مصلحة الخلق فيما يرونه مناسبا  ، فينسجون 

                                                           
 . 1/14( بصائر الدرجات : 1
 . 536( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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اهم على منوال ما يُريده منهم الوضع العام ؛ فيقومون بأداء م ن تكالبت مؤدَّ ا عليهم واو
 عليهم النا  فقُتل  م ن قُتل وسُبي  م ن سُبي وأُقصي  م ن أُقصي .

ل ِ))ففي قول الشارح نجد تدويلا  لقول رسول الله )صلى الله عليه وآله( :       أ ف   

رِ  ت ىِي   ه  نٍِح  ز  يع ت ن اِف يِح  ِي ز ا  ِش   ِْ َِو  ر ج  ِال ل  ت   ار  ِأ م ت يِان  م ا   ِِأ ع  ر  ِال ل عِب ش  ع  ل د  و 

ِق سِ  ِو  ْْ د  ِع  ض  لأ  ِاا  ر  ِ ِي م  ِأ ن   ِ ِ  ل ماِْوِ ب  اِم ل ئ ت  م  راِْطاَِْك  و  وةَّ  هذا القول ف ( ، 1)((ج 

لترسيخ فكرة المنقذ التي يعتقد بها كما تعتقد بها جميع الأديان بمختل  المسمَّيات 
التي قيلت في الإمام محمد بن والشخوص ، وهذا الحديث من أشهر الأحاديث 

الحسن المهد  )عجل الله تعالى فرجه المبارك( لتهيأة الذهنية الإسلامية لاستقبال 
، ياء ، نور الله في الأرض والسماءالحدث الموعود على يد خاتم الأوصياء وأمل الأنب

ِحاجاتِ)) ِمو ن َِ ِالمستِرخين ِِريخ َِ ِالهاربين ِوم درر َِ ِال المين مبير

ِالمؤمنينِالطالبين ِمعتمد ( ، فكان سيا  كلامه ـ الشارح ـ ينم عن قصدية 1)((َ

لبيان النتيجة التي يريدها ، فهو توةي  يكش  عن جزالة سبك ومتانة حبك يتمتع 
 بهما الشارح في نسج الشرح.

، منه قرآنيَّا  كما جاء  ااحسائيونجد التناص الديني المباشر )تدويلا ( في شرح      
ى سبيل المثال لا الحصر : ))...فإنَّ العارف ينةر مرَّة في وجوه الحكمة في قوله عل

في وجود المصنوعات فيقول : رب ي ما خلقت هذا باطلا  ، ومرَّة ينةر ما فيها من 
ن عسى أن  ب ر الدالَّة على فناء الدنيا وبقاء اآخرة وسرعة هجوم الموت .... واو العِّ

                                                           
هـ( ، مدرسة الإمام المهد  319والتبصرة من الحيرة ، علي بن بابويه القم ي ت)( الإمامة 1

، وجاء الحديث ذاته من  11هـ : 1424،  1)عجل الله تعالى فرجه الشري ( ، قم ، إيران ، ط
 . 1/338طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( ، يُنةر : الكافي : 

  135ح المبارك ، مفاتية الجنان : ( نفحات من دعاء الافتتا1
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يهسذايعل الشارح قوله تعالى : ( ، فج1يكون قد اقترب أجلهم ...(() }...رسبَّنس يمس يخسلوَْتس

، على لسان العارف با  ؛ وهو تدويل ي{191بس طلِاًيس قحِس هَكسيفوَنِس يعسذاَبسيالنَّ رُي{}آليعمران/

قرآني استلهمه الشارح ووضعه في هذا النص دون أن يُشير إلى قرآنيَّته ، فاستطاعة 
كلامه رغم قوَّة العبارة القرآنية ، ومن خلالها جعل سبك أن يوة  النص القرآني في 

ه سبكا  متماسك الأطراف ومتين الوسط ، فأعطت العبارةُ  النصَّ قوَّة  القرآنيةُ  نص 
 وجمالا  .

يوسلعَِبييوفي هذا النص امتصاص قرآني من قوله تعالى :      يالَُّهْيس يإلَُّ يلَهوِي يالْحسيس ة  }وسمس يهسذهِِ

يا ي{وسإُنَّ يَسعلَِم ونس يكَ هنوا يلَوِ يالحْسيسوسان  يلهَُ س يالآْخرِسةس ، إذ أشار إلى هذه اآية  {11}العنكبوت/لََّارس

إيراد المعنى ، واعتماده على ذهن المتلقي في تلمُّ  المعاني القرآنية بالمباركة 
 واستنباط آياتها .

يَسوكذلك نجد حوارا  قرآنيَّا  مع قوله تعالى :      نظنر واْيفِ يمسلَكنوتِيالَّْمس وساتِيوسالأرَِضُيوسمس ي}أَوسلَمِ

يَ ُِمنِ ونسي{ يفَقُأَ ِّيحسََِثٍيبسعَِسه  ياقتْرَسبسيأَجسلنه مِ س يأنَيَسكنونسيقََِ ، ِ{474}ااعراف/خسلقَسياللّ  يمِنيشس ِءٍيوسأنَِيعسْ

ٍ قصير استطاع الشارح حشد مجموعة من المعاني القرآنية ، وهذا يكش   ففي نص 
الأثر القرآني المستحوذ على فكر الشارح ؛ إذ لم نجد صفحة من صفحات شرحه 
يخلو من الأثر القرآني ؛ إمَّا مباشر أو جزئي أو غير مباشر ، وهذا ما يمي ِّزه عن 

 غيره من شروح الزيارة الجامعة الكبيرة المختارة .

ـ يذكر قول رسول الله )صلى الله عليه  ااحسائيأم ا التدويل الروائي ؛ فنجده  ـ      
ه إلى مصدره ، وذلك في قوله : ))... البي ِّنة عل ى المدَّعي واليمين على وآله( دون رد ِّ

( ، فكان هذا الحديث 1عليه وهو من الفصل بين الحق ِّ والباطل ..(() المدَّعى
                                                           

 . 1/33( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1

 . 1/133:  المصدر نفسه( 1



 للزيارة الجامعة الكبيرةالمباحث البلاغية والنقدية في عشرة شروح مختارة 
 ــالتناص الديني في الشروح المختارة . الفصل الثاني .... المبحث الأول ... ــ

 

 
 

308 

 عليه الشري  في معرض كلامه ، وهو تدويل وتدوير لقول النبي الأعةم )صلى الله
ع ى))وآله( :  ل ىِال م د  ِع  ي ن  ِال ي م  يِو  ع  ل ىِال م د  ِع  ب ي  ن ة  ِِ ِ...ِال  ل ي  ِِع  ائ زٌِب ي ن  ِج  ل ح   ِ ِال و 

ينِ  ل م  ْْ...ِال م س  ل  ِح  م  ر  ِح  ر اماِْأ و  ِح  ل  ل حاِْأ ح   ِ ِ ( ، إلاَّ أنَّ المأخذ النقد  الذ  1)((إ ْ 

حسائي ؛ هو أنَّه يطلق اآيات والروايات في معاريض كلامه نُشير إليه في شرح الأ
وفي سياقات نصوصه دون الإشارة إلى المصادر التي استقى الأحاديث منها ؛ 
ويبدو أنَّ هذا الأمر واردٌ في المدرسة التي ينتمي إليها ؛ إلا  أنَّ هذا الأمر لا يجوز 

 ة تضع الإصبع على هذا الأمر .أكاديميَّا  أو في البحوث العلمية مما جعل الدراس

أمَّا من الناحية التوةيفيَّة ؛ فالأحسائي يمتلك ذوقا  رفيعا  في استقطاب الألفا)     
وتوةيفها في سياقات مسبوكة التراكيب ، محبوكة الدلالة ؛ فقد س َّ شراشر الألفا) 

ها وضبط معانيها في مواردها ، فاآثار التدويلية والتدويرية من ا لقرآن والأحاديث وشدَّ
 والروايات كثيرة جدا  وما ذكرناه للتمثيل .

ومن الجدير بالذكر : إنَّ الأحسائي نهج طريقينِّ في شرحه، طريق الةاهر     
 وطريق الباطن ، وهذا في جميع مفاصل الزيارة الشريفة من بدايتها إلى نهايتها .

، عند بيان السندِشرح  التدويلي والتدوير  ، ما جاء في ومن التناص المباشر   
موضوع نفي التشبيه والتجسيم عن الله سبحانه وتعالى ، وذلك في قوله : ))...هذا 
تساؤل لا يُطرح في المعاد فقط ، بل حتى في دار الدنيا ، وهؤلاء المستشكلون 
والمتسائلون يُثيرون العجب ، فكأنَّما يُريدون أن يوحدوا الله عزَّ وجلَّ في يوم المعاد 

ن دار الدنيا! إن الحكم إلا    ، لي  الحكم في التشريع فحسب ، إن الحكم إلاَّ   دو 
بل هو في كل مجال حتى في الحكم والحاكمية السياسية وحتى في التكوين ، وما 

                                                           
. وذات الحديث ورد عن الإمام الصاد  )عليه السلام( ،  3/31( من لا يحضره الفقيه : 1

 . 5/361يُنةر: الكافي : 
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(، نجد في هذا النص تدويلا  1(()تشاؤون إلا أن يشاء الله إنَّ الله كان عليما  حكيما  
هي قد أعطت رصانة للسياقات الواردة في النص وقوَّة سبك آيات قرآنية مباشرة، و 

 الشارح قامت بانسجام كلامه مع اآيات المباركة .

ل في النص من قوله تعالى :     يذلَكِسيِالتدويل الأوَّ يإََُّ ه  يإلُاَّ يتَعقَِ  واْ يأَلاَّ يأمَسرس يللِّ ِ يإُلاَّ يالحْ كمْ  }إُنُ

يأكَْي يوسلَكِنَّ يالوْيَِّم  ن  ي{الََِّ يَسعلِمَ ونس يلاَ يالنَّ سُ ، وشرع  الشارح في بيان الحكم دون  {12}يوسل/{رَس

 النةر إلى بقيَّة الأية المباركة .

يعسلِيمً يوالتدويل الثاني من قوله تعالى :      يكَ نس ياللَّ س يإنَُّ ياللَّ   يَسشس ء يأنَ يإلَُّ  يتَشس ؤ ونس }وسمس 

الشارح استدعاء الأيات القرآنية وتوةيفها في ؛ فقد استطاع  {62}النسان/حسكيِمً {

ه مما يُخيَّل إلى المتلقي أنَّها منه ما لم يتلم  النف  القرآني فيه  رغمعلى ال،  انص ِّ
،  بشر  عن الفر  بين اآية والقول ال الفر  اللفةي والتناسق الصوتي الكاش  من

ما يكون من دونه ، وكان فهذا التدويل أعطى رونقا  جميلا  للنص وجعله أكثر جذبا  م
حالتها إلى سورها .  على الشارح أن يُشير إلى قرآنية العبارات واو

على سبيل التمثيل ، ما ورد داخل سيا  نفي  السندومن التدويل الوارد في شرح     
التجسيم   ؛ في قوله : ))ونفي توهم التجسيم غير مخصوص بدار الدنيا ، فالبار  

ل قبل تعالى لا تحيط به الدُّ  لية ولا آخريَّة ، لأنَّه الأوَّ نيا ولا اآخرة ، ولا برزخ ، ولا أوَّ
لية ، واآخر بعد فناء الأشياء ...(() ل الأوَّ ( ، في هذا النص نجد 1الأشياء ، فهو أوَّ

 تدويلا  وحوارا  وامتصاصا  من نصوص متعددة .

من التدويل الوارد في هذا النص ؛ الفقرة الأخيرة من قول الإمام زين العابدين       
يم ِ))علي بن الحسين )عليهما السلام( من دعاء له ، قال :  ح  ِالر  م ن  ِالر ح  ِاللَّ   م  ب س 

                                                           
 . 53: ( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند 1
 . 65ـ64:  المصدر نفسه( 1
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ي اءِ  ِااش  ِف ن اء  ِب ع د  ر  َِِوالآخ  ي اء  َِِوااح  ي اء  ِق ب ل ِااش  ِلله ِااو    ِِِْالحمد  ع  م ِال ل  َِالع ل ي 
ِ ِم ن  اء  ج  ِر  ط ن  ِي ق  ِوْ  اه  ع  ِد  ِم ن  ي ب  ِي خ  ِو ْ  ر ه  ك  ِش  ِم ن  ق    ِي ن  ِو ْ  ر ه  ِل ك  ِم ن  ى  ي ن س 

اه ج  ( ، تسلل هذا المقطع في سلسلة كلام الشارح دون أن يكون قد قصده ـ 1)((.ر 

ةه لطدعية فكان على حسن الةن ـ ورُب ما جاء في معرض كلامه بسبب حف
الاستشهاد غير مقصود ؛ لأنَّه لو كان يقصد التناص مع الدعاء السجاد  المبارك؛ 

ة نفسها حوار مع قول الإمام لأشار إليه كما أشار إلى غيره من الأدعية ، وهذه الفقر 
علي بن أبي طالب )عليه السلام( من دعاء كميل : الإمام البلاغة والكلام  أمير
ه رِ )) ج  ب و  يءِو  ِش  ل   ِك  ِف ناء  ِب ع د  ( ، فالشارح استطاع توةي  النصوص 1)((ال باقي

عائية الواردة عن أئمَّة أهل البيت )عليهم السلام( ، وهذه تُعدُّ من المركوزات الدُّ 
الذهنية الراسخة في باله بكثرة الحفظ والقراءة ، فتسللت إلى صادرات قلمه دون أن 

ن كلامه بها دون أن يذكر أنَّها من وارد المعصوم ، فإذا يشعر ، أو إنَّه أراد أن يُزي ِّ
لى ؛ فكان ذلك له والتناص من جانبه أجمل ، أمَّا إذا كان على  كانت على الأوُّ
الثاني ؛ فكان عليه أن يذكر في معرض كلامه على سبيل المثال ) كما ورد عن 

في توةي  المقطع  الإمام ( ، ومن ناحية الجمال التوةيفي ؛ فكان الشارح مبدعا  
 المذكور في سيا  كلامه.

يولا...}ِأمَّا من ناحية الامتصاص ؛ فالنصُّ امتصاص من قوله تعالى :    

ي يحفِظْنه مس  يَسُ و  ه  يوسلاَ يوسالأَرِضس يالَّْمس وساتِ يكنرسِيُِّ   يوسسِ س يشس ء يبمُس  يإُلاَّ يعلِمِْ ِ يمِّنِ يبشُس ِءٍ يالعْسلِ ُّيَ حيِطنونس وسه وس

امتصَّ المعنى القرآني من هذه اآية المباركة وصا  من ، ف{044}البقرة/العْسظيِم {

ا جديدا  .  معناها نصَّ

                                                           
 . 85/134( بحار الأنوار : 1
 . 49( مفاتية الجنان : 1
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هذا النصُّ هو بيان نتيجة قول الإمام امير إنَّ وكذلك نستطيع أن نقول :      
ِ))المؤمنين )عليه السلام( :   ِ ِم ع ر ف ت  م ا   ِك  ِ ِو  ِم ع ر ف ت  ين  ِا لد   ا  ِأ و    م  ِك  ِو   ِ ِب  ي   د   ِ ا لت 

ِ ي  ِن ل   ِ ِل  ل    خ  ِا ل   م ا   ِك  ِو   ِ ِل  ل    خ  ِا ل   ه  يد  ح  ِت و  م ا   ِك  ِو  ه  يد  ح  ِت و   ِ ِب  ي   د   ِ ا لت 

 ِِ ن  ِع  ل ات    ِ (، فالمعنى ـ بالنسبة لنص السند ـ ممت صٌ من هذا القول المبارك ، 1)((ا ل

الشارح على المعاني العامَّة النافية للتجسيم والتشبيه والإحاطة    نصُّ  حثَّ فقد 
فِنونس{  . {422}اانعام/}س قحِس هَ  يوستَعس لَ يعسمَّ يَسَ

ومن التناص التدويلي الذ  ورد في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ما جاء في     
كتب على نفسه الرحمة في سيا  مفهوم الرحمة ؛ قال : )) ... إذن :  الميلنيشرح 

( ؛ فقد وةَّ  الشارح أبعاضا  من آيتينِّ من القرآن 1التي هي خير مما يجمعون(()
}...كتََبسيعسلَ يهفَِْْ ِيالرَّحمِسةَيليَسجِمسعسنَّكنمِيإلَُ يَسوِ ُيالوْيِس مسةيِالعةيم في هذه العبارة ، كقوله تعالى : 

يأهَفني رِ واْ يخسْ يالَّذَِنس يفيِ ِ ِبس يرسَ ي{لاَ ِمِن ونس يَُ  يلاَ يفهَ مِ يرسبِّكسي،يوقول يتع لىي:ي {40}اانعام/ْسه مِ }...وسرسحمِست 

يَسجِمسع ونسي{ يمِّمَّ  ، فكانت مكنوناته اللغوية المعرفية التي استقاها من  {60}الزخرف/خسيرِي

ز  القرآن الكريم مستقرة في ذهنه ؛ إذ تسللت إلى شرحه بقصد أو بغير قصد ، فتعكَّ
ها حتى يتسنَّى لمفكك السنن تقبُّل المفهوم والمنطو  بعليها لتأدية المعنى  شارحال

على حد سواء دون إبهام أو إيهام ، وهذا من باب اختصار الكلام بدلالة واضحة 
كافية شافية وافية ، وأ ُّ كلامٍ أوفى بأداء المعاني من كلام الله ؟! ، فجاءت كلمات 

ي في كلمات الشارح لغرض اآيات الشريفة على سبيل  التدويل والتدوير التناص 
ه ، و  عةيمة  بوساطة اختصار التوصيل وسرعة التراسل بيه ذهنه ومستقبِّل نص ِّ

 تمتلك من القدرة التوصيلية ما لم تمتلكها غيرها من الوسائط الُأخرى مهما بلغت .

                                                           
 ، الخطبة الأولى . 18ـ15( نهج البلاغة : 1
 . 84( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
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ض بيانه  أثناء معر  الميلنيوكذلك ورد التناص التدويلي الروائي في قول    
ساداتهم وكبرائهم ؛ قال : ))إن  الواحد منا يخاطبهم لدى الاستيذان للعبودية النا  

للدخول عليهم بقوله: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر  بالر   والتارك للخلاف 
تدويل وتدوير لكثير من زيارات الأئمة  ( ، فالفقرة الأخيرة من قوله ؛1عليكم(()

ي من أئمَّة أهل البيت هذه العبارة في استقبال القبور الزواكالأطهار ، حيث وردت 
( ، وقد وةَّ  1مصادر مدرسة الإمامية بالأخبار المتكث ِّرة الصحيحة) وذُكرت في

الشارح النصَّ توةيفا  أراد منه تدعيم فكرته الرئيسة من بيان مفهوم العبد والعبودية ، 
المخالفين من أنَّ المراد من العبودية  ا رام  دحض المرتكزات الذهنية لدىطريقه ومن

لأهل البيت )عليهم السلام( تشوبها العبادة التأليهية والربوبية ، في حين أنَّ المراد 
ههنا عبودية طاعة وعبودية خدمة لي  إلا  ، وما شنَّع به أؤلئك الذين لا يرعون فينا 

ينهض بأمرهم ، فإنَّا    إلا   ولا ذمَّة ؛ ما هي سوى محض افتراء لي  لهم فيها دليل
نَّا إليه راجعون .  واو

من تناص مباشر )تدويلي وتدوير ( ؛ إذ ورد  الِدرِومثل ذلك ما جاء في شرح    
ِ))هذا اللون النقد  في بيان قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ل ون  ال عام 

ِِ إ بِِ  ت  ( قال الصدر : ))لم يفعلوا شيئا  ولا يفعلون إلا  بعهدٍ من الله المتعال وأمرٍ 3)((راد 

، يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون منه ، يطيعونه ولا يتجاوزونه ، وقد عرفت أن هم لا 
فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله الذ  لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا  وحي 

                                                           
 . 112( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 324،  151،  1/164الفقيه : ، من لا يحضره  594،  565،  1/561( يُنةر : الكافي : 1

هـ( ، مؤسسة الإمام 381، المقنع ، محمد بن علي بن بابويه القمي )الشيخ الصدو ( ت)
، وغيرها من  64هـ :  1415،  1المهد  عجل الله تعالى فرجه الشري  ، قم ،إيران ، ط

 المصادر الإمامية التي ذكرت هذه الفقرة  المباركة .

 . 153معة الكبيرة ، الصدر : ( في رحاب الزيارة الجا3
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النص أكثر من آية محبوكة داخله بطريقة التدويل دون  (، نجد في هذا1وحى(()يُ 
 الإشارة إلى قرآنية الفقرات .

،  {08}اانبياء/}لَ يَسْقِوُنوهَ  يبُ لوْوَلُِيوسه ميبُأمَرِهُِيَسعمِسلنونس{ِفقد وةَّ  الشارح قوله تعالى :     

يالهْسوسىي}وكذلك قوله تعالى :  يه وسي2}وسمس يَسنطقِ يعسنُ يَ وحس {{يإنُِ ؛ داخل  {1}النجم/إلَُّ يوسحِ ي

ه ، إلاَّ أنَّ هذه اآيات المباركة تتلاص  وتتوهج داخل العبارات حتى أنَّ مفكك  نص ِّ
نن )المتلقي( يشعر بهيمنة اللفظ القرآني على باقي الكلمات ، ونفحاته نشرت  السُّ

بسبب حشد  الكلمات ، فلم يبق  من كلمات الشارح شيء يُذكر أثناءأريجها بين 
كان قاصدا  من ذكر أنَّه التراكيب القرآنية والمعاني داخل منةومته المشروحة ، ويبدو 

اآيات القرآنية استئناسا  بها ورصانة لعباراته وقوَّة في تثبيت مرامه وقصده ، وهذا 
ما لم  ذ لا يتأتى هذا العمل لكل ِّ باحثعمل الحر ِّي  الذ  يواجه الضد بما يعتقده ؛ إ

 .معهاه   نصَّ يُكي ِّ  ة في معرفة اآيات القرآنية كيباعه طويل تكن

ا  روائيَّا   فقدومثل هذا اللون جاء في موضع آخر من شرح  الصدر ؛      وةَّ  نصَّ
يق الأكبر(() ( ، وهذه الصفة 1في قوله : ))...وأمير المؤمنين عليه السلام هو الصد 

ة وردت عن رسول الله )صلى الله علي ( ، ووردت عن أمير المؤمنين 3ه وآله()الخاصَّ
( ( ، فكان التدويل الروائي لغرض 4)عليه السلام( على سبيل التفاخر وطلب الحق 

التأكيد على تخصيص الصفة وحصرها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 
له السلام( ، لأنَّها قد انتُحلت حالها حال الصفات الأخرى التي تقمَّصها من لا عهد 

                                                           
 . 153في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : ( 1
 . 145( المصدر نفسه : 1
 . 3/469( يُنةر : شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار : 3
، بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة  1/151( يُنةر : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : 4

هـ( ، مؤسسة أهل البيت )عليهم السلام( 653أحمد بن موسى )ابن طاوو ( ت) العثمانية ،
 . 182هـ : 1411،  1لإحياء التراث ، قم ، إيران ، ط
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ل بسبب الشهرة  بكعبها وما شمَّ عبقات أريجها ، فأصبحت صفة  عامَّة للمنتحِّ
والتغليب والتصفيق له بها ، ولمَّا تضعه على محك النقد ؛ تجده لا ناقة له فيها ولا 
جمل ، بل تتبرأ أفعاله منها حتى قال عمرو بن العاص في جلجليته الشهيرة : ]من 

 المتقارب[

ي اِ ِالث ر  ل يفأين  ِع  ِم ع اويةٌِم ن  ِالث رىِِِِِِِِِوأين   (1)وأي ن 

 والفضل ما شهدت به الأعداء كما أُثر عن العرب .    

  ـِالحوارِأوِالتحويرِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرةِالمختارة0

ل م ن أشار إلى هذا ي وضعها النق اد المحدثين ، وأو  من القوانين المهمة الت     
الشكلاني الروسي ميخائيل باختين ، وكان يقصد به التناص المصطلة ؛ هو 

بجملته؛ فهو يعرفه : بإنَّه ))فعلان لفةيان ، تعبيران اثنان متجاوران في نوع خاص 
والعلاقات الحوارية هي علاقات  من العلاقة الدلالية ندعوها نحن علاقة حوارية

 ـ( ، إلاَّ أنَّه ـ1اصل اللفةي(()( بين جميع التعبيرات التـي تقع ضمن دائرة التو )دلالية
يعبر إلى الشعر ؛ كان يرى أن مجال التناص منحصرٌ في الرواية ولا  ـنعني باختين ـ
ة يجوز لناةمه ما لا يجوز لكاتب الرواية ؛ إذ إنَّ الناثر منلأنَّ الشعر ي از بلغة خاصَّ

من الخيال ؛  ( أكثر3يستقي مادته وكثافة لغته من المجتمع فيميل إلى الموضوعية)

                                                           
ليات أمير المؤمنين، شاكر هاد  شكر،مؤسسة البلا ، بيروت،لبنان ، ط1 م: 1221، 1( أوَّ

125. 
السنة  – 4الثقافة الأجنبية ، العدد ( التناص ،  تودوروف ،  ترجمة : فخر  الصالة ، مجلة 1
، ينةر: شفرات النص دراسة سيمولجية في شعرية القص والقصيد ، د. صلاح  4:  1988،  8

 114:  1999فضل ، دار اآداب ، القاهرة ، 
( ينةر: ميخائيل باختين المبدأ الحوار  ، تودوروف وآخـرون ، ترجمة : فخـر  الصالة  ،  3

 .  86:  1991، 1ية العامة  ، بغداد ، طدار الشـؤون الثقاف
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ما يرسمه الراو   يتمثل مشاهدا  ذهينة أو مسرحية ، إلاَّ أنَّ الشعر يصعب  لذا كل
 على متلقيه رسم صورته الواقعية .

لم توافق الدراسة على ما ذهب إليه باختين وم ن تابعه في ذلك ؛ لأنَّ مضمار      
من قبل  التناص يصب في مجال تلاقة الأفكار واستدعاء النصوص المحبذة

المُسن ِّن؛ لذا كانت جوليا كرستيفا تعدُّ القطعة التناصيَّة قطعة موزائيكية ))وشبكة من 
العلاقات تتلاقـى فيها نصوص عديدة وفق آلية من التقاطع والتعديل والتبادل بين 

( ، وهذا أقرب تعري  ينطبق على الحوار الذ  هو آليَّة 1وحدات هذه النصوص(()
 لتطبيقيَّة .من آليات التناص ا

ِّ سابق   فالتنا ِالحوارعِ     بوساطة : هو التناص الذ   يقوم الكاتب بمحاورة نص 
من  ا  ألفاةه مع الإطار المعنو  العام ، فيكون النصُّ الجديد مزيج الإبقاء على بعض

وحبك  سياقي ٍ  ألفا) قديمة متجاورة وألفا) جديدة يأتي بها الكاتب ويزجها في سبكٍ 
ـ ذهن المتلقي لاستقبال النص الجديد والاعتراف ـ ولو ضمنا  ـ  بهمعنو  يستدعي ـ 

النص السابق والنص  أنَّه من إبداع الكاتب ، وهذا يتكشَّ  لدى الناقد المطَّلع على
 صبعه ليشير إلى التنصيص في النص الجديد.إاللاحق فيضع 

الكبيرة  وح الزيارة الجامعةوهذا المبحث مخصص بالتناص الديني في شر      
 سنُشير إلى التناص الحوار القرآني والروائي في هذه الشروح. إذالمختارة ؛ 

المجلسيِالزيارة الجامعة الكبيرة ما ذكره  ن التناص الحوار  الوارد في شروحم       
ي))في معنى  ااو   ح  ب   ِالو  م ه  لى رسول هبوط الوحي إ ( ، قال : ))إمَّا باعتبار1)((و 

                                                           
، يُنةر : التناص المعرفي في شعر  19( التناص معيارا  نقديَّا ـ شعر أحمد مطر إنموذجا  ـ : 1

،  1عز الدين المناصرة ، ليديا وعد الله ، دار مجدلاو  للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ، ط
1225  :98 .  

 . 18، المجلسي الأول :  ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة1
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الله )صلى الله عليه وآله( في بيوتهم ، وأمَّا لغير حكم شرائع الأحكام من الأخبار 
 والمغيَّبات . 

( ، 1أو الأعم ]وهو نزولهم[ في ليلة القدر ، ويكون باعتبار الشرائع تأكيدا (()     
يفيِهسيوهذا الكلام حوار مع قوله تعالى :  يوسالرُّوح  يالْمسلَ ئِكةَن يكنلِّي}تَنسزَّلن يمِّن يرسبِّهمُ يبإُُذنُْ  

 ة تُثبت تنزل الملائكة كل سنة في ليلة القدر، لأنَّ هذه اآية المبارك {1}القدر/أمَِرٍ{

على القي ِّم ؛ لذا أكَّد أئمةُ أهل البيت )صلوات ربي وسلامه عليهم( على المحاججة 
 : ف رٍ عليه السلام ق ال  عه ي اِوالمخاصمة بسورة القدر المباركة ؛ إذ جاء ))ع نه أ بِّي ج 

ا ِإ ن ه  ِاللَّ   ِف و  وا ل ج  ِت ل  ز ل ن اه  ِأ ن  ِإ ن ا ور ة  ِب س  م وا  ِ ا ِخ  يع ة  ِالش   ر  ِِم ع ش  ِو  ر  ِت ب ار  ِاللَّ   ة  ل ح ج 
اِ ِإ ن ه  ِو  م  ين ك  ة ِد  ي  د  اِل س  ِإ ن ه  ِاللَّ  ِِلىِاللهِعليِِوآلِِو  و   س  ِر  ِب ع د  ل    ل ىِال خ  ت ع ال ىِع 

ن ا... ل م  ِع  (، وبمجرد السؤال : على م ن تتنزل الملائكة ؟؟ ؛ سيتضة أنَّ 1(()ل غ اي ة 
نَّما يتسع إلى القي ِّم من الذين عدَّهم الله النزول لم يكن محصورا  بالشأ ن النبو  واو

دل  القرآن الكريم ، فاستطاع الشارح أن يُحاور المعنى مع بقاء بعض  ورسوله عِّ
إلى موضع اآية المراد التأكيد عليها ليصل إلى الحكمة  بهاالألفا) التي أشار 

( ، وهنا حاور الشارح اآية المستغلقة في تأكيد النزول الملائكي عليهم )عليهم السلام
والرواية معا  ، إلاَّ أن  حواره فيه شيء من الإبهام قد يستغلق المعنى على المتلقي إن 

على واجهة هذا  ستارهلع على الرواية وحيثياتها ، فكان الغموض ملقيا  لم يكن قد اطَّ 
 النص الحوار  .

                                                           
 . 18:  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأول( 1
، البرهان في  15/51، بحار الأنوار :  3/85، يُنةر : مرآة العقول :  1/149( الكافي : 1

 . 596، تأويل اآيات الةاهرة :  5/526تفسير القرآن : 
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ورد في شرحه لقول الإمام ، ما  المجلسيِااو  ومن التناص الحوار  في شرح     
ع م ))العاشر )عليه السلام( :  ِالن   ل ياء  ( ؛ قال : ))فإنَّ النعم الحقيقية من العلوم 1)((وأو 

والكمالات، وصلت منهم إلى الأمة، والن عم الةاهرة نزلت بسببهم، فهم أولياء كُل  
المطر، وبهم تنبت نعمة من نعم الله تعالى على العباد، ...إنَّ بهم تُنزل السماء 

ة1الأرض بركتها(() ثين   ( ؛ فقد حاور في  كلامه روايات عدَّ جاءت في أسفار المحد ِّ
بين سيد الكائنات وفيض الوجودات رسول الله )صلى الله  ا  حواري ا  سرد تذكرالتي 

رسول كلام وسيد الوصي ين إمام المتقين )عليه السلام( ، وفي معرض ؛ عليه وآله( 
مِ...))مير المؤمنين )صلوات الله وسلامه عليهما( : الله قال لأ َِب ه  ر  ل د  ِو  ِم ن  اا ئ م ة 

ِ ر ف   ِ ه م)أوِي  ِع ن  ء  ِالب ل  ف  ر   ِ ِي  ب ه م ع اؤه مَِو  ِد  اب  ت ج  مِي س  ب ه  َِو  ِالغ ي ث  ىِأ م ت ي  ت سق 
م اءِ  ِالس  ِم ن  م ة  ح  ِالر  ز    مِت ن  ب ه  (َِِو  ء  ه مِالب ل  ( ، يشير الشارح إلى هذا 3)((...الله ِع ن 

ما هذه الحوارية لم يقصد ب  حواريته مع هذا النص المبارك ، ورُ بالمعنى بطرف خفي 
منها الإغماض بقدر اعتماده على فهم المتلقي من استحضار النصوص الأخرى 
المؤاتية على غرار الحوارية ، وبسبب اختصاره لشرح الزيارة المباركة ؛ عمد إلى 

الألفا)  لحديث الشري  مع الإبقاء على بعضذكر المعنى العام لبة الإشارية الإحال
المرادفة أو المباشرة في الحديث ؛ لذا جاءت الدراسة بالشاهد الروائي دون ذكر 
كره الرواية ، لأن  موضع الشاهد يكفي لبيان المراد ، ومن الممكن أن  الشارح فيما ذ

جه الشرح إليه وقتئذٍ ، فالعصر الذ  كان فيه هو مو  كان قاصدا  الاختصار فيه لما
 التألي  إب ان وجود المؤل   ينماز بالإحالات والتلمية أكثر من السرد والتصرية.

                                                           
 . 35الأول : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي 1
 . 35:  المصدر نفسه( 1
، كمال الدين وتمام  1/128، يُنةر : علل الشرائع :  188ـ1/185( بصائر الدرجات : 3

.ووردت أحاديث أخرى بألفا) أخرى تدل على  441، الأمالي )الطوسي( :  126النعمة : 
 .485ي  )الصدو ( : ، الأمال 361: ، كامل الزيارات  4/555المعنى ذاته، يُنةر : الكافي : 
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ل)      ( ، إلا  أنَّنا نكتفي بهذا 1وهناك مواضع حوارية أُخرى في شرح المجلسي الأوَّ
المختارة ولا نضع  القدر للإشارة ولي  للحصر ، كي نورد أكثر نصوص من الشروح 

 اليد على أحدها ونُقصي الأخريات .

أثناء معرض كلامه لشرح قول  المجلسيِالثانيوجار التناص الحوار  في شرح    
ِِ ))الإمام )عليه السلام( :  ق  ل  هداءِعلىِخ  ( ، قال الشارح : ))...أنَّ أعمال 1)((وش 

ـ ما ورد عن الإمام أبي  ( ، حاور الشارح ـ في هذا النص3العباد تُعرض عليهم(()
: ه ]نأخذ من الرواية موضع الشاهد[الحسن علي بن موسى الرضا )عليه السلام( قول

ِإِ ...)) ِت ع ر ض  ِاا  ئ م ة  ر  ِم ع اش  ِِن ا ِم ن  ان  ِك  ا ِف م  اءْ ِم س  ِو  ب احاْ  ِ ِ يع ت ن ا ِش  م ا   ِأ ع  ن ا ل ي  ع 

 ِ أ ل ن اِاللَّ  ِس  ال ه م  م  ِف يِأ ع  ير   ِ أ ل ن اِالت ق  ِس  ِال ع ل و   ِم ن  ان  اِك  ِم  ِو   ِ ب  اح   ِ ِل  ح  ل   ِ ِت ع ال ىِال
ب ِ اح   ِ ِل  ر  ك  التناص الحوار  إلى هذه الرواية المباركة ( ، فأشار الشارح ب4)((اللَّ  ِالش 

مع الإبقاء على الإطار المعنو  العام من جهة ؛ وبقاء بعض الألفا) المتجاورة من 
ون ذكرها معتمدا  في ذلك ؛ إلاَّ أنَّه أحال القار  إلى الروايات د الرواية في كلامه

المتلقي عنها ، ممكن ذلك كان موجها  إلى طبقة من الدارسين أو  على بحث
 الرواية أغنى عن ذكرها . أنَّ اشتهار الباحثين ؛ أو بسبب

ختارة ؛ ما ومن التناص الحوار   الوارد في  شروح الزيارة الجامعة المباركة الم     
عند بيانه امتداد الإمامة لتمام حقيقة النبوَّة ، قال :  الهمدانيجاء في شرح 

                                                           
ل : 1 ،  129،  98،  92،  41،  32( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ

114 . 
 . 111( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 111( المصدر نفسه : 3
ر ودلائل الحجج ، يُنةر : مدينة معاجز الأئمة الإثني عش 4/341( مناقب آل أبي طالب : 4

ليمان البحراني ت) هـ( ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ، إيران 1125على البشر ، هاشم بن س 
 . 49/99، بحار الأنوار :  5/119هـ : 1413،  1، ط
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))...فالإمام الذ  هو النبأ العةيم والاسم الأكبر واآية العةمى والكلمة العليا والبحر 
( ـ ولا يمكن نسبة الموجودات كلها إليه )عليه السلام( نسبة القطرة 1الذ  لا ينزف)

إلى البحر المحيط ـ أولى بأن يكون كذلك ، لما عرفت أنَّه )عليه السلام( مةهر كلي 
ومثال تام لحقيقة النبوَّة ، وأنَّه )عليه السلام( بالنسبة إلى خاتم الأنبياء )صلى الله 

م دٍِليه السلام( : عليه وآله( كذلك ، لقول علي )ع ِم ح  د  ب ي  ِع  دٌِم ن  ب  وهو )صلى  أ ن اِع 
، لأنَّه هو حقيقة النبوَّة الإلهي ة كذلكالله عليه وآله( بالنسبة إلى الاسم المستأثر الذ  

)صلى الله عليه وآله( آية منها وهو مخلو  من نور ذاته تعالى ـ لا هو ذاته تعالى ـ 
( ، في هذا المقطع من الشرح ؛ نجد الشارح قد 1اسمه مشتق  من اسمه الحميد(()

د ابعاض آيات وروايات ومعانٍ سامية وقولبها في سيا  محبوك الدلالة أد ى من  حشَّ
 خلالها مراده الذ  رامه .

ي}من ذلك ما هو حوار مع قوله تعالى :       يعسظيِمي يهَقسأٌ يه وس يعسنِ  ي21}قنلْ {أَهتنمِ

يَستَْس ءلنونسي}عالى : ، وقوله تي{17} /م عرِضُنونس{ يالعْسظيِمُي}1}عسمَّ يالنَّقسإُ {يالَّذِ يه مي3ِ{يعسنُ

يم خْتلَفِنونس{ يالعْ لْيس ي، وكذلك فيه حوار مع قوله تعالى :  {6}النبأ/فيِ ِ يهِ س ياللّ ِ }...وسكلَمِسةن

ي{ يحسكِيمي يعسزَُزي مير ، وقد فسرت الروايات المباركة هذه اآيات بأ {12}التوبة/وساللّ  

 القرآني . التبعية له ، هذا ما جاء بالحوار( والأئمة )عليهم السلام( ب3المؤمنين)

تُ      مِّعه ب لِّ بهنِّ نُب ات ة  ق ال  : س  والنصُّ فيه حوار روائي في رواية جاءت ))ع نِّ الأه صه
نِّين  عليه السلام ي قُولُ  مِّ ِِ ِ: أ مِّير  الهمُؤه ِب  ت أ ث ر  مٌِاس  ل  ِع  ي ن  ل م  ِلِل   ِع  ِِإ ن  ِي ط ل ن  ِف ل م   ِ ب  ي  ف يِغ 

                                                           
 ( كذا في الأصل ، والصواب : لا ينضب .1
 . 511ـ512( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة الكبيرة ، الهمداني : 1
،  1/118، مناقب آل أبي طالب :  1/6، عيون أخبار الرضا :  1/418( يُنةر : الكافي : 3

، البرهان في تفسير القرآن :  5/153، تفسير الصافي :  1/533تفسير فرات الكوفي : 
4/132. 
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ِق و   ِاللَّ  ِت ع ال ى ِل ل ر  ِو   ِ ت  ئ ك  ِم ل  ل كاِْم ن  ِم   ِْ ِو   ِ ب ي ائ  ِأ ن  ِن ب ي اِْم ن   ِ ل ي  إُنَّياللَّ سيعِنَِسه يعلِمْ ي}:ِع 

يَسي يوس يالْغيَِثس يَ نسزِّلن يوس يأَرضِيٍالَّْ عسةِ يبأَُ ِّ يهفَسْي يتََرُِ  يم  يوس يغََاً يتَكِْْب  يذا يم  يهفَسْي يتََرُِ  يم  يوس يالأَْرِح  ُ يفِ  يم  علِمَ 

ِِ{تَم وت ي  ِ ل ي  ِع  ِاط ل ن  د  ِف ق   ِ ت  ئ ك  ِم ل   ِ ل ي  ِع  ِاط ل ن  ِف م ا  ِ ت  ئ ك  ِم ل   ِ ل ي  ِع  ِاط ل ن  ِق د  مٌ ل  ِع   ِ ِل  و 

ِا ا ِم  ِو   ِ ِآل  ِو  م دٌ ِ]يِ م ح   ِ ل ي  ِأ ط ل ع ن يِع  د  ِف ق   ِ ِآل  ِو  م دٌ ِم ح   ِ ل ي  ِع  ِِ ط ل ن  ل م  ن اِع  ِم  ِال ك ب ير  ]

اع ةِ وِ  ِالس  وم  ِت ق  ِإ ل ىِأ ن  غ ير   ِ ( ، فكانت إشاراته إلى اآيات والروايات بأسلوبٍ 1(()ال
الحوار لكل ِّ كاتب ؛ ، ولم يتأت ى هذا الدلاليانماز بقوَّة السبك اللفةي ومتانة الحبك 

نَّما نجده عند الذين يبحثون وراء اللفظ ولستنطقوا السياقات بترتيب التسنين.  واو

ولي  هذا فحسب ؛ فقد اختتم الشارح كلامه بحوار مع قول سيد البطحاء      
وبيضة العرب ، الذ  آوى ونصر وآزر رسول الله )صلى الله عليه وآله( عم ه 

بد المطلب )عليهما السلام( من مقطوعة له يقول فيها : وحاميه ؛ أبي طالب بن ع
 ]من الطويل[ 

ِش  ِ  ِِ ِو  ِِ ِم نِ ِل  م  ِ ِِِِِاس  ل  م دِ ِل ي ج  ِه ل اِم ح  م ودٌِو  ِم ح  ش   (1)ف ل وِال ع ر 

ولو شهد لأبي طالب )عليه السلام( هذا البيت بالإيمان لكفى ، ولكنَّ حقد  القوم    
يتطلأ في نجما  زال يلا يضير الشم  نباح الثعالبِّ ، فهو كان ولا يأبى إلا تكفيره ، و 

 سماء الإسلامِّ عزَّا  وكرامة  وفضلا  .

                                                           
 . 1/111( بصائر الدرجات : 1
ياسين ، دار ومكتبة الهلال ، ( ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ، تحقيق : محمد حسن آل 1

، يُنةر :  1/69، يُنةر : مناقب آل أبي طالب :  331م : 1229بيروت ، لبنان ، د.ط ، 
، مواهب الواهب في فضائل والد أمير المؤمنين أبي طالب )عليه  16/112بحار الأنوار : 

الأميني ،  هـ ( ، تحقيق : د. محمد هاد 1369السلام( ، الشيخ جعفر بن محمد النقد  ت)
وقد ذكر هذا البيت كثير  . 138م : 1993،  1الكتبي للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

 من العلماء في مصنفاتهم ؛ وما ذكرناه للتمثيل لا للحصر .
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: استطاع الشارح أن يحتو  مجموعة من النصوص ويحاورها محاورة  إلن     
يصل بالمستقبِّل إلى أفانين الحكمة المستغلقة،  وبسببهاالحر ِّي  المتمكن من أدواته ، 

النصَّ يحمل محاورة لنصوص أخرى خفيت علينا ؛ لأنَّنا نُشير إلى ما نكتنزه ولعلَّ 
من معرفة في النصوص ، ويقينا  عرفنا شيئا  وغابت عن ا أشياء كثيرة ؛ لذا لا ندَّعي 

 المعرفة التامَّة بالنصوص بقدر التلمية إلى بعض ما فيها .

: ))...هو الله الخالق البار   في  قوله الهمدانيومثل هذا الحشد المعرفي يسبكه    
ر المتفرد بالتصرف في خلقه بلا واسطة ، ولم يكن له واسطة ولا ولي  من  المصو 

( ؛ حيث نجد صدر 1الذُّل ، ولا وزير ولا مشارك ، سبحانه وتعالى عمَّا يصفون(()
سوِّر يالكلام هو حوار مع قوله تعالى :  يالمَْ  يالقْس رئُ  يالخَْ لقِ  ياللَّ   يلَ  يمس يي}ه وس يالأْسَمِس ءيالحْ ْنِس يَ ْسقِّح  لَ  

ي{ يالْحسكيِم  يالعْسزَُز  يوسه وس يوسالأْرَضُِ يالَّْمس وساتِ ا  ي، ثمَّ يحاور آية أخرى في السي{01}الحشر/فِ 

وسلَميَسكنني}وسقنلُيالحْسمَِ يللِّ ِيالَّذِ يلَمِيَستَّخذِْيوسلََاًيذاته وكأنَّه سبك واحد مقصود ؛ في قوله تعالى : 

 . {444}السراء/لَّ  يشسرَُكييفِ يالمْ لكِْيوسلمَِيَسكننيلَّ  يوسلِ ٌّيمِّنسيالذُّلَّيوسكقَِّرهِ يتَكقْرُاًا{

وبعد ذلك اختتم كلامه من مسك الذكر الحكيم في محاورته لقوله تعالى :     
يلَي يوسخسرسقنواْ يوسخسلوَهَ مِ يالْجنَُّ يش رسكَ ء يللِّ ِ يعسمَّ ي}وسجسعسلنواْ يوستَعس لَ  يس قِحس هَ   يعلِمٍْ يبغُيَِرُ يوسبسنس تٍ يبسنِ س   

فِنونس{ ، فكان لتوةي  المعنى القرآني ـ مع الألفا) المتناثرة منه ـ  {422}اانعام/َسَ

ع فيه ا  رصَّ مكاناته في رص  معاني او الشارح هذه المقطوعة من شرحه، و  جمالا  خاصَّ
عن حصيلة دينية قرآنية مركوزة في ذهن  كش يات متفرقة من القرآن الكريم آ

الشارح يستعين بها في تثبيت المراد وكش  الحكمة من الألفا) الواردة في الزيارة 
الجامعة الكبيرة المباركة ، فما بين آية الحشر وآية الإسراء وآية الأنعام بون شاسع 

سبية وبيان قدرة الله تعالى بالمعنى العام للآيات في كل ِّي ِّتها ؛ فآية الحشر تتكلم عن الت
                                                           

 . 511( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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في الخلق ، وآية الإسراء تتكلم عن التوحيد وعدم الإشراك به وبيان صمديته تعالى ، 
وآية الأنعام تتكلم عن نفي احتياج الله تعالى لخلقه ؛ إلا  أنَّ الشارح استلهم بعض 

ز   احدا  مفاده معنى و  فيهاألفا) هذه اآيات المباركة وصبَّها في قالب من الكلمات برَّ
كل المعاني الواردة في اآيات الثلاث ، وهو عمل جدير بالتبجيل ؛ إذ عمل من 

 اآيات المباركة نسيجا  بديعا  متقنا  أد ى من خلاله مراده .    

،  صفحاته؛ فقد ورد كثيرا  في  ااحسائيأمَّا التناص الحوار  في شرح     
 دون الإطناب . اوسنقتصر على ذكر نماذج منه

في قوله : ))...فإنَّ العارف مرَّة  ااحسائيجاء التناص الديني الحوار  في شرح     
ينةر في وجوه الحكمة في وجود المصنوعات فيقول ما خلقت هذا باطلا  ومرَّة ينةر 
ن  ما فيها من العبر الدالة على فناء الدنيا وبقاء اآخرة وسرعة هجوم الموت ... واو

على كل  عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ومرَّة ينةر فيما كتب فيها من أدل ة العلوم
مسألة أصلية أو فرعية يعرفها أهل العلم )عليهم السلام( ... وهذا معنى قوله عليه 

ِِ السلام  ت  م   ِ ِ رٌِو  ك  ِ ِل  ِن ط ق  م ن  ت ب ارِال م ؤ  ِن   ر ه ِاع  رٌِو  ( ، استعان الشارح بألفا) 1(()ف ك 
ستفَكََّر ونسيفِ يخسلقْيُالَّْمس وساتيِوسالأرَضِيُ}الَّذَِنسيَسذكْنر ونسياللّ سيقيِس مً يوسقنع و اًيمن قوله تعالى :  وسعسلَ سيج ن وبُهمُيِوسَ

يالنَّ رُ{ يفوَنِس يعسذاَبس يس قِحس هَكس يهسذايبس طلِاً ، وذات المعنى الذ   {414}آ ِعمران/رسبَّنس يمس يخسلوَتْس

ه على أنَّ الكلام يأتي ع لى تحمله اآية المباركة استلهمه الشارح ووةَّفه في نص ِّ
لسان العارف في شؤون الحياة والشؤون الدين والدنيا ، فالذ  عنده دقَّة الملاحةة في 

 الحياة الدنيا سينكش  له فناؤها وبقاء الدار اآخرة.

يالَُّهيْس ي}وكذلك جاء حواره مع قول الله تعالى :       يالحْسيس ةس يتنُثِرِ ونس يخسيرِيي12}بسلْ {يوسالآْخرِسة 

يالَّْمس وساتيِ، و حوار مع قوله تعالى :  {48ى/}ااعلوسأبَوَِ { يمسلَكنوتِ يفِ  يَسنظنر واْ }أَوسلمَِ

                                                           
 . 1/33( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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يبسعَِسه ي يحسََِثٍ يفَقأَُ ِّ يأَجسلنه مِ ياقتْرَسبس يقََِ يَسكنونس يأنَ يعسْس  يوسأنَِ يشس ءٍِ يمنِ ياللّ   يخسلقَس يوسمس  وسالأرَضُِ

ات الشريفة وصا  منها إذ استقطب ألفاةا  من هذه اآي؛ {474}ااعراف/َ ُِمِن ونس{

معنى متكاملا  على لسان العارف با  وكي  ينةر إلى الحياة ، ولم يُحيل أنصاف 
اآيات إلى منابعها القرآنية، فهو عالم بما يفعل من استلهام هذه المعاني المتفرقة في 

 اآيات وسبكها في قالب يحو  معنى واحد .

الأحسائي ؛ هو ذكره النصوص بطريقة  والمأخذ على هذا النص  الوارد في شرح    
التدويل أو التدوير دون ذكر أصول ورودها ؛ فقد ذكر قول الإمام أمير المؤمنين 

ِِ )))عليه السلام( :  ت  م   ِ ِ ِو  رٌ ك  ِل   ِ ِن ط ق  م ن  ت ب ارِال م ؤ  ِاع  ِن   ر ه  ِو  رٌ ( ، وهو 1)((ف ك 

المصدر ، وهو أسلوب اتخذه  تدويل مباشر وةَّفه الشارح في قوله هذا دون ذكر 
؛ فيُعدُّ  الأحسائي منهجا  في  شرحه من ذكر الروايات وعدم إرجاعها إلى مصادرها

 . شرحالمتخذ النصوص سبيلا  لل شارحهذا مأخذا  على ال

( ، وما 1وغيرها من موارد التناص الحوار  الديني الوارد في شرح الأحسائي)      
 الحصر .ذكرناه على سبيل التمثيل لا 

ر قوله تعالى :  السندوجاء الحوار الديني في شرح       يهَّ ضرِسةييحينما فسَّ يَسومِسئذٍِ }و ج وهي

ي}33} يهَ ظرِسةي يرسبِّهس  يإلَُ  ي}32{ يبس سرِسةي يَسومِسئذٍِ يوسو ج وهي يبهُس ي34{ يَ فْعسلَ يأنَ يتَظننُّ }

النةر إلى شاب أمرد  ، قال الشارح : ))لا نعني بالنةر هنا{04}القيامة/فَ قرِسةي{

جميل ـ والعياذ با  ـ وليست تلك الرؤية رؤية جسمانية ، إنَّما هي رؤية قلبية : تُدركه 

                                                           
هـ( ، منشورات الشري  841( إرشاد القلوب إلى الصواب ، حسن بن محمد الديلمي ت)1

 . 1/83هـ : 1411،  1الرضي، قم ، إيران ، ط
، 158،  114، 1/119( يُنةر على سبيل المثال : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 ، وغيرها . 119،  49،  1/45
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(، في هذا النص يُعر ِّض الشارح بما يعتقده علماء 1القلوب بحقائق الإيمان...(()
ل م ة ، ع   رُ بهنُ س  و اهُ النَّضه دِّ مدرسة الصحابة بالحديث الذ  ذكروه وهو ما ))ر  و  نِّ الأه سه

بَّهُ  لَّم  ر أ ى ر  س  ل يههِّ ]وآله[ و  لَّى اُلله ع  ا ص  مَّد  هِّ أ نَّ مُح  ن ادِّ رٍ بِّإِّسه امِّ ِبهنِّ ع  ابٍ  ِش  ور ة   ِ ف يِ
ِ  ِ ي  م  ِق د  ل ؤ  ِل ؤ  ت رٌِم ن  ِ ِس  ون  َِد  د  ر  : أ م  ِِ ـ أ وه ق ال  ل ي  ر ةٍِـ  ر ج  ( ، فعرَّض الشارح 1.(()ف يِخ   

بأسلوب مهذَّب وعلميٍ  في سبيل الإحالة والرفض ، فلم يذكر الراو  أو  بهذه الرواية
المصدر لأنَّ ذلك يقدح في عقيدة عليها كثير من النا  ، وهذا من باب الدعوة 

 بالموعضة والحوار الأحسن .

ها عقيدته التي تقول بنفي طريق النص حقيقة الرواية وبثَّ مننفى الشارح بهذا      
يين والحد والاستواء والتعديد والحي ِّز ...إلى آخره ، وأكَّد على ذلك بقول التجسيم والتأ

ِت ر ه ِ))الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب )عليه السلام( :  ل م 
ائ  ِ  ق  ِب ح  ب  ل و  ِ ِالق  ِر أ ت  ِل ك ن  ِو  ار   ِ ة ِاا ب  اه د  ِب م ش  ن  ِِالع ي و  ي م ان  ِي عِ ال   َِِْ ِو  ِب الق ي اس  ف  ر 

ِ ِب الن اسِ  ب  ِي ش   ِْ ِو  و اس  ِب الح  ر  ر  ِي د  ( ؛ فقد حاور الشارح روايتين في آنٍ واحد؛ 3)((ْ 

نفى مفهوم أحدهما وأثبت مفهوم الأخرى ، إلاَّ أنَّه لم يذكر أنَّ في كلامه روايات قد 
ما كان ذلك ب  الأمر ، رُ وضع يده على مفهومها ؛ بل ترك الأمر  إلى المتلقي ليستبين 

ة ويبسط القول  لا  كان عليه أن يوض ِّ بسبب الاختصار الممنهج في هذا الشرح ، واو
                                                           

 . 63امعة الكبيرة ، السند : ( في رحاب الزيارة الج1
رد  الخراساني، أبو بكر 1 جِّ وه ر  ( الأسماء والصفات ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسه

هـ( ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشد  ، مكتبة 458البيهقي ت)
، يُنةر : الترغيب في  1/363م : 1993،  1المملكة العربية السعودية ، ط -السواد ، جدة 

فضائل الأعمال وثواب ذلك ، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب 
هـ( ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 385بن أزداذ البغداد  المعروف بـ ابن شاهين ت)

 . 1/161م :  1224 -هـ  1414، 1إسماعيل ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط
 ها من المصادر التي ذكرت هذه الرواية .وغير 

 . 128/48، يُنةر : بحار الأنوار :   3/162( شرح أصول الكافي ، ملا صدرا : 3
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ة  في ذلك لأنَّ المفهوم العام المقصود مستغلق على القار  ، وهذا النص يُثير عدَّ
ة الشاب الأمرد ؟ ما المقصود بالنةر ؟ ما  أسئلة مثل : م ن يقول بالتجسيم ؟ ما قصَّ

 قصود بالنضر ؟ وغيرها من الأسئلة ، كان على الشارح بيانها .الم

ة فيها كرامة  الميلنيوكذلك جاء التناص الديني الحوار  في شرح      ؛ إذ ذكر قصَّ
ه ثمَّ قال : ))فإذا كان هذا شأن السيد الميلاني قُد ِّ  سره فما بالك بالأئمة عليهم  لجد ِّ

( ، فهو حوار مع قوله 1وطهرهم تطهيرا (()السلام الذين أذهب الله عنهم الرج  
يوسيتعالى :  يالزَّكَ ةس يوسآتِ س يالََّلَ ةس يالأْنولَ يوسأقَمِنِس يالجْس هلِِيَّةِ يتَقسرُّجس يوسلَ يتَقسرَّجِنس يفِ يب ي وتِكننَّ يوسرسس ولَ  ي}وسقرَنِس ياللَّ س أطَعِِنس

يأَ يالرِّجِسس يعسنكنم  يلِي ذهِْبس ياللَّ   يَ رََُ  يتطَْهرُاًا{إهَُّمس  يوسَ طهَِّرسكنمِ يالقْسيِتِ ؛ حيث أراد  {66}ااحزاب/هِلَ

ـ المعجزات والكرامات إلى أهل بيت النبوَّة ومعدن ـبهذه الحوارية  ـالشارح أن يثبت ـ
الرسالة الذين اصطفاهم الله من بين الخلق وفضلهم على من سواهم ، وهذه هي 

موضع من شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ، ولا عقيدة الشارح التي صرَّح فيها في غير 
نَّما كان  نحسب أنَّه جاء بذكر ألفا) اآية المباركة على سبيل توارد الخواطر ؛ واو
ذكرها عن قصد وتأكيد وتثبيت ؛ لأنَّ الأمر كان في سيا  بيان العقيدة وتثبيت 

 ة لدى الشارح .الكرامة ، ومن ذلك نستش ُّ مدى القدرة على بث العقيدة بطر  متعدد

( ، إلا  أنَّ الدراسة تكتفي بما ذكرته 1والتناص الحوار  في شرح الميلاني كثير)    
 تجنبا  للإسهاب .

في معرض كلامه عن  باركةمجموعة من اآيات القرآنية الم الوحيدعوحاور     
أدلة  : ))تشتمل فقراتها على إشارات لطيفة هي، قال فقرات الزيارة الجامعة المباركة 

ين ، وأسرار الأئم ة الط اهرين عليهم  السلام ، وتحتو  على وبراهين متعلقة بأصول الد 
ين ، وتتضمن بعض الحقو  الحق ة لأولى  لمحات من فضائل ومناقب أولياء الد 

                                                           
 . 59( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 ، وغيرها . 112،  91،  85،  83،  12( يُنةر : المصدر نفسه : 1
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الأمر الذين أمر الله عز  وجل  بطاعتهم ، وأهل البيت رغب  رب  العز ة والجلالة على 
تهم ، وأهل الذكر الذين أك د القرآن الكريم متابعتهم ، وذو  الق ربى الذين أوجب مود 

( ، فلو أنعمنا النةر في هذه الفقرة نجدها عبارة عن قطعة مزخرفة 1من بمسألتهم(()
ها أن يلفت نةر القار  إلى مقامات أهل البيت بأراد الشارح من الذكر الحكيم 

 .ي فقرات الزيارة الجامعة الشريفةتهم فبيان مقاماب السلام( القرآنية قبل الشروع )عليهم

}َس يأََُّهس يالَّذَِنسيآمسن واْيأَطِيع واْياللّ سيوسأَطيِع واْيالرَّس ولَيوسأنولِِ يالأمَرِيُفنجد فيها حوارا  مع قوله تعالى :      

يكننتنمِي يإنُ يوسالرَّس ولُ ياللّ ِ يإلَُ  يفرَ  ُّوه  يشس ءٍِ يفِ  يتَنس زعَتِنمِ يفإَُن يوسأحَِْسن ييمِنكنمِ يخسيرِي يذلَكِس يالآخِرُ يوساليْسوِ ُ يبُ للّ ِ تنُِمنِ ونس

}اتَّقعُ وايمسنيلاَّيَسِْألَنكنمِيأجَرًِايوسه مي، وكذلك فيها حوار مع قوله تعالى :  {41}النساء/تَأْوَُلاً{

ي، إضافة إلى حواره مع قوله تعالى :  {31مُّهتََِ ونس{}َس/ عسلَيِ ِيأجَرِاًي}...قنليلَّ يأسَأِلَنكنمِ

، واختتم قوله في هذه القطعة بآية الرجوع إليهم ي{06}الشورى/...{ي يالْمسوس َّةسيفِ يالوْنربِس إلَُّي

يإلُاَّي)عليهم السلام( حصرا  دون غيرهم ، وهو حوار مع قوله تعالى :  }وسمس يأرَسِسلْنس يقَقلَِكس

يا يأهَِلَ يفَ سأِلَنواْ يهُّوحِ يإُلَيهُِمِ ي{رجُس لاً يتَعلَِم ونس يلاَ يإُنيكننتنمِ فكانت ـ هذه القطعة ـ  ، {8}اانبياء/لذِّكرُْ

المعنى ؛ وللشارح اللفظ ، مع التبرُّك والتأييد بالألفا) القرآنية المتجاورة من  قرآنية في
ه ، فأراد بهذا التوةي   اآيات التي استعارها الشارح ووةفها توةيفا  رائعا  في نص ِّ

المقامات الإلهية التي حبى الله تعالى نبيَّه الكريم وأهل بيته )صلوات  إحالة الذهن إلى
ربي وسلامه عليهم أجمعين( ؛ فإذا كانت هذه المقامات المحمودة في كتاب الله عزَّ 

 وجل ؛ فما يذكره الإمام الهاد  )عليه السلام( هي امتداد لما أرادها الله لهم .

؛ عدم ذكر اآيات القرآنية في هذا النص معتمدا   إلا  أن  المأخذ على الشارح هو     
الإحالة أو الإشارة بعلى المفهوم السائد لدى النا  ، وهذا لا يعفيه من التأكيد عليها 

ن لفئة دون أخرى ؛ و يك باركة ، لأنَّ التألي  من شأنه لاأو الذكر المباشر للآيات الم
                                                           

 . 8( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
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نَّما  فهم الإحالة والحوار على قليلي  بمتناول جميع الطبقات ، وسيصعبهو مباح و واو
 المعرفة بالقرآن الكريم ؛ لذا كان عليه التصرية دون التلمية . 

( ، وذكرها يطول المقام 1وهناك موارد أُخرى في هذا الموضوع عند الوحيد )     
 فيه ، فما ذكرناه للتمثيل .

حينما شرع ببيان قول الإمام العاشر )عليه  الِدروحوار ديني جاء في شرح     
ِِ ))السلام( :  ت  رام  ِب ك  ون  ( ، قال الصدر : ))...ولا غرو في ذلك فإن هم أهل 1)((ال لائ ز 

( ، مؤكدا  على سيادتهم 3بيت من هو سي د النبيين ومن هو رحمة الله للعالمين.(()
يأرَسِسلْعلى الخلق، وهذا حوار مع قوله تعالى :  ي}وسمس  يرسحمِسةيًنس كَ إلَُّ 

؛ إذ استلهم الشارح معنى اآية المباركة في بيان مقام  {428}اانبياء/{لِّلْعس لمَِ س

ستلهامه أو بيان ا المباركةالفوز بكرامة الله تعالى ، ولكنَّه لم يُشر أو يُحيل إلى اآية 
الكريمة صار الشارح التدويل الديني من القرآن الكريم والروايات بوساطة ، وهذا منها

ا  وتأييدا  لما يذهب إليه الديني يُحاور النصوص المقدَّسة بقصد أو من دون قصد تثبيت
عامة يسنالباث د بها قوله ويبلل بوساطتها ؛ إذ يجعل النصوص الدينية بمثابة دِّ
ء بين ؛ لذا نجد الكاتب الديني ينماز بلياقة تمرامه ية يُخب   ها ألفاةهطياتعبيرية تناص ِّ

 ويُناثر عقيدته داخل إطار النصوص .

  المختارة ـِاْمتِا ِالدينيِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِالكبيرة6

يُقصد بالامتصاص ؛ تذويب ألفا) النص الغائب واوعادة صياغته تحت مفهوم       
 ِّ ( ، و))ينطلق هذا 4الذائب وفق متطلبات متجددة أو تاريخية) الدلالة القديمة للنص 

                                                           
 . 115،  66،  38،  12يُنةر : أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : ( 1
 . 154( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 154( المصدر نفسه : 3

 . 153( يُنةر : ةاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي :4
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ياه كحركة  القانون من فكرة الإقرار بأهمية النص الغائب وقداسته ولكنه يتعامل واو
رادة 1وتحول لا ينفيان الأصل ، بل يسهمان في استمراره كجوهر قابل للتجدد(() ( ، واو

البحث في النصوص الدينية تستدعي الحصيلة اللغوية المعرفية الدينية التي حصل 
بتسخير كامل إمكاناته المعرفية في سبيل عليها الباث في مسيرته الدراسية ، فيقوم 

البحث الديني، وهذا ما نجده في  شروح الزيارة الجامعة المباركة ، فهي عبارة عن 
تذويب الألفا) القرآنية داخل الشكلانية الجديدة للنصوص الواردة عن المعصوم ؛ لذا 

عبارة ــ كُل ِّيَّتها بــ سنذكر أمثلة لهذه الامتصاصات الدينية كنماذج لا للحصر لأنَّها 
عن امتصاص كبير آيات الذكر الحكيم ؛ حيث أنَّها صادرة عن الثقل الأصغر 

 المتمثل بالإمام علي بن محمد الهاد  )عليه السلام( .

ِااو  جاء الامتصاص في شرح      في قوله : ))وقارب بين خطاك  المجلسي
( ، استلهم 1جة وعمرة...(()للوقار، ولحصول كثرة الثواب فإنَّ له بكل ِّ خطوة ح
جعفر بن محمد )عليهما الإمام الشارح هذا المعنى مما أُثر عن صاد  العترة 

ار ف اِْ))السلام( قوله :  ِع  م  ل  ِالس   ِ ل ي  ِع  ِأ ب يِط ال بٍ ِب ن  ل ي  ِع  ي ن  ن  ِالم ؤم  ر  ي  ِأ م  ِز ار  م ن 
ل ِ  ِ ِب ك  ِل  ت ب  ِك   ِ ق   ِم قِ ِب ح  ة  ج  ر ةٌَِوِ خ ط و ةٍِح  و  ر  ب  ر ةٌِم  اِْب ول ةٌِو ع م  م  ِق د  ِاللَّ  ِالن ار  اللَّ  ِم اِي ط ع م 

ِر اك ب اِْ ِأ و  ان  ِك  ي اْ ِم اش  لم  ِالس   ِ ل ي  ِع  ي ن  ن  ِالم ؤم  ر  ي  ِأ م  ي ار ة  ِز  ِف ي  ت  ( ، ومثل هذه 3)((ت غ ب ر 

ن رفعة المقامات للزائر الرواية في الإمام أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( مع بيا

                                                           
 . 111( لغة الشعر عند أحمد مطر ، رسالة : 1
ل :  ( شرح الزيارة الجامعة1  . 19الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
هـ( ، لجنة اآثار الوطنية ، طهران ، 183( الغارات ، إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ت)3

، الأصول الستة عشر ، جمع  1/184، يُنةر : الكافي :   1/854هـ : 1395،  1إيران ، ط
 . 118هـ : 1413 ، 1من العلماء ، مؤسسة دار الحديث الثقافية ، قم ، إيران ، ط
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ة في الزيارة) ( ، من هذه الروايات المباركة استنبط الشارح معنى 1في كل رواية خاصَّ
قول الإمام )عليه السلام( بتقريب الخُطى أثناء الزيارة وهي دعوى منه )عليه السلام( 
ا   رشاد وتوجيه بحصول الثواب الجزيل من كل ِّ زيارة ، فكان تناص الشارح تناصَّ  واو
امتصاصيَّا  من الروايات الصادرة عن المعصوم مع ابقائه للمعنى العام للروايات 

ة بالشارح .  بألفا) جديدة خاصَّ

في شرحه حينما شرع ببيان مقام من  المجلسيِااو  وجاء  الامتصاص عند        
مام المتقين  : لالسلام( فقا علي بن أبي طالب )عليهالإمام مقامات مولى الموحدين واو

))...إنَّه عليه السلام كان شريكه صلى الله عليه وآله في العلم ، وما كان الفضل إلا  
لا  فمرتبته عليه السلام كانت أرفع من جمع  النبوَّة العةمى له صلى الله عليه وآله واو

( ، هذا النَّصُ هو امتصاص من 1الأنبياء على ما يةهر من الأخبار المستفيضة(()
قول النبي الكريم محمد )صلى الله عليه وآله( لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ونِ )))عليه السلام( في حديث المنزلة :  ِه ار  ز ل ة  ن  ن  يِب م  ِم  ِأ ن ت  ل ي  ِع  ىِِم نِ ِي ا م وس 

ِب ع د ع ِن ب ي   ِْ  ِ ِأ ن  ر  ي  ننتقل إلى اآيات القرآنية التي ( ، ومن الحديث الشر 3)((غ ي 

تُبي ِّن منازل هارون من موسى )عليهما السلام( فنجدها في طلب موسى )عليه 
{يهس ر ونسيأَخِ ي39}وساجِعسليلِّ يوسزَُرًايمِّنِيأهَِلِ ي}السلام( من الله عزَّ وجلَّ في قوله تعالى : 

                                                           
، من لا يحضره الفقيه  131، كامل الزيارات :  9/314،  586،  8/126( يُنةر : الكافي : 1
 ، وغيرها . 1/582: 
ل : 1  . 11( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
، صحية مسلم ،  1/191. يُنةر : تفسير القم ِّي :  923( كتاب سُليم بن قي  الهلالي : 3
هـ : 1425،  1سلم بن الحجاج النيسابور  ، شرح النوو  ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طم
، فتة البار  شرح صحية  8/125الكافي : . 46، الأمالي ، الشيخ الصدو  : 4/852

 3/453م : 1999،  1هـ( ، دار المعرفة ، بيروت ، ط851، ابن حجر العسقلاني ت)البخار  
المتواترة الصحيحة التي ذكرتها المصادر  الإسلامية بمختل   ، وهو من أشهر الأحاديث

 مشاربها .
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يأزَرُْ ي}20} يبُ ِ يأمَِي21{ياشَِ  ِ يفِ  ؛ إذ استلهم  الشارح المعنى  {60}طِ/رُ ي{{يوسأشَرِكُْ  

ه من المفهوم الكامل للنصوص  العام من الحديث واآيات المباركة وصا  نصَّ
الحكمة في استلهامه المعنى وتوةيفه داخل سيا  كلامه ، فكان  بهالمقدَّسة ليبثَّ 

ه بطريقة الامتصاص للمعنى وصبَّه في قالب كلماته لبيان المقام الأس مى الذ  تناصَّ
علي بن أبي طالب )عليه السلام( ، وهي عقيدته التي الإمام يتمتع به أمير الكون 

ينتمي إليها الشارح وفي معتقده أنَّ المرتبة التي حازها الإمام أمير المؤمنين )عليه 
السلام( مرتبة لا يعلوه أحد بها إلاَّ سيد العرب والعجم ونور الأمم ؛ معدن الخير ؛ 

ية ؛ النبي الأكرم محمد بن عبد الله )صلوات ربي وسلامه عليهم رسول الإنسان
نَّما أحال ذهن المتلقي  أجمعين( ، إلا  أنَّ الشارح لم يُشر إلى المقامات صراحة ؛ واو
إليها بسيميائية ذكيَّة كشفت عن التسليم المطلق إلى هذه المقامات من جهة ؛ 

 وتحريك همَّة المتلقي للاستفهام من جهة أخرى.

مواضع أخرى من شرح المجلسي  ومثل هذا الامتصاص الديني ورد في    
ل)  (، إلا  أن  ذكرها يطول المقام فيه ، وهذا للمثال .1الأوَّ

قوله  : ))...ما  في  الهمدانيومن التناص بطريقة الامتصاص نجده في شرح      
ا نهى عنه جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يُؤخذ به ، وم

يُنتهى، جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله ، ولرسوله 
الفضل على جميع من خلق الله ، العائب على أمير المؤمنين في شيء كالعائب 
على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، والراد عليه في صغير وكبير على حد 

}َس يصاص من آية ورواية ، فاآية ؛ قوله تعالى : (، وهذا القول امت1الشرك با (()

يفإَنُيتَنس زعَتِنمِيفِ يشس ِي يوسأنولِِ يالأمَرُِيمِنكنمِ يالرَّس ولَ يوسأطَيِع واْ ياللّ س يأطَيِع واْ يآمسن واْ يوسالرَّس ولُيإنُيأََُّهس يالَّذَِنس يإلَُ ياللّ ِ ءٍيفَر  ُّوه 

                                                           
ل : 1  . 53،  61،  18،  16( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي  الأوَّ
 . 535ـ534( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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يوسالْيسوِ ُي يبُ للّ ِ يتنُمِِن ونس يتَأوَُْلاً{يكننتنمِ يوسأَحِْسن  يخسيرِي يذلَِكس ، وقد جاء التفسير بأمير ي{41}النساء/الآخرُِ

( ، فكانت 1المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( المقصود بأولي الأمر)
الإطاعة والتسليم واجبة في كل الأمور لولي الأمر ، والمخال  له ؛ مخال    

 وللرسول .

أ لهتُ أمَّا الرواية الت      : س  نهة ل ة  ق ال  ي حمل هذا المعنى ؛ ما جاء ))ع نه عُم ر  بهنِّ ح 
ابِّن ا ي كُونُ  ح  يهنٍ أ وه  (1)أ ب ا ع بهدِّ يَِّّ عليه السلام ع نه ر جُل يهنِّ مِّنه أ صه ةٌ فِّي د  ا مُن از ع  ب يهن هُم 

لُّ ذ لِّك  ف ق ال  ]:[ اةِّ أ  ي حِّ لهط انِّ أ وه إِّل ى الهقُض  ا إِّل ى السُّ اك م  ِإ ل ىِمِّير اثٍ ف ت ح  اك م  ِت ح  م ن 
ِ ل  ِ ِأ خ  ِ ِث اب تاِْا  ن  ق  ِح  ان  ِك  ِإ ن  تاِْو  ح  ل ِس  اِي أ خ  ِ ِف إ ن م  ِل  م  ك  ِف ح  ِالط اغ وت  م ِالط اغ وت  ك  ب ح 

 ِِ ِب  ر  ل  ِي ك  ِاللَّ  ِأ ن  ِأ م ر  ِق د  انِّ  و  ن ع  يه   ي صه ِق ال  :  ؟ قُلهتُ ]:[ ك  م  ك  ن  ِم  ان  ِك  واِإ ل ىِم ن  ان   ر 
ِ ِن   ر  يث ن اِو  د  و ىِح  ِر  ن اِوِ ق د  ر ام  ِح  ل ن اِو  ل  ماِْف إ ن  يِقِ ف يِح  ك  ِ ِح  اِب  و  ام ن اِف ار    ك  ِأ ح  ف  ِع ر  د 

ت خ لِ  ِاس  ِق د  م ِاللَّ   ك  ن م اِب ح  ِف إ   ِ ن  ِم   ِ ل  ب  ِي ق  ن اِف ل م  م  ك  ِب ح  م  ك  ِف إ ل اِح  اك ماْ ِح  م  ك  ل ي  ِ ِع  ع ل ت  ِج  ِو 

ل يِ  ِع  ِالر اد  ِو  د  ن اِر  ل ي  ل ىِاللَّ  ِوِ ع  ِع  ِب الِل ِن اِالر اد  ر  ر  ِالش   د   ل ىِح  ِع  ، فالشارح اعتمد (3(()ه و 
 لى المعنى العام للآية والرواية في صياغة عبارته المذكورة .ع

ل المعنى لصيغة المتكل ِّم ؛ إذ يُوحي للمتلقي  ونجد الشارح في     ما ذكر ؛ أنَّه حوَّ
أنَّ الألفا) والمعاني معا  من نسج الكاتب لأنَّه لم يجد ما يُحيل إلى اآية والرواية مما 

لباث مباشرة ، ولعلَّ استقرار المعنى في ذهن يجعله يؤمن بإصدار الكلام من ا
ن المسلَّمات ولم يحتج الطبقة التي  يتعاي  فيها الباث ساعدت على جعل المعنى م

                                                           
، نور الثقلين :  1/158، تفسير العياشي :  3/135( يُنةر : التبيان في تفسير القرآن : 1
هـ( ، مؤسسة الخوئي 1413، البيان في تفسير القرآن ، أبو القاسم الموسو  الخوئي ت)1/355

 . 154، والمكتبة الشاملة رقم الصفحة : 452م : 1229،  4الإسلامية، ط
 ( كذا في الأصل ، والصواب : تكون .1
 . 5/411( الكافي :  3
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توضيحها وذكر متعلقات قوله وانتماءاته ، فكان الامتصاص للمعنى قد  ىالشارح إل
ه الهدف من دون الذكر المباشر لطصول الدينية للعبارة .  وجَّ

: ))كان أمير  الهمدانيرد أيضا  التناص بطريقة الامتصاص في قول وو     
المؤمنين عليه السلام باب الله الذ  لا يؤتى إلا منه ، وسبيله الذ  من تمسك بغيره 
هلك ، كذلك جرى حكم الأئمة عليهم السلام بعده واحدا  بعد واحد ، جعلهم أركان 

ة البالغة على من فو  الأرض وعلى م ن تحت الثرى ...(() ( ، 1الأرض ، وهم الحج 
صَّ من رواية وآية ؛ وحوار مع آية أخرى ـ كما سنبي ِّن ـ ، فالرواية هي  هذا النصَّ امتُ ف

 : نِّين  عليه السلام ق ال  مِّ يرِّ الهمُؤه ق ا  ِل يِقوله رسول الله )صلى الله عليه وآله( : )ع نه أ مِّ
ب ر هِ  ن  ل ىِم  و  ِاللَّ  ِِلىِاللهِعليِِوآلِِع  س  ِجِ :  ر  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ِإ ن  ل ي  ِي اِع  ِح ب  ِل ر  ل ِو ه ب 

ِإ م اماِْف ط وب ىِ واِب ر  ِر    و اناِْو  ِإ خ  م  ِب ه  يت  ِف ر    ض  ِف يِاا  ر  ع ل ين  ت    ِال م س  ِو  اك ين  ال م س 
ِال ع ال م ِ ِأ ن ت  ل ي  ِع  ِي ا ل ي ر  ِع  ل ب  ِك  ِو  ر  ِأ ب غ    ِل م ن  لٌ ي  ِو  ِو  ل ي ر  ِع  ق  د   ِ ِ ِو  ب ر  ِأ ح  ل م ن 

ِمِ ]ال ع لِ  ت  ِأ ن  ل م ِو  ِال ع  ين ة  ِأ ن اِم د  ل ي  ِي اِع  ِه ل ر  ر  ِأ ب غ    ِم ن  ِو  ِف از  ب ر  ِأ ح  ِم ن  ه ِاا  م ة  ل  [ِل ه 
ِم نِ  ِإ ْ  ين ة  ت ىِال م د  ِت ؤ  ِه ل  اِو  اِب اب ه  من النص قد  ( ، فكانت العبارة الأولى1(()ب اب ه 

 المباركة .من هذه الرواية  حامتصَّ معناها الشار 

ِّ ؛ هأمَّ      نُيامتصاص من قوله تعالى :  يا العبارة الثانية في النص  يفِ يالََِّ يإكُرْساهس }لاَ

يالوْ ي يبُ لعْ روِسةِ يبُ لطَّ غنوتِيوسَ ُِمنِيبُ للّ ِيفوَََِياسِتَمِْسكس يَسكفْنرِ يالغَْ ِّيفَمسنِ يالرُّشَِ يمِنس يلهَس يقََيتَّقسيَّنس ياهفَِس  س يلاَ وساللّ  يسسميِ ييثوَْ س

: ي{041}البقرة/عسليِمي{ بهدِّ يَِّّ عليه السلام ق ال  و ِ ، وقد ورد عن ))أ بِّي ع  س  ىِر  ِم   

ِفِ اللَّ  ِِلىِاللهِعليِِوآلِِوِ  ل ل  ِاللَّ  ِوِ خ  ِك ت اب   ِ ِأ ب يِط ال بٍِعليِِيِأ م ت  ِب ن  ل ي  ِ ِع  ي   ِ و 

                                                           
 . 535الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  1
، عيون أخبار الرضا :  1/68، يُنةر : تفسير القمي :  561( الأمالي ، الصدو  : 1
هـ( ، دار الحديث ، 426، المجازات النبوية ، محمد بن الحسين )الشري  الرضي( ت)1/133

 . 431ي : ، الأمالي ، الطوس 199هـ : 1411،  1قم ، إيران ، ط
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ِ ِو  ين  ن  م  ِال م ؤ  ير  ِأ م  ِو  ِِ السلم ت  و  ِ]ع ر  ِالعروة ِو  ِال م ت ين  ِاللَّ   ب ل  ِح  ِو  ِال م ت ق ين  [ِإ م ام 
ِال ت ي ى ث ق  دٍِِال و  ِو اح  ِك ل  د  ه  ِي ش  ان  ت ل ل  ِم ؤ  ب ان  اح   ِ ِ د  ك  ِال م ؤ  ه  د  ِع ه  ِو  ِل ها ل ِام  ِان   ْ

لِ  ِج  ِو  ِع ز  ِاللَّ   ِم ن  م ام  ِال   ِي ن ط    يٍ  د   ِ ِب ت   ِ ب  اح   ِ ِِل   ِ ِف ي ِاللَّ   ب  ج  ِأ و  ا ِب م  ف يِال ك ت اب 

مِ  ِال   ِط اع ة  ِاللَّ  ِو  ِط اع ة  ِم ن  ب اد  ل ىِال ع  ج بِ ع  ِأ و  ِو   ِ ي ت  ِو ْ  ِ ِال ل عِأ ر اهِ ِام ِو  ق  ِِِح  اللَّ  ِع ز 
ِدِ  م ا   ت ك  ِاس  ل ِم ن  ِج  تِ و  ِب ح ج  اج  ت ج  ح  ر ه ِو اْ  ِأ م  ار  ِو ا    ه   ِ ِوِ ين  ة ِب ن ور هِ  اء  ت    س  ( 1...(()اْ 

 من الحصيلة المعرفية المركوزة في خلايا أفكاره . ا  ، فكان استلهامه لهذا المعاني نابع

يفلَوَيِمع قوله تعالى :  والعبارة الأخير في النص هي حوار       يالقْس لغِةَن يالحْ جَّةن يفلَلِّ ِ }قنلْ

ي{ يأجَمِسعِ س ساكنمِ يلهَسَ ، فهو استعار بعض ألفا) اآية المباركة ما ي{411عام/}اانشس ء

ه الذ  جاء بطريقة التأكيد والإرشاد إلى  استقطاب المعنى العام للآية ووةَّفها في نص ِّ
ات أو التنصيصات  ولاية أمير المؤمنين )عليه السلام( ، ولم تكن هذه التناص 

حة بألفاةه ، ولعلَّ ذلك  ها أن يُحيل الأذهان إلى ب لغاية في نف  الشارح أرادموضَّ
المقام العالي الذ  يتمتع به الإمام أمير النحل ، يعسوب الدين )عليه السلام( دون 
غيره من الصحابة، وهذا الأسلوب تفرَّد به الهمداني عن غيره من شرَّاح الزيارة 

فِّيَّة ي ر  يا  كاملا  ويصوغه بطريقة حِّ ستهويها الجامعة الكبيرة؛ إذ يتبنَّى المعنى تبن ِّ
المتلقي ويميل إلى تأييدها ، فضلا  عن الصياغة الفلسفية في بعض الموضوعات ، 

الدينية توةيفا  مسبوكا  لفةا  ؛ محبوكا   استطاع الشارح أن يوة ِّ  المعانيإذن : 
 معنى .

لقول الإمام  ااحسائيفي شرح  ؛سبيل الامتصاص ب ومن التناص الذ  جاء     
ِِ ))لام( : علي الهاد  )عليه الس لل  ِج  ت م  ( ، قال الأحسائي : ))...فعةموا 1)((ف ع   م 

جلاله بأنفسهم حيث لم يخلق الله غيرهم فلم ا خلق خلقه علموهم الحمد والثناء فعةموا 
                                                           

 . 1/413( بصائر الدرجات : 1
 . 1/15( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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جلاله بما خلق وفيما خلق حتى عُبِّد الله في أرضه وسمائه بدعائهم إلى الله وهداهم 
( ، وهذا النص امتصَّ الشارح معناه مما أثر من أهل البيت 1إلى رضاه ...(()

سُولِّ يَِّّ صلى  : كُنَّا جُلُوسا  م ع  ر  رِّ  ِّ ق ال  يدٍ الهخُده عِّ )عليهم السلام( على لسان ))أ بِّي س 
لِّهِّ ع   نِّي ع نه ق وه بِّره ِّ أ خه سُول  يَّ لِّي   الله عليه وآله إِّذه أ قهب ل  إِّل يههِّ ر جُلٌ ف ق ال  ي ا ر  به لَّ لإِِّّ  زَّ و  ج 

يالْع لِ سي يمنِس يكننِتس يأَ ِ ةِّ ف ق ال   {}أَسِتكَقْسرتِس ئِّك  ل ى مِّن  الهم لا  ِّ الَّذِّ  هُو  أ عه سُول  يَّ ف م نه هُو  ي ا ر 

سُولُ يَِّّ صلى الله عليه وآله :  ن اِر  ِك  ي ن  ِال ح س  ِو  ن  س  ِال ح  ِو  م ة  ِف اط  ِو  ل يٌّ ِع  ف يِأ ن اِو 

ب  حِ  ِن س  ش  ِال ع ر  ق  ر اد  ِ ِس  ل ِِاللَّ  ِج  ِو  ِاللَّ  ِع ز  ل    ِي خ  ِأ ن  ن اِق ب ل  ب يح  ِب ت س  ة  ئ ك  ِال م ل  ب  ح  ِت س  و 
ِ ِل م  ِو   ِ ِل  وا د  ج  ِي س  ِأ ن  ة  ئ ك  ِال م ل  ِأ م ر  م  ِآد  ل  ِج  ِو  ِع ز  ِاللَّ   ل    ِخ  ِف ل م ا امٍ ِع  ِب أ ل ل ي  م  آد 

ا  ِاللَّ  ِت ب ارِ ي أ مِ  ِف ق  د  ج  ِي س  ِل م  ِ ِأ ب ىِو  ن  ِف إ  ل يس  ِإ ب  ِإ ْ  ل ه م  ة ِك  ئ ك  ِال م ل  د  ج  ِف س  ج ود  ن اِب الس  ِر  ر 
ِت ع ال ى ِف يِِ{ي}أَستَِكْقسرتِسيأَ ِيكننِتسيمنِسيالْع لِ سي و  م اؤ ه م  ِأ س  ت وب ة  ِال م ك  ة  س  م  ِال خ  ء  ِه ؤ ْ  ع ن ىِم ن 

ِ ِِر اد قِ سِ  ب  ب ن اِأ ح  ِأ ح  ت د عِف م ن  عِال م ه  ت د  ِ ِب ن اِي ه  ن  ت ىِم  ِال ل عِي ؤ  ِاللَّ   ِب اب  ن  ِف ن ح  ش  ال ع ر 
ِطِ  ِم ن  ب ن اِإ ْ  ِي ح   ِْ ِ ِن ار ه ِو  ن  ك  ِأ س  ِ ِاللَّ  ِو  ن اِأ ب غ    ِأ ب غ    ِم ن  ِ ِو  ن ت  ِ ِج  ن  ك  ِأ س  ِاللَّ  ِو  اب 

هِ م وِ  ل الذين عبدوا الله عزَّ وجلَّ قبل أن يخلق اللهُ 1.(()ل د  ، الخلق   ( ،  فهم الخلق الأوَّ
وهذه الأخبار عن أهل البيت )عليهم السلام( مستفيضة تعبر حدَّ التواتر وهي عندنا 
ليتهم وأفضليَّتهم وقداستهم )صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين( ؛  من المسلَّمات بأوَّ

ه لغرض التأكيد وبيان المقام الأسمى فقد امتصَّ  الشارح هذا المعنى ووةَّفه في نص ِّ
 لأهل البيت )عليهم السلام( .

                                                           
  . 1/15: الأحسائي شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، ( 1

هـ( ، مؤسسة 381( فضائل الشيعة ، محمد بن علي بن بابويه القم ي )الشيخ الصدو ( ت)1
، الأمالي ،  1/134. يُنةر : علل الشرائع :  8، د.ت :  1الأعلمي ، طهران ، إيران ، ط

 . 1/15، مناقب آل أبي طالب :  183الطوسي : 
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؛ ورد الامتصاص في قول الأحسائي : ))...إنَّ ولاية  وعلى سبيل الاختصار    
( ، وهذه العبارة 1علي عليه السلام ولاية الله تعالى وأنَّ كلَّ شيء عبارة عنها ...(()

يوسَ ُتِنونسيامتصاص من اآية الشريفة :  يالََّلاسةس يَ ويِم ونس يالَّذَِنس يآمسن واْ يوسالَّذَِنس يوسرسس ولن   ياللّ   يوسلِيُّكنم  }إُهَّمس 

يرساكِع ونس{ يوسه مِ ، فهي ولاية واحدة في كل الأمور ، والذ  أفصة  {44}المائدة/الزَّكَ ةس

ة الحصر )إنَّما( ومعنى )الواو( البلاغي المفيدة للترتيب عن وحدة الولاية ؛ أدا 
رت اآية بأمير المؤمنين )عليه السلام() ( ، وجاء ))ع نه 1والتشريك والبيان، وقد فُس ِّ

ف رٍ عليه السلام عه ل  ق ال  :  زُر ار ة  ع نه أ بِّي ج  لِّ يَِّّ ع زَّ و  ج  أ لهتُهُ ع نه ق وه يم يظلََم وه ي س  }وس

يَسظلْمِ ونسيلكِوسي سه مِ يأهَفْنْ يك هنوا ِق ال  : ِ{نِ ِأ ن  ِم ن  ن ن  ِأ م  ِو  ل  ِأ ج  ِو  ِأ ع ز  ِو  ِت ع ال ىِأ ع   م  ِاللَّ   إن 

و ِ  ِي ق  ي ث  ِح   ِ ي ت  ِو ْ  ي ت ن ا ِو ْ  ِو   ِ ِ  ل م  ن ا ِ  ل م  ع ل  ِف ج   ِ س  ِب ن ل  ل ط ن ا ِخ   ِ ِل ك ن  ِو  :}إهَُّم ي ي   ل م 

يرسس ولن  ييوسلِيُّكنم ي يوس يآمسن وا{ياللَّ   يالَّذَِنس الأئمةُ أمير  المؤمنين )عليهم  ( ، فلحق3(().ي ع ن يِاا  ئ م ةوس

، فعند القمر وفق قاعدة الجر  والانطبا السلام( بالتبع لجر  اآية مجرى الشم  و 
 نزول اآية المباركة كان مصداقها الوجود  والحضور  هو الإمام أمير المؤمنين
قوا كلهم وهم في  حالة الركوع كما  )عليه السلام( ويلحقه الأئمة بالتبعية ، وقد تصدَّ

 مرَّ في الروايات آنفا  .

ة      إذن : قام الشارح بامتصاص المعنى وتذويب ألفاةه وصياغته بألفاةه الخاصَّ
بأسلوب المتكلم وكأن  القول والمعنى له ، وهذا التبن ي للمعنى يتَّضة من خلاله تسليم 

 الشارح لهذا المعنى والاعتقاد به .

                                                           
 . 1/51( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
، تفسير  1/462، تفسير الإمام العسكر  )عليه السلام( :  1/152( يُنةر : تفسير القمي : 1

 . 1/315العياشي : 
 . 1/146( الكافي : 3



 للزيارة الجامعة الكبيرةالمباحث البلاغية والنقدية في عشرة شروح مختارة 
 ــالتناص الديني في الشروح المختارة . الفصل الثاني .... المبحث الأول ... ــ

 

 
 

333 

ِومن التناص الوارد بسبيل الامتصاص ما جاء في شرح       بر لمفهوم الجالسند
والتفويض ؛ إذ قال : ))...ولي  من الاعتباط أنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام 
انبروا بكل قوَّة وشدة لتفنيد نةرية التشبيه والتجسيم والتعطيل كما قال البررة عليهم 

( ، وهذا امتصاص مما ورد عن صاد  1السلام لتفنيد نةرية الجبر والتفويض .(()
ِ))سلام( قوله : العترة الطاهرة )عليهم ال ِب ي ن  رٌ ِأ م  ِل ك ن  ِو  يض  و  ِت ل   ِْ ِو  ب ر  ِج   ْ

ي نِ  ر  ( ، فأشار الشارح إلى الحديث من طرف خفي ؛ إذ لم يُوضة الخبر الوارد 1)((أ م 

عن العترة الطاهرة وكي  نفوا الجبر والتفويض ، وكذلك ماهو السبب من النفي ، كلُّ 
لة الهامشية وكأنَّ المتلقي عارفٌ بحيثيات الرواية ذلك جعله الشارح تحت بزَّة الدلا

 الشريفة .

ِّ أيضا  يوجد امتصاص آخر بنفي التجسيم والتشبيه والتعطيل ؛       وفي هذا النص 
وهو عصارة خطبة الإمام أمير المؤمنين )عليهه السلام( في التوحيد ، من قوله 

ِ )))صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله( :  ِلِل   د  م  لِ ال ح  ِي ب  عِْ  ِِال ل  ائ ل ون  ق  ِال   ِ ت  ح  د  ِم  غ 

ِي حِ وِ  ِوِ ْ  ون  ه ِال ع اد  يِن ع م اء   ِِ ِال ه م م ِو  ِ ِب ع د  ر ك  ِي د  عِْ  ِال ل  ون  ت ه د  ِ ِال م ج  ق  د  عِح  ِي ؤ   ْ
ِال ل عِل ي س ِ ِال ل ط ن  ِ ِغ و    ِي ن ال  ودٌِوِ ِْ  د  ِم ح  دٌّ ِح   ِ ت  ل   ِ عِ ل  ِن  جِ ْ  ودٌِتٌِم و  ق تٌِم ع د  ِو  ودٌِو ْ 

ِوِ  ان  ِم ي د  خ ور   ِ ِب ال ت د  ِو  ِو   ِ ت  م  ح  ِب ر  ي اح  ِالر   ر  ِن ش  ِو   ِ ت  ر  د  ِب ق  ئ    ل  ِال خ  ودٌِف ط ر  د  لٌِم م  ِأ ج   ْ
.  ِ ِأ ر   

م ا ِ ِِِِِ ِك  ِو   ِ ِب  ي   د   ِ ِالت   ِ م ا  ِم ع ر ف ت  ِك  ِ ِو  ِم ع ر ف ت  ين  ِِأ و   ِالد   ه ِو  يد  ح  ِت و   ِ ِب  ي   د   ِ الت 
ةٍِ ل   ِ ِ ل   ة ِك  اد  ه  ِ ِل ش  ن  ِع  ات  ل    ِ ِال ي  ِ ِن ل  ِل  ل    خ  م ا  ِال   ِك  ِ ِو  ِل  ل    خ  ه ِال   يد  ح  م ا  ِت و  ك 

ة. ل    ِ ِال ر  ِغ ي   ِ ِأ ن  وفٍ  ِ ِم و  ِك ل   ة  اد  ه  ِش  ِو  وف   ِ ِال م و  ر  ِغ ي  ا ( ، وذكر هذا 3)((أ ن ه 

                                                           
 . 61( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند : 1
 . 1/114، عيون أخبار الرضا :  126، يُنةر : التوحيد ، الصدو  :  1/162( الكافي : 1
 . 18ـ15( نهج البلاغة ، شرح : محمد عبده : 3



 للزيارة الجامعة الكبيرةالمباحث البلاغية والنقدية في عشرة شروح مختارة 
 ــالتناص الديني في الشروح المختارة . الفصل الثاني .... المبحث الأول ... ــ

 

 
 

337 

الحديث ههنا استئناسا  بتوحيد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين إمام البررة 
وقاصم الكفرة علي بن أبي طالب )عليه السلام( الذ  صا  لطمَّة توحيدا  لا نةير 
لى هذا الوص  التوحيد  أشار الشارح من نفي التشبيه والتجسيم  له ولا  شبيه ، واو

ره دلاء الحاسدين . هذا النبع الذ  أنَّه لم يذكر والتعطيل، إلاَّ   لا تُكد ِّ

موارد متعددة ، نذكر منها مثالا   في الميلنيوورد الامتصاص الديني في شرح     
ولا  شيء قبل أن يحدث تعالى في كل ِّ ِالله يان لا للحصر ، إذ شرع ببيان علمللب

به من الأزل ،  يعزب عن علمه شيء ، فقال : ))ولا شكَّ أنَّ كلما يقع ؛ فا  عالم
ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلَّة العقلية والشرعية ، ويعلم النا  منه ما يصل إليهم عند 

}وسمس يتَكنون يفِ يشسأنٍْيوسمس يتَتلْنويمنِِ  يمنِيقنرآِنٍيوسلاَي( ؛ فقد وةَّ  الشارح قوله تعالى : 1ةهوره...(()

ش ه و ًايإُذْيتنفيِضنونسيفيِ ِيوسمس يَسعزِ ب يعسنيرَّبِّكسيمِنيمِّ{وَْ ليُذرََّةٍيفِ يالأَرِضيُوسلاَيفِ يالَّْمس ءييتَعمِسلنونسيمِنيِعسمسلٍيإُلاَّيكننَّ يعسليَكِنمِ

 . {14}يونس/وسلايَأصَغَِرسيمنِيذلَِكسيوسلايأكَقْسرسيإُلاَّيفِ يكِتَ بيٍمُّقُ يٍ{

تَأتْيِنس يالَّْ عسةنيقنلْيبسلَ يوسرسبِّ يلتََأتْيِسنَّكنمِيعس لمُِيالغَْيبُِيلَ يَسعزِ ب ي}وسقَ لَيالَّذَِنسيكفَرَ وايلَ ي: وكذلك قوله تعالى     

، فكان {6}سبأ/{ر يإلَُّ يفِ يكتَِ بٍيمُّقُ ٍيعسنِ  يمِ{وَْ لنيذرََّةٍيفِ يالَّْمس وساتِيوسلَ يفِ يالأَْرِضُيوسلَ يأصَغِرَ يمنِيذلَِكسيوسلَ يأَكْقسي

 بالمستعملة عند الشارح في بيان الحكمة المستغلقة وتقريد الطر  الامتصاص أح
نن ، وا المفاهيم يؤكد  تستعمال الأدوات المتعددة في تثبيالدلالة إلى ذهن مفككي السُّ

جهة ؛ وبيان مقدرته في اتساع  في تأدية ما يُمليه عليه دينه منعلى حرص الشارح 
لإحالة الضمنية في الكلام رقعة استجلاب المعلومة من جهة أُخرى ، فضلا  عن ا

 للدفع إلى البحث عن المعلومة .

                                                           
 . 51( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
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( 1وهناك مواضع أخرى يمتص  فيها الميلاني معانيه من الكتاب وأقوال العترة)    
 واختصارا  للبحث نكتفي بهذا المورد . 

عن التناص بطريقة الامتصاص للمعنى الديني من نصوص  الِدرولم يبتعد      
ق ونِ ))معنى ل هالقرآن الكريم والعترة الطاهرة ، حيث جاء في شرح اد   ِ ( قوله : 1)((ال

))...وأتم  مصاديقه أهل بيت العصمة سلام الله عليهم الذين صدقوا في دين الله ني ة 
م من الله تعالى ووفوا بها ، ولازموا وقولا  وفعلا  ، وصدقوا في عهودهم المأخوذة عليه

قوا النبي من عالم النور(() يقين ، وصد  ( ، فهذا قوله 3الصد  حت ى كانوا من الصد 
يفَمِنهِ ميمَّنيقضََ يهحَِقس  يامتصاص من قوله تعالى:  يعسليَِ ِ ياللَّ س يمس يعس هسَ وا سقنوا يصسَ يرجُس لٌ ِمِنِ س يالمُْ  }مِنس

يَسنتَظِي يمَّن يتقَََِِلً {وسمنِهِ م َّلنوا يبسَ يوسمس  }وسالمْ وفنونسي، وكذلك من قوله تعالى :   {06}ااحزاب/ر 

يوسأني سقنوا يصسَ يالَّذَِنس يأنولَئِكس يالْقسأسُْ يوسحِ س يوالضَّرَّاء يالقْسأسْس ء يفِ  يوسالََّ برَُُنس يعس هسَ واْ يإُذاَ يه م يبعُسهَِهِمِِ ولَئِكس

ب الشارح الألفا) التي في اآيات المباركة واستلَّ ذوَّ  فقد؛  {488}البقرة/المْ تَّونونس{

ه ، والميزة في هذا النَّص ـ رغم امتصاص  المعاني منها ووةَّفها تارة أخرى في  نص ِّ
قصاء الألفا) المتجاورة ـ أنَّه يُشير إلى أصوله القرآنية بوضوح ، فهو  المعنى واو

شارات واضحات ساطعات كاش  عن منبعه القرآني بنفسه ، فيجد المتلقي فيه الإ
محيلات ببنان الحروف إلى اآيات المقدَّسة، وهذا يُحسب للشارح الذ  استطاع أن 
ه الجديد دون أن يسلخ المعنى عن ألفاةه  يحافظ على المعنى العام للآيات في نص ِّ
تماما  ، ويتضة أنَّ ألفا) اآيات في النص وحول النص تحيط به كما يُحيط السوار 

 بالمعصم .

                                                           
 . 111،  116،  54،  51 ، 63،  13:  الميلاني ، الهداة الأئمة مع( 1
 . 145( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 145( المصدر نفسه : 3
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( ؛ إلا  أن نا 1ومقاطع أخرى يأخذ الشارح ـ الصدر ـ معانيها من اآيات والروايات)   
 نكتفي بهذا القدر للتمثيل لا للحصر .

وفي هذا المورد ننهي مبحث التناص الديني في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة    
 بحمد الله وفضله .

       

                                                           
 . 333،  156،  153،  152،  148: الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( يُنةر : 1
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ِالمبحثِالثاني

ِالتنا ِاادبيِواللغوعِفيِالشروحِالمختارة

ِتوطئةِ:

للتناص  الأدبي واللغو  الدور المهم في إثراء النصوص،  وكذلك هو بمثابة قوَّة     
دفع تُثر  التجارب الإبداعية ، وما التناص الأدبي واللغو  إلا  نقل تلك التجارب التي 
 ِّ خاضها الأدباء إلى المتلقي، والعودة لتلك النصوص هي إضافة قيمة جماليَّة للنص 

 (.1الجديد)

 إذوللتراث الأدبي واللغو  سطوة وسيطرة لا يكاد نص  أن يفلت من قبضته ،      
أنَّ الأديب يستقي مادته مما أُثر عن من سبقه من المبدعين ، ويُحت ِّم على الكاتب 

ما أُوتي من قوَّة وذاكرة ، وبعد  أن يهضم تراثه الشعر  والنثر  واللغو  ويعيه بكل ِّ 
م هُ من حصيلة معرفية داخل نصوصه الإبداعية ؛ ذلك يكون تغلغل التراث و  ما الت ه 

وتكون جزءا  من كيانه وتكوينه ، ويشقُّ بعدها طريقه واتخاذه أسلوبه الخاص ولونه 
 المميَّز الذ  ينماز به .

ز تراثه بحنكة وابتكار ، ولي  عليه أن يستةل بةله و وأكثر المبدعين يتجا     
تلا  وراءه ؛ بل يكش  عن سا  ابداعه إلى ساحة ويبقى يمضل ابداع اآخرين مخت

 ( .1التجربة الواسعة ، وشعوره العميق بسيطرته على أدواته)

والموضوع الذ   يطرحه المبدع إذا كان ذات الموضوع المُتناص من النصوص      
السابقة ؛ سيكون النصُّ الجديد عبارة عن إسهاب وتدويل لفكرة قديمة تداولها الكاتب 

                                                           
ماجستير( ، ( يُنةر : التناص في شعر محمد القيسي ، نداء علي يوس  إسماعيل ، )رسالة 1

 . 123م : 1211جامعة النجاح الوطنية ، نابل  ، فلسطين ، 
( يُنةر : قراءة جديدة لشعرنا القديم ، د. صلاح عبد الصبور ، منشورات إقرأ ، بيروت ، لبنان 1

 . 19ـ18م : 1226، 1، ط
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ذا كان النص الجديد ذا فكرة جديدة الجدي د ، واوعادة المفاهيم السابقة ومدو ِّرا  لها ، واو
خضاعه للفكرة الجديدة  ووةَّ  الكاتبُ نصَّ الفكرة المختلفة مع ل يٍ  النص السابق واو
ةهار الأفكار القديمة بحُلَّةٍ قشيبة ، فيكون  رُك  هذا هو الإبداع واو مه لتتماشى معها ؛ لع 

استحباب للنصوص السابقة بوساطة ضفاء الزخارف والجماليات التناص هو إ
 د .ع للنص المُبتكر الحديث أو المولَّ واستدعاء العقول والأسما

حديثي  مالذين اخترنا شروحهم للدراسة ؛ هوبما أن  شُرَّاح الزيارة الجامعة الكبيرة     
واللغو  متناثرا  في الوجود من حيث القدم للدر  النقد  ، فنجد أن  التناص الأدبي 

ات على مطالب :  شروحهم ، لذا سندر  هذه التناصَّ

ِالمطلبِااو  

ِالتنا ِاادبي

دبي : هو التناص الذ  قام الشارح باستدعاء النصوص الأنقصد بالتناص      
الأدبية )الشعرية والنثرية والأمثال( ، ووةَّفها في شرحه ، ونجد ذلك كثيرا  في الشروح 

 سنقتصر على نماذج منها للتمثيل لا للحصر.المختارة 

ومن التناص  الأدبي ؛ ما جاء في شرح الهمداني ؛ إذ ذكر أبياتا  من الشعر لم      
يذكر قائلها وكأنَّها له ؛ في سيا  قوله ))بواسطة اتصافك بصفة كذا يصة نفيك 

 عنك لأنَّك متص  بصفة كذا :     ]من المتقارب[

ِ ِال ك ت اب  ِال ل عو أ ن ت  م رِِال م ب ين  ِال م ـ   ر  ِي ـ  ـه   ِ ف ـ ـر   ب أ ح 

غ يرٌِ  ِ مٌِ ر  ِج  ِأ ن ر  ب  س  ت ح  ِان ط و ىِال ع ال مِ ِِو  ِف ير  ب رِ ِو   اا  ك 

رِ ِِِِِِ  ِ ِلمِتـبـ ِو  ِف ير  ر  و اؤ  ِلمِت شع رِ ِِِِِد  ِو  ِفير  ر  اؤ  ِد   (.1(()و 

                                                           
 . 512( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
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ن علي بن أبي طالب )عليه السلام( ، وهذه الأبيات مما يُنسب إلى أمير المؤمني    
وفي البيت الأخير خطأٌ نحو  ، لعل  الشارح لم يلتفت إلى الأبيات بقدر إلتفاته إلى 

 أداء المعنى ، وأصل الأبيات في الديوان : ]من المتقارب[

ع رِ  ِم اِت ش  ِو  ِف يـر  ر  و اؤ  ـاِت ـن   رِ ِِد  ِم  ِو  ـر  ـن  ِم  ر  اؤ  ِد   و 

ِأ ن رِ  ب  س  ت ح  غ يرٌِِو   ِ مٌِ ر  ِان ط و ىِال ع ال مِ ِِج  ِف ير  ب رِ ِو   اا  ك 

ِال ل ع ِال م ب ين  ِال ك ت اب  ـم رِ ِِِِو أ ن ت  ِال م ـ   ـر  ِي ـ  ه   ِ ف  ـر   (1)ب أ ح 

رُب ما أورد الشارح الأبيات من حفةه ـ على سبيل حسن الةن به ـ لأنَّه محققٌ بارع    
، وبسبب شهرة هذه الأبيات والتي تُعدُّ من الحكم ومستدل ماهر لا يفوته أمر كهذا 

المتداولة بين النا  ؛ تداولها الشارح بالتناص التدويلي التدوير  الذ  نمَّ عن اعجابه 
بها وتبن ِّها رغم المأخذ الذ  يُؤخذ عليه بعدم ذكر أصلها وورود الخطأ فيها ، فهذا 

 من التناص التدويلي في شرح الهمداني .

مة شرح الهمداني ؛ فقد ذكر بيتا  نسبه إلى أمير يكن هذه الأبيات يتولم ت     
المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( ، في معرض تثبيته حضور رسول الله 
وأمير المؤمين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين )صلوات ربي وسلامه عليهم 

نين عليه السلام لحارث أجمعين( في قوله : ))...والدليل على ذلك قول أمير المؤم
 الهمداني : ]من المنسرح[

انِ  د  ِه م  ار  ن يِي اِح  ِي ر  ِي م ت  ِم ن اف ٍ ِق ب لِِِْم ن  نٍِأ و  م  ِم ؤ   (1(()م ن 

                                                           
هـ( ، دار نداء 911منين )عليه السلام( ، حسين بن معين الدين الميبد  ت)( ديوان أمير المؤ 1

. وقد جُمع وحُقق الديوان من قبل الدكتور  155هـ : 1411،  1الإسلام للنشر ، قم ، إيران ، ط
لين فقط مع تغيير بسيط ، يُنةر : ديوان الإمام علي بن أبي طالب  يحيى مراد وذكر البيتين الأوَّ

 . 84م : 1226،  1. يحيى مراد ، مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة ، مصر ، ط، تحقيق : د
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نسوبة لأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي موهذا البيت من الأبيات المشهورة ال   
من نةم السيد إسماعيل بن محمد  بن أبي طالب )عليه السلام( إلأ  أنَّ هذا البيت هو

 الحمي ر  وهو بيت ينتمي لمقطوعة من ثمان أبيات ، يقول الحمير  : ]من المنسرح[

بٌِ ار ثٍِع ج  ِل ح  ل يٍ  م ل ِِِق و   ِع  ِ ِح  ج وب ةٍِل  ِث م ِأ ع  م   ك 

انِ  د  ِه م  ار  ن يِي اِح  ِي ر  ِي م ت  ِم ن اف ٍ ِق ب لِِِْم ن  نٍِأ و  م  ِم ؤ   م ن 

ِِ يِ  ر ف  ِأ ع  ِ ِو  ف  ِم اِف ع ل ِِِع ر ف ن يِط ر  ِو   ِ م  ِاس  ِو   ِ  ب ن ع ت 

ِت ع ر ف ن ي ر اط    ِ ِال د  ن  ِع  ِأ ن ت  ِز ل لِِِْو   ِْ ِع ث ر ةِْو  ِت خ ل   ف ل 

أٍِ ل ىِ  م  ِب ار دٍِع  ِم ن  ق ير  ل ِِِأ س  و ة ِال ع س  ل  ِ ِف يِال ح  ال   ت خ 

ِ ين  ِح  ج لِ أ ق و  ِل لن ار  ل ـيِالر  ـب  ِت ـق   ِْ  ِ ـيـ ع  ِد  ض  ِل ل ع ــــــــــر   ت ع ر ض 

 ِِ ِل ــ ِإ ن   ِ ب ـي ـر  ِت ـق   ِْ  ِ ـــ لِِِِِل ري   ِ ِم ت  ي    ِ ِال و  ب ل  لِْب ـح  ـب  ِح 

ِالله ِفيهم ِااملِِِِِ ـلاِل نـاِشـيـعـةٌِوشيعت ناِِِِهِ ِ(1)أعطاني 

هذه الأبيات دون البيت الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( ديوان وقد ذكر جامع    
ل) ل يُثبت أن  الأبيات منسوبة للإمام أمير المؤمنين )عليه 3الأوَّ ( ، لأنَّ البيت الأوَّ

السلام( ، والبيت قد صاغه السيد الحمير  من رواية عن الإمام علي )عليه السلام( 
لهتُ  خ  لِّي ِّ بهنِّ أ بِّي ط الِّبٍ  لحارث الهمداني يقول الحارث : ))د  نِّين  ع  مِّ ل ى أ مِّيرِّ الهمُؤه ع 

ِعليه السلام ف ق ال  :  ِب ر  اء  اِج  نِّين  ف ق ال  : م  مِّ ير  الهمُؤه ِأ ِف قُلهتُ : حُب ِّي ل ك  ي ا أ مِّ ار ث  ي اِح 
ب ن ي نِّين  ق ال  :  ت ح  مِّ ِّ ي ا أ مِّير  الهمُؤه يَّ مه و  لِ قُلهتُ : ن ع  ِب  ت ن يِأ م اِل و  ِر أ ي  وم  ل ق  ِال ح  ر  س  ِن ل  غ ت 

                                                                                                                                                                      
 . 693( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة الكبيرة ، الهمداني : 1
هـ( ، تقديم : نواف الجراح ، دار 153( ديوان السيد الحمير  ، إسماعيل بن محمد الحمير  ت)1

 115م : 1999،  1صادر ، بيروت ، لبنان ، ط
 . 142( يُنةر : ديوان الإمام علي بن أبي طالب : 3
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ِلِ  ِو  ب  ِت ح  ي ث  ِأ ل ودِ ح  ِأ ن ا ت ن يِو  ِر أ ي  ت ن يِِو  ِل ر أ ي  ب ل  ِال   يب ة  ِغ ر  د  ِل و  ض  و  ِال ح  ِع ن  ا   الر  ج 
ِاللَّ  ِ و   س  ِر  ع  ِي د  ِب ي ن  د  م  ِال ح  ِب ل و اء  ر اط    ِ ل ىِال ِع  ِم ارٌّ ِأ ن ا ت ن يِو  ِر أ ي  ِل و  ِو  ب  ِت ح  ي ث  ح 

ِ ِِ ِو آل   ِ ل ي  بِل ىِالله ِع  ِت ح  ي ث  ت ن يِح  لاستشهاد بهذه الرواية ؛ يُذي ِّلها ( ، ولأن  ا1(()ل ر أ ي 
الكاتب ببيت السيد الحمير  ؛ صار البيت مغنيا  عن ذكر الرواية ، بل وأصبة بديلا  
عنها حتى نسبوه إلى أمير المؤمنين )عليه السلام(، وسلَّم الشارح لنسبة البيت لأمير 

ه لأصله ولقائله ، فكان حر ٌّ بالدراسة أن تُرجع  الفروع إلى أصولها المؤمنين دون رد ِّ
على ، ويُعدُّ هذا من التناص التدويلي إذ جاء الشارح بالبيت الذ  يحو  الرواية 

 المأخذ المذكور عليه . من رغمال

؛ فقد ذكر كثيرا  من النصوص الأدبية الشعرية والنثرية وسنذكر  ااحسائيأمَّا       
الى : )) ...وما أشبه ذلك ن   تعيللتمثيل مثل قوله في وص  الواصف منها موردين

عرفوه حق ما يُمكنهم معرفته كما نُقل أو نُسب إلى علي عليه السلام أنَّه قال : ]من 
 المنسرح[

ِالواِلونِ اعتِام ِالورِ ِِِِِعجز  ت رِ ِىِبم غل رتر  ل   ِ ِع نِ

ِت ــِِِِِِِ ـن اِبِ ب  ن اِإن  ــــرٌِِِِِمـــاعرفنــــــارِ عـلـي  ِمعرفت رِ ِش   (1(()ح  

ذكر الشارح هذا البيت على سبيل الةن ِّ وعدم التأكد من أنَّه لطمير علي )عليه     
السلام( أو لا ، فلم نجد هذا البيت في الديوان المنسوب للإمام أمير المؤمنين )عليه 
السلام( وهذان البيتان ذكرهما أكثر من مصدر أنَّهما لأبي علي بن سينا الطبيب 

على الشبكة العنكبوتية المعلوماتية )الانترنت  نتشرامن( وهما 3العربي العباسي)

                                                           
 . 615، الأمالي ، الطوسي :  5. يُنةر : الأمالي ، المفيد :  6/181( بحار الأنوار : 1
 . 1/19( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
ن يعقوب الأماسي ( يُنةر : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ، محمد بن قاسم ب3

،  1هـ( ، دار القلم العربي، حلب ، سوريا ، ط942الحنفي، محيي الدين، ابن الخطيب قاسم ت)
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( ولي  للإمام أمير المؤمنين ، رُب ما كان ذلك 1متصفة جوجل( لأبي علي سينا)
بهق  قلمٍ من الشارح ـ ، لشارح و ه م ونسبه إلى غير قائلهفا ـعلى محمل الةن الحسن ـ ـسِّ

ء الدلالة واستجلاب المتلقي ومن طبيعة الشارحين للنصوص ؛ الاهتمام بكيفيَّة أدا
بالجذب الأدائي ولم يهتم وا لنسبة الأقوال كالاهتمام بالأداء الدلالي ؛ لذا كان التناص 
تدويلي ا  غرضه التأكيد والحث على أداء المفاهيم الغائبة ، وهو مأخذ على الشارح لأنَّ 

                                                                                                                                                                      

، شرح فصوص الحكم ، محمد داوود قيصر  رومي ، تحقيق: جلال الدين  1/386هـ : 1413
 ،  346هـ : 1355آشتيانى ، منشورات كلية العلوم ، طهران ، إيران ، د.ط ، 

ان   المعروف (1 لي  بن سينا و هُو  أ ن ك  يهن بن عبد الله بن ع  لي  الهحُس  بالشيخ الرئي  ))هُو  أ بُو ع 
و اله و وص  من سيرته م ا  أشهر من أ ن يذكر وفضائله أةهر من أ ن تسطر ف إِّنَّهُ قد ذكر من أ حه

لذ لِّك أننا نقتصر من ذ لِّك على م ا قد ذكره هُو   صفه ، و  ع ن ن فسه ن قله ع نهُ أ بُو يُغني غ يره ع ن و 
ارى  ا إِّل ى بُخ  نهه  ان  رجلا من أهل ب لخ وانتقل مِّ يهخ الرئي  : إِّن أبي ك  عبيد الجوجزاني ق ال  ق ال  الشَّ
ا خرميثن  لَّى الهع م ل فِّي أثهن اء أ يَّامه بقرية يُق ال ل ه  ت و  رُّفِّ و  فِّي أ يَّام نوح بن م نهصُور واشتغل بِّالتَّص 

ا بوالدتي من ضي   نهه  وج أبي مِّ تز  ا أفشنة و  ي ة يُق ال ل ه  ات الهقرى وبقربها ق ره ارى و هِّي من أُمَّه  اع بُخ 
ارى ، وأحضرت معلم الهقُرهآن ومعلم الأه د ب  ا ...ثمَّ انتقلنا إِّل ى بُخ  ا به  نهه  ولدت مِّ سكن و  ا و  وقطن به 

قد أتيت على الهقُرهآن و  ر من الهعُمر و  ان  يقهضى مني وأكملت الهعشه تَّى ك  لى كثير من الأه د ب ح  ع 
ذ لِّك   الهعجب... ك  تَّى أحكمت علم الهمنطق و  رُوح ح  ي وأطالع الشُّ ثمَّ أخذت أ قر أ الهكتب على ن فسِّ

ل يههِّ ثمَّ توليت بنفسي حل ب قِّيَّة الهكتاب بأسره  تَّة ع  ة أشكال أ و سِّ س  مه كتاب أقليد  ف ق ر أت من أ وله خ 
ان  عمره ثمَّ ا ك  لما فرغت من مقدماته وانتهيت إِّل ى الأشكال الهندسية... و  لت إِّل ى المجسطي و  نهت ق 

ته فِّي سنة خم   د  ان ت وِّلا  ك  ائ ة و  ب عمِّ رين و أ ره ان  م وته فِّي سنة ث م ان و عشه ك  ث ا و خمسين سنة و  ث لا 
سبعين وثلثمائة...(( ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، أح مد بن القاسم بن خليفة بن يون  و 

هـ( ، المحقق: الدكتور نزار رضا ، 668الخزرجي موفق الدين، أبو العبا  ابن أبي أصيبعة ت)
، يُنةر : وفيات الأعيان  441ـ1/435، د.ت :  1بيروت ، لبنان ، ط –دار مكتبة الحياة 
عبد الله محمد بن أحمد بن سير أعلام النبلاء ، شم  الدين أبو  . 5/315وأنباء أبناء الزمان:

هـ( ، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 548عثمان بن ق ايهماز الذهبي ت)
م : 1985، 3الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، ط

15/531 . 
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لقاء حبل النصوص على غارب الةن ِّ  والاحتمال ذلك لا يُبرر له عدم المعرفة واو
إَنَّيي}واستعمال أدوات الترجي والتخيير في سيا  الشرح ، لأنَّ المتلقي يُريد القطع و

 . {61}يونس/الظَّنَّيلاَيَ غنِْ يمِنسيالحْسقِّيشسيئًِ يإنَُّياللّ سيعسليَمييبمُس يَسفعْسلنونسي{

في شرحه لمعنى الإسم وترجية  ااحسائيوجاء التناص الأدبي في شرح     
علاميته على وسمه في قوله : ))...والعلامة من الوسم ألهي قُ بها من السمو لأنَّ 
الرفعة المعني ة لا يراد بها المسم ى ولا فائۤدة في أن يُراد بها الألفا)  ودليلهم بالجمع 

( ، اختتام 1(()والتصغير لا ينهض بالحجة لأنَّه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال...
ث ل اتخذه الأصوليون قاعدة في تطبيق آليات علم أصول الفقه) ( في 1هذا النص بم 
بوساطة بعض فروعه؛ وقد استشهد به الشارح هنا لبيان مفهوم العلامة والوسم ليصل 

هذا المثل إلى تثبيت ما يُريده مِّن أنَّ العلامة هي أقرب لمعنى الإسم من التوسيم ، 
له الشارح في شرحه من دون أن يذكر أنَّه مثل أو قاعدة من وهو تناص  تد ويلي دوَّ

قواعد أصول الفقه ، ويبدو أنَّها من البديهي ات في المدرسة البحثية أو الدراسية 
حة لبيان دخول الاحتمال في مضمار  البحث لطحسائي وهي من الأمور الموض ِّ

  التعددية في الطرح فلا مجال بسببه، لأنَّ الاحتمال يفتة آفا يتلاشى الاستدلال
للاستدلال في القطع الدلالي ، إذ التعددية تستوهن مقام الدليل ، فكان على الشارح 
أن يُشير إلى هذا المثل أو إلى تقعيده كقاعدة بحثية في أصول الفقه ، وهو من شأنه 

ِّ على أنَّ  ا  من مثل ؛ما بيان ذلك ، لأن  المتلقي لا ينةر للنص  نَّما يجد  فيه تناص  واو
في ذلك ابتكارا  أو تجديدا  أو جماليات بديعيَّة في النص  ، وهذا يكش  له بعد ذلك 

                                                           
 . 4/13( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
هـ( ، جماعة 1186نةر : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، يوس  البحراني ت)( يُ 1

الاستدلال )بحث( ، ، الاحتمال وأثره على  33/553هـ : 1411،  1المدرسين ، قم ، إيران ، ط
 .ر ضمرة، الشبكة المعلوماتية يھعبد الجليل ز

 https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03705.pdf . 

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03705.pdf
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تناصَّ المؤل  فتضع  ثقته في ما يكتبه هذا المؤل   : هل هو منقول أو من إبداع 
 الكاتب؟ .  

ا )     ذكرناه من ( ؛ إلا  أنَّنا نكتفي بما 1والتناص  الأدبي في شرح الأحسائي كثير جدَّ
 بيان النموذج لا للإحصاء .

في قوله لبيان اشتهار الزيارة بين الأوساط الشيعية : ))...وقد  السندوقد تناص     
( ؛ إذ جاء 1اشتهرت بين الشيعة الأبرار ، اشتهار الشم  في رابعة النهار..(()

ِّ الواضة بتدويل مثل عربي مشهور ، يُ  عليه ،  بارغُ  الذ  لات خذ هذا المثل للنص 
يستدل به الكاتب لبيان بديهيَّة الأمر والتسالم عليه ولا يحتاج إلى توضية أو استدلال 
لتثبيت النص ؛ حيث ))قالت العرب للشيء الواضة : كالشم  في رابعة النهار، 

للتعبير عن وضوح الشيء وجلائه، مثلا  يقال كثيرا  « رابعة النهار»ويستخدم تعبير 
تعني الوضوح « رابعة»، وكلمة «الشم  في رابعة النهار الحقيقة واضحة وضوح»

( ، 3والتوسط ، ومنها كلمة مربع، ... فهي من الوضوح إلى حد يثير الةلمة...(()
فسار الشارح على منوال المآثر العربية ؛ فجاء بالمثل لتأكيد الوضوح والاشتهار 

 للزيارة الجامعة بين الأوساط الشيعية .

، منه ما جاء في قوله الذ  يص  الوحيدعِالأدبي كثيرا  في شرح وجاء التناصُّ     
ن  زيارة الجامعة الكبيرة من أعةم إومضامين الزيارة الشريفة : ))...فيه ألفا) 

الز يارات وأحسنها وتشهد فصاحة ألفاةها وبلاغة فقارتها ، وعلو  مضامينها وعباراتها 
لإلهام ، وتدل على أن ها واردة من أئم ة أن ها تنبع من عين صافية من ينابيع الوحي وا

                                                           
،  4/19،  162،  83،  58،  1/44( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1

 ، وغيرها . 89،  65،  66، 33
 . 45رة ، السند : ( في رحاب الزيارة الجامعة الكبي1
3 )https://arabi21.com . 

https://arabi21.com/story/705345/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
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ين ومةاهر علوم رب  العالمين عليهم  السلام لأن ها دون كلام الخالق وفو  كلام الد 
( ؛ 1( ، نهاية هذا النص عبارة كررها الكت اب والباحثون في مؤلفاتهم)1المخلو .(()

في قوله عن الإمام  هـ(449ت) إلا  أن  الدراسة وقفت على قائلها ؛ ألا وهو الكراجكي
أمير المؤمنين )عليه السلام( : ))فكان أمير المؤمنين له القدم الأولى والذراع الطولى 

 كلام دون كلام الخالق و فو   كلامه ونهجه الشري في هذا العلم حتى عُدَّ 
 ( ، إلا  أنَّ الذاكرين لهذا القول أخذوه أخذ المُسلَّمات دون إرجاعه لقائله3المخلو (()

مما أد ى ذلك إلى إقصاء القائل عن المقول ، وعلى ذلك النهج دأب الوحيد  دون 
مام أمير الكلام بلل مرتبة إيعازه إلى أصل وجوده ، نعم وهو كذلك : أنَّ قول الإ

من رسول الله )صلى الله عليه وآله( فكان أديبه وأستاذه ومعل ِّمه ومرب ِّيه  النف 
ينة علمه وحكمته فلا يجرؤ أحد أن يجاريه أو ومنشئه ومغذ يه حتى صار باب مد

دل  يُناةره ، وكان هذا الكلام عين الصواب ومبلل الجواب للسائل عن بلاغة عِّ
 الكتاب ومفر ِّ  الأحزاب.

أمَّا النص فهو حوار مع نص الكراجكي ؛ إذ حاول الشارح الحفا) على المعنى      
ه الجديد ؛ إلا  أنَّ نص الكراجكي كان  العام للقول ووةَّفه ـ مع بعض ألفاةه ـ في نص ِّ
ا  في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( ؛ ونصُّ الوحيد   خاصَّ

 ميعا  .شمل به كلام المعصومين ج

                                                           
 . 5( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
صني  غرر الحكم ودرر الكلم ، ، ت 1/492( يُنةر : اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( : 1

هـ( ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، إيران ، 552عبد الواحد بن محمد التميمي اآمد  ت)
، وغيرها  1/88، شرح أصول الكافي  ، صدرا :  1/191، الاحتجاج :  32هـ : 1425، 1ط

 من المصادر والمراجع التي ذكرت هذا القول دون ذكر قائله .
علوية في فضل أمير المؤمنين على سائر البرية سوى رسول الله صلى الله عليه وآله ( الرسالة ال3

 .11هـ : 1415،  1هـ( ، دليل ما ، قم ، إيران ، ط449، محمد بن علي الكراجكي ت)
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لمعنى  الوحيدعويأتي تارة التناصُّ الأدبي لتوكيد أمر ما ، كما جاء في توكيد     
وقد استشهد الصراط المستقيم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( ، 

الحمير  ، قال الوحيد  : ))...قال مولى المتقين علي   بقول السيد إسماعيل
رِ ))السلام : عليه  ِ ِ أ ن اِ ت ق يمِ ِاط ِاللَّ  ىِال ت يِال م س  ث ق  ِ ِال و  ت  و  ِع ر  ِل هاِو  ل ِام  ِان   ْ)). 

... قال      وتفسير هذا الكلام هو أنَّ معرفتهم طريق الوصول إلى الله عز  وجل 
 الحمير  يمدحه عليه السلام :                        ]مجزوء الرجز[

م اِ ِالس  راطِ ِِسم اه ِجب ار  م ىِِ  ِفس   ح ٍ 

م اِ ِو  ديثاِْي ل ت ر ىِِِفقا  ِفيِالل كر  ِح   كان 

ِف ات ب عواِ ي  ر اط   ِ ع واِِه لاِ د   وعنهم ِِْت خ 

م ع واِ الل واِم اِس  ر عاِِف خ  ِش  ِم م ن  ل ل   والخ 

واِ ق  ت م عواِوات ل  واِثم ِالت قواِِواج   وع اه د 

واِِِِِِِِ ِوب ق  ِعنهم  ِم ات  م واِمِ ِِإن  ِي هد  ِب ن ىأن   (1(()اِق د 

ومن هذه الأبيات نستنتج أن السيد الحمير  هو من أوائل الذين خرجوا على     
حات ، لأنَّ هذه القصيدة هي على نةام  ل من كتب الموشَّ عمود الشعر وأوَّ
ة ، وقد ةُلِّم  بإيعاز  الموشحات الأندلسيَّة التي جاءت بعد السيد الحمير  بقرون عدَّ

                                                           
، يُنةر مصادر الحديث : تصحية اعتقادات الإمامية ، محمد  121( أنوار الولاية الساطعة : 1

هـ : 1414،  1هـ( ، منشورات مؤتمر الشيخ  المفيد ، قم ، إيران ، ط413بن محمد المفيد ت)
،  12ويُنةر : ديوان السيد الحمير  :  . 3/155، مرآة العقول :  8/52، بحار الأنوار :  128

 وجاء في شرح الوحيد  خطأ في الأبيات مما جعلنا نصححها من الديوان . 
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لية 1ن لغيره)هذا اللون من الف ( ، ولم تجد الدراسة ـ بحسب اطلاعنا ـ م ن أشار إلى أوَّ
 الحمير  في إبتكار هذا اللون الشعر  .

والشارح ـ الوحيد  ـ جاء بهذه الأبيات لتوكيد الرواية وبيان اعتقاده بها اعتقادا      
وغيرها ـ ويؤكد ما ما تعلَّق بهذه الرواية ـ من أحاديث وأشعار  جازما  ؛ لأنَّه يذكر كل

على أنَّ الصراط المستقيم المذكور في القرآن الكريم هو أمير المؤمنين )عليه 
السلام(، وكان قول مولى المتقين )عليه السلام( القول الفصل في ذلك ، ومن  أصد  

 من أمير المؤمنين قيلا ؟!! .

لها الشارح في هذا المورد       فجاءت الأشعار بطريقة التناص التدويلي ؛ إذ دوَّ
لغرض التوكيد ، واستطاع أنه يوةفها توةيفا  جميلا  في موضع يستحق أن يُشار إليه 

 ديوان العرب وما تحبه النفو  وتستميله اآذان وهو الشعر .ب

( وما ذكرناه للمثال لا للحصر 1والتناص الأدبي في شرح الوحيد  كثير جدا )     
 حتى لا يطول المقام في هذا اللون .

ومن اللافت للنةر ؛ نجد الشارح للزيارة الجامعة الكبيرة لا يقتصر على ذكر     
ٍ أدبي يصبُّ في  نَّما يستشهد بكل ِّ نص  النصوص الأدبية التي تنتمي لطائفته ؛ واو

ل التي يستنجد بها لبلو  المعنى خدمة شرحه ، والغرض منه أن يجعله أحد الوسائ
بأبيات من بردة البوصير  ويمدح الميلنيِالمراد ، من ذلك ما ورد في استشهاد 

قائلها دون أن يُعر ِّض أو يستنقص من شخصه كونه يخال  معتقده ، وهذا هو سبيل 

                                                           
ز  ابتكار فن الموشة لإبن عبد ربه 1 هـ( أ  بعد وفاة 146الأندلسي وهو مولود في سنة )( أُوعِّ

(سنة ، يُنةر : العقد الفريد ، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، دار 53السيد الحمير  بـ)
 . 1/5إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت : 

،  94،  93 ، 91،  51،  58،  55،  53،  49،  41،  33( أنوار الولاية الساطعة : 1
 وغيرها.



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــِاللِلِالثانيِ...ِالمبحثِالثانيِ...ِالتنا ِاادبيِواللغوعِفيِالشروحِــ

 

 
 

373 

العلماء ؛ ديدنهم العلم ؛ وقوتهم المعرفة ؛ وصومهم عن الرذيلة والكلام الفاح  ، 
ن ، ليكونوا زينا  لِّمن رب وهم ، قال واو  سِّ :  الميلنيفطارهم بالكلمة الطي ِّبة والتعامل الح 

))...وقال الشيخ البوصير  في قصيدة البردة الشهيرة التي أنشأها في مدح رسول الله 
ل به فبرء من مرضه :     ]من البسيط[  )صلى الله عليه وآله( بعد أن توسَّ

ك ل ِآعٍِأ ت ىِالرِ  مِ و  ر ه ِب ـه  ِن ـو  ـن  ِم  ـل ـت   ِ اِِِِِِِِف ـإن ـم اِات ـ ل ِالك ر ام ِب ه  ِس 

ِف يِال  ل مِ  و ار ها ِل لن اس  ِأ ن  ن  اِِِِِِِِي   ه ر  و اك ب ه  ِك  لٍِه م  ِف    م س  ِ ِش   ف إ ن 

ح لقد باح هذا العالم الفقيه المحد ِّث الشافعي بهذه الحقيقة ، وتبعه على ذلك شُرَّا    
قصيدته من الفريقين ، وصرَّحوا بما دلَّت عليه النصوص المعتبرة من أنَّ الأنبياء 
نَّ نبينا )صلى الله عليه وآله( كان قد  السابقين كانوا مةاهر النور المحمد  ، واو

يهلُ المدح من الشارح لعالم من علماء مدرسة الصحابة 1سبقهم في الوجود.(() ( ، و ك 
يفسد في الود  قضيَّة ، رُغم أنَّنا لا نجد هذا المدح عند  يكش  أنَّ الاختلاف لا

مدرسة الصحابة لعلماء مدرسة أهل البيت)عليهم السلام( ، ولم يمنعهم ذلك من بيان 
 مكانتهم العلمية ومعرفتهم الدينية ، وطول نجادهم في تثبيت الرواية.

بأسبقيَّة رسول الله وةَّ  الشارح أبيات البوصير  لبيان تأكيد الخبر الوارد      
ة هذا الخبر ، ولم يشذ  بها)صلى الله عليه وآله( ليؤكد  اتفا  المسلمين على صح 

ة في كل شيء فخالفوا جميع  عنهم إلا  فئة قليلة ات خذت من ةواهر الأشياء حجَّ
المسلمين ، فكان  توةي  هذه الأبيات بطريقة التناص التدويلي غرضها توكيد الخبر 

                                                           
، يُنةر : المولد النبو  ... هل نحتفل؟ ، شحاته محمد صقر ، دار  61( مع الأئمة الهداة : 1

الخلفاء الراشدين ، الإسكندرية ، دار الفتة الإسلامي ، الإسكندرية ، مصر ، د.ط ، د.ت : 
الحميد محمد بن  ، تفسير ابن بادي  في مجال  التذكير من كلام الحكيم الخبير ، عبد 1/33

هـ( ، تحقيق : أحمد شم  الدين ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1359بادي  الصنهاجي ت)
 . 1/45م : 1995 -هـ 1416،  1لبنان ، ط
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نَّما كلُّ شارحي البردة  ـ كما مرَّ ـ ة هذا الخبر فحسب ؛ واو ولي  الناةم من قال بصح 
البوصيرية ، وهذه الأبيات هي امتصاص من قول رسول الله )صلى الله عليه وآله( : 

نِ )) ِب ي  م  ِو آد  ِن ب ي اْ ن ت  ي نِ ِك  ِو الط   ( ؛ لذا نهل الشعراء من هذا الحديث  1)((الم اء 

وا المعنى  العام له ووةَّفوه في أشعارهم ، وكأنَّ السيد رضا الهند  يُجيب على وامتص 
 ذلك بقوله في مدحه للنبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( : ] من الطويل[

دِ  ِالن ب و ة ِي ع ق  ِتاج   ِ ل همِِِِِِعلىِرأس  ِوقب  بياء  ِاان  ِبي ن  در   ِ ِ ِال ِل

ِف إنِ ِِِِ ـيء  وه ِبالـم ج  ـب ـق  ِس  وال ئـن  د  ي م ه   ر ه ِو   (1)ـماِِِِِِأ ت ـواِل ـي ـب ث ـواِأ م 

والبيت الثاني مما قاله الهند  ممكن أن نحسبه جوابا  لأبيات البوصير  ؛ إذ بيَّن    
سبب مجيء الأنبياء قبل رسول الله )صلى الله عليه وآله( وهو تمهيد الأمر لرسول 

 الله وتثبيت قواعد دولته .

فقط م ن يؤكد خلق النبي الأكرم قبل الأنبياء )صلوات ربي ولي  الحديث     
}وسإُذيْ:وسلامه عليهم( ؛ بل حتى القرآن الكريم يؤكد هذا الخبر ، وهو قوله تعالى 

يمِي يوسأَخسذهَْ  يمسرَِسمس يابِنُ يوسعِيْس  يوسم وسس  يوسإبُرِساهيِمس يهُّوحٍ يوسمِن يوسمِنكس يميِ{َ قَه مِ يالنَّقيُِّ س يمِنس يمِّي{َ قً يأخَسذهَْ  نِه م

، وهذا التقديم ؛ تقديم خلقي لا تفضيلي، والدراسة تدرَّجت بهذا  {8}ااحزاب/غلَيِظً {

لَّم الحجاجي التدريجي من ذكر من الدليل البسيط )الشعر( ثمَّ الأقوى )الرواية( ثمَّ  السُّ
المُسلَّمات  الأقوى )اآية القرآنية الشريفة( لتؤكد أن  الخبر الوارد بهذه الحادثة من

الدينية والأدبية عند الجميع، فتنبَّه الشارح إلى تدويل الحادثة بطريقة الأدب لجذب 
 الانتباه واستمالة النفو .

                                                           
هـ( ، دار 1255( الحاشية على أصول الكافي ، أحمد بن زين العابدين العلو  العاملي ت)1

 . 1/163هـ : 1415،  1الحديث ، قم ، إيران ، ط

 . 15( ديوان السيد رضا الموسو  الهند  : 1
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ويأتي الشرح تارة يكش  عن امتصاص معناه من قطعة أدبية كما جاء في قول     
شأن العلم  أثناء حديثه لبيان شأن العلم في الإسلام ، قال : ))ولا يخفى الميلني

وقدره وقيمته في المنةور الإسلامي ، وما ورد في الحث على طلب العلم وتحصيله 
ن كان كافرا  كما  ا  أوجب احترام العالم واو لا يمكن إحصاؤه ، ولقد بلل قدر العلم حدَّ

( ، 1هو الحال عند العقلاء ، وذلك لأنَّ العلم نور وكمال والجهل نقص وةلام(()
مام وهذا الكلام هو ام تصاص من قصيدة تُنسب إلى أمير البلغاء وسيد العلماء واو

 ل فيها : ]من البسيط[اي  بن أبي  طالب )عليه السلام( قالأوصياء عل

ِ ـن  ِم  اءٌِالن ـاس  ل  ِأ ك  ث ا   ـة ِالت  م  ـه  ــــــِِِِِِِج  ِاا  م ِح  م ِو  ِآد   ـو اءِ ــــــــأ ب ـــوه ـــم 

ـي ـةٌِِِ ِأ و ع  ِالن ـاس  ـات  ـاِأ م ـه  ِإ ن ـم  ِآب اءٌِِِو  اب  ـس  ِل لأ  ح  ـاتٌِو  ع  د  ـت ـو   م ـس 

فٌِِِ ـر  ِش  ل ه م   ِ ِأ  ِم ن  ِل ه م  ن  ِي ك  ـم اءِ ِِف إ ن  ِال  ِو  يـن  ِف ـالط    ِ ِب ـ ون  ر  ـاخ   ي ـل 

بٍِِِِِِِ ِل و عِن س  رٍِم ن  خ  ِب ل  ِأ ت ي ت  ِإ ن  ــاءِ ِِِِِِِِِِِِو  ـي  ـل  ِع  ـودٌِو  ـاِج  ـب ـت ـن  ـس  ِن   ف ـإ ن 

ـمِ ِ ـم ِإ ن ـه  ـل  ـع  ِال  ِا  ه ـل  ـل ِإ ْ  ِف ـ   ءِ ِِِِِِِْ   ْ ىِأ د  د  ت ه  ِاس  ىِل م ن  ـل ـىِال ه د   ع 

 ِِ ن  س  ِي ح  ان  ِك  اِق د  ِم  ِق يم ة ِال م ر ء  ـل م ِأ عِ ِِِِِِو  ِال ع  ِا  ه ـل  ـل ـون  ـاه  ِال ج  اءٌِو   د 

ـمِ ِِِِ ـمٍِِف ـق  ـل  ِِْْب ـع  ِ ِب ـد  ـغ يِل  ِت ـب   ِْ ي اءِِو  ل م ِأ ح  ع  ِأ ه ل ِال  ت ىِو  ِم و   (1)ف الن اس 

قام الشارح بامتصاص المعانى العام لهذه الأبيات التي غلب عليها طابع الحكمة     
ه ، فكان النَّصُّ  عصارة لهذه الأبيات  والإرشاد والأخلا  الإسلامية ؛ ووةَّفها في نص ِّ

وتؤطره وتتغلغل في أعماقه فأصبة النصُّ مطابقا  لهذه الأبيات إلا  أنَّه منثور 
                                                           

 . 85( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
، وجدت الدراسة تغيير بعض  الألفا) في البيت  14( ديوان امير المؤمنين ، المبيد  : 1

الأخير في الديوان الذ  جمعه الدكتور يحيى مراد ، )ففز( بدلا  من )فقم( و)تطلب( بدلا  من 
 . 9نةر : ديوان الإمام علي بن أبي طالب : )تبغي( ، يُ 
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الشارح لم يُشر إلى هذه الأبيات ولم يُحيله إليها ، وكان يجدر و والأبيات منةومة ، 
 ٍ ة هذا الأمر ، ورُب ما كثرة الحفظ يطبع في الذاكرة المعنى العام لنص  به أن يوض ِّ

ا  قد امتصَّ منه م ٍ جديد دون أن يشعر أن  هناك نص  عيَّن فيسكب معناه في نص 
 المعنى.

عن الوارد وفي هذا النص حوارُ مع قول سيد الكائنات )صلى الله عليه وآله(     
مِ )): فيده صاد  العترة )عليهم السلام(ح ل  اءِال ع  ِي ش  ِم ن  ِ ِاللَّ  ِف يِق ل ب  ف  ل  ، (1)((ن ورٌِي ق 

بهدِّ يَِّّ الصاد  )عليه السلام(، ق ال  للمفضل بن عمر : ي اِ))ِوكذلك جاء ع نه أ بِّي ع 

ل حِ  ي ل  ل َِْ  ج بِ ِِم ل    ِي ن  ف  و  ِس  ل م َِو  ِي ع   ِْ ِي ع ق ل ِم ن   ِْ ِي ع ق ل َِو   ِْ ِِِم ن  م َِو  ه  ِي ل  م ن 

ل مِ  ِي ح  ِم ن  ر  ِاِي   ل  ِو  ن ةٌَ ِج  ل م  ع  ِال  ِو  لِ َ ه  ِالج  ِو  َ زٌّ ِع  ق  د    ِ ِِل ِو  دٌَ ِم ج  م  ه  ِال ل  ِو  ل  ٌَّ
حٌِ ِن ج  ِْ ِِال ج ود   ِ ان  ِب ز م  ِال ع ال م  ِو  ة َ د  ِل ل م و  ِ ل ب ةٌ ِم ج  ل    ِال خ  ن  ِح س  ِو  َِ  ِ ل ي  ِع  م  ج  ت ه 
مِ الل و اب س ِ ز  ِال ح  ِو  َِ ةِ ِ اء  م ةِ اِم س  ك  ِو ال ح  ِال م ر ء  ِب ي ن  ِو  َ ِال ع ال م ِل  ن   ع م ة  ِوِ ِن  ل ِال جِ َ اه 
ق يٌِ ِش  ِوِ ِ اَ ن ه م  ِ ب ي  ِِ اللَّ  ِت ك ل ل  ِم ن  و  ِو ع د  َ ِ ف  ِع ر  ِم ن  ل ي  ِوِ ِِو  ِغ ل ورٌَ ِو ال ع اق ل  اه ل َِ ال ج 

ت ورٌ... ( ، فحاور الشارح هذه الروايات بالإضافة إلى امتصاصه لمعنى 1)((خ 

ين )عليه السلام(، فاستطاع الشارح أن يوة ِّ  المعاني  الأبيات المنسوبة لإمام المتق
ٍ قصير الألفا) ؛ غزير المعاني ،  العامَّة للنصوص المذكورة ويجمع معانيها في نص 
فكانت للدراسة لمستها في بيان أنَّ التناصَّ هو أحدُ المعايير النقدية في شروح الزيارة 

 الجامعة الكبيرة . 

ز عليه شارحو الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ما ورد في ومن التناص الأ    دبي الذ  تعكَّ
بيان مفهوم درجات الجود ؛ قال : ))...العرفاء يقولون بأنَّ أجود  من الغز عِقول 

                                                           
هـ( ، مؤسسة 148( مصباح الشريعة ، الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( ت)1

 . 16هـ : 1422،  1الأعلمي، بيروت ، لبنان ، ط
 . 1/61( الكافي : 1
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الجود الإلهي أنَّه جاد بنفسه ، ما المراد أنَّهُ جاد بنفسه ؟ العبارات مجازية ، جاد 
، ، والجود بالنف  أقصى غاية الجودلحقيقة الأولى بنفسه أنَّهُ تجلَّى بكل أسمائه في ا

من أين جاء الإنسان بهذه المقدرة على أنه يجود بكل ما عنده ، هناك من النا  من 
ما عنده في سبيل من يحب ، من أين  عنده المقدرة ومن عنده الحب بأنه يجود بكل ِّ 
ِّ شطرا  ( ، ذكر الشارح ف1جاء بهذه القدرة إنه لم تكن من الأصل...(() ي هذا النص 

من بيت لمسلم بن الوليد الشاعر العباسي ، فهو حوار مع بيت الشاعر : ]من 
 البسيط[

ودِ  ىِغاية ِالج   ِ ِأ ق  ِبالن ل س  ِب هاِِِِِِوالجود  واد  ِالج  ن    ِ ِإ ن  ِبالن ل س   (1)ي ج ود 

نو  العام ار المعفأدخل الشارح شطرا  من هذا البيت بطريقة الحوار الجزئي للإط   
جميلا  ؛ ولو أنَّه ذكر البيت وأوعزه إلى قائله ؛ لكان أجمل ، ورُب ما  ووةَّفه توةيفا  

بسبب اتخاذ هذا البيت مثلا  في الأوساط الاجتماعية ؛ ذكره الشاره على أنَّه مثل ، 
ة تؤكد  وهذا لا يعفيه عن المسائلة بإرجاعه لأصله ، فالشطر أعطى جماليَّة خاصَّ

 عنى الذ  أراده الشارح . فحوى الم

و ِا لكرم في قوله : ))... الغز عِومثل هذا الحوار الأدبي يذكره      ِ يعني أصول  وأ 
الشرف ، وحينما يقال شيءٌ كريم شيءٌ شري  ، الشيء الشري  ، الكائن الشري  ، 

ِالموجود الشري  هو الموجود الذ  لا يلحق به عيب ، لا يلحق به نقص، فهم  ز ان  خ 
ل م ال ل م وهم  ع  ت ه ىِالح  م وهم  م ن  ِالك ر  و     ِ مكرمةٍ تؤول ، إليهم كل مكرمة  ، إليهم كلُّ  أ 

(، في هذا النص نجد 3تعود ، هم أصل الكرم لأنَّ الكرم الإلهي تجلى فيهم...(()

                                                           
 . 1/112( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 1
م 1998،  1، تقديم : كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط( ديوان مسلم بن الوليد 1
 :185 . 
 . 1/133( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 3
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الشارح يحاور الأبيات التي تُنسب إلى الإمام كريم أهل البيت الحسن بن علي )عليه 
ِفكان يفتخر بأصله وفرعه وجوده وكرمه فقال : ))السلام(  دٍ  ِب ج  ِي ب اء  ان  ِك  ...م ن 

ئ يلِ  ر  ب  ن اِج  ور  رٍِف ي ز  و  ِب ز  ِي ب اء  ان  ِك  ِأ و  ب ت و   ِأ م  يِال  ِف إ ن  ِب أ مٍ  ِي ب اء  ان  ِك  ِأ و  و   س  د  عِالر   ف ج 
د  : ]من الوافر[  أ نهش 

ـلِ  ِك  ـم  ـك  م ةٍِِإ ل ـي  ـر  ـك  و ِ ِِت ـئ ــو ِ ِم  س  م ِالر  ك  د   إ ل اِم اِق يل ِج 

ِط ر اِْ ِالن اس  يح  ِم د  اك م ِم ن  ل  ب ـت ـو ِ ِِك  م ِال  ـاِق ـيل ِأ م ـك   إ ل اِم 

ـــاِْ ـــق  ِلآ   ِاللَّ  ِح  ــــم  ِإ ن ــك  ئ يلِ ِِو  ر  ب  ِل وِاا  م ان ة ِج  م  ك  ن  ِم   و 

حِ ِِِِِِ ـىِل م اد  ـق  ِي ـب  مٌِف ـل  ل  ِك  ـم  ـو ِ ِِـك  ــاِي ـق  م ِف ـم  ـل  ـك   (1(()إ ل اِت ـم ِال 

محاورتها دون الرجوع إليها،  رحوار مع هذه الأبيات ، حاول الشافهذا النصُّ ح     
فنجده يستعمل بعض ألفا) المقطوعة مع الحفا) على المعنى العام من مدح آل 

بيان مقاماتهم السامية ، بالإضافة إلى الرسول )صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين( و 
ِّ تدويله لبعض فقرات الزيارة الجام ، ولم يذكر هذه الحوارية ، وهي  عة في هذا النص 

نتيجة الحصيلة اللغوية التي يمتلكها ، وهي التي أدت به إلى استعمال بعض الألفا) 
 دون ذكر أصولها ، وذكر المعنى العام المستنبط من النص الأصلي .

                                                           
. يُنةر : روضة الواعةين وبصيرة المتعةين ، محمد بن أحمد  4/9( مناقب آل أبي طالب : 1

. أمَّا  1/156هـ : 1415، 1هـ( ، منشورات الرضي ، قم ، إيران ، ط528الفتال النيشابور  ت)
في الشبكة المعلوماتية ؛ فقد أوردوا الأبيات إلى الشاعر علي الرمضان الشهيد : المولود في عام 

هـ ، في مدينة الهفوف ، الأحساء، وتوفي فيها .تنقل بين  1166هـ والمتوفى في عام  1185
يران والبحرين . سافر إلى إيران للتحصيل الدراسي. تنوعت أغراض شعره بين المدح  الأحساء واو
والرثاء ، وذكر بعض المناسبات الاجتماعية، فضلا  عن الغزل العفي ، وأراجيز. ؛ لكنَّ 

المذكورة وردت في المصادر القديمة ، رُب ما لكثرة تردده بها أو وجدوها في ديوانه ، إلا   المقطوعة
 أنني لم أجد ديوانه لأفت ِّ  عنها فيه ، يُنةر : 

 .https://www.arabehome.com/poetry 
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عدم  يهأيضا  في قوله الذ  يبي ِّن ف الغز عِومن التناص الأدبي ما جاء في شرح      
إساخة الأرض بأهلها في مقتل الإمام أبي عبد الله الحسين )صلوات ربي وسلامه 
نَّما تصل  عليه( ؛ قال : ))لكنَّ الأرض  ما ساخت ، لأنَّ إمامتهم الكونية لا تقتل واو

ن قاله  السيوف، تصل السيوف وبرغبتهم، تصل السيوف وبإرادتهم ، هذا الكلام واو
 شاعرٌ من شعراء أهل البيت:   ]من الكامل[

انِ  ِك  ن يِ ِإن  ي  ل  ِخ  ف  ي و  ِي اِس  ل ي  ت  ِب ق  ِِِِِِِِِإْ  ت ق م  ِي س  م دٍِل م  ِم ح  ي ن  ِد 

ن قاله شاعرٌ من شعراء أهل البيت ، ربما الكثير يتصورون أنَّ هذا     هذا الكلام واو
( 1البيت لسيد الشهداء ، هذا البيت لأحد الشعراء المتأخرين للشيخ محسن أبو الحب)

دراكٌ  من أدباء محبي أهل البيت ومن شعراء الحسين، لكن هذا المعنى هو قراءةٌ واو
( ، وهذا من التناص التدويلي 1تي كانت في الطفوف...(()من قِّبل الشاعر للحقيقة ال
من قصيدة محسن أبي الحب الذ  قالها على لسان الإمام  ا  الذ  استدعى الشارح بيت
 الحسين )عليه السلام( .

وقد ))صور أبو الحب في هذا البيت حال الحسين)عليه السلام( بعد أن قدم    
سه قربانا  لدين جده محمد)صلى الله عليه وآله القرابين من أهل بيته ، قام بتقديم نف

وسلم(، وقد توهم الكثير بأن هذا البيت هو من نةم الإمام الحسين)عليه السلام( في 
ساحة المعركة؛ وذلك لما أوحى لهم تصويره ، إلا أنَّه من نةم خطيب كربلاء 

                                                           
( هو الشيخ محسن بن محمد بن الملا حسن أبو الحب الكعبي الحائر  ، يُنةر : تراث كربلاء، 1

 . 155م : 1983،  1طان هاد  آل طعمة، منشورات مؤسسة الأعلمي للطباعة، بيروت، سلم
  ، يُنةر : ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير 1/63( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز   : 1

،  1هـ( ، تحقيق : جليل كريم أبو الحب ، بيت العلم للنابهين، بيروت، لبنان ، ط1325ت)
 . 168م : 1223
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الشارح من  ( ؛ فاستلهم1وشاعر المأساة الحسينية الشيخ محسن أبي الحب الكبير.(()
ن مستشكلا  لدى أغلب النا  بيت أبي الحب المعنى وحلل مفاد البيت وحلَّ ما كا

 كانوا يعتقدون أنَّه من نةم الإمام الحسين الشهيد )عليه السلام( . الذين

نَّما بيَّن الشارح العلَّة ولي  هذا فحسب      من عدم إساخة الأرض بعد قتل ؛ واو
ا ما ساخت لعدم زوال الإمامة وأنَّ فيها من الأقطاب ما إمامها وفيض وجودها ، فإن ه

يستوجب بقاءها ، وامتداد الإمامة قمينٌ بامتداد الحياة عليها ؛ فقد وُف ِّق الشارح في 
 هذا التحليل وبيان السبب في  عليَّة بقائها .

ومن التناص الأدبي التدويلي ؛ ما ورد في شرح الصدر ، ذكر ذلك في ذيل رواية    
ِقوله : عن ))ابن أبي عمير عم ن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول :  في ا ِأ ح ب  م 

اهِ   ِ ِع  ِوجل ِم ن   ثم  تمث ل فقال : ]من الكامل[ الله ِعز 

ِب دينِ  ِ ِِِِِِِِه لاِم حاٌ ِفيِالق ياس  ب  ِح  ِت  ه ر  ِ ِو أ نت  ل  ِت عِيِال 

ِم طينِ ِِِِِِ ب  ِل م نِي ح  ب  ِالم ح  ِ ِِِِِِِِِِإ ن  قاِْا  ط عت  ِِاد  ب ر  ِح   (1(()ل وِكان 

( إمام المذهب الشافعي 3هـ()124وهذا تدويل من محمد بن إدري  الشافعي ت)    
نَّما اعتمد على تمثيل  أحد المذاهب الأربعة ، إلا  أنَّ الشارح لم يُشر إلى الشاعر واو

نن يحكم بنسبتها إلى صاحب الرواية أو ينسبها  م ن سبقه بها ، وهذا يجعل مفكك السُّ
إلى الإمام الصاد  )عليه السلام( ، فكان على الشارح إرجاع الأبيات إلى أصولها 
أو يذكر قائلها أو الإحالة إليه تلافيا  للخلط والإيهام ، فذكرُ هذه الأبيات من التناص  

                                                           
( ديوان محسن أبو الحب الكبير ـ دراسة موضوعية فنيـة ـ )رسالة ماجستير( ، راوية محمد 1

 . 11م : 1212هاد  الكل  ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة كربلاء ، 
 . 52/14، يُنةر : بحار الأنوار :  151( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
ديوان الإمام الشافعي ، اعتنى به : عبد الرحمن المصطاو  ، دار المعرفة ، بيروت، ( يُنةر : 3

 . 58م : 1225،  4لبنان ، ط
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رض الاهتمام والإرشاد إلى طاعة الله تعالى كي يكون التدويلي جاء بها الشارح لغ
الحبُّ نابعا  عن صد  ، وتطابق شعر الشافعي مع قول الإمام الصاد  )عليه 
السلام( هو امتصاص قام به الشافعي في استقطاب المعنى من الإمام ووةَّفه في 

يُعدُّ من تلامذة شعره ، وهو دليل تأثُّره بمنهج وكلام الإمام )عليه السلام( ؛ لأنَّه 
 تلاميذه )عليه السلام( .

 الِدرومن التناص التدويلي الوارد في شروح الزيارة الجامعة ؛ ما جاء في شرح    
نسب أبياتا  للإمام الصاد  عليه السلام في قوله : ))وفي حديث ابن أبي  إذأيضا  ، 

 عمير ، عم ن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ]من الطويل[
رِ لِ  ِت   ه  ه ر  ِالد  ر  ل ت ن اِف يِآخ  و  د  ق ب ون هاِِِِِِِِِو  لةٌِي ر  و  ِأ ن اسٍِد   (1(()ك ل  

فقد نسبوا هذا البيت إلى الإمام جعفر بن محمد الصاد  )عليه السلام( ولم أق      
( ، فهو تناصٌّ 1له )عليه السلام()ه و على قائل غيره ؛فلقد ذكره أرباب الحديث ونسب

ستعان به الشارح مع ذكر معدنِّه الذ  جاء على لسانه ، وفي هذا البيت تدويلي ا
يُمه ِّد لدولة العدل الإلهيَّة المنتةرة التي دعا )عليه السلام( نجد أنَّ الإمام الصاد  

واندحار ؛ لعدل إليها جميع الأنبياء والمصلحين لينتشر الدين تحت عباءة القسط وا
نَّما في آخر  ها ؛ ويؤكد )عليهالةلم والجور ب السلام( أنَّ دولتهم لم تكن في وقته واو

الدهر حيث يستشعر المتلق ي أن  الإمام يُحذ ر من الحركات المهدويَّة التي كانت ترو ج 
  تدعوا إلى أشخاص يدَّعون الدولة ر  لهذه الفكرة وقتئذٍ ؛ إذ ةهرت مجموعة من الفِّ 

ا البيت جاء بالجملة الخبرية الموعودة ، فالإمام الصاد  )عليه السلام( في هذ
 الطلبية التي خرجت عن خبريتها للتحذير والتنبيه .

                                                           
 . 525( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 54/4، بحار الأنوار:  1/165، روضة الواعةين :  558( يُنةر: الأمالي ، )الصدو ( : 1
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ِّ الأدبي )     ( ؛ إلا  أنَّنا ذكرنا أمثلة منها 1وفي شرح الصدر موارد أخرى للتناص 
 لبيان النموذج لا على سبيل الحصر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، وغيرها . 611،  593،  469،  51زيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : ( يُنةر: في رحاب ال1
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ِالمطلبِالثاني

ِاللغوعِ ِالتنا  

المقصود بالتناص اللغو  : هو استقطاب مخرجات اللغة التي تأثر بها الكاتب      
ه الجديد  ة التي كتبها  وفي  نص ِّ ي ا  وفكريَّا  ، فتكون اللغة الخاصَّ توةيفه لها توةيفا  فن ِّ

ٍ آخر ، أو استدخال نصوص لغويَّة )نحوية وصرفية  ة مع لغة نص  الباث هي متناصَّ
 في بيان معانٍ معيَّنة دون ذكر أصولها .وصوتية ومعجمية( 

ولغة الشروح المختارة للزيارة الجامعة الكبيرة فيها من هذه النصوص التناص      
الكثير ؛ سنذكر منها نماذج لكل ِّ شارح دون الإسهاب والتطويل ؛ وتمثيلنا لغرض 

 بيان وجودها لا التأكيد على حصر المُم ثل به فقط .

ل ، في بيان شرحه نجد التناصَّ       لقول الإمام اللغو  في شرح المجلسي الأوَّ
اةِ ))الهاد  )عليه السلام( :  م  ة ِالح  ةِ ( ، قال : ))1)((و الل اد   من الذائد ، جمع :و الل اد 

( ، وهو تناص حوار  مع ما جاء في  المعجمات اللغوية 1الدفع(() بمعنى الذود
( ، قال الخليل : د  بِّل من الثلاث إلى العشر.  بمعنى مفردة )ذ و  د من الإِّ ))ذود : الذَّوه
ف عته.(() تُه أذودُه عن كذا أ  د  لى هذا المعنى ذهب جلُّ اللغويين)3وذُده ( ، 4( ، واو

رأى من البداهة معرفة هذا المعنى وهو من باب ]توضية الواضحات  ولكنَّ الشارح

                                                           
ل :  1  . 53( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 53( المصدر نفسه :  1
 . 8/55( كتاب العين :  3
هـ( ، 148( يُنةر : الفر  ، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني ت) 4

م : 1986تحقيق: حاتم صالة الضامن ، المجمع  العلمي العراقي ، بغداد ، العرا  ، د.ط ، 
 1/451، تاج اللغة :  9/415، المحكم والمحيط الأعةم :  1/365، مقايي  اللغة :  1/151

 ، وغيرها .
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من أشكل المشكلات[ ؛ لذا لم يُشر إلى أصله في المعجمات العربية ، في حين أنَّ 
الأمر لي  كذلك ما دام اللفظ يحمل دلالة مركزية تتعدد مصاديقها بحسب السياقات 
وبحسب القرائن ، كما أنَّ الذَّود  يعني العددية في الإبل ؛ يعني الدفع ، فكان عليه 

 ى مع ذكر الأصل اللغو  لل فظ .  تشخيص المصدا  لبيان المعن

 لطلفا) بقدر اعتماده على المعنىالتناص اللغو  لم نُرد منه استعمال الشارح     
اللغو  الذ  جاء عند غيره وتحديد ذات المعنى وذات الاستعمال في بيان الدلالة 

، لاتالمعاني مباحة في بيان الدلا ما نؤكده في هذا المضمار ؛ لأنَّ  اللفةية ، وهذا
إلى ذلك متعلقات اللفظ ـ من قرينة وسيا  وجملة وتركيب وعبارة ونص ـ إذ  بالإضافة

 إنَّها تؤثر تأثيرا  كبيرا  في تحديد مصدا  اللفةة .

ِ ِ))في بيان قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ومن ذلك ما جاء      و ع ز ائ م 

ك م ل : ))1)((ف ي  زِ (، قال المجلسي الأوَّ ك مو ع  ِف ي   ِ بر ،أ  : الجدُّ يائ م  دع والص   والص 

مُ : ما 1(().بالحق ( ، وهذا المعنى امتصاص لغو  من قول الخليل : ))عزم : الع زه
ع قد  عليه القلبُ أنَّك  فاعلهُ، أو من أمرٍ تيق نهت هُ. وما لفلان عزيمة ، أ  : ما يثُبتُ 

ما،  زِّم عليه، وما وجدنا له ع زه ن رأيه لذو عزم.(()على أمرٍ ي عه ( ، حيث امتصَّ 3واو
الشارح هذا المعنى كاملا  واختصره في ثلاث كلمات أوجز فيه المراد وقدَّمه على 
طبق أمام القار  دون أن ينقص من معناه شيئا  ، ولم يُحيل في بيان المعنى إلى 

                                                           
ل : ( شر 1  . 145ح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 145( المصدر نفسه : 1
، ويُنةر : معجم ديوان الأدب ، أبو إبراهيم إسحا  بن إبراهيم بن  1/363( كتاب العين : 3

هـ( ، تحقيق : أحمد مختار عمر ، مراجعة : إبراهيم أني  ، مؤسسة 352الحسين الفارابي ت)
، تهذيب  1/185م : 1223،  1فة والطباعة والنشر، القاهرة ، مصر ، طدار الشعب للصحا

 . 5/1985، تاج اللغة :  1/92اللغة : 
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أصله المعجمي ولم يحدد مصداقه الذ  حُصر في إطار الجملة ، ورُب ما جعل 
لمات الثلاث مطلقة بسبب إطلا  الإمام الهاد  )عليه السلام( للعزائم ولم يُحددها الك

في أ  شيء ؛ فإذا كان كذلك ؛ فهي التفاتة رائعة من قبل الشارح بالإطلا  دون 
 التحديد.

لى هذا المعنى ذهب       دون أن يذكرا أصل المعنى  المجلسيِالثانيِوالجزائرعِواو
 (.1المعجمي)

ل) لتي ورد فيها التناصوغيرها من المواضع ا     (؛ 1اللغو  في شرح المجلسي الأوَّ
 إلاَّ أنَّنا نكتفي  بهذين المثالين .  

أداء المعاني لطلفا) الواردة  على التناص اللغو  في المجلسيِالثانيوكذا اعتمد    
 الإياب بالكسرلإياب ما قاله : ))في  الزيارة الشريفة ؛ منه ما ذكره في معنى ا

لى  لى كلامهم ، واو الرجوع، أ  : رجوع الخلق في الدنيا لجميع أمورهم إليهم ، واو
( ، وهذا المعنى امتصاص  3مشاهدهم ، أو في القيامة للحساب ، وهو الأةهر.(()

( ، 4من المعنى اللغو  الوارد في المعجمات اللغوية دون أن يذكر ذلك الشارح)
التحديد  ، وعدَّ السيا  د الوارد فيفي بيان القصالمعجمي  فيعتمد الشارح على المعنى

أمورهم إلى الأئمة  برجوع الخلق في  شيء إليهم ؛ دلَّ على أنَّ رجوع الخلق في كل ِّ 
رجوع  طا  بـ)أو( التخييرية ، وقد رج ةذلك منو  لليهم السلام( ، ولكنَّ الشارح جع)ع

الخلق إليهم في الحساب بقوله : )وهو الأةهر( ، إلا  أنَّ الإمام الهاد  )عليه 
                                                           

، شرح الزيارة الجامعة  811( يُنةر : شرح الزياررة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 148، الجزائر  : الكبيرة

، 54،  52،  49،  45،  43،  41ل : سي الأوَّ ( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجل1
 ، وغيرها . 111،  94،  81،  58
 . 115( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 3
د في اللغة :  8/416( يُنةر : كتاب العين : 4  . 1/119، جمهرة اللغة :  1/134، المُنجَّ



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــِاللِلِالثانيِ...ِالمبحثِالثانيِ...ِالتنا ِاادبيِواللغوعِفيِالشروحِــ

 

 
 

383 

نَّما جعله مطلق ، ا  ليؤكد على الرجوع في كل ِّ شيءالسلام( لم يُحدد الأمر بالرجوع ؛ واو
، (1وما يؤكد ذلك سؤالات الإمام الباقر )عليه السلام( لقتادة عن تفسير القرآن الكريم)

م))الفقرة التالية من قوله الإمام )عليه السلام( : ويبدو أن   ك  ل ي  اب ه مِع  س  ح  ( هي 1)((و 

التي جعلت الشارح يُرجة الرجوع في يوم القيامة دون غيره ، لذا كان استنباط الشارح 
ة . ه بألفاةه الخاصَّ  المعنى من المعاجم اللغوية ووةفها في نص ِّ

))وفي د  في معنى التسليم ؛ في قوله : باقول الفيروز آ المجلسيِالثانيوذكر     
كتسل م ، ]وسل م  القامو  : التسليم : الرضا والسلام ، وأسلم : انقاد وصار مسلما  

:  ا  ، وسالما  : تصالح ا  إلى الله تعالى : سل مه، وتسالم العدو: خذله، وسل م[ أمره
لِّيمُ: الر ِّضا، (، وهو تناص تدويلي من قول الفيروز آباد  هو : ))وال3(()ا  صالح تَّسه

ر هُ إلى الله تعالى:  ذ ل هُ، وـ أمه : خ  دُوَّ لَّم ، وـ الع  لِّما ، كت س  ، وصار  مُسه ل م : انهقاد  لامُ. وأسه والسَّ
ا.وسال م ا: صال حا.(() ال ح  لَّم ه. وت سال م ا: ت ص  ( ، فكان الشارح أمينا  في نقله لهذا 4س 

))]وسل م العدو: خذله، وسل م[ ما بين المعقوفتين  النص ، وقد توهَّم المحقق بأن قال :
 ( ، إلا  أن  النص هو هو مع فار  في علامات الترقيم فقط .5منه(()

إذن : وةَّ  الشارح نص  الفيروز آباد  ـ في بيان معنى التسليم ـ توةيفا  تدويليَّا     
 .معنى المعجمي لهامدا  على الأد ى ذلك إلى بيان القصد الترجيحي لهذه الكلمة ، معت

                                                           
ة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، روض 311،  8/311،  6/156( يُنةر : الكافي : 1
 :5/456 . 
 . 115( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي  الثاني : 1
 . 131( المصدر نفسه : 3
 . 1/1111( القامو  المحيط : 4
 ، الهام  . 131( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 5
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المعنى النحو  في التعدية للفعل المتعد  بنفسه والمتعد   الهمدانيوقد تناصَّ    
بحرف الجر أو بالتضعي  أو بالهمزة ؛ من القواعد النحوية التي وضعها النحويون 

م))مع بيان تفسير القاعدة ، في شرح قول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ِف ب ل غ ِالله ِب ك 

م ينِ  ِالم كر  ِم حل   ف  ر  ( ، قال : ))...والباء في )بكم( للتعدية ، فإنَّ )ب ل ل ( لا 1)((أش 

يتعد ى إلى المفعول الذ  هو المُبل ل ـ بفتة اللام ـ إلا  بالتضعي  ـ كقوله : )بلَّغه 
فيتعد ى مناه( . أو بالباء كقوله : )ب ل ل  بكم( .وأمَّا إلى المفعول الذ  هو المبلَّل إليه 

( ، وهذا الكلام امتصاص من قاعدة نحوية سار عليها 1بنفسه وبـ)إلى( وبغيرهما.(()
( ، فاعتمد الشارح على المعنى 3النحويون منذ تأسي  القواعد النحوية وحتى اآن)

النحو   ووةفه في تطبيقه على بيان تراكيب الزيارة الجامعة ، وهو امتصاص لغو  
ه القاعدة النحوية ؛ بيد أنَّه تبنَّاها ولب  رداء النحو  وطبَّق ولم يُحيل الشارح إلى هذ

                                                           
 . 553الجامعة ، الهمداني : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة  1
 . 553( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
، توضية المقاصد والمسالك بشرح  3/119( يُنةر : أوضة المسالك إلى ألفية ابن مالك : 3

ألفية ابن مالك ، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي  المراد  المصر  
هـ( ، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة 549الكي ت)الم

، شرح شافية ابن الحاجب  1/885م  : 1228 -هـ 1418،  1الأزهر ، دار الفكر العربي ، ط
هـ( ، محمد بن الحسن الرضي الإستراباذ ، 1293مع شرح شواهده ، عبد القادر البغداد  ت)

، حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: محمد نور الحسن  هـ(686نجم الدين ت)
المدر  في كلية اللغة العربية،  -المدر  في تخصص كلية اللغة العربية ، محمد الزفزاف  -

المدر  في تخصص كلية اللغة العربية ، دار الكتب العلمية  -محمد محيى الدين عبد الحميد 
. حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية  1/12م :  1955 -هـ  1395بيروت ، لبنان ، 

هـ(، دار الكتب العلمية ، 1126ابن مالك ، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي ت)
 ، وغيرها . 1/335م: 1995،  1بيروت ، لبنان ، ط
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ه ، فكان الامتصاص النحو  أحد الوسائل اغتياته على التراكيب للوصول إلى مبآل
 .الجمعي التي اعتمدها الشارح لبيان الحكمة من مجيء حرف الجر مع الضمير

ح في ذلك في قوله : ))ومن يؤمن بمفهوم الترادف اللغو  ؛ فقد صرَّ  الهمدانيو     
ة( ترادفان )المعرفة( فكلَّما ازدادت ازدادتا...(() ( ، وقد 1المعلوم أنَّ )الصلة( و )المودَّ

قال بالترادف كثير من العلماء وأنكره آخرون ، لأنَّ ))المعروف بصفة عامة أنَّ 
غير ...في اللغات الطبيعية وأن الترادف المطلق  الترادف التام للمفردات نادر نسبيا  

، وفي الحقيقة من المحتمل أن ينحصر الترادف المطلق في مفردات  موجود تقريبا  
( ، لذا كان تحديد المترادفات من 1خاصة إلى حد بعيد تكون وصفية بحتة(()

 الصعوبة بمكان والإشارة إليها عسيرة .

مُ منهجا  جديدا  فالترادف موضوعه شائك وطرقه       غير معبَّدة ، إلا  أنَّ الدراسة تُقد ِّ
للمفردة ؛ وهو : إنَّ المفرد العربية لها دلالة عامَّة مطلقة تبقى تلازمها أينما وردت 
في أ  سيا  ، ولهذه المفردة تمثُلات مختلفة يدل عليها السيا  ، ويكون المعنى 

امة المطلقة ، مع زيادة في المعنى السياقي منتميا  ـ بشكل أو بآخر ـ للدلالة الع
الدلالي والبلاغي  ، فتكون المفردة لها معنى عاما  يشملها ويشمل أخواتها المشابهة 

لسيا  يُحتسب معنى إضافيا  لبيان الغرض ، لها ؛ ولها معنى خاص يدل عليه ا
على هذا المنهج مصطلة )المفردة بين وحدة الدلالة العامة وتعدد وتطلق الدراسة 

ة للتوضية والتطبيق  التمثُلات(  .وتحتاج إلى دراسة خاصَّ

                                                           
 . 6ـ5( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني : 1
، 1/121، د.ت :  1للغة ، جون ليونز، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر، ط( اللغة وعلم ا1

يُنةر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة ، عمر عبد الرحمن الساريسي ، الجامعة الاسلامية 
 . 1/133م : 1221،  13بالمدينة المنورة ، السعودية ، ط
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فالدراسة لا تُنكر وجود الترادف من ناحية الدلالة العامَّة المطلقة ، فالألفا) التي     
تُسمَّى مترادفة ؛ كلها تشترك بدلالة عامَّة تحو  كل هذه الكلمات وتكون مرجعا  لهذه 

ه المفردات في جميع سياقاتها ولا تنفك الكلمات، لي  هذا فحسب ؛ بل تُلازم هذ
عنها البتة ، فالترادف بهذه الخاصيَّة موجود على نحو الكليَّة ، أمَّا التطابق التام ؛ 

، فالسيا  هو من يُحدد لسلطة السيا  ـوهو محال جزما   فهذا ما يكون خاضعا  
كذلك ؛ للقرينة مفردة ، و التمثُلات، حيث يكون السيا  كاشفا  عن التمثُّل الخاص بال

؛ نَّ الكلمة  مي ِّتةٌ في انفرادهاميدان بيان المراد الدلالي لل فةة ، فلا نقول : إ صولة في
نَّما تخضع لمفهوم الدلالة العامة التي س ، وما تبقى معها أين ما وقعت في السيا واو

ملازمة التمثُّلات إلاَّ خصائص للاستعمال ، فتكون الكلمة بانفرادها ؛ لها دلالة عامة 
، إنَّما  ترادف بذاته ولا إنكار لوجودهلها دائما ، وتمثُّل خاص يُنبأُ عنه السيا  ، فلا

نكاره في الاستعمال ، فالفرو  اللغوية : هي فرو  سياقية أغد   الترادف في العموم واو
؛ إذ هي زيادة وجودة في ذات الكلمة عند إفرادهاعليها السيا  خصائصا  لم تكن م

مفردة خصائص سياقية تختل  عن  الدلالي العام ولا تخرج عنه ، فلكل ِّ على المعنى 
 أختها التي تنتمي معها إلى الدلالة العامَّة المطلقة .

فإذا ما جئنا نُطب ِّق هذا المنهج على قول الهمداني ؛ نجد أنَّ معنى الصلة : ))كلُّ    
ل ةٌ.(() ل  بشيءٍ فما بين هما وُصه ة : ))وددت الرجل وُدا  ( ومعنى الم1شيءٍ اتَّص  ودَّ

رِّفة. 1ومودة وودادة : إِّذا أحببته.(() فانا  وم عه ره ( ، ومعنى المعرفة : ))ع ر ف ي عهرف عِّ

                                                           
ب الحديث ، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي ، يُنةر : الدلائل في غري 5/151( كتاب العين : 1

هـ( ، تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص ، مكتبة العبيكان، 321السرقسطي، أبو محمد ت)
 . 1/425م : 1221،  1الرياض ، السعودية ، ط

هـ( ، 553( شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ت)1
،  1حسين بن عبد الله العمر  وآخرون ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، طتحقيق : د 

 ، يُنةر : لسان العرب ، مادة )ودد( . 11/5238م : 1999
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رُوف لغير اللَّيهث.  رُوف ع رِّي . قلت: لم أسمع أ مر ع ارِّف أ   م عه و أمر ع ارِّف: م عه
بُور...(() لناه لطئِّمَّة: رجل ع ارِّف أ   ص  ( ، من هذه البيانات المعجمية 1و الَّذِّ  حصَّ

 نجد أن الدلالة العام ة المطلقة لـ)الصلة و المودة ( هي التما  المباشر بين شيئين ،
ة ما كانت وشيجة و خيط موصول ، والمودَّ أشيجة و فالصلة ما كانت بين شيئين 

 ة هي )الوشيجة بين شيئين( .قعاطفية بين شيئين ، فالدلالة العام ة المطل

ة( وبين )المعرفة( لا نجد نسبة تلاقي ، فهما     أمَّا بين اللفةين )الصلة والمود 
 بعيدان عنها ولا اتصال بينهما وبينها .

م : إذا كان قصد الشارح الترادف      كلاهما في الدلالة العامَّة المطلقة ؛ فمما تقدَّ
الصلة بإضافة الغرض  السياقات ستفر ِّ  هذه يعنيان الوشيجة بين شيئين ، إلاَّ أنَّ 

ثُل( ، رُب ما ـ ب حسن ةن ـ قصد هذه الدلالة إلى المعنى الدلالي العام الذ  نسميه )التَّم 
ا  عن العامَّ  لا  لا نسبة لفةية بين اللفةتين ، بيد أن  )المعرفة ( بعيدة جدَّ ة المطلقة ؛ واو

 المعاني المذكورة .

قرَّ بوجوده ؛ إلاَّ أنَّه رادف بين ألفا) مواضع للترادف في شرحه وأ الغز عِوذكر       
بعيدة عن بعضها ـ لفةا  ومعنى ـ وقال بترادفها ، كترادف )الحلم والخير( وترادف 

 ( ، وشتان بين اللفةة وأختها .1)الكرم والشرف()

ا  بها مع غيره) الهمدانيويوجد مواضع أخرى أشار إليها        ( ، إلاَّ أنَّنا 3متناصَّ
 القدر دفعا  للتطويل والإسهاب . نكتفي بهذا

                                                           
 . 1/125( تهذيب اللغة : 1

 . 133،  1/132( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الغز  :  1
،  818،  643،  628ة الجامعة ، الهمداني : ( يُنةر : الشمو  الطالعة من مشار  الزيار 3

819 . 
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ِِونجد التناصَّ النحو  عند      ا  ، فهو يذكر مسائل نحوية ااحسائي كثيرا  جد 
متعددة منها ما ذكره في مسألة جر )اآل( في )صلى الله عليه وآله( فهو يستشهد 

ياللّيفي ما ورد عند النحويين في جر )الأرحام( في قوله تعالى :  يالَّذِ ي}...وساتَّونواْ  س

يرسقيِقً { يعسلَيكِنمِ يكَ نس ياللّ س يإنَُّ يوسالأرَحِس  س يبُ ِ نَّك إذا علم إإ ، قال الأحسائي : ))ي{4}النساء/تَْس ءلنونس

ل( لأن  العط  على الضمير آله فإن  أهل العربي ة ينصبون )اآقلت  صل ى ي  عليه و 
، وقد قر  كثر على جواز الجره بعضهم ، والأعادة الجار قبية ؛ بل رُب ما منعإ بدون 

يوسالأرَحِس  سي{ يبُ ِ يالَّذِ يتَْس ءلنونس ياللّ س بجر  الأرحام ،هذا ما يعرفونه أهل اللغة وأم ا  }...وساتَّونواْ

الموجود في كتب الأدعية المروي ة عنهم )عليهم السلام( المصح حة المعربة فكل ها 
ر   وأدعيتهم موضع بالن صب بحسب ما  حاديثهم أ)آلِّه( لا يكاد يوجد في جميع  بج 

رابِّ الرواة والن قلة  ورد عنهم إلا  ما كان في بعضها يوضع الفتة بالأحمر وهو من إعه
أل  بها  اتا  إلى أصل العربي ة ولقد رأيتُ مسائۤل للشيخ ناصر الجبيلي الأحسائۤي س  الهتِّف 

مِّن مسائۤله هذه  ي  وكانالشيخ حسين بن الشيخ محمد بن جعفر الماحوز  رحمهما 
لة فأجاب الشيخ حسين المذكور بما معناه إن  الأكثر في أدعيتهم ]؛[ الجر ، أالمس

وفي كثير منها بالفتة وذكر أصل القاعدة وهو رحمه ي  نةر في جوابه إلى ما 
لا  فالوارد عنهم )عليهم السلام( كل ه بالجر  نعم رُب ما كت ب بعض  روه في النحو واو قر 

ا ن كان النُّس  خ الفتة نةرا  إلى اللغة وأنَّه أرجة من الجر  فيكتب نسخة  بالفتة وهذا واو
( ، فقد اعتمد 1مرجوحا  بالنسبة إلى المشهور عند النحوي ين الا  أن ه لغة صحيحةٌ...(()

الشارح على الاختلاف النحو  فيما قرره النحويُّون وقعَّدوا عليه قواعدهم فكان الأشهر 
والأكثر استعمالا  ؛ مستعينا  في ذلك على اختلاف الإعراب في اآية القرآنية المباركة 

وقال الأنبار  في إنصافه : ))ذهب الكوفيون عند المدرستين ـ البصرية والكوفية ـ ، 
إلى أنَّه يجب العط  على الضمير المخفوض، وذلك نحو قولك : )مررت بك وزيد( 

                                                           
 . 4/135( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
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وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنَّه 
}...وساتَّونواْياللّ سيالَّذِ ييجوز أنَّه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب ، قال الله تعالى : 

 من البسيط[  ]بالخفض...، ]واستشهد الكوفي ون في قول الشاعر :  نسيبُ يِوسالأرَحِس  ُ{تَْس ءلنو

ت م ن اِ ج ون اِوت ش  ِت ه  ب ت  بِ ِِِِِِِِِفاليومِق ر  ِفالهبِفماِبرِواايام ِمنِع ج 

(، 1فالأيام : خفض بالعط  على الكاف في "بك" والتقدير: بك وبالأيام ...(()     
رم ( ، وسيبويه هو رأ  اله1استشهد بها سيبويه) الأبيات التيوهذا البيت من 

لاف في العط  على الضمير المخفوض دون إعادة للمدرسة البصرية ؛ فأين  الخ
لم يكن منصفا  في هذه المسألة ؛ لأنَّ المدرستين  صاحب الإنصافِّ الخافض؟!، ف

 هذه المسألة .فلا وجود للاختلاف بين المدرستين في  نفسه استشهدتا في البيت

فالشارح اعتمد ذلك على ما ورد في المدار  النحوية فكان اعتماده على سبيل     
امتصاص المعنى وتوةيفه في  بيان جواز العط  على الضمير المخفوض ، وهو 
يؤكد أنَّ خفض )وآله( جائز ولا لب  فيه ، وهو من مخرجات المدار  النحوية 

 ورود اللفةة بالخفض دون النصب. الشارح فيوكانت الأدعية معضدات  الأصيلة ،

إلى أنَّ الموارد اللغوية تفيد غرض ما ؛ كما جاء في عط   ااحسائيوأضاف      
البركة على الرَّحمة في قوله : ))...فإذا عطفت على السلام كما تقدم من معناه 

ة ، والبركة كانت بمعناه أو هو لدفع المكاره والرحمة لجلب الفواضل والفضائۤل الديني  
مه له ما أعطيته  محركة النما والزيادة والسعادة ... وبارك على محم دٍ و آل محم دٍ ؛ ادِّ

                                                           
 . 382ـ  1/359( الإنصاف في مسائل الخلاف : 1
، شرح أبيات سيبويه ، يوس  بن  1/119، الأصول في النحو :  1/383( يُنةر : الكتاب : 1

هـ( ، تحقيق : الدكتور 385المرزبان أبو محمد السيرافي ت)أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن 
م 1954محمد علي الرية هاشم ، مكتبة الكليات الأزهرية ، دار الفكر ، القاهرة، مصر ، د.ط ، 

 ، وهذا البيت من الابيات التي استشهد بها سيبويه ولم يُعرف لها قائل .1/191: 
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ُ  البركة عل ى الرحمة من التشري  و الكرامة و ت بار ك  ي  تعالى تقد   و تنز ه ، فع طه
ء لهم بإسعادهم بالقرب منه لهم الدعايفيد تنمية رحمته لهم وزيادتها و 

ذلك الغرص  به( ، فكان التناص اللغو  يفيد غرض يكش  الشارح 1عهم...(()لأتباو 
ة  منهليصل  إلى الد لالة المنشودة من قبل المُسن ِّن ، وبيانها يكون على عاتق الموض ِّ

ة) نن ، لأن  للعط  فوائدة عدَّ ؛ بيان الزيادة  ( ومن هذه الفوائد1والمُبي ِّن لهذه السُّ
ها  ا في بيان الشارح من المؤثرات اللغوية الكامنة في فكره ووةَّفهوالنماء ، امتصَّ

، الأخرى لكان الأمر أكثر اتساعا   ، ولو ذكر وةائ  العط نصوص الزيارة المباركة
قصاء المعاني الأخرى.   وعدم تحديد المعنى في هذه المسألة ، واو

 لحصر .( وما ذكرناه للمثال لا ل3وهناك مواضع أخرى في شرح الأحسائي)    

أثناء بيانه لمفردة  الميلنيوجاء التناص اللغو  بطريقة الامتصاص في قول     
" ، أ  : مكان الحلول وموضع  ( في قوله : ))"المحال" جمع "المحل  )المحال 
الاستقرار، فهو مفهوم متقوم بطرفين : أحدهما : المكان والمحل ، واآخر : المكين 

(، وهو امتصاص  4" معرفة الله"(()مة" والحال فيه هوهنا هم "الأئ والحال ، فالمكان
لَّ من المعنى ال ل...لغو  للمحل ؛ إذ إنَّ ))الم ح  ت ح  والمحل ةُ : م نهزِّل  : ن قيضُ المُره

ل ةُ: ق ومٌ نُزولٌ...(() (، فامتصَّ 5الق وم. وأرضٌ مِّحلال: إذا أ ك ثهر  الق ومُ الحُلول بها. والحِّ

                                                           
 . 1/118:  ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي1
هـ( ، دار الكتب 581( يُنةر : نتائج الفكر في النَّحو ، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ت)1

، توضية المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن  1/14م : 1991،  1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
مُوني ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، علي بن محمد بن عيسى الأُ  1/1219مالك :  شه

 . 1/389م : 1998،  1هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط922الشافعي ت)
 ، وغيرها. 4/13،  136،  135،  118،  1/36( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 181( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 4
 . 5/1815، تاج اللغة :  3/591، يُنةر : تهذيب اللغة :  3/16( كتاب العين : 5
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ِّ الزيارة الشارح المعنى اللغو  و  وةَّفه في شرحه لبيان معنى المحل الواردة في  نص 
عله الشريفة؛ إلاَّ أنَّه لم يُشر إلى موردها اللغو  والمنبع  المعنو  لهذا اللفظ مما ج

المكين والحال( وهو ل ٌّ  قوله : )المكان والمحل ... يل ُّ المعنى وينشر اللفظ في
( ، فكانت الاستعانة لمكين( و)المحل للحال ِّ ونشرٌ مُرتَّب في هذا النص فـ)المكان ل
 . الشارح في تشخيص مصاديق الألفا) باللغة إحدى الوسائل المستعملة لدى

المعنى اللغو  في معنى )الحزب( في قوله : ))الحزبُ :  الميلنيوحاور     
 ( ، وهذا المعنى هو حوار1الطائفة من النا  يجمعهم الرأ  الواحد والهدف الواحد(()

ز ب  الأمرُ  مع ما ورد في معنى )الحزب( اللغو  ، ففي اللغة : الحزبُ اسم من ))ح 
بُ:  زه تُهم. والحِّ مَّعه بهتُ أحزابا : ج  زَّ مَّعوا. وح  زَّب  الق ومُ: ت ج  ، ... وت ح  با  إذا ناب ك  زه زُبُ ح  ي حه

 دون أنغو  ( ، فقام الشارح بمحاورة المعنى الل1أصحابُ الرجل على ر أهيه وأ مِّره(()
يُحيل  المتلقي إلى معين اللفظ المعنو  ، فكان عليه أن يُشير إلى ذلك كما عُهد  عنه 

ل منها في بيان المعاني وتبن ِّيها في هِّ ن  ديدة إلى المعجمات العربية التي بإشارات ع
 تثبيت المراد من الشرح .

إلى المنبع ،  لمعنى الوليجة من اللغة دون أن يُشير الوحيدعومثله امتصاص     
في قوله : ))والوليجة في اللغة يقال لكل  داخل في أمرٍ لي  منه ، ويقال لمن يكون 

( ،  وهذا المعنى نجده في النصوص التي صاغها 3في جماعة وهو لي  منهم.(()
ليجة: بطانةُ الرَّجُلِّ  أصحاب المعجمات مثل قول الخليل : ))الولوج: الدُّخول. والو 

خلتُهُ. قال  ِقتِنمِيأَنيتنترْسكنواْيوسلمََّ يَسعلِمَُياللّ  يالَّذَِنسيجس هسَ واْيمِنكنمِيوسلَمِيَستَّخذِنواْيمِني  ونُياللّ يِ:جل  وعز  ودِّ }أَ ِيحسْ

                                                           
 . 155( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
، المعجم  1/84، أسا  البلاغة :  1/55مقايي  اللغة : : ، يُنةر  3/164( كتاب العين : 1

 . 915ـ1/914القرآني : 

 . 111( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 3
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يبمُس يتَعمِسلنونسي{ يوساللّ  يخسقُراي يوسليِجسةً يالْم ُمِنِِ س يرسس ولِ ِيوسلاَ وقد  . والتَّولجُ: كِّناُ  الةَّبي،{41}التوبة/وسلاَ

هُ الحرُّ فيه وأولجه: أدخلهُ كناسه. ويقال: أعوذ با  من  اتَّلج  الةَّبي في تولجة، وأتلج 
( التي أُشربت 1( ، وغيره من بحور اللغة)1كل نافث ورافث. وشر ِّ كلٌ تالجٍ ووالجٍ.(()

 بمعاني الكلمات وفاضت ألفاةها على نصوص المستلهمين .

ه ؛ بيد أنَّه لم يُشر إلى مورده فقام الشارح بامتصاص هذا ال     معنى ووةَّفه في نص ِّ
في معجمات اللغة مما يجعل القار  يحكم بأحقيَّته باللفظ والمعنى دون أهل اللغة ، 
ه إلى الأصول ، فكان عليه الإشارة إلى هذا  وهذا يحكمه البحث العلمي برد ِّ

نن .   الامتصاص كي لا يكون الةنُّ حلي  فكر مفكك السُّ

لى هذا النحو ذهب و     زائ رٌِ))في بيان قول الإمام )عليه السلام( :  الِدراو

را  وزيارة  3)((ل ك مِ  (، قال : ))الزيارة في أصل اللغة هو القصد ، يقال : زاره يزوره ، زوه

و ار.(() ر وز  وه ( ، هكذا من دون ذكر المصدر ، وهو في 4أ  قصده ، فهو زائر وز 
الباحث ، فإرسال الأمور إرسال المسلَّمات مردود عرف البحث العلمي مأخذ على 

على الباحث ، لأنَّ البحث العلمي يقتضي الأمانة العلمية في النقل والتنصيص ، 
وقوله حوار مع النصوص اللغوية ؛ حيث ورد معنى الزيارة في اللغة : أصله 

را  و  وه رُ: الَّذ  من))زور زأر: ق ال  اللَّيهث: يُق ال: زار ني فلانٌ ي زورُني ز  وه زِّي ار ة . والزَّ
نهه  مِّ رٌ. وأ صل زار إِّل يههِّ: م ال، و  وه اءٌ ز  رٌ، ونِّس  وه رٌ، وامرأ ةٌ ز  وه الٌ ز  رٌ، رِّج  وه ي زُورك، ر جُل ز 

                                                           
 . 6/181( كتاب العين : 1
، لسان  1/531، المفردات :  4/45، تهذيب اللغة :  6/141اللغة : ( يُنةر : مقايي  1

 العرب، مادة )ولج( .
 . 513( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 3
 . 513( المصدر نفسه : 4
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درُ.(() رُ: الصَّ وه ر، أ  : م ال. والزَّ وِّر يزو  نهُ. وز  ( ، فحاور 1تزاور ع نهُ، أ  : م ال ع 
ا) النص ووةَّفها في بيان معنى الزائر ، وهذا الشارح المعنى واستقطب بعض ألف

آل  رثبيت المعنى في الاختلاف إلى قبو الحوار أعطى لنص الشارح شرعيَّة في ت
ا الشارح بينه وبين هاتخذ محمد ، فكانت المناهل المعجمية من الوسائط التي

ه الجديد ، ويُعدُّ من معضداته في قطع الةن باليقين .  المستقبِّل لنص ِّ

معنى الكر مع اللغة دون ذكر مصدره في قوله : ))كرَّ يكرُّ  الِدروقد حاور     
ع  ، من الكر ة بمعنى الرجعة.  على وزن مد  يمُد  بمعنى : رج 

والرجعة : هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت والحياة قبل يوم القيامة عند ةهور     
م بيانها مصد   »ودليلها في فقرة  الإمام المهد  أرواحنا فداه ، كما تقد 

( ، وهذا حوار مع ما جاء في قول ابن دريد في معنى الكر ، قال : 1«.(()برجعتكم
بعد ذه اب و هُو  معنى ق ول  ع  بعد فرار و  من معكوسه : كر  يكر كرا إِّذا ر ج  ))كرر و 

ر  اعِّ رُؤ الهق يه  : ]من الطويل[ -الشَّ  هُو  امه

ب لٍِم دِ ِم ك ر ٍِ ِم ق  لِ ِِِِِِِِِِاِْب رٍِم عم ل رٍ  ِع  ل ِم ن  ي  ِ ِالس  ط  رٍِح  خ   ِ ِ د  ل م و  ج  ِك 

ة.(()       د  ال ة و احِّ لم يرد أ نه يكر ويفر فِّي ح  ( ، فلو كان 3أ   يصلة للكر والفر و 
ل التحاور مع النص  ته أقوى وأمتن ، إلا  أنَّه فضَّ قد رجع إلى المصدر لكانت حجَّ

 على أنَّ المعنى مأخوذ من اللغة .والإشارة إليه من طرف خفي 

                                                           
 . 13/163( تهذيب اللغة : 1
 . 561( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة : 1
شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ، أحمد الأمين  ، يُنةر : 1/116( جمهرة اللغة : 3

الشنقيطي ، تحقيق : فاتن محمد خليل اللبون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د.ط 
 . 18، د.ت : 
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ِالمبحثِالثالث

ِالكبيرةالتنا ِالبينيِفيِشروحِالزيارةِالجامعةِ

نقصد بهذا المصطلة ؛ التناص الواقع بين الشارحين أنفسهم في هذه الشروح      
، كثيرة تناص  الشارحون فيما بينهمالتي أُختيرت للدراسة ؛ فقد وجدته الدراسةُ مواضع 

حيث كان الاعتمادُ على بعضهم بعضا  في مواضع كثيرة ، ويُعدُّ شرح المجلسي 
ل المنهل الرئي  لأ  من غمعلى الر غلب الشروح تدويلا  وحوارا  وامتصاصا  الأوَّ

 الدراسة  ة في إطاره العام ، مما جعلناواقتصاره على بيان المعاني العامَّ ؛ اختصاره 
ا  يُبي ِّن هذا التناص في الشروح التي هي قيد الدراسة ، فعلينا  هادافر إ لذلك مبحثا  خاصَّ

ي موضوع نَّه لم يُطر  هكذا مصطلة فأوَّلا  أن نضع تعريفا  لهذا المصطلة لأ
 .التناص

: وهو اعتماد فكر  ـ معنو  أو معنو  ولفةي ـ بين موضوعين  التنا ِالبينيفِِِِ
لُ في ذهن الباث  الثاني  القراءة بوساطة متشابهين أو متطابقين يرتكز النصُّ الأوَّ
ل ، فتكون اسقاطات النص الأول في النص   الجديد بقصد أو والتحبيب للنص الأوَّ

من دون قصد . فهذا يُعدَّ من لفتات الدراسة لأمر في الشروح أرادت بيانه بطريقة 
 التناص البيني .

القبلياتِ)اللغة ، الأدب ، المنطق( ، و القبلياتِالآليةويعتمد المُتناص على     
ها إلى المراد من بشأنها تُثير الأسئلة لتصل )وهي القبليات التي من  اْستنطاقية

ِاْستخراجيةالفقرة المشروحة(،  من شأنها بيان النتائج الكلية(،  )والتي والقبليات
ية ِال ن   لة عند   والقبليات )التي تختص بتعدد القراءات( ، فهذه المرتكزات المحصَّ

ه الجديد .  الباث؛ تتداخل النصوص المستلهمة سابقا  في نص ِّ
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لقول الإمام الهاد  )عليه السلام(  المجلسيِالثانيرح فنجد التناص البيني في ش    
 :(( ِِ م  ل  ِب ع  اك م  ط ل   ِ ِِ ( ، قال : ))1)((ا ل م  ِب ع  اك م  ط ل   ِ أ  : عالما  بأنَّكم مستأهلون  ا

( ، وهذا النصُّ 1لذلك الاصطفاء، أو لأن يجعلكم خُزَّان علمه أو بأن جعلكم كذلك(()
 ِّ ل  المجلسيِااو  حوار مع نص  في شرحه لهذه الفقرة المباركة ، يقول المجلسي الأوَّ

(( : ِِ ل م  ِب ع  اك م  ط ل   ِ عالما  بأنَّكم أهل الاصطفاء . أو بسبب أن يجعلكم مخزن  ا
وهذا مأخذ على ، ( ، فقد حاور الشارح نصَّ أبيه دون أن يذكر ذلك 3العلوم.(()

ة ، لأنَّ الشروح المتعددة تدل الشارح الذ  أخذ على عاتقه شرح هذه الزيارة المبارك
على أن  لكل ِّ شرح مزيَّته لا أنَّه يذكر رأ  سابقه وكأنَّه ـ بتبني ِّه ـ يُشعر المتلقي 
بأوحديته وأن  النصَّ له ، فالتناصُّ البيني هنا جاء بطريقة الحوار؛ إذ ذكر  الشارح 

ة بالنص السابق.  المعنى مع مجموعة من الألفا) الخاصَّ

ِِ ما جاء في قوله : )) وكذلك     درت  ِب ق  ت باك م إشارة إلى علو مرتبة اجتبائهم،  و اج 
حيث نسبه إلى قدرته مومئ ا إلى أن مثل ذلك من غرائب قدرته أو لإةهار 

ل)4قدرته.(() ( ، ولم يُزد حرفا  ولم يُنقص 5(، وهذا الكلام تدويلا  لكلام المجلسي الأوَّ
ناص الذ  لا يذكر ممن أخذ ، والإشارة ـ بعد ذلك ـ حرفا  ، وهذا مما يُؤخذ على المت

للموافقة أو لعدمها كي يكون لطمانة العلمية قدم السبق في بيان موارد النصوص ، 
فهذا النصُّ يُعدَّ من التناص التدويلي التدوير  دون تحوير أو امتصاص ، فهو نصٌّ 

 متكامل .

                                                           
 . 119( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 119( المصدر نفسه : 1
ل : ( شرح الزيارة الجامعة الك3  . 92بيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 112( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 4
ل : 5  . 93( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
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ي شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه نصَّ المجلسي ِّ الثاني ف الجزائرعِ وحبَّذ     
نِ ))السلام(:  ي  ِف يِالل اك ر  م  ك  ر  ك  نِ ( ؛ إذ قال : ))1)((... ل  ي  ِف يِالل اك ر  م  ك  ر  ك  مبتدأ ي...ل 

بر، أ : ذكركم موجود بين الذاكرين، كما أن أسماءكم موجودة بين الأسماء، إلا   وخ 
وكذلك أسماؤكم، بل هي أحلى وأشرف من أنَّ ذكركم لا نسبة ل ه إلى ذكر الذاكرين، 

ها مشاركة لصفات البشر في الاسم، سم، وهكذا باقي صفاتكم فإنَّ إ كل ذكر ومن كل ِّ 
ن كان 1مفترقة عنها بالمعنى.(() ( ، فهذا النص  حوار مع قول المجلسي الثاني : ))واو

كر غيركم ذكركم في الةاهر مذكور ا من بين الذاكرين . ولكن لا نسبة بين ذكركم وذ
ين نسبةٌ حواريةٌ في مفهوم التناص ، إلاَّ أنَّ 3وكذا البواقي...(() ( ، فالنسبة بين النصَّ

ِّ الذ  أورده في شرحه ؛ حيث  كان الحفا) على  الشارح لم يُشر إلى أصل النص 
ِّ السابق ووةَّ  ذلك دلالة العامَّة مع اقتناص بعض الأالإطار العام لل لفا) من النص 

ه   الجديد لبيان المفردة ذاتها .في نص ِّ

ل  خرى في شرح الجزائر  تناص بها معوهناك مواضع أ      المجلسي ينِّ ـ الأوَّ
 ( إلا  أنَّنا ذكرنا هذا الموضع للتمثيل لا للحصر .4والثاني)

بشكل كبير ، فلو أحصينا الموارد  ااحسائيِوهذا اللون النقد  نجده في شرح    
 هو في أصل هذا الشرح شرحٌ على، و لى هذا اللون يها عالتي  اعتمد الأحسائي ف

 ِّ الشروح الثلاثة ؛ إلاَّ أنَّه المجلسي الأول والثاني والجزائر  ، أ  هو شرح على  نص 
المواضع لا يذكر مورد الشرح الأصلي الذ  ورد فيه ، مما يُخيَّل للمتلقي  في بعض

رح والبيان الذ  انماز بالبسط أصبة الاتساع في الش أنَّ الكلام للباث  الأخير ، ولكنَّ 

                                                           
 . 155( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 1
 . 155( المصدر نفسه : 1
 . 135المجلسي الثاني : ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، 3
 . 163،  161،  158،  156،  155( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 4
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السمة الغالبة على هذا الشرح ، فانحسر التناص فيه بعبارات افتتاحية لكل فقرة دون 
 الانزياح على استطراد الشرح .

الإمام العاشر )عليه  على سببيل المثال ـ في بيان قول من ذلك ما جاء ـ     
ةِ ))السلام(:  ئ ك  ِالم ل  ت ل ل  م خ  ةِ ، قال الأحسائي : ))( 1)((و  ئ ك  ِالم ل  ت ل ل  م خ  : محل أ ِو 

ترددهم أ  : ينتهي ترددهم ابتداء  وانتهاء  إليهم للخدمة لاكتساب الكمالات 
ل في توضيحه لهذه الفقرة 1والعلوم...(() ِّ المجلسي الأوَّ ( ، وهذا النصُّ حوارٌ مع نص 

العلوم والكمالات، ولا استبعاد المباركة في قوله : ))أ : محل ترددهم ، أو اكتساب 
ل ( ؛ فقد حاور الشا3في ترق يهم والاكتساب منهم ...(() رح نصَّ المجلسي الأوَّ

لفقرة ، فكانت هذه  الفقرة بعض الألفا) مع الحفا) على المعنى العام لهذه ا باقتناص
ع الشارح ـ إلى التوس  تهلال لتوضية المعنى العام ؛ ثمَّ انتقل بعد ذلك ـ هي اس

ا  في بيان المقامات السامية لأهل  والدخول في الروايات مما اتخذ بها طريقا  خاصَّ
البيت )عليهم السلام( ؛ إلاَّ أنَّه لم يُشر إلى م عين هذا الاستهلال الذ  اعتمد على 
رجاعه إلى أصله ، ورغم  حواريتها فأنَّها احتفةت  غيره به ، فأخذت الدراسة ببيانه واو

 لأصل.بالإشارة إلى ا

ل في موارد أخرى كما في بيان  ااحسائيوقد حاور       نصوص  المجلسي الأوَّ
ي م انِ ))قول الإمام الهاد  )عليه السلام( :  ِال  ( ، قال الأحسائي : 4)((وأ ب و اب 

م انِ )) ي  ِال  أ  أنَّهم صلى الله عليهم لا يُعرف الإيمان إلا عنهم ولا يُكسب إلا  وأ ب و اب 

                                                           
 . 1/52( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1
 . 1/52( المصدر نفسه : 1
ل : 3  . 11( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 1/92عة الكبيرة ، الأحسائي : ( شرح الزيارة الجام4
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( ، وهذا الاستهلال الذ  ابتدأ 1لم يُنزل الله من خزائن غيبه إلا فيهم ...(()منهم ، و 
ل في قوله : )) م انِ به الشارح هو حوار مع شرح المجلسي الأوَّ ي  ِال  فإن ه لم  وأ ب و اب 

( ، والشارح لم 1...(()إلا منهم، ولا يحصل بدون ولايتهميُعرف ولا يُعرف الإيمان 
ِّ السابق ، والذ  دعانا لذكر هذا المورد ؛ هو أن  يُشر إلى هذه  الحوارية مع النص 

الشارح في كثير من الموارد التي يستعين بغيره عليها ؛ يذكر المورد ويذكر الشارح 
ِّ بالموافقة أو المعارضة ؛ وبعد ذلك يذكر  السابق ومن ثمَّ يضع لمساته على النص 

 ِّ ة به للنص  أو الفقرة التي هو في صدد شرحها ، وهذا  الروايات والاستنطاقات الخاصَّ
يؤخذ عليه لأنَّ هذا الفعل يقدح في الأمانة العلمية لدى الشارح ، فالمورد هنا 

ل . ية بين الأحسائي والمجلسي الأوَّ  للحوارية التناص ِّ

ل)     ( إلا أنَّ ما 3وغيرها من الموارد التي تناصَّ بها الأحسائي مع المجلسي الأوَّ
 لدراسة على سبيل المثال .ذكرته ا

ِّ بين       والمجلسي الثاني ؛ في شرحه لقول  ااحسائيأم ا ما جاء من التناص 
ِاللهِ ))الإمام )عليه السلام( :  ر  ِأم  ف زي نِف ي  ت و  ( ، قال الأحسائي : ))أقول : 4)((الم س 

إلى القيام المستوفزين بالفاء بعدها زا  بمعنى المستعجل والمعنى أنَّهم المسارعون 
ه الشارح من قول 5بأوامر الله من الواجبات والمندوبات ...(() ( ، وهذا المعنى امتصَّ

ف زي نلشرحه هذه الفقرة ، قال : )) الثانيالمجلسي  ت و  بالزا  المعجمة  : من  الم س 

                                                           
 . 1/92:  الأحسائي ، الكبيرة الجامعة الزيارة شرح( 1
ل : 1  . 39( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ

،  145،  141،  138،  136،  1/131( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 وغيرها .

 . 1/199الكبيرة ، الأحسائي : ( شرح الزيارة الجامعة 4
 . 1/199( المصدر نفسه : 5
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( ، 1الوفز : وهو العجلة ، يُقال : استوفز: أ  قعد غير مستقر، متهيأ  للوثوب(()
فز  في حيث استله ت وه م المجلسي الثاني معنى العجلة من اللغة التي تقول : ))اسه

()). م ئنٍ  د قُعودا  منتصبا  غير  مُطه دتهِّ، أ : ق ع  ره بالعجلة ، 1قِّعه ( ، وعدم الاستقرار فسَّ
ِّ الأصلي ،  ه دون الإشارة إلى النص  ه الأحسائي ووضعه في  نص ِّ وهذا المعنى امتصَّ

نَّما قالت : عدم الاطمئنان وعدم إلاَّ أن  اللغة لم تق ل بأنَّ الاستوفاز يعني  العجلة ، واو
الاستقرار ، فهذا الرأ  خاص بالمجلسي الثاني واتبعه فيه الأحسائي ، ولم يُشر إلى 

 ذلك .

في شرحه لقول الإمام العاشر )عليه  ااحسائيومثل ذلك التناص اعتمده     
م))السلام(:  ك  ِف ي   ِ ك م( ، قال الأحسائي : ))3)((و ع ز ائ م  ِف ي   ِ أ  الجد والصبر و ع ز ائ م 

والصدع بالحق أو كنتم تأخذون العزائم  بالرخص أو الواجبات اللازمة غير المرخَّص 
( ، وهو في هذا القول يُحاور 4في تركها من الاعتقاد بإمامتهم وعصمتهم ...(()
م، قال المجلسي : )) نصَّ المجلسي الثاني في بيانه لهذه الفقرة المباركة ك  ِ ِف ي  يو ع ز ائ م 

أ : الجد والاهتمام في التبليل والصبر على المكاره والصدع بالحق، فيكم وردت، 
( ، فالحوارية جاءت من قبل الشارح ـ الأحسائي ـ على سبيل 5وعليكم وجبت.(()

ة معاني ؛ إلا  أنَّه تناصَّ مع المجلسي الثاني في أحد ا لتخييرات مع التخيير بين عدَّ
استلهامه المعنى واقتناص بعض ألفاةه مما يُدلل ذلك على تحبيبه للمعنى ولألفاةه 
، وعدم ذكره النصَّ الأصلي يكون مأخذا  عليه ؛ لأنَّ استقطاب الألفا) يكش  عن 

                                                           
 . 115( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
،  3/351، المخصص :  1/553، يُنةر : تاج اللغة :  3/181( معجم ديوان الأدب : 1

 . 11/5139، شم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :  1/122أسا  البلاغة : 

 . 1/131( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 3
 . 1/131( المصدر نفسه : 4
 . 115( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 5
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ين ،ولو تفح صنا النصين لوجدنا تسلسل  عدم عفويَّة أو توارد خواطر بين النصَّ
ن فصل الأ حسائي بينها بفواصل ـ جاءت بنسق واحد دون تقديم وتأخير ؛ الألفا) ـ واو

ينِّ بطريقة  ية النصَّ ) الجد ، الصبر ، الصدع بالحق( ؛ لذا كانت الإشارة إلى تناص ِّ
 الحوار .

ٍ بين       ؛ فيتمثل في شرح قول الإمام  ااحسائيِوالجزائرعِأمَّا ما جاء من تناص 
اب ٌ ِلِ ))الهاد  )عليه السلام( :  ىس  ِف ي م اِم    ( ، قال الأحسائي في شرحها : 1)((ك م 

ى)) م اِم    ِف ي  اب ٌ ِل ك م  والأزمنة  ضى من الدهور الأل  الدهر كما مرَّ أ  فيما م س 
نَّما  الأزمنة بالجمع لأنَّ دهر  قلناوهي زماننا هذا الجسماني ودهورنا وهي لهم ... واو

( ، وهذا النصُّ امتصاصٌ من قول 1الأنبياء زمان لهم ولطنبياء عليهم السلام ...(()
الجزائر  في شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ قال الجزائر  : ))أ  أنَّه واجب لأولكم 

، في (3.(()لأنبياء السابقة والكتب السماويةأو يكون المراد بـ)ما مضى( ا وآخركم .
جعل المفهوم على سبيل الاحتمالية والتخيير ولم يقطع في بيان  حين أنَّ الجزائر َّ 

امتصَّ المعنى ولكنَّه قطع في تحديد المعنى للفقرة ، فكان ؛ فالمعنى ، أم ا الأحسائي 
ِّ الأصلي ،  امتصاصه للمعنى الكلي وتوةيفه في بيان الفقرة دون الإشارة إلى النص 

ع في   اآيات القرآنية والروايات المعصومية والأشعار العربية.ب لأدلَّةامنه توسَّ

لٌِ))ومثله ما جاء في بيان قول الإمام العاشر )عليه السلام( :       ت م  م ح 

ل م ك م : )) أقول : يجوز أن يكون إشارة إلى ما رو  عنهم  ااحسائي(، قال 4)((ل ع 

م دٍِعليهم السلام :  ِم ح  ِآ   يث  د  ِح  ع بٌِِإ ن   ِ ت  ع بٌِم س   ِِِ بٌِأ و  ر  ل رٌِم ق  ِم  ِإ ْ   ِ ِب  م ن  ِي ؤ   ْ
                                                           

 . 1/142( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الاحسائي : 1
 . 1/142( المصدر نفسه : 1
 . 155( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 3
 . 3/33( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 4
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ْ  يم انِ  ِل   ِ ب  ِق ل  ِاللَّ   ن  ت ح  ِام  دٌ ب  ِع  ِأ و  لٌ س  ِم ر  ، ومعناه : أن ِّي مصد  بتفاصيل  ن ب يٌّ
ي 1علومكم، وأنَّ عندكم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة(() ( ، وهذا تدويل نص ِّ

( ، مما يؤخذ 1الجزائر  في شرحه لهذه الفقرة المباركة بلا زيادة ولا نقصان)لقول 
 على الأحسائي عدم ذكر النص أو الإشارة إلى قائله .

فافتتة به بيان معنى الفقرة ومنه انطلق إلى  ذ هذا النصَّ ويبدو أنَّ الشارح حبَّ       
 أنَّ ذلك لا يشفع له من أنَّه الأدلة الأخرى لتثبيت ما يعتقد به من مصدا  دلالي؛ إلا  

ٍ سابق .  ِّ الأصلي مع ذكر قائله ، فالنص تناصُّ تدويلي لنص   وجب عليه ذكر النص 

( وقد ذكرنا هذه النصوص لغرض 3في شرح الأحسائي) ةوغير هذه الموارد كثير      
 التمثيل لا الحصر.

لقول الإمام  لوحيدعاومن الشروح التي ورد فيها التناص البيني ؛ جاء في شرح      
ِالن ب و ةِ }الهاد  )عليه السلام( :  ِب ي ت  يد  : ))يراد من أهل ( ، قال الوح4){ي اِأه ل 

وآله منهم ، والر سالة عليه الله السلام ، لأنَّ رسول الله صلى ئم ة عليهم البيت هم الأ
ماوية نزلت في بيوتهم ، وأهل البيت أدرى وأعرف بما فيه.(() ( ، وهذا النصُّ 5الس 

ل:  ل في شرحه لهذه الفقرة المباركة ، قال المجلسي الأوَّ ِّ المجلسي الأوَّ حوار مع نص 
))فإنَّ النبي  صلى الله عليه وآله منهم ، والرسالات نزلت في بيوتكم ، فأنتم ما أرسل 

                                                           
،  1/11. يُنةر : بصائر الدرجات :  3/33( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 1

 . 1/421الكافي : 
 . 156( يُنةر : شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 1
،  48،  3/31،  58،  44،  34/ 1،  1/191: ( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي 3

 وغيرها .
 . 19( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 4
 . 19:  الوحيد  ، الساطعة الولاية أنوار( 5
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( ، ولولا الإضافات التي أضافها 1إليه ، فإن أهل البيت أعرف بما في البيت.(()
ل ؛ لكان تدويلا  متكاملا  ، فقد تناصَّ الوحيد  مع الو  ِّ المجلسي الأوَّ حيد  إلى نص 

ِّ ، فكان عليه ذكر  ل في هذه الفقرة دون الإشارة إلى أصل النص  المجلسي الأوَّ
ين ؛ نجد أنَّ  استقطاب النص من منبعه أو موطنه الأصلي ، ولو تفحَّصنا النصَّ

ل استهلَّ قوله ال الوحيد  شرح الفقرة بطريقة ذكر سبب والمُسبب ، أمَّا المجلسي الأوَّ
ضافات في نص الوحيد  ة ـ على سبيل التغليب ، فكانت الإبذكر المسبب ـ مباشر 

 جاءت  للبيان وطرح مفهوم السبب . 

ل ؛ وذلك في شرحه لقول الإمام العاشر للوحيدعِو      حوار آخر مع المجلسي الأوَّ
ةِ )))عليه السلام( :  ِالم لئ ك  ت ل ل  م خ  ( ، قال الوحيد  : ))موضع تردد الملائكة 1)((و 

بانية ، والأسرار  ونزولهم وعروجهم ، أم ا لأكتساب العلوم الإلهية والمعارف الر 
امي وشأنهم العةيم ، لأن هم أعلم وأفضل من الملائكة ، كما  الملكوتية من مقامهم الس 

ل في قوله :  ( ،3يدل على هذا العقل والنقل.(() وهذا حوار مع نص المجلسي الأوَّ
))أ : محل ترددهم ، أو اكتساب العلوم والكمالات، ولا استبعاد في ترق يهم 

( ، 4هم لم يعرفوا الله إلا منهم.(()والاكتساب منهم، بل ورد في الأخبار الكثيرة أنَّ 
ضافات أخرى للمتناص ، ربم ا هذا من فالمعنى هو هو مع تحويرات في الألفا) واو

ة بالزيارة الجامعة الكبيرة قبل شرحه ؛ تسرَّبت  ة إدمان الشارح قراءة الشروح الخاصَّ شدَّ
بعض الألفا) إلى نصوصه التي قام بشرحها ، ومن ث مَّ انتقل إلى خصوصياته في 

ل في شرحه .  بيان مرادات النصوص ، فهنا حاور الوحيد ُّ المجلسيَّ الأوَّ

                                                           
ل : 1  . 12( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 11( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
م .،  11( المصدر نفسه : 3 لى هذا التناص ذهب الأحسائي كما تقدَّ  واو
ل : 4  . 11( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
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؛ ماجاء في شرحه لقول الإمام  الوحيدعلي الوارد في شرح ومن التناص التدوي    
ِف يِل ل رِ ))العاشر )عليه السلام( :  ت م  ر   ِ ( قال الوحيد  : ))أ  في الجهاد أو 1)((و 

ي من شرح المجلسي الثاني في 1في كل  من الُامور المذكورة.(() ( ؛ وهذا تدويل نص ِّ
الثاني : ))أ  : في الجهاد ، أو في  شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ إذ قال المجلسي

( ، والفر  بين النَّصين هي علامات الترقيم فقط ، فقد 3كل  من الُامور المذكورة.(()
احتوى نصُّ المجلسي الثاني على تنقيط مقول القول ، والفارزة بعد كلمة )الجهاد( ، 

مما يُشعر المتلقي  إلا  أنَّ النصَّ متطابقٌ تماما  ، ولم يُشر الشارح إلى أصل القول
ٍ آخر ، وكان من  بأصالة العبارة ونسبها إلى الشارح ؛ في حين أنَّها تنتمي إلى نص 
الواجب بمكان أن يُحيل إلى مصدرها ـ على أقل التقادير ـ فهذا مأخذ على الشارح 
 ِّ المتناص ؛ لأنَّه يقدح بالأمانة العلمية في البحث  الأكاديمي ، فالنصُّ من التناص 

 دويلي في هذا المورد الذ  جاء في  شرح الوحيد  .الت

حوار مع المجلسي الثاني في شرحه لقول الإمام )عليه السلام( :  للوحيدعو     
مِ )) ل يك  ِو ا  م  ك  ن  م  ِو  م  ك  ف ي  ِو  م  ِم ع ك  مِ )( ، قال الوحيد  في معنى 4)((و الح    ل يك  : ))أ   (و ا 

لأن ه منكم أخذ ، أو أنَّكم الباعث على وصوله  كل  حق  في أيد  الن ا  فمرجعه إليكم
الى الخلق وكلمات الحكمة التي توجد في كلام المخالفين كالحسن البصر  ومن 

السلام  ن أبي طالب عليهيحذو حذوه كل ها مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي ب
تبع السلام كما لا يخفى على الماهر البصير والمت أئم ة الهدى عليهموسائر 

                                                           
 . 162( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
 . 162( المصدر نفسه : 1
 . 114( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 3
 . 163ـ161 ( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  :4
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ِّ المجلسي الثاني في قوله : ))1الخبير.(() مِ ( ، وهذا النصُّ حوار مع نص  ل يك  أ :  و ا 
كل حق يرجع إليكم باآخرة ، فإنَّكم الباعث لوصوله إلى الخلق ، أو في القيامة 

؛ إن   بها( ، والموازنة بين النَّصين نجد 1إليكم، فإن حسابهم عليكم .(() يرجع
ِّ المجلسي  الحوارية قائمة بين النَّصين ؛ إذ قام الوحيد  باقتناص بعض ألفا) نص 
الثاني مع الاحتفا) بالمعنى بإطاره العام ؛ ومن ث مَّ وةَّفه في بيان مفهوم الفقرة 
ها الأصلي ؛ إلاَّ أن  الإضافات التي أضافها  المشروحة ، وأيضا  لم يُشر إلى نص ِّ

ِّ المجلسي الثاني تشخيصه إلى تشخيص من استُغلِّق  على النَّص أدات  في نص 
تمثيله لمصدا  من مصاديق الذين يأخذون من أهل البيت )عليهم السلام( بوساطة 

بطريقة أو بأخرى؛ ويعزو ذلك له ، فكانت الزيادات ذا فائدة في بيان الحكمة من 
 الإشارة إليهم )عليهم السلام( . 

ِالل رق ةِ أوِ في قوله : )) الوحيدعوورد الامتصاص في شرح      تٍ أ  بوجودكم  ت لل 
كم العةيم صلى لى الأئتلاف والاإالشري  تبدلت الفرقة  تحاد ، ولأن  الله سبحانه بجد 

وسلم رفع الاختلاف من قلوب الن ا  ، وأوجد بقو ة الإيمان بين القلوب وآله عليه  الله
العرب حين كانت هذه القبائل تتنابذ لأتفه التآل  والمحب ة بالأخص بين قلوب قبائل 

الأسباب سنين متمادية وعندئذ لا يرتدعون من ارتكاب أبشع الجرائم في حق  اآخرين 
ِّ 3من القتل والتعذيب والنهب والغارات.(() ( ، وهذا النصُّ امتصاص من نص 

ِالل رق ةِ أوِ الجزائر  ؛ من قوله : )) تٍ وا متفرقين في إنَّ العرب قبل الإسلام كان ت لل 
، والقتل بينهم ،  ا  الغارات ، ونهب أموال بعضهم بعض   الأهواء ، وكان من عاداتهم

فلمَّا جاء الإسلام جمعهم على الدين ، وهدر كل دمٍ قبل الإسلام ، فصاروا ببركته 

                                                           
 . 164ـ163( أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  : 1
 . 115ـ114( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الثاني : 1
 . 155:  ، الوحيد  الولاية الساطعة ( أنوار3
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إخوانا  بعد أن كانوا أعداء (()
( ؛ فقد اعتصر الوحيد  نصَّ الجزائر  واستخرج منه 1

عنى وأضاف عليها ما يُريده من مصاديق وصاغه من جديد مما صار عصارة الم
النصُّ أصيلا  بألفاةه للوحيد  والمعنى في أصالته للجزائر  ، مما يجعل الدراسة 

الثلاثة التي تناصَّ  مذكورة اعتمد الوحيد  على الشروحتحكم : إنَّ هذه الموارد ال
أنَّها تؤخذ  ها إلا  ، ورغم  قلَّتِّ الفقراتئي  ووسيلته في بيان هذه معها وكانت مورده الر 

عليه من عدم الإشارة لم عينها ، والذ  دعا الدراسة أن تؤاخذه على ذلك ؛ لأنَّه ذكر 
، ولم يذكر روافده المعرفية عليها في الروايات واللغة والأدبالمصادر التي اعتمد 

ة من الشروح السابقة ، في هذه النصوص ، وقد ذكر نصوصا   أخرى أحالها  الخاصَّ
إلى أصحابها ، فكانت مؤاخذات الدراسة عليه لهذا السبب لا لشيء آخر ، والحقُّ أنَّ 
ا  ، وللشارح لفتات لم نجدها في الشروح الأخرى  شرح الوحيد  من الشروح الرائعة جد 

 مما يميزه عن غيره وهذا أحد الأسباب التي دعتنا لاختياره مع الأخريات للدراسة .

ٍ لطحسائي ، في  الميلنيأمَّا في شرح      فوجدنا موردا  واحدا  فيه حوار مع نص 
شرحه لقول الإمام العاشر )صلوات ربي عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين( : 

ي ارِ )) ِاا خ  ع ائ م  د  في بيانها : ))"الدعائم" جمع "الدعامة"  ( ، قال الميلاني1)((و 

به الحائط إذا مال يمنعه من السقوط ، ودعمتُ الحائط  بالكسر، وهي : ما يستند
( ، وهذا النص حوار 3دعما  من باب نفع ، ومنه قبل للسيد في قومه : هو دعامه(()

مع قول الأحسائي في شرحه لهذه الفقرة الشريفة ؛ في قوله : ))الدعائم : جمع 
ال وهي عماد البيت والذ  عليه استناد الشيء عامة بكسر الدَّ وبه قوامه ...وما  دِّ

؛ ذا الحوار عفوٌ  ولم يكن مقصودا  ( ، يبدو أنَّ ه4يستند إليه الحائط لئلا يسقط...(()
                                                           

 . 159( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجزائر  : 1
 . 114( مع الأئمة الهداة ، الميلاني : 1
 . 114المصدر نفسه : ( 3
 . 1/82( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الأحسائي : 4
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عامة في اللغة) ( ، فكان هذا 1ورُب ما كلاهما اعتمدوا على ما ورد من مفهوم عام للد ِّ
 من التناص  الحوار  غير المقصود بين الميلاني والأحسائي .

ا  على المنهل  الرئي  للشروح المختارة ؛ وهو شرح المجلسي أيض الِدر واعتمد    
ل ، فقد جاء تناصه في شرحه لقول الإمام العاشر )عليه السلام( :  ة ِ))الأوَّ اس  س  و 

ب ادِ  فساسة العباد معناه ملوك العباد  ( ، قال الصدر : ))جمع سائ  ...1)((الع 

ل في ( ، فهذا المقطع من شرحه 3وخلفاء الله عليهم(() تدويل من شرح المجلسي الأوَّ
شرحه لهذه الفقرة المباركة ، وذلك في قوله : ))جمع السائ  ، أ  : معناه ملوك 

الكلمات واستشهد بعد  ( ، وقد زاد عليها الصدر بعض4العباد وخلفاء الله عليهم(()
ل م عين الشارح ف ي ذلك باللغة والأدب لتأكيد المعنى ، فكان نصُّ المجلسي الأوَّ

 توضية معاني الفقرة .

ل في شرح قول الإمام الهاد   أخذوقد      الصدر معنى الوراثة من المجلسي الأوَّ
ب ياءِ )))عليه السلام( :  ن   ْ ِا ث ة  ر  و  ( ، قال الصدر : ))...وأهل البيت صلوات الله 5)((و 

يث الأنبياء عليهم هم الورثة المحق ون ، والأئم ة الوارثون الذين وصل إليهم جميع موار 
 بحقٍ  ، وكاف ة مواريث سي دهم الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسل م باستحقا .

                                                           
 1/38، المحكم والمحيط  الأعةم :  1/663، جمهرة اللغة :  1/61( يُنةر : كتاب العين : 1

 . 1/186، المعجم الوسيط :  1/185، أسا  البلاغة : 
 . 89( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 89المصدر نفسه : ( 3
ل : 4  . 38( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
 . 115( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 5
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تهم ، وتركة رسالتهم ، وكل  علم وفضيلة وكمال      ورثوا كتبهم وآثارهم وآيات نبو 
( ، وهذا 1ومنقبة كانت فيهم ، وهم الذين يرثون الأرض ومن فيها وما عليها.(()

ِلفقرة الشريفة ذاتها وهو  : ))من قول المجلسي الأول في بيان ا النصُّ ممتصٌّ  ث ة  ر  و  و 
ب ياءِ  ن   ْ فإنَّهم ورثوا كلَّ علمٍ وكتابٍ وفضيلةٍ وكمالٍ كان لهم، حت ى عصا موسى ِا

ـ ـالصدر  ــ أخذ( ، فقد 1وعمامة هارون والتابوت والسكينة وخاتم سليمان ...(()
ووةَّفه بألفا) جديدة مع التفصيل لما أجمله المجلسي المعنى العام من المجلسي 

ل في عباراته ، في حين لم يذكر الأصل الذ  نهِّل منه هذا المعنى مما دفعنا  الأوَّ
 إلى إرجاعه إلى أصله بقدر ما تُمليه علينا الروح البحثية.

ل في شرحه)     ( مع ذكر النص 3وقد استشهد الصدر بنصوص كثيرة للمجلسي الأوَّ
 موقعه فيما ورد .و 

شرحه لقول الإمام الهاد  )عليه  أثناءبين  الِدرونجد التناص البيني في شرح     
ِِ ))السلام(:  ت  ِب ا راد  ل ون  ( ، قال الصدر : ))أ  أن  أهل البيت عليهم السلام 4)((ال عام 

أعمالهم على وفق إرادة الله ، وعلى طبق مشيئته ، بل هم أوعية مشيئة الله تعالى : 
ولا يريدون إلا  ما أراد الله...لم يفعلوا شيئا  ولا يفعلون إلا  بعهدٍ من الله المتعال وأمرٍ 

أن هم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، منه ، يطيعونه ولا يتجاوزونه ، وقد عرفت 
فهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله الذ  لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا  وحي 

                                                           
 . 115:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 1
ل : 1  . 52( شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، المجلسي الأوَّ
،  119،  151،  159،  145،  134ارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : ( يُنةر : في رحاب الزي3

، وغيرها من المواضع التي ذكر فيها الشارح نصوص المجلسي  313،  186،  165،  131
ل .  الأوَّ

 . 153( المصدر نفسه : 4
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(، وهذا النص يحتو  على تناص ديني تدويل )قرآني( من قوله تعالى : 1يوحى.(()
يَسعمِسلنونسي{ ِقوُنوهَ  يبُ لوْوَِلُيوسه ميبأُمَرُِهِ }وسمس يَسنطقِ ي، وكذلك من قوله تعالى :  {08}اانبياء/}لَ يَسْ

يالهْسوسىي} يَ وحس ي{2عسنُ يإلَُّ يوسحِ ي يه وس ، ونص الشارح حوار مع قول الهمداني {1}النجم/{يإنُِ

في شرحه لهذه الفقرة المباركة ؛ إذ قال الهمداني : ))يريد أنَّهم لم يفعلوا شيئا  ، ولا 
ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ...لأنَّه يحدث لهم من يفعلون إلا  بعهد من الله 

( ، ولم يذكر الشارح حواريته 1أمر أنفسهم وأمور الخلق شيءٌ فشيء ساعة فساعة(()
ِّ الهمداني، يبدو تسلل المعنى مع بعض الألفا) إلى شرح الصدر بسبب  مع نص 

تشهد بشرح الهمداني تحبيذه لشرح الهمداني وكثرة قراءته ، والدليل على ذلك يس
 دمان الشارح قراءته ؛ احتوى شرحإ؛ بسبب  ( ؛ لذا كان التناص غير مقصودٍ 3كثيرا )

 الهمداني الحصيلة اللغوية للصدر وغذَّى فكره بشعور أو من دون شعور. 

لقول الإمام )عليه  الِدرومن التناص بطريقة الامتصاص ما جاء في شرح     
ِ))السلام( :  ت م  ب ر   ِ ِِ و  ب  ن  ِفىِج  م  لىِماِا ِاب ك  ( ، قال الصدر في بيانها : ))أ  4)((ع 

أن كم أهل البيت سلام الله عليكم صبرتم على ما أصابكم من المشق ة والتعب والةلم 
والأذى وسفك الدماء وسبي النساء ونهب الأموال ، في جنب الله وجهته وفي طريقه 

لىِماِالهمداني : )) ( ، وهو امتصاص للمعنى من قول5ومرضاته.(() ِع  ت م  ب ر   ِ و 
 ِِ ب  ن  ِفىِج  م  إشارة إلى ذهاب حق ِّهم وسفك دمائهم ونهب أموالهم وسبي نسائهم  ا ِاب ك 

                                                           
 .  153( في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 1
 . 391الجامعة : ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة 1
،  314،  152،  131،  115،  123( يُنةر : في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر : 3

342  ،413  ،451  ،459  ،491 . 
 . 314( المصدر نفسه : 4
 . 314:  الصدر ، الكبيرة الجامعة الزيارة رحاب في( 5
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( ، ولم يُشر الشارح إلى 1وما أصابهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله...(()
اركة ، والذ  هذا الاقتناص المعنو  الذ  استشهد به في توضية هذه الفقرة المب

دعانا إلى وضع اليد على هذا التناص ؛ هو انَّ الشارح بعد هذه الفقرة استشهد 
فه الهمداني وأشار إلى الاستشهاد بالكتاب ؛ ولكنَّه لم يُشر  بمعنى الصبر الذ  عرَّ

ه معه في صدر التوضية ، فكان النصُّ امتصاص ِّ  ا  إلى تناص ِّ الهمداني  لنص 
ة لهذه العبارة؛ا الصدر على المعنى والتقديم والتأخير لطلفا) ،  وقد اعتمد لموض ِّ

جاء بطريقة والفر  بين النَّصين من حيث الألفا) ؛ أنَّ نصَّ الهمداني ـ لأنَّه الأصل ـ 
 .طلا  لا بالتخصيصجاء بأسلوب الإ ، أمَّا نصُّ الصدرالتخصيص بالضمير )هم(

ل لأ     م نستنتج : إنَّ المنبع الأوَّ غلب الشارحين هو شرح الزيارة الجامعة مما تقدَّ
ل( ؛ رغم اختصاره وتحشيد المعاني فيه،  الكبيرة لمحمد تقي المجلسي )المجلسي الأوَّ
ل والرافد الأوحد بعد كتاب الله العزيز  فنهِّل  منه الشارحون وجعلوه المصدر الأوَّ

رئيسة لهذه وروايات أهل البيت )عليهم السلام( ، وهو من المرجعيات الثقافية ال
  الشروح كما أوضحنا.

ات أخرى من شروح لم       د ته الدراسةُ مجموعة  تناصَّ نُدخلها في قيد  وقد وج 
ة ـ العشرة ـ ( وقد اكتفينا بالتناص البيني بين شروح الزيارة الجامعة الكبير 1الدراسة)

لى هنا ينتهي هذا المبحث بحمد اللهالداخلة في الدراسة .  ، واو

                                                           
 . 441:  ( الشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، الهمداني1
( تناصَّ بعض الشارحين مع شرح عبد الله شبَّر المُسمَّى )الأنوار اللامعة في شرح الزيارة 1

الجامعة( ، وهو من الشروح التي استبعدناها في  اختيار  الشروح لقلَّة الموارد البلاغية والنقدية 
،  51،  11،  12،  8 فيه ، يُنةر مواضع التناص البيني : أنوار الولاية الساطعة ، الوحيد  :

،  89،  33،  19،  9، في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، الصدر :  113،  82،  58،  53
 . 45،  46في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة ، السند : 



 

 
 

ِ
ِالخاتمة

يات(ِالنتائج(ِو)ال) ِتوِ
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ِنتائجِالبحث

مقامات خير البشر وأفضل م ن وطئ الثرى واستنشق  بعد هذه الرحلة الممتعة في    
الهوى على لسانهم )صلوات ربي وسلامه عليهم ( نتجت عن الدراسة نتائج نُجملها 

 بالتالي:

ـ بعد أن تلمَّست الدراسة افتقار التعري  السائد للبلاغة لحل ِّ بعض الشفرات 1
بوساطة السعي بالحل ِّ ــ الدراسة ــ مجموعة من اآيات القرآنية والروايات ، حاولت ل

( للبلاغة وهو تعري  كاملٌ كافٍ مام أمير المؤمنين )عليه السلاماقتراح تعري  الإ
 شافٍ وافٍ وينطبق على جميع النصوص العربية .

ِّ ـ تبنَّت الدراسة العناصر الجديدة 1 وهي )الأفكار ، والأسلوب ، والإبلا  ،  للنص 
لا عاطفة  إذصورة الفن ِّية( ، لأنَّها تنسجم والنص المعصوم ؛ والإعجاز ، واللغة ، وال

 ولا خيال في قول المعصوم .

ل من ترجم للإمام علي بن محمد الهاد   )عليهما السلام( 3 ـ كشفت الدراسة : إنَّ أوَّ
حديث بوساطة هو سيد الكائنات وفيض الوجودات رسول الله )صلى الله عليه وآله( ، 

طريق جابر بن عبد الله الأنصار  عن سيدة نساء العالمين اللوح الأخضر من 
 )عليها السلام( .

ة الزيارة الجامعة الكبيرة ـ سندا  ومتنا  ـ صدورها عن الإمام علي ـ 4 أثبتت الدراسة صحَّ
 بن محمد الهاد  )عليه السلام( .

 ـ بيَّنت الدراسة سبب اختيار هذه الشروح واستبعاد الأخريات .5

ة الكبرى في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ، وذلك ـ كانت لل6 بنية التركيبية الحُصَّ
لاتساع مباحثها وتفرُّع مطالبها ، إذ لم يخلُ شرح من ذكر جميع مفاصل التركيب 

 البلاغي )علم المعاني( .
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ـ نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة محكومة بقول القائل : )علمني يابن رسول الله  5
أقوله( فهذه المقامات المذكورة في الزيارة الجامعة الكبيرة على قدر إدراك  قولا  بليغا  

نَّما  السائل ولم تكن هذه المقامات هي المقامات العالية لهم ولا يوجد أعلى منها ؛ واو
 هي على قدر عقول النا  لا على قدرهم )صلوات ربي وسلامه عليهم( .

الكبيرة مبلغا  كبيرا  اقتصرنا على ذكر ـ بلغت الجمل الخبرية في الزيارة الجامعة 8
أمثلة مما ورد في الشروح على سبيل المثال لا الحصر ، فدلَّت الجمل الخبرية على 
الصد  التام في أخبار الأئمة عليهم السلام ومنها ما ورد في أخبار الإمام الهاد  

البلاغة في  صحاب  أ )عليه السلام( في الزيارة الجامعة الكبيرة ، وقد اتَّبع الشارحون  
مفهوم الخبر ولم يخرج أحدهم عمَّا جاء في مؤلفات البلاغيين مما جعل البحث يحكم 
بأنَّ ذكر الخبر البلاغي عند الشارحين للزيارة الجامعة الكبيرة ما هو إلا  وسيلة 
نَّ الأغراض البلاغية في شروح الزيارة  للوصول إلى الغرض الذ  يُريده الشارح ، واو

رة لم تكن قد بلغت الشمول العام لمفاصل الزيارة الجامعة الكبيرة ، الجامعة الكبي
فهناك من الأغراض لم يُشر إليها الشارحون للزيارة الجامعة الكبيرة ، والبحث اقتصر 
على المذكور في الشروح فقط ولم يتطر  إلى الأغراض البلاغية الأخرى لأنَّها 

 تتعارض والعنوان العام للدراسة .

الشارحون أصحاب  البلاغة في مفهوم الإنشاء ولم يخرج أحدهم عمَّا جاءوا  ـ إتَّبع9
به ؛ مما جعل الدراسة تحكم بأنَّ ذكر الإنشاء البلاغي عند الشارحين للزيارة الجامعة 
الكبيرة ما هو إلا  وسيلة للوصول إلى الغرض الذ  يُريده الشارح ، شأنه في ذلك 

 شأن الخبر .

ة في متن الزيارة الجامعة الكبيرة ، وكان ـ أمَّا التقديم و 12 التأخير فله نكهة خاصَّ
للدراسة رأٌ  في مفهوم )تقديم ما حقَّه التأخير( على سبيل الأطروحة قابل للنقد 
والنقض ؛ إلا  أنَّ التزام الشارحين بما جاء به أصحاب البلاغة كان تطبيقه بحسب 

ه الذ  يُريده البلاغيون .  التوج 



ِالمباحثِالبلغيةِوالنقديةِفيِعشرةِشروحِمختارةِللزيارةِالجامعةِالكبيرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمةِ)نتائجِالبحث(ِـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

333 

ضوع التعري  والتنكير : التزم الشارحون بما أملاه البلاغيون ولم ـ وفي مو 11
يخرجوا عم ا جاء في التعري  والتنكير البلاغي ، وكذلك موضوع الالتفات كان 
المفهوم البلاغي هو السائد ، والدراسة ترى أنَّ الالتفات هو من موضوعات علم 

تركيبية في الالتفات أقرب منه المعاني جريا  مع ما جاء عن السكاكي لأنَّ البنية ال
 للجماليات .

ـ في دراسة أحوال العبارة أكدت الدراسة ؛ حاكميَّة الدر  النحو  على الدر  11
البلاغي ؛ إذ اعتمد  البلاغيُّون على المفهوم النحو  للجملة وبنوا عليه أحكامهم وهذا 

المعاني وقربه إلى اللغة  ما يُشير إلى تداخل النحو في البنية التركيبية للعبارة في علم
 منه إلى الأدب.

ـ يحتو  متنُ الزيارة الجامعة الكبيرة مجموعة  أخرى من مباحث علم المعاني 13
كـ)مباحث الإنشاء غير الطلبي( و)النفي( و)الشرط( وغيرها ؛ ولكن لم يُخصص لها 

 الشارحون مواردا  في شروحهم ، ولذلك أشرنا إليها في الخاتمة.

ة كبيرة في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة حاولت ـ كانت ل14 جماليات البيان حُصَّ
ذكر نماذج منها لكل مورد والإحالة إلى الموارد الباقية خشية برها اختصاالدراسة 
 الإطالة .

ـ أشارت الدراسة إلى المشكلة الأزلية في مفهوم  المجاز بين المثبتين والمنكرين، 15
ل المشكلة لتوائم بينهما ، فتبيَّن أنَّ أسا  المشكلة وحاولت أن تضع اليد على أص

تكمن في التعري  ، فصاغت تعريفا  جديدا  كحلٍ  بين الطرفين تراه مناسبا  لرفع هذه 
الإشكالية من جهة ؛ ومن جهة أخرى رأت وجوده على سبيل التعري  الجديد حاصل 

 ولم يكن كذلك على ضوء التعري  القديم للمجاز.

الدراسة بين التمثيل والتشبيه الذ  كانا مترادفين في بعض آراء  ـ فصلت  16
ا  الباحثين، فأثبتت أن التمثيل للمضمون والتشبيه للشكل ؛ هذا من حيث التنةير ، أمَّ
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التطبيق : فقد ورد هذان اللونان البلاغيَّان في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة وتبع 
مهما وتطبيقهما ولم يخرج منهم م ن شذَّ عن و هالشارحون  البلاغيين  السابقين في مف

ذلك، وتبيَّن الغرض من التمثيل والتشبيه هو بيان الحكمة التي قد تستغلق على 
 المتلقي.

لكناية ـ والكناية حضيت باهتمام الشارحين في شروح الزيارة المباركة ؛ حيث أن  ا15
قل تها ،  من رغم لعلى افي الشروح المبحوث فيها  عن الموصوف كان لها حضورٌ 

وكانت الكناية عن الصفة لها الحظ الأوفى والأوفر في الشروح ، والكناية عن النسبة 
ة بها ، فهي بوساطة لها من الحضور ما تجدر الإشارة لها  استكناه المواضع الخاصَّ

من الألوان التي عنى بها الشارحون لأنَّهم يرون أنَّها بيان عن جمال كامنٍ في 
 الحقيقة.

ـ ولم يكن جمال الألفا) بمنأى عن اهتمام الشارحين ؛ إذ أشاروا إلى هذه  18
الجماليات بألوانها المختلفة ، فلم يغبه الجمال البديعي عن الإشارة إليه في شروح 

 الزيارة .

نن للزيارة الجامعة الكبيرة إلى 19  بهالسجع اللفةي وجمالياته و ـ أشار مفككي السُّ
ال المبالغة وبيان العلم وده على هذه الهيأة ، كما لمسوا جمأشاروا للحكمة من ور 

، وكذلك ينذاتها التي جاءت عند البلاغيين السابق المفاهيم هيخلفها ، وهذه  شكلالم
 لشارحون على متن الزيارة الشريفةالمقابلة هو ذاته الوارد عند البلاغيين طبَّقه ا مفهوم

 الطبا  والمقابلة الذ  أشنا له في المتن.على الرغم من خلط الشارحين بين مفهومي 

ـ كان لمفهوم  الاقتبا  والتضمين إشارات مباشرة في شروح الزيارة الجامعة؛ لأنَّ  12
الشارحين اعتمدوا على المرتكزات الذهنية والحصيلة البلاغية التي تغذَّت أفكارهم بها 

 الدر  البحثي لديهم .بوساطة 
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متناول والنَّشرِّ وهو من الألوان البلاغية البعيدة عن  ـ أشار الشارحون إلى الل  ِّ  11
ـ المقدَّسة ــاللون في جميع النصوص اللغوية العربية  االباحثين رُغم استعمال هذ

، وقد خلط بعضهم بين هذا اللون البلاغية وبين الإجمال والتفصيل ،  ــوغيرها ـ
لت الدراسة القول في ذلك وبيَّنت الفر  بين الم  صطلحين .وفصَّ

يها ارة الجامعة الكبيرة ولم يُشر إلـ وقد وردت مواضع أخرى للبديع في متن الزي11
 الشارحون .

 ـ جاء موردٌ واحد للمشاكلة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة لطحسائي .13

ـ أمَّا في الباب الثاني الخاص بالمباحث النقدية ؛ انتقلت الدراسة من دراسة  14
جماليات الشكل إلى سبر غور العمل الفن ي للشارحين ؛ لتبيَّن اللمسات الفنيَّة وما 

 يكمن خلفها لدى الشارحين .

ـ استعمل الشارحون آليات متعددة اتخذوها خارطة طريق للبحث في مضامين 15
ن الشروح ، فذكرت الدراسة هذه الخرائط الزيارة ا لجامعة الكبيرة مما أدَّى ذلك إلى تلوُّ

 المتنوعة وما أفرزته من لون نقد  .

ة في بيان المضامين لفقرات الزيارة  16 ـ لاستعمال الألفا) اللغوية نكهة خاصَّ
الشريفة، لم  ذلك الشارحون واختاروا الألفا) الموافقة لما ورد في المتن لينطبق 
على المضمون الروائي المعصومي مع الأخذ بالنةر القدسية العامَّة لنص 

 المعصوم.

ة في ك 15 ل شرح من شروح الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ ـ هناك قضايا نقدية خاصَّ
القراءة الفاحصة لكل ِّ شرح ، وقامت بتثبيتها في مضمار بوساطة لمستها الدراسة 

ة لكل ِّ شرحٍ  الإغماض أو التعمية ، والوضوح ، والتجديد ، بوساطة الثيمة الخاصَّ
 والسرد القصصي والاستطراد.
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ته معيارا  نقديَّا ، ووضعت بديلا  عن ـ وقد اعتدت الدراسة مفهوم التناص وعدَّ  18
لا ينطبق على المفهوم من لأنَّه ؛ المصطلة المعروف من قوانين التناص )الاجترار( 

من واجه نقدا  كبيرا  من عدم تطبيق هذا القانون على النصوص المقدَّسة جهة ؛ و 
، فجاءت الدراسة بمصطلة )التدويل أو التدوير( وهو مصطلة جهة أخرى 

لص من القرآن الكريم لينطبق على جميع النصوص وينسجم مع المعنى المراد مستخ
ي .  من التناص النص ِّ

ـ جاءت الدراسة بمصطلة جديد أطلقت عليه )التناص البيني( وهو واقع فيما بين 19
الشروح التي تدخل في إطار الدراسة ؛ إذ وجدت أنَّ الشروح اعتمد بعض منها على 

دة قامت بإحصائها وذكرت نماذج منها للتمثيل وأحالت إلى  بعض في موارد متعد ِّ
 المواضع الأخرى.

وفي الختام لا ندَّعي الكمال لهذه الدراسة ؛ لأنَّ الكمال   تعالى ، ولكنَّنا     
اجتهدنا بجدٍ  آملين أن يفيد غيرنا من حسناته ، ويعمد إلينا من يضع يده على 

 عيوبها لتصحيحها والله ولي التوفيق .

ِالعالمينِ                          ِلله ِرب    ... والحمد 

 

 ِالت ـــوِــيـات

ـ توصي الدراسة باعتماد تعري  الإمام علي )عليه السلام( في المناهج الدراسية 1
ة بموضوع البلاغة .  الخاصَّ

على النصوص المعصومة  النص القديمةـ توصي الدراسة بعدم تطبيق عناصر 1
 لأنَّ فيها ما يتعارض ومراد النص .
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ـ من الممكن دراسة الكلمات القصار للإمام الهاد  )عليه السلام( كعنوان : 3
 )وسائل الإقناع في الحكم القصار للإمام الهاد  عليه السلام( .

ـ  توصي بدراسة المباحث اللغوية )نحو ، صرف ، صوت ، مصاحبات معجمية ( 4
 شروح الزيارة الجامعة الكبيرة . في

 ـ دراسة الفرو  اللغوية في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة .5

 ـ دراسة الأصول القرآنية لنصوص الزيارة الجامعة الكبيرة .6

ة ، بلاغية ، تداولية ، 5 ـ من الممكن  دراسة متن الزيارة الجامعة الكبيرة دراسات عدَّ
تحويلية توليدية ...إلى آخره ، لأنَّها لم تُدر  حسب دلالية ، نحويَّة ـ صرفية ، 

 اطلاعنا .

المباحث البلاغية والنقدية ؛ لأنَّ ي ـ تخرج من الشروح المختارة أطروحة أخرى ، ف8
ا  وما ذك أخرى  تها دراسةرناه أمثلة ، فللتكميل ممكن دراسالمباحث فيها كثيرة جد 

 بنف  العنوان.

 مباحث فقهية وأصولية توصي الدراسة ببحثها . ـ يوجد في الشروح المختارة9

لدعوة الإسلامية في شروح الزيارة الجامعة للممكن دراسة القوَّة الناعمة ـ من ا12
 الكبيرة .

 ـ توصي الدراسة بالبحث في المناهج النقدية في شروح الزيارة الجامعة الكبيرة .11

 المسافة في الزياررة الجامعة الكبيرة(ــ يمكن دراستها سيميائيَّا  بعنوان : )سيمياء 11

ــ يمكن دراستها مع الزيارات الواردة عن الأئمة )عليهم السلام( درسة مقاربة أو 13
 دراسة موازية.



 

 
 

ِ
ِم انِالبحثِِِ
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ِمـ ــانِالـبـحـثِ 

 ِالــقــرآنِالـكـــريـم

 الـكـتـبِ)المِادرِوالمراجن(ـ 1

ِحرفِاالل
  الاتجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة ، د. نصر حامد

 م .1221-هـ1411، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط أبوِزيد
  هـ( ، تحقيق : محمد أبو 911ت)  السيوطيالاتقان في علوم القرآن ، جلال الدين

 م.1988 –هـ 1428ت ، الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيرو 
  أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجر ، د. محمد زغلول

 ، )د.ت(. 1، دار المعارف، القاهرة، طسلم
  هـ(، دار النعمان للطباعة والنشر ،النج  548)ت الطبرسيالاحتجاج ، أبو علي

 هـ .1414،  1الاشرف، العرا  ، ط
 المعروف بـ )رجال الكشي( ، محمد بن الحسن نصير الدين  اختيار معرفة الرجال ،

هـ( ، تحقيق : جواد القيومي الأصفهاني ، مؤسسة النشر 462ت) الطوسي
 هـ .1415،  1الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ، ايران ، ط

  الأربعون حديثا عن أربعين شيخا  من أربعين صحابيا  في فضائل الإمام أمير
 الرازعِن )عليه السلام( ، منتجب الدين، علي بن عبيد الله بن بابويه المؤمني
هـ( ، مدرسة الإمام المهد  عج ل الله تعالى فرجة الشري  ، قم ، ايران ، 585ت)
 هـ.1428،  1ط

  هــ( ، المؤتمر العلمي لألفية المفيد ، قم ، 413ت) المليدالإرشاد ، محمد بن محمد
 هـ .1413،  1ط

  هـ( ، منشورات 841ت) الديلميب إلى الصواب ، حسن بن محمد إرشاد القلو
 هـ .1411،  1الشري  الرضي ، قم ، إيران ، ط
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  هـ( ، قرأه  وعلق عليه: د. محمد نبيل 538ت) الزمخشرعِأسا  البلاغة ، جار الله
 م. 1229،  1طريفي، دار صادر، بيروت ، ط

  الناشر مكتبة  هارونِالأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد ،
 م .1959هـ ـ 1399، 1الخانجي بمصر ، ط

 مطبعة بيت ااوسيِقي  اسماعيل  2أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، د ،
 م . 1988،  1الحكمة، بغداد ، العرا  ، ط

  هـ(، شرح وتعليق : الدكتور محمد 451ت) يالجرجانأسرار البلاغة ، عبد القاهر
 م.1959 -هـ1399، 3عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، ط

  أسرار التكرار في القرآن المسمى :) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من
هـ( ، تحقيق : عبد القادر 525ت) الكرمانيالحجة والبيان ( ، محمود بن حمزة 

 يلة ، لا توجد معلومات أخرى في الكتاب .أحمد عطا ، دار الفض
  ،رد  الخراساني جِّ وه ر  الأسماء والصفات ،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسه

هـ( ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الله بن محمد 458ت) البيهقيأبو بكر 
 م .1993،  1الحاشد  ، مكتبة السواد  ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط

   هـ( ، مطبعة 1351بن علي بن أحمد شوقي ت) شوقيأسوا  الذهب ، أحمد
 هـ .1931الهلال ، مصر، د.ط ، 

   الدار  وغليسيالعربي الجديد ، يوس  إشكالية المصطلة في الخطاب النقد ،
 م .1228،  1العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف ، تون  ، ط

  مطبعة الِغيرأصول البيان العربي، رؤية بلاغية معاصرة ، د. محمد حسين علي ،
 م. 1986دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العرا  ، 

  ، مؤسسة دار الحديث الثقافية ، قم ، إيران  جمنِمنِالعلماءالأصول الستة عشر ،
 هـ .1413،  1، ط
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  12، إسماعيليان ، قم ، إيران ،  ط الم لرأصول الفقه ، الشيخ محمد رضا  ،
 هـ.1411

  بابنِالأصول في النحو ، أبو بكر محمد بن السر  بن سهل النحو  المعروف
سالة، بيروت ، لبنان ، هـ(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الر 316ت) السراج

 م.1999،  1ط
  هـ( ، تحقيق : السيد  423)ت الباقلنيإعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب

 م . 1995، 5احمد صقر،  دار المعارف،بيروت ، لبنان ، ط
  الهيئة  البقاعيآفا  التناصية المفهوم والمنةور ، ترجمة : د. محمد خير ،

 م.1998، المصرية العامة للكتاب ، مصر
  بنِطاووسالإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة فى السنة ، علي بن موسى 

 هـ .1418،  1هـ( ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، إيران ، ط664ت)
   ة الغائب ، علي الحائر ِإلزام الناصب في إثبات الحُجَّ هـ( ، 1313ت)اليزدع

 .هـ 1411،  1مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط
  هــ 1414،  1هـ( دار الثقافة ، قم ، ط462ت) الطوسيالأمالي ، محمد بن الحسن

. 
  ، ِالشجرعِالامالي الشجرية هـ( ، مطبعة مجل  دائرة المعارف 541ت) ابن

 هـ .1349العثمانية، حيدر اباد ، الدكن ، 
  القزوينيالإمام الهاد  )عليه السلام ( من المهد إلى اللحد ، محمد كاةم  ،

 م .1225،  1منشورات فرصاد ، ط
  مركز  الكعبيالإمام علي الهاد  )عليه السلام ( سيرة وتاريخ ، علي موسى ،

 م .1211،  1الرسالة ، سلسلة المعارف الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط
  هـ( ، مدرسة الإمام 319ت) القم يالإمامة والتبصرة من الحيرة ، علي بن بابويه

 هـ .1424،  1 تعالى فرجه الشري ( ، قم ، إيران ، طالمهد  )عجل الله
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  ، هـ(، تحقيق: د. موسى بنا  علوان العليلي، 551ت) ابنِقيمِالجوزيةأمثال القرآن
 م .1985-هـ1425مطبعة الزمان ، بغداد ، العرا  ، د.ط ، 

  مؤسسة البعثة ،  الشيرازعِالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم،
 م .1991، 1بيروت،ط

  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ، عبد الرحمن بن
هـ( ، 555ت) اانبارعِمحمد بن عبيد الله الأنصار ، أبو البركات، كمال الدين 

 م .1223، 1المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ط
 لبيضاو  ، ناصر الدين أبو سعيد أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير ا

هـ( ، المحقق: محمد عبد 685ت) البي اوعِعبد الله بن عمر بن محمد الشيراز  
 .هـ1418،  1الرحمن المرعشلي ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

  هـ(، 1115المدني ت) بنِمعِومأنوار الربيع في أنواع البديع ، علي صدر الدين
 م.1968-هـ1388، 1ر هاد  شكر ، النج  الأشرف ، العرا  ، طتحقيق: شاك

  الوحيدعأنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ، آية الله العةمى محمد  ،
 ، د.ت . 1ترجمة وتحقيق : الشيخ هاشم الصالحي ، مطبعة سبهر ، قم ، ايران ، ط

  ، هـ (، تحقيق: 561، ت ) عِاانِارِ ابنِهشامأوضة المسالك إلى الفية ابن مالك
 هـ .1431،  1محمد محيي الدين عبد الحميد ، ذو  القربى ، قم ، ط

   ليات أمير المؤمنين، شاكر هاد ،  1، مؤسسة البلا  ، بيروت ، لبنان ، طشكرِأوَّ
 م .1221

  القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة، لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب 
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر الفاطمي، المكتبة العصرية، ، بيروت، 539ت)

 م.1224-هـ1414
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 حرفِالباء
  هـ(، 1111ت) المجلسيبحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار ، محمد باقر

 م .1988،  5مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ط
  هـ(، دراسة وتحقيق 545( ت) ااندلسيالبحر المحيط ، محمد بن يوس  )أبو حيان

وتعليق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض ، )دار الكتب 
 م.1221-هـ1411، 1العلمية(، بيروت، لبنان، ط

  با  ابن المتوكل ابن  المعتزالبديع في البديع أبو العبا ، عبد الله بن محمد
 -هـ 1412،  1ط  هـ( ، دار الجيل ،196المعتصم ابن الرشيد العباسي ت)

 م .1992
  الزملكانيالبرهان الكاش  عن اعجاز القرآن ، عبد الواحد بن عبد الكريم 

هـ(، تحقيق : أحمد مطلوب، د. خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 651ت)
 م.1954،  1ط

  هـ(، تحقيق: محمد ابو 594)ت  الزركشيالبرهان في علوم القرآن ، بدر الدين
، 1الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط

 م.1958 -هـ 1355
  335،  ت) ابنِوهبِالكاتبالبرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحا  بن إبراهيم 

-هـ1385 ،1ط هـ(، تحقيق: د. احمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي، مطبعة العاني،
 م. 1965

  بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم
 .هـ1381،  1  الأشرف ، العرا  ، ط، النجهـ(، المكتبة الحيدرية553ت)الطبرعِ

  هــ( ، 192ت) الِلاربصائر الدرجات في فضائل آل محمد ، محمد بن الحسن
 هــ .1424،  1مكتبة آية الله المرعشي ، ايران ، قم ، ط
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  التوحيدعِالبصائر والذخائر ، علي بن محمد بن العبا  المعروف بأبي حيان
 -هـ  1428، 1بيروت ، ط –هـ( ، تحقيق: د. وداد القاضي ، دار صادر 422ت)

 . م1988
  مطبعة محمد علي  عيدعالِبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، عبد المتعالي ،

 م .1953،  8صبية وأولاده ، ط
  3،دار الفكر العربي، القاهرة ، ط قلقيلةالبلاغة الاصطلاحية ، د. عبده عبد العزيز 

 م .1991هـ ــ  1411، 
  البلاغة العربية ، علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين ، طالب

م 1995،  1قازيون  ، بنغاز  ، ليبيا ، ط ، منشورات  جامعة  الزوبعيإسماعيل 
. 
  ة ب نَّك  هـ( ، 1415الدمشقي ت) الميدانيالبلاغة العربية ، عبد الرحمن بن حسن ح 

 م .1996،  1دار القلم، دمشق، سوريا ، ط
   أبوِالبلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونةرية السيا ، د. محمد بركات حمد

 م .1223، 1لبنان ، ط، دار وائل للنشر ، بيروت ، علي
  ِالمطلبالبلاغة العربية قراءة أخرى ، د. محم د ، طبعة دار نوبار للطباعة،  عبد

 م .1995، 1القاهرة ، مصر ، ط
  م .1965،  6، دار المعارف، القاهرة، ط يلالبلاغة تطور وتاريخ، د.شوقي 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  مطلوبالبلاغة عند الجاحظ ، د. أحمد ،

 م .1989-ه1429
  منشورات مكتبة النهضة، مطبعة دار مطلوبالبلاغة عند السكاكي ، د. احمد ،

 م.1964 -هـ  1384، 1التضامن ،  بغداد، العرا  ، ط
  4، دار الفرقان ، الأردن ، ط عباسالبلاغة فنونها وأفنانها ، فضل حسن  ،

 م.1995
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 دار التوحيد للطباعة ،  الموسوعِسؤال وجواب ، د. ضرغام كريم  البلاغة في ،
 م.1216، 1كربلاء المقدسة ، ط

  1، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط عبدِالمطلبالبلاغة والأسلوبية ، محمد  ،
 م .1994

  1، بغداد ، ط البِير، د. كامل حسن  مطلوبالبلاغة والتطبيق ، د. احمد  ،
1981. 

 ( ابنِطاووسالفاطمية في نقض الرسالة العثمانية ، أحمد بن موسى ) بناء المقالة
،  1هـ( ، مؤسسة أهل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث ، قم ، إيران ، ط653ت)

 هـ .1411
  دار  العمرعِ، ومحمد الوليِ، ترجمة : محمد  كوهينبنية اللغة الشعرية ، جون ،

 م .1986،  1توبقال للنشر ، ط
 المركز الثقافي  ، الحمداني حميد ، الأدبي النقد منةور من السرد ، صالن بنية

 م .1991،  1العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
  البيان العربي ) دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها

 م.1981، 5بيروت، لبنان ، ط –، دار العودة طبانِالكبرى( ، د. بدو  
   هـ( ، مؤسسة 1413ت) الخوئيالبيان في تفسير القرآن ، أبو القاسم الموسو

 م .1229،  4الخوئي الإسلامية ، ط
  دار المعارف ، القاهرة  ْشينالبيان في ضوء أساليب القرآن ، د. عبد الفتاح ،

 )د.ت(.
  هـ (، تحقيق وشرح :  155ت)  الجاحظالبيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .م1985 –هـ 1425،  5 رة ، طعبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاه
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 حرفِالتاء
  مرتضى الحسيني(  الزبيدعتاج العرو  من جواهر القامو ، محمد بن محمد(

 هـ(، دار الفكر ، بيروت ، د.ت .1125ت)
  فيات المشاهير و الأعلام و  ، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد تاريخ الإسلام و 

هـ( ، المحقق: الدكتور بشار عو اد معروف ، 548ت) اللهبيبن عثمان بن ق ايهماز 
 م . 1223، 1دار الغرب الإسلامي ، ط

  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن
 م .1993، 1عمان ،  الأردن ، ط، دار الشرو ، إحسانِعباسالهجر ؛ د.

  هـ( ، 942ت)اْسترِابادعِتأويل اآيات الةاهرة في فضائل العترة الطاهرة ، علي
 هـ1429،  1مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، إيران ، ط

  ، هـ(، حققه وشرحه ونشره : السيد احمد  156ت)  ابنِقتيبةتأويل مشكل القرآن
 ت .2عيسى البابي الحلبي وشركاه ، بيروت ، دصقر ، دار إحياء الكتب العربية ، 

  الطوسيالتبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن نصير الدين 
هـ( ، تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي ، مكتب الإسلام الإعلامي ، 462ت)

 م.1429،  1بيروت ، ط
 د الواحد بن عبد التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: كمال الدين عب

، تحقيق: د. احمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي، مطبعة العاني،  الزملكانيالكريم 
 م .1964-هـ1383بغداد، 

  ، ِالِبنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ِأبي  ابن
 هـ .1383المصر ، تقديم وتدقيق: د. حنفي محمد شرف، القاهرة ، مصر ، د.ط ، 

 يخ محم د الط اهر ا سة الت أريخ، 1393ت) بنِعاشورلت حرير والت نوير ، الش  هـ( ، مؤس 
 م.1222هـ ـ 1412، 1بيروت ـ لبنان ، ط
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  ت)القرن  الحرانيتح  العقول عن آل  الرسول )صلى الله عليه وآله( ، ابن شعبة
 هـ .1424،  1الرابع( ، جماعة المدرسين ، قم ، ايران ، ط

 هـ( ، تحقيق  654ت) سب ِابنِالجوزعِمة في خصائص الأئمة ، تذكرة خواص الأ
ودراسة : الدكتور عامر النجار : أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة قناة السوي  ، 

 . م 1228 -هـ  1419، 1مكتبة الثقافة الدينية ، ط
  ِالجوزعِالتذكرة في الوعظ ، عبد الرحمن بن علي القرشي الملقَّب : سبط  بن

المحقق : احمد عبد الوهاب فتية ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  هـ( ،551ت)
 م .1986، 1ط

   ِطعمةتراث كربلاء ، سلمان هاد ، منشورات مؤسسة الأعلمي للطباعة ،  آ 
 م .1983،  1طبيروت ،لبنان ، 

   الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن
هـ( ، 385ت) بابنِشاهينأيوب بن أزداذ البغداد  المعروف أحمد بن محمد بن 

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، 
 م . 1224 -هـ  1414، 1ط

  هـ( ، منشورات مؤتمر 413ت) المليدتصحية اعتقادات الإمامية ، محمد بن محمد
 ـ .ه1414،  1الشيخ  المفيد ، قم ، إيران ، ط

  الآمدعتصني  غرر الحكم ودرر الكلم ، عبد الواحد بن محمد التميمي 
 هـ .1425،  1هـ(، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، إيران ، ط552ت)

  التصوير المجاز ، أنماطه ودلالاته، في مشاهد القيامة في القرآن ، د. أياد عبد
 م .1224، 1العرا  ، ط، دار الشؤون الثقافية،بغدا ، لحمدانيالودود عثمان ا

  1، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط السامرائيالتعبير القرآني، د. فاضل صالة  ،
 .م1215
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  (816( ت)الشريلِالجرجانيالت عريفات ، أبو الحسن علي بن محمد المعروف بـ )هـ
 م .1988هـ ـ 1428، 3، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، ط

 جال  التذكير من كلام الحكيم الخبير ، عبد الحميد محمد تفسير ابن بادي  في م
هـ( ، تحقيق : أحمد شم  الدين ، دار الكتب 1359ت) الِنهاجيبن بادي  

 م .1995 -هـ 1416،  1العلمية بيروت ، لبنان ، ط
  هـ( ، علق عليه : حسين الأعلمي ، 1291ت) الكاشانيتفسير اآصفي ، الفيض

 هـ .1411، 1مكتبة الصدر ، طهران ، ط
  هـ( ، 1291ت) الكاشانيتفسير الصافي ، محمد بن مرتضى المعروف بالفيض

 هـ .1411، 1علق عليه : حسين الأعلمي ، مكتبة الصدر ، طهران ، إيران ، ط
  هـ ( ، تحقيق : 312ت ) العياشيتفسير العياشي ، أبو النضر محمد بن مسعود

 هـ.1411،  قسم الدراسات الإسلامية ، مؤسسة البعثة ، قم
  الرازعِالتفسير الكبير المسمى) مفاتية الغيب(، فخر الدين محمد بن عمر 

 هـ .1412، 3، دار احياء التراث العربي ، ط هـ(626ت)
  هــ(، مؤسسة الطبع والنشر 325ت) الكوفيتفسير فرات الكوفي ، فرات بن إبراهيم

 هــ .1412، 1في وزارة الإرشاد الإسلامي ، ايران ، طهران ، ط
  ( ، وزارة 1115ت) المشهدعتفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، محمد محمد رضا

 هـ .1412،  1الثقافة والإرشاد الإسلامي للطباعة والنشر ، طهران ، إيران ، ط
 هـ( ، تحقيق : 1111ت) الحويزعِعلي بن جمعة العروسي  تفسير نور الثقلين ، عبد

 .م1221،  1السيد علي عاشور ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
  بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة،  بنِسلمتفسير يحيى بن سلام ، يحيى

رة هند شلبي ، دار هـ( ، تقديم وتحقيق: الدكتو 122البصر  ثم الإفريقي القيرواني ت)
 .م1224،  1لبنان ، ط –الكتب العلمية، بيروت 
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  الحرِالعامليتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمد بن الحسن 
 هـ .1429، 1هـ( ، مؤسسة آل البيت ، بيروت ، ط1124ت)

  تلخيص البيان في مجازات القرآن ، محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى المعروف
هـ(  ، تحقيق : محمد عبد الغني حسن ، دار الأضواء 426( ت)الشريلِالر يبـ)

 م .1986،  1، بيروت ، لبنان ، ط
  تلخيص التمهيد )موجز دراسات مبسطة عن مختل  شؤون القران الكريم(، محمد

 م .1212،  1، دار القار  ، بيروت ، لبنان ، ط معرفةهاد  
 هـ(، ضبطه وشرحه : عبد 426ت) القزويني التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب

 م.1934، 1الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط
  دار مجدلاو  للنشر  وعدِاللهالتناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة ، ليديا ،

 م .1225،  1والتوزيع ،عمان ، الأردن ، ط
  1الثقافية العامة ، بغداد ، ط ، دار الشؤون  ناهمالتناص في شعر الرواد ، أحمد  ،

 م . 1224
  هـ( ، 462ت) الطوسيتهذيب الأحكام ، محمد بن محمد بن االحسن نصير الدين

، الكتب الإسلامية ، مطبعة خورشيد تحقيق وتعليق : حسن الموسو  الخرسان ، دار
   .1365،  4طهران ، ايران ، ط

 هـ(، تصحية 462ت) لطوسيمحمد بن الحسن ا َِتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
، 1ايران ،  ط –وتعليق: علي أكبر الغفار ، دار الكتب الإسلامية ، طهران 

 هـ.1386
  علي عرب  التلتازانيتهذيب البلاغة في تلخيص  مختصر المعاني لسعد الدين ،

 هـ. 1431،  1خراساني ، مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر ، قم ، ط
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 هـ( ، 352الهرو  ت) اازهرعِب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد بن تهذي
، 1بيروت ، لبنان ، ط –المحقق: محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي 

 م .1221
 ( جماعة 381( ت)الشيخِالِدوقِالتوحيد ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، )هـ

 هـ .1398، 1المدرسين ، قم ، إيران ، ط
 قاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، أبو محمد بدر الدين حسن بن توضية الم

هـ( ، شرح وتحقيق : 549ت) المِرعِالمالكيقاسم بن عبد الله بن علي  المراد  
عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر ، دار الفكر العربي ، 

 م .1228 -هـ 1418،  1ط
 ير ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج التيسير بشرح الجامع الصغ

هـ( ، مكتبة 1231القاهر  ت) المناوعِالعارفين بن علي بن زين العابدين الحداد  
 م .1988،  3الإمام الشافعي ، الرياض ، السعودية ، ط

 حرفِالثاء
  : هـ( 388ت) الخطابيهـ( و386ت) الرمانيثلاث رسائل في إعجاز القران الكريم

د خل  الله ، د. محمد زغلول هـ( ، تحقيق محم451ت) الجرجانيوعبد القاهر 
 م.1956،  3، دار المعارف ، مصر، طسلام

 حرفِالجيم
  هـ( ، 312ت) الطبرعِجامع البيان عن تأويل آ  القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير

 د.ت . ، 1تحقيق : محمود محمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط
  هـ( تحقيق الدكتور: مصطفى جواد 635)ت  ابنِااثيرالجامع الكبير ، ضياء الدين

ـ والدكتور: جميل سعيد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، العرا  ، 
 م.1956
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  ِالواحدالجامع في علم المعاني ، د.جاسم ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،  عبد
 م .1219،  1العرا  ، ط

  ، حسين ،  حيدرِعلابجماليات التركيب اللغو  في السور الطوال في القرآن الكريم
 م.1215،  1دار الفراهيد  ، بغداد ، ط

  هـ( ، المحقق: 311ت) اازدع بنِدريدجمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن
 م .1985، 1رمز  منير بعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط

 لداني في حروف المعاني ، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله الجنى ا
- قباوةهـ( ، المحقق: د فخر الدين 549ت) المالكيبن علي  المراد  المصر  

هـ  1413،  1لبنان ، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت  فا لالأستاذ محمد نديم 
 م.1991 -

 هـ( ، زيد 643لعلم الدين السخاو  ت) الجهود البلاغية في تفسير القرآن العةيم
 م .1215،  1، دار الكتب والوثائق العراقية ، بغداد ، العرا  ، طرشيدمجيد 

  دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د.ط،  الهاشميجواهر البلاغة ، أحمد ،
 م.1221

  يربنِااث، نجم الدين )تلخيص كنز البراعة في أدوات ذو  البراعة( جوهر الكنز 
 م .1998،  1هـ( ، تحقيق : محمد زغلول سلام ، الإسكندرية ، مصر ، ط635ت)

 حرفِالحاء
  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ، أبو العرفان محمد بن علي

ِا ،  1هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1126الشافعي ت)لِبان
 م.1995

   هـ( ، 1255ت) العامليالحاشية على أصول الكافي ، أحمد بن زين العابدين العلو
 هـ .1415،  1دار الحديث ، قم ، إيران ، ط
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   هـ( ، جماعة 1186ت) البحرانيالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، يوس
 هـ .1411،  1المدرسين ، قم ، إيران ، ط

 دار المحجة  النيليعتباطية ، عالم سبيط الحل القصد  للغة في مواجعة الا ،
 م .1225،  1البيضاء ، بيروت ، لبنان ، ط

  الحاتميحلية المحاضرة في صناعة الشعر، لأبي علي محمد بن الحسن بن المةفر 
هـ( ، تحقيق: د. جعفر الكتابي، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 388ت)

 م .1959
 لام ه 155ان عمر بن بحر ، ت) الحيوان ، الجاحظ  أبو عثم (، تحقيق : عبد الس 

 م  .1996-ه1416، دار الجيل ، بيروت،  هارونِ
 حرفِالخاء

  بابنِحجةِالحموعِخزانة الأدب  وغاية  الإرب ، تقي الدين أبو بكر علي المعروف 
هـ( قدم له وشرحه : د. صلاح الدين الهوار  ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 835ت)

 م .1226،  1لبنان، ط
  هـ( ، 1293ت) البغدادعخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر

، 4تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة  ، مصر ، ط
 م . 1995 -هـ  1418

 ، هـ(: 381ت) بالِدوقِمحمد بن علي بن الحسين القمي المعروف  الخصال
ه، طبع ونشر، جماعة 1423–تصحية وتعليق: علي أكبر غفار : ط بلا 

 إيران . –المدرسين في الحوزة العلمية، قم 
  أبوِخصائص التراكيب )دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني( : د. محمد محمد

 م .1996، 4، أميرة للطباعة ، ط موسى
  ِجنيالخصائص، أبو الفتة عثمان هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، 391ت) بن

 ت( . –نشر دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، )د 
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  ِالخطيئة والتكفير ، عبد الله ،  6، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طالغلامي
 .م1226

 حرفِالدا 
  هـ( ، تحقيق : 911ت) السيوطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين

، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مركز هجر للبحوث والدراسات ، القاهرة ، ط
 م.1223

  مطبعة المعارف ، بغداد ، العرا  ،  العبيدعدراسات في النقد الأدبي ، د. رشيد ،
 م .1969،  1ط

  للملايين  هـ( ، دار العلم1425ت) الِالحدراسات في فقه اللغة ، د. صبحي إبراهيم
 م .1962 -هـ 1359،  1، ط

  هـ( ،تحقيق : محمد التنجي ، دار 451، ت) الجرجانيدلائل الإعجاز ،عبد القاهر
 م.1995،  1الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان  ، ط

 ت)القرن الخام  الهجر ( ، دار  الطبرعِِدلائل الإمامة ، محمد بن جرير بن رستم
 .هـ 1413،  1البعثة ، قم ، ايران ، ط

  أبو محمد  السرقسطيالدلائل في غريب الحديث ، قاسم بن ثابت بن حزم العوفي ،
هـ( ، تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص ، مكتبة العبيكان، الرياض ، 321ت)

 م .1221،  1السعودية ، ط
 المركز الثقافي العربي ،  البازعي وسعد ، الرويلي ميجان ، الأدبي الناقد دليل، 

 م .1222،  1، تون  ، ط البيضاء الدار
  بن عبد المطلب ، تحقيق : محمد حسن آل ياسين ، دار ومكتبة  أبيِطالبديوان

 م .1229الهلال ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، 
  ار المعرفة ، ، اعتنى به : عبد الرحمن المصطاو  ، د الشافعيديوان الإمام

 م .1225،  4، لبنان ، طبيروت
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  مؤسسة المختار  مرادن أبي طالب ، تحقيق : د. يحيى ديوان الإمام علي ب ،
 . م1226،  1، القاهرة ، مصر ، طللنشر

  هـ( ، تقديم : نواف 153ت) الحميرعِديوان السيد الحمير  ، إسماعيل بن محمد
 م .1999،  1الجراح ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط

   ِديوان السيد رضا الموسو الموسو  ، مؤسسة ، جمعه : السيد موسى الهندع
 م .1228،  1الثقلين ، دمشق ، سوريا ، ط

  هـ( ، تحقيق : جليل كريم أبو الحب، 1325ت) أبوِالحبِالكبيرديوان الشيخ محسن
 م .1223،  1بيت العلم للنابهين ، بيروت، لبنان ، ط

  1، دار المعارف ، مصر ، ط حقي، شرحه وضبطه : ممدوح  اللرزدقديوان  ،
 م.1951

 لمعاني ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ديوان ا
 بيروت ، د.ط ، د.ت .  –هـ( ، دار الجيل 395ت) العسكرعِ

  هـ( ، 911ت) الميبدعديوان أمير المؤمنين )عليه السلام( ، حسين بن معين الدين
 هـ .1411،  1دار نداء الإسلام للنشر ، قم ، إيران ، ط

 حرفِالراء
  الجامعة  الساريسيالراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة ، عمر عبد الرحمن ،

 م .1221،  13الاسلامية بالمدينة المنورة ، السعودية ، ط
   هـ( ، تحقيق : أحمد شاكر، دار 124ت) الشافعيالرسالة ، محمد بن ادري

 م .1995،  1الأضواء ، بيروت ، لبنان ، ط
  المؤمنين على سائر البرية سوى رسول الله صلى الله الرسالة العلوية في فضل أمير

،  1هـ( ، دليل ما ، قم ، إيران ، ط449ت) الكراجكيعليه وآله ، محمد بن علي 
 هـ .1415
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  روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ، محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي
عربي، حلب ، هـ( ، دار القلم ال942قاسم ت) ابنِالخطيبالحنفي، محيي الدين، 

 هـ .1413،  1سوريا ، ط
  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، محمد تقي بن مقصود علي

،  1هـ( ، مؤسسة كوشانبور للثقافة الإسلامية ، قم ، ايران ، ط1252ت) المجلسي
 هـ .1426

  هـ( 528ت) اللتا ِالنيشابورعِروضة الواعةين وبصيرة المتعةين ، محمد بن أحمد
 هـ .1415، 1ورات الرضي ، قم ، إيران ، ط، منش

 حرفِالزاع
  الزاهر في معاني كلمات النا  ، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر

مؤسسة الرسالة ، بيروت  هـ( ، تحقيق : د. حاتم صالة الضامن ،318ت) اانبارعِ
 م .1991-هـ  1411، 1، لبنان ، ط

 حرفِالسين
  ِالخلاجيسر الفصاحة ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الحلي  ابنِسنان

 م.1981 -هـ 1421،  1هـ(، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط466ت)
 أبو عبد الرحمن محمد ناصر لصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،سلسلة الأحاديث ا

هـ( ، مكتبة 1412ت) البانياالدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودر  
 م  1995 -،  هـ 1415)لمكتبة المعارف(  1المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ، ط

  سير أعلام النبلاء ، شم  الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايهماز
هـ( ، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 548ت) اللهبي

، 3الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، ط
 م .1985
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 حرفِالشين
  هـ(، تحقيق ، 569ت) بنِعقيلشرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، بهاء الدين

 م.1225التراث ، مصر ، د.ط،  محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار
  شرح أبيات سيبويه ، يوس  بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو محمد

هـ( ، تحقيق : الدكتور محمد علي الرية هاشم ، مكتبة الكليات 385ت) السيرافي
 م.1954الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر ، د.ط ، 

 النعمان بن محمد المعروف  خبار في فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلامشرح الأ ،
 هـ .1429،  1هـ( ، جماعة المدرسين ، قم ، إيران ، ط363( ت)ابنِحيونِبـ )

  هـ( ، مؤسسة 1252ت) الشيرازعِشرح أصول الكافي ، محمد بن إبراهيم صدر الدين
 هـ .1415،  1الأبحاث الثقافية ، طهران ، ايران ، ط

 هيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، جمال الدين محمَّد بن عبد الله بن  -شرح التسَّ
ِمالرعبد الله  هـ(، تحقيق: محمد عبد 651الطائي الجياني الاندلسي،  )ت  بن

، 1كتب العلمية، بيروت، لبنان ،طالقادر عطا ، وطار  فتحي السي د ، دار ال
1229. 

  تحقيق وتعليق : يوس   ااسترآبادعشرح الرضي على الكافية ، رضي الدين ،
 م .1958هــ ــ 1398حسن عمر، مؤسسة الصاد  ، طهران ، د.ط ، 

  منشورات زهرائيون ، د.ط ، د.ت الغزعِشرح الزيارة الجامعة  الكبيرة ، عبد الحليم ،. 
  هـ(1141ت) ااحسائيشرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، الشيخ أحمد بن زين الدين  ،

 م .1999،  1دار المفيد ، بيروت ، لبنان ، ط
  هـ( ، و محمد باقر 1252ت) المجلسيشرح الزيارة الجامعة الكبيرة ، محمد تقي

 هـ( ، تحقيق : احمد بن1111ت) الجزائرعِهـ( ، و نعمة الله 1111ت) المجلسي
 م.1211،  1حسين العبيدان الاحسائي ، دار الكرامة للطباعة ، قم ، ايران ، ط
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  هـ( ، 1281ت) المازندرانيشرح الكافي )الأصول والفروع والروضة ( ، محمد صالة
 هـ .1414،  1المكتبة الإسلامية ، طهران ، إيران ، ط

  تحقيق : فاتن ، الشنقيطيِشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ، أحمد الأمين
 محمد خليل اللبون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت .

  ركن ااسترابالعشرح شافية ابن الحاجب ، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ،
هـ( ، المحقق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود ، مكتبة الثقافة 515الدين ت)

 م .1224،  1طالدينية ، بيروت ، لبنان ، 
  هـ( ،  1293ت)  البغدادعشرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده ، عبد القادر

هـ( ، حققهما، وضبط 686محمد بن الحسن الرضي الإستراباذ ، نجم الدين ت)
المدر  في تخصص كلية  -غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: محمد نور الحسن 

ر  في كلية اللغة العربية، محمد محيى الدين المد -اللغة العربية ، محمد الزفزاف 
المدر  في تخصص كلية اللغة العربية ، دار الكتب العلمية بيروت ،  -عبد الحميد 
 م . 1955 -هـ  1395لبنان ، 

  هـ( ، 911ت) السيوطيشرح عقود الجمان في المعاني والبيان ، جلال الدين
، الشيخ أحمد الدمنهور  ،  وبهامشه : حلية اللب المصون على الجوهر المكنون 

 م. 1939هـ ــ 1358مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ، مصر ، د.ط ،
   تحقيق: جلال الدين آشتيانى  الروميشرح فصوص الحكم ، محمد داوود القيصر ،

 . هـ1355، منشورات كلية العلوم ، طهران ، إيران ، د.ط ، 
 هـ( 656ت) بابنِأبيِالحديدروف شرح نهج  البلاغة ، عبد الحميد بن هبة الله المع

 هـ .1424،  1، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم ، ايران ، ط
 دار المعرفة ،  العيننزياح دراسة في جماليات العدول، د.خيرة حمزة شعرية الا ،

 م . 1211، 1بيروت ، لبنان ، ط
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  دار  ، ف لشفرات النص دراسة سيمولجية في شعرية القص والقصيد ، د. صلاح
 م .1999اآداب ، القاهرة ، 

  اليمني  الحميرعِشم  العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان بن سعيد
د  -مطهر بن علي الإرياني  -هـ( ، تحقيق : د حسين بن عبد الله العمر  553ت)

 م.1999،  1يوس  محمد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ط
  الدرود آباد  ،  الهمدانيالشمو  الطالعة من مشار  الزيارة الجامعة ، حسين

 هـ .1416،  1تحقيق : محسن بيدار فر ، شريعت ، قم ، ايران ، ط
 حرفِالِاد

  ِفارسالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،احمد هـ(،  395ت)  بن
ــ هـ  1383ت ، لبنان، تحقيق مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران للطباعة ، بيرو 

 . م 1964
  الفارابي  الجوهرعِالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد

بيروت ،  –دار العلم للملايين هـ( ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، 393ت)
 م . 1985 - هـ 1425، 4ط

  شرح النوو  ، دار الكتاب العربي ،  النيسابورعِصحية مسلم ، مسلم بن الحجاج ،
 هـ .1425،  1بيروت ، ط

  الهيتميالصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ابن حجر 
هـ(، علق عليه : عبد الوهاب عبد اللطي  ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، 954ت)

 هـ.1385، 1مكتبة القاهرة، ط
 دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ،  ِبحعلي  الصورة الأدبية تاريخ ونقد ، علي ،

 . م1228،  1لبنان ، ط
   ورة الفن ي ة في المثل القرآني  ـ دراسة نقدي ة بلاغي ة ، الدكتور محم د حسين علي الص 

غير  ِ  م .1981، دار الرشيد للنشر ، بغداد  ، العرا  ، ال
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 حرفِالطاء
  هـ(، شرح: محمود محمد 111ت) الج محيطبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام

 .1954شاكر ، دار المدني ، جدة ، د.ط ، 
  العلوعِالطـراز المتضمن أسرار البلاغة وعلـوم حقائق الإعجاز ، يحيى بن حمزة 

هـ( ، أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه : جماعة من العلماء ، دار 549ت)
 م .1981الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 ال اءِحرف
   كتاب  الهاشميةاهرة التعالق النصي في الشعر السعود  الحديث ، د. علو ،

 الرياض مؤسسة اليمامة الصحفية الرياض.
  بنيسةاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي مقاربة بنيوية تكوينية ، محمد  ،

 .1985،  1دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

ِحرفِالعين

  قد الفريد ، أحمد بن محمد الأندلسي ، دار إحياء التراث العربي ، بنِعبدِربِِالع 
 . بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت

  هـ( ، داور  ، قم ، إيران ، 381( ت)الِدوقِعلل الشرائع ، ابن بابويه )الشيخ
 هــ. 1415، 1ط

   ر والتوزيع ، ، دار الأصالة للطباعة والنش يموتعلم أساليب البيان ، الدكتور غاز
 م .1983، 1بيروت ، لبنان ، ط

  علم البديع بين الصوت اللغو  والبحث البلاغي في القرآن الكريم ، رشا سعود عبد
 م .1211، )رسالة( ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات ،  السعيدعالعالي 
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  مصرية ، ، مكتبة الأنجلو ال زايدعلم البديع نشأته وتطوره ، عبد الرزا  أبو زيد
 م .1955القاهرة ، مصر ، د.ط ، 

  علم البيان ، دراسة تاريخية وفنية لاصول البلاغة ومسائل البيان ، د.بسيوني عبد
، أستاذ البلاغة والنقد ، كلية اللغة العربية ، جامعة الازهر ، مؤسسة في ودالفتاح 

 م. 1998 -هـ1418 -1المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط
   م .1961،  1، مطبعة الرسالة ، مصر ، طالنجدعِعلم المعاني ، دروي 
  دار  الِغيرعلم المعاني بين الأصل النحو  والموروث البلاغي ، د.محمد حسين ،

 م .1989الشؤون الثقافية ، بغداد، 
  علم المعاني )دراسة تاريخية لاصول البلاغة ومسائل البيان(، د. بسيوني عبد الفتاح

 م .1998-هـ1418، 1ر الامين للطباعة، القاهرة، ط، دافيود
  دار التوفيق النموذجية ،  أبوِزيدعلم المعاني ، دراسة وتحليل ، كريمة محمود ،

 م.1988،  1القاهرة ، ط
  دار عطيةِعلم المعاني ودلالات الامر في القرآن الكريم دراسة بلاغية ، د. مختار ،

 ، د.ت . 1ربية ، طالوفاء، الإسكندرية، جمهورية مصر الع
  ترجمة : فريدة الزاهي ، مراجعة : عبد الجليل ناةم ،  كرستيلاعلم النص ، جوليا ،

 م .1991،  1دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  ط
  راجعه واشرف المراغيعلوم البلاغة )البيان والمعاني والبديع(،  احمد مصطفى ،

 5المكتبة المحمودية التجارية، مصر، طعلى تصحيحه أبو الوفا مصطفى المراغي، 
 ، د.ت .

  عمدة الكتاب ، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يون  المراد  النحو  المعروف
 عبد الوهاب الجابي ، دار ابن حزمهـ( ، تحقيق : بسام 338ت) النح اسبأبي جعفر 

 .م 1224 -هـ  1415،  1، طبيروت ، لبنان الجفان والجابي للطباعة والنشر ،  ،
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  القيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن بن رشيق 
 4هـ( ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط456ت)
 م.1951، 

  هـ(، شرح وتحقيق: عبا  311العلو  )ت  بنِطباطباعيار الشعر ، محمد بن احمد
نشورات محمد علي بيضون، )دار الكتب عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، م

 م .1225-هـ1416، 1لعلمية(، بيروت ، لبنان، ط
  هـ( ، تصحية وتعليق 381ت) القميعيون أخبار الرضا ، محمد بن علي بن بابويه

،  1: الشيخ حسين الأعلمي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، ط
 م.1984ـ  1424

 طباء ، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يون  الخزرجي عيون الأنباء في طبقات الأ
هـ( ، المحقق: الدكتور نزار رضا، 668ت) بنِأبيِأِيبعةموفق الدين، أبو العبا  

 ، د.ت . 1دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، ط
 حرفِالغين

  هـ( ، لجنة اآثار الوطنية ، 183ت) الثقليالغارات ، إبراهيم بن محمد بن سعيد
 هـ .1395،  1طهران ، إيران ، ط

  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، نةام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي
هـ( تحقيق: زكريا عميرات ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، لبنان 852ت) النيسابورعِ

 هـ.1416،  1، ط
  هـ( 114بن عبد الله الهرو  البغداد  ت) نِسل مبغريب الحديث ، أبو عُبيد القاسم

 -، تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
 م .1964،  1الدكن ، ط

 (دار الصدو  ، طهران ، 362الغيبة ، ابن أبي زينب، محمد بن إبراهيم ت ، )هـ
 هـ . 1395،  1إيران ، ط
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 حرفِاللاء
  هـ( ، دار المعرفة 851ت) العسقلني  شرح صحية البخار  ، ابن حجر فتة البار

 م .1999،  1، بيروت ، ط
  هـ( ، 148ت) السجستانيالفر  ، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي

تحقيق : حاتم صالة الضامن ، المجمع  العلمي العراقي ، بغداد ، العرا  ، د.ط ، 
 م.1986

  هـ( ، 1124ت) الحرِالعامليالفصول المهمة في أصول الأئمة ، محمد بن الحسن
، 1مؤسسة الإمام الرضا )عليه السلام( للمعارف الإسلامية ، قم ، ايران ، ط

 هـ.1418
  ، )محمد بن حسنالحرِالعامليالفصول المهمة في أصول الأئمة) تكملة الوسائل ، 

، ايران ،  السلام للمعارف الإسلامية ، قم هـ( ،مؤسسة الإمام الرضا عليه0011ت)
 . هـ0101،  0ط

  فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحا  بن
هـ( ، تحقيق: صالة بن محمد العقيل ، دار 432ت) ااِبهانيموسى بن مهران 

 م .1995،  1البخار  للنشر والتوزيع، المدينة المنور ، السعودية ، ط
 ( 381( ت)الشيخِالِدوقِفضائل الشيعة ، محمد بن علي بن بابويه القم ي ، )هـ

 ، د.ت . 1مؤسسة الأعلمي ، طهران ، إيران ، ط
  ِحنبلفضائل الصحابة ، احمد ، تحقيق : وصي الله بن محمد هـ( 141ت) بن

 هـ.1414، 1، دار ابن الجوز  ، مكة المكرمة ، طعبا 
  ،ِفن الشعر ي  مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا طالارسطو

وابن رشد، ترجمة : عبد الرحمن بدو ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر ، 
 د.ت .
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  دار البحوث العلمية ، الكويت ، مطلوبِالبديع ( ، أحمد  –فنون بلاغية )البيان  ،
 م .1955،  1ط 

  هـ( ، تحقيق عاشق 556ت) اايجيالفوائد الغياثية في علوم البلاغة ، عضد الدين
حسين ، دار الكتاب المصر  ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة 

 م .1991الأولى ، 
  ، هـ( ، دار 551ت) ابنِالقيمِالجوزيةالفوائد المشو  إلى علوم القرآن وعلم البيان

 م .1988،  1، بيروت ، لبنان ، ط الكتب العلمية
 ، وآخرون ، ترجمة :  د. أحمد المديني ، تودوروفِِفي أصول الخطاب النقد  الجديد

 .1989،  1دار الشؤون الثقافية العامة  ، بغداد ، ط

 دار المعرفة الجامعية ،  الراجحيِِفي التطبيق النحو   والصرفي  ، الدكتور عبدة ،
 م .1991 ، 1الإسكندرية ، مصر ، ط

   1، دار الرائد ، بيروت ، ط المخزوميفي النحو العربي  قواعد وتطبيق ، د.مهد 
 م.1986، 

  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ِبحفي النقد الأدبي ، علي علي  ،
 م .1214

  علي، د. عبد الرضا  مِطلىفي النقد الأدبي منطلقات وتطبيقات ، د. فائق  ،
 م.1989،  1مديرية دار الطتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العرا  ، ط

 ِالزيارة الجامعة الكبيرة ، الشيخ محمد  في رحاب ، اعداد : علي جلال السند
 . م1225،  1الشرخات ، مكتبة فدك ، قم ، ايران ، ط

  د.ط، ، دار الغدير ، قم ، ايران ،  الِدرفي رحاب الزيارة الجامعة، علي الحسيني
 هـ.1413

  دار زراق ِفي مفهوم الشعر ونقده في النقد الأدبي العربي القديم ، د. عبد المجيد ،
 م .1998،  1الحق ، بيروت ، لبنان ، ط
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  فيض القدير شرح الجامع الصغير ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج
هـ( ، المكتبة 1231ت)القاهر   المناوعِالعارفين بن علي بن زين العابدين الحداد  

 هـ .1356،  1التجارية الكبرى ، مصر ، ط
 حرفِالقاف

  ، القامو  المحيط ، الفيروز أباد  ، أعداد وتقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي

 . 1223،  3دار التراث العربي ، بيروت ، ط

  مي  بركة، د. بسام  يعقوبقامو  المصطلحات اللغوية والأدبية ، د. إميل بديع ،
 م .1985،  1، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، طشيخانيِ

  منشورات إقرأ ، بيروت ، لبنان  عبدِالِبورقراءة جديدة لشعرنا القديم ، د. صلاح ،
 م .1226، 1، ط

  اللا لالقرآن والأدب والفكر الإسلامي ـ مقاربة معرفية جمالية ـ ، د. أمجد حميد  ،
 م .1212، 1لام( ، كربلاء ، العرا  ، طدار الحسين )عليه الس

  منشورات مكتبة النهضة، بغداد، مطلوبالقزويني وشروح التلخيص ، د. احمد ،
 م. 1965-هـ1385، 1العرا  ،  ط

  دار الفكر للنشر ، عمان ،  ربينقضايا النقد العربي الحديث ، د. محمد أحمد ،
 م .1992، 1الأردن ، ط

  قضية الإعجاز القرآني واثرها في تدوين البلاغة العربية ، د. عبد العزيز عبد
 م .1985-هـ 1425، 1، عالم الكتب ، بيروت ،  لبنان، طعرفةالمعطي 

  المدينة المنورة ، السعودية ،  اسماعيلقواعد اساسية في البحث العلمي ، د. سعيد ،
 .م  1212،  1ط

  دار وائل للنشر، البياتيية النةم ، د. سناء حميد قواعد النحو العربي في ضوء نةر ،
 م .1223، 1الاردن )عمان( ،  ط

  م .1936، دار المعارف ، مصر ، د.ط ،  كرومبيقواعد النقد الأدبي ، آبر 
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 حرفِالكاف
  هـ( ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 319ت) الكلينيالكافي ، محمد بن يعقوب

 هــ.1425،  4ط
  دار التوفيقية للتراث ، القاهرة ، د.ط ،  عبدِالغنيالكافي في البلاغة ، أيمن أمين ،

 م.1211
  هـ( ، دار المرتضوية ، 365القم ِّي ت) بنِقولويِكامل الزيارات ، جعفر بن محمد

 هـ .1395،  1النج  الأشرف ، العرا  ، ط
 (، تحقيق : ه 185ت)  الم بر  دِالكامل في اللغة والأدب ، أبو العبا  محمد بن يزيد

 م.1995-ه  1418، 3د.محمد أحمد الداني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
  العسكرعِكتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 

هـ(، حققه وضبط نصه : د. مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 395ت)
 م. 1989هـ ،  1429،  1لبنان ، ط 

  تحقيق : علي محمد  العسكرعِكتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال ،
البجاو ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي 

 م .1951،  1وشركاؤه، القاهرة ، مصر ، ط
  د. مهد  هـ ( ، تحقيق 155ت ) اللراهيدعكتاب العين ، الخليل بن أحمد

المخزومي و د. إبراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، العرا  ، د.ط ، 
 م .1981

  دار هـ( 462ت) الطوسينصير الدين كتاب الغيبة للحجة ، محمد بن الحسن ،
 هـ .1411،  1المعارف الإسلامية ، قم ، ايران ، ط

   هـ( ، مطبعة الهاد  ، 56)تالهلليِكتاب سُليم بن قي  الهلالي ، سُليم بن قي
 هـ .1425،  1قم ، إيران ، ط
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  هـ( ، تحقيق : 182، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت) سيبويِالكتاب، كتاب
 م.1959هـ ــ 1399،  1عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

 لزمخشرعِ االكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، جار الله 
هـ( ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد عوض ، مكتبة 538ت)

 م.1998،  1العبيكان ، الرياض ، ط
   هـ( ، تحقيق: 415ت) الثعلبيالكش  والبيان ) تفسير الثعلبي( ، الهم ام أبو إسحا

 م .1221،  1أبو محمد بن عاشور، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط
  1، ميدان الاوبرا ، القاهرة ، مصر ،  ط كحيلالكناية في البلاغة العربية ، د. بشير 

 م  . 1224هـ ،  1415،
 حرفِاللم

  ِمن ورلسان العرب ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم المعروف  بابن
هـ(، حققه وعل ق عليه، ووضع حواشيه: عامر احمد حيدر، راجعه: عبد 511ت)

 -إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروتالمنعم خليل 
 م.1223-هـ1414، 1لبنان، ط

  دار الفكر المعاصر ،  قدوراللسانيـات وآفـا  الـدر  اللغـو  ، د. أحمد محمد ،
 . 1221، 1بيروت ، لبنان ، ط 

  المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، د.ط ،  العقاداللغة الشاعرة ، عبا  محمود ،
 د.ت.

  1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، ط ليونزاللغة وعلم اللغة ، جون  ،
 .د.ت

 حرفِالميم
  م( ،دار العلم للملايين ، 1985، ت) الِالحمباحث في علوم القرآن ، صبحي

 م .1991،  18بيروت ، لبنان ، ط
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  هـ( 635الجزر  )ت بنِااثيرالمثل السائر في آدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين
لبنان ، الطبعة  –،تحقيق الشيخ كامل محمد عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م.1998الأولى ، 
  ِعبيدةمجاز القرآن ، معم ر بن المثنى هـ( ، عارضه بأصوله وعلق 112ت) أبو

ين ، نشر مطبعة سامي الخانجي ألكتبي ، مطبعة السعادة عليه : د. محمد فؤاد سرك
 م.1955-هـ1354،  1، مصر ، ط

  المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ـ عرض وتحليل ونقد ، عبد
 م .1214،  1، مكتبة وهبة للطباعة والنشر ، مصر، ط المطعنيالعةيم إبراهيم 

 هـ( ، دار الحديث ، 426( ت)الشريلِالر ي) المجازات النبوية ، محمد بن الحسين
 هـ .1411،  1قم ، إيران ، ط

  هـ( ، تحقيق : أحمد الحسيني ، 1258ت) الطريحيمجمع البحرين ، فخر الدين
 هـ .1428،  1منشورات مكتب نشر الثقافة الإسلامية ، قم ، إيران ، ط

 الطبرسين مجمع البيان في تفسير القرآن ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحس 
هـ(، تحقيق : لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ، قدم له : السيد 548ت)

،  1محسن الأمين العاملي )مؤل  كتاب الغدير( ،مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ط
 م.1995هــ ـــ 1415

  هـ( ، 548ت) الط برسيِ مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي  الفضل بن الحسن
 م.  1226هـ ـ 1415، 1منق حة ، دار المرتضى ، بيروت ، لبنان ، ططبعة جديدة 

  المصر  ، منشورات محمد علي  الهيتميمجمع الزائد ومنبع الفوائد ، ابن حجر
 هـ . 1413،  1بيضون ، بيروت ، ط

  ود. ناصر  الِلارمحاضرات في تاريخ النقد عند  العرب ، د. ابتسام مرهون ،
 م .1992، مكتبة اللغة العربية ، شارع المتنبي بغداد ، العرا  ، د.ط ،  حلوعِ
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 منيرة محمد فاعور، منشورات 2، دغرةمحمد هيثم 2محاضرات في علم المعاني ، د
 م .1224جامعة دمشق، كلية اآداب، 

  ابنِعطيةِااندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد الحق 
الة الفارو  ، عبد العال السيد إبراهيم ، وآخرون ، وزارة هـ( 546ت) ، تحقيق : الرح 

 م.  1225،  1الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، ط
  ( تحقيق :عبد  ابنِسيدةالمحكم والمحيط الأعةم ،ابو الحسن علي بن اسماعيل ، )

 م . 1222الحميد الهنداو  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، 
 ِالتوابدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو  ، د. رمضان الم ، مكتبة  عبد

 م .1995،  3الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط
  ِالعدوسمدخل إلى البلاغة العربية ، يوس  مسلم ، دار الميسرة ، عمان ،  أبو

 م . 1225،  1الأردن ، ط
  لمعرفة، الكويت، ، عالم ا ا امدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، ترجمة: رضوان

 م .1958
  ليمان مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ودلائل الحجج على البشر ، هاشم بن س 

 هـ1413،  1هـ( ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ، إيران ، ط1125ت)البحرانيِ
  هـ( ، دار 1111ت) المجلسيمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، محمد باقر

 هـ .1424،  1طهران ، ايران ، طالكتب الإسلامية ، 
  ،هـ(، 346الحسن بن علي، ت) أبو، المسعودعمروج الذهب ومعادن الجوهر

 . م1225، 1مرعي، كمال حسن، المكتبة العصرية، بيروت، ط :راجعه
  هـ( ، 1312ت) النورعِمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، حسين بن محمد تقي

 هـ .1428،  1مؤسسة أهل البيت )عليهم السلام( ، قم ، إيران ، ط
  هـ( ، وبذيله : 425ت) النيسابورعِالمستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله الحاكم

 هـ .1418، 1التلخيص للذهبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط
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  ، رجب بن محمد مشار  أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام
ِالبرسيالمعروف  ،  1هـ( ، الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط813ت) بـالحافظ
 هـ .1411

  ه( ، 148)عليه السلام( ت) الِادقمصباح الشريعة ، الإمام جعفر بن محمد
 هـ .1422،  1مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، لبنان ، ط

  المصباح في المعاني والبيان والبديع ، أبو عبد الله بدر الدين بن محمد بن مالك
هـ( ، تحقيق : عبد الحميد هنداو  ، دار الكتب العلمية 686ت) بابنِالنا مالشهير 

 م .1221،  1، بيروت ، لبنان ، ط
  ل شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين مسعود بن عمر  التلتازانيالمطوَّ

عبد الحميد هنداو  ، منشورات محمد علي بيضون ، دار د. هـ(، تحقيق: 591ت)
 م .1221هـ ـ 1411، 1الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان ، ط

  مركز  الميلنيمع الأئمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة ، السيد علي الحسيني ،
 الحقائق الإسلامية ، لا توجد معلومات أخرى في الكتاب .

 هـ( ، تحقيق : د. فائز 115( ت)ااخلشِااوس القرآن ، سعيد بن مسعدة ) معاني
 م .1981 –هـ 1421، 1فار  ، دار الرشيد للنشر ، ط

  ،هـ( تحقيق د. محمد علي النجار، واحمد يوس  نجاتي، 125) اللراءمعاني القرآن
 م .1982،  1عالم الكتب، بيروت ، ط

 دار المعارف ، القاهرة ،  ْشيند الفتاح المعاني في ضوء أساليب القرآن ، د. عب ،
 م.1958،  3ط

  ترجمة وتعليق : د. حميد لحمداني ،  ريلاتيرمعايير تحليل الأسلوب ، ميخائيل ،
 م .1993،  1دراسات سيميائية أدبية لسانية )دراسات سال( ، البيضاء ، تون  ، ط
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  هـ( ، 911ت) سيوطيالمعترك الأقران في إعجاز القرآن ، أبو الفضل جلال الدين
ضبطه وصححه وكتب فهارسه: احمد شم  الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1988هـ ــ 1428، 1لبنان، ط
  تقديم : ياسين الأيوبي ،  درنيقةِمعجم أعلام شعراء المدح النبو  ،  محمد أحمد ،

 ، د.ت. 1دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط
  د. بدو  معجم البلاغة العربي ة ،ِ ، 4، دار ابن حزم، بيروت ، لبنان ، ططبانة

 م .1995هـ ـ 1418
  د.  نعمةالمعجم القرآني ) دراسة معجمية لألفا) القرآن الكريم( ، د. حيدر علي ،

 م. 1213، مطبعة السيماء ، بغداد ، د . ط ، نعمةِأحمد علي 
  هـ(، تحقيق: حمد  362ت)الطبرانيِالمعجم الكبير ، أبو القاسن سليمان بن أحمد

 هـ .1425، 1عبد المجيد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
  عالم الكتب ، القاهرة ، مصر  عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة ، د. احمد مختار ،

 م .1228،  1،  ط
 علوش ، سعيد ) ومقارنة وتفسير عرض ( المعاصرة الأدبية المصطلحات معجم  ، 

، 1ط ، المغرب ، البيضاء الدار ، سوشبر  ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار
 م.1985

  مطبعة المجمع العلمي مطلوبمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها  ، د. احمد ،
 م.1985-هـ1425العراقي، بغداد ، العرا  ، 

  دار الحديث القاهرة  عبدِالباقيالمعجم المفهر  لألفا) القرآن الكريم ، محمد فؤاد ،
 م .1988،  1، مصر ، ط

  الةمعجم المؤلفين ، عمر رضا هـ( دار احياء التراث العربي ، بيروت 1428ت) كح 
 م .1999، 1، لبنان ، ط
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  محمد  عبدِالقادر، حامد  الزياتحمد أ،  مِطلىالمعجم الوسيط ، اخراج ابراهيم ،
ربية في القاهرة ، دار الدعوة ، ، تحقيق: لجنة في مجمع اللغة الع النجارعلى 

 م.1989إسطنبول ، 
  هـ(352ت) اللارابيمعجم ديوان الأدب ، أبو إبراهيم إسحا  بن إبراهيم بن الحسين ،

تحقيق : أحمد مختار عمر ، مراجعة : إبراهيم أني  ، مؤسسة دار الشعب للصحافة 
 م.1223،  1والطباعة والنشر، القاهرة ، مصر ، ط

   م( ، مطبوعات دار 1991ت) الخوئيمعجم رجال الحديث ، أبو القاسم الموسو
 م .1226،  1الأندل  ، بيروت ، لبنان ، ط

  بابنِمن ورمعجم لسان العرب ، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف 
هـ(، حققه وعل ق عليه، ووضع حواشيه: عامر احمد حيدر، راجعه: عبد 511ت)

 -إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت المنعم خليل
 م.1223-هـ1414، 1لبنان، ط

   1، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، طوهبةمعجم مصطلحات الادب، د. مجد  ،
 م.1212

 ، ِفارسأحمد  معجم مقايي  اللغة هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد 395ت) بن
 م . 1959 -هـ 1399هارون، دار الفكر ، 

 هـ( :خرج آياته وعلق 561ت) انِارعِمغني اللبيب عن كُتُب الأعاريب، ابن هشام ا
بو عبد الله علي عاشور الجنوبي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  أعليه: 
 م.1228، 1،ط

  مفاتية الجنان ويليه الباقيات الصالحات ، عبا  بن محمد رضا بن أبي القاسم
،  1م( ، دار المحجة البيضاء ، بيروت ، لبنان ، ط1941ــ هـ  1359ت)القميِ
 م .1995
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  هـ(، حققه 616ت)  السكاكيمفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوس  بن محمد بن علي
وقدم له وفهرسه: د. عبد الحميد هنداو ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 

 م.1222-هـ1412، 1العلمية، بيروت ، لبنان، ط
  هـ ( ، تحقيق ، صفوان  521ت) ااِلهانيالمفردات في غريب القرآن ، الراغب

 م.1225،  4عدنان داود  ، دار القلم ، دمشق ، ط
  هـ ( ، تحقيق: حسن حمد، 185ت) المبردالمقتضب ، أبو العبا  محمد بن يزيد

مراجعة: د. اميل يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
 م.1999-هـ1412، 1لبنان، ط -بيروت

  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  خلدونِابن عبد الرحمن مقدمة إبن خلدون ،
 لبنان ، د.ت.

 ( مؤسسة 381( ت)الشيخِالِدوقِالمقنع ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، )هـ
 هـ . 1415،  1الإمام المهد  عجل الله تعالى فرجه الشري  ، قم ،إيران ، ط

  نهضة مصر للطباعة والنشر ، الجيزة ،  بدوعِبلاغة القرآن ، أحمد أحمد من ،
 م .1223مصر ، د. ط ، 

  هـ(: تحقيق: علي 381ت) بنِبابويِِالقميمن لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي
أكبر الغفار  ، طبع ونشر، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم 

 هـ .1419-5إيران ، ط –
 1، دار القار  ، بيروت ، لبنان ، ط المدر  سين هدى القرآن ، السيد محمد تقي م  ،

 م. 1228هـ ــ1419
  ت)القرن الخام  الهجر ( ، دليل ما ،  العلوعِالمناقب ، محمد بن علي بن الحسين

 هـ .1418،  1قم ، إيران ، ط
  هـ(، 588المازندراني ت) ابنِشهرِآشوبمناقب آل أبي طالب ، محمد بن علي

 هـ .1411، 1علامة ، قم ، ط
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  م( ، تحقيق : سليم الكرد  ، 1948ت) الزرقانيمناهل العرفان ، محمد عبد العةيم
 دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت .

  د في اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفةي( ، علي بن الحسن الهُنائي المُن جَّ
هـ( ، تحقيق: دكتور أحمد مختار 329( ت)كراقِالنملالملقب بـ)الأزد ، أبو الحسن 

 م .1988،  1عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب، القاهرة ، مصر ، ط
  1، أنصاريان ، قم ، ايران ، طالسيستانيمنهاج الصالحين، السيد علي الحسيني  ،

 هـ.1418
  دار الفكر ، دمشق ، سوريا ،  عبدِالرزاقالمنهج الإسلامي النقد  ، د. سيد سيد ،

 م .1221،  1ط
   السبزوارعِمواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السيد عبد الأعلى الموسو 

هـ ـ 1418،  1م( ، دار التفسير ، مطبعة شريعت ، ايران ، ط1994هـ ـ 1414ت)
 م.1225

 مواهب الواهب في فضائل والد أمير المؤمنين أبي طالب )عليه السلام( ، الشيخ 
هـ ( ، تحقيق : د. محمد هاد  الأميني ، الكتبي 1369ت) النقدعجعفر بن محمد 

 م .1993،  1للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط
  هـ( ، تحقيق : علي محمد 384ت) المرزبانيالموشة ، أبو عبد الله محمد بن عمران

 م .1965البجاو  ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، د.ط ، 
 دار الخلفاء الراشدين ،  ِقربو  ... هل نحتفل؟ ، شحاته محمد المولد الن ،

 الإسكندرية ، دار الفتة الإسلامي ، الإسكندرية ، مصر ، د.ط ، د.ت .
  ،  وآخـرون ، ترجمة : فخـر  الصالة  ،   تودوروفميخائيل باختين المبدأ الحوار

 م.1991، 1دار الشـؤون الثقافية العامة  ، بغداد ، ط
  م .1221، 1، دار الحديث ، بيروت ، لبنان ، ط الريشهرعِالحكمة ، محمد ميزان 
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  م( ، 1981هـ ـ 1421ت) الطباطبائيالميزان في تفسير القرآن ، السيد محمد حسين
 هــ .1391،  3الأعلمي ، بيروت، ط

 حرفِالنونِ
  هيلينتائج الفكر في النَّحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد  الس 

 م .1991،  1هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط581ت)
  ت)القرن الخام (  الحلوانينزهة الناةر وتنبيه الخاطر ، حسن بن محمد بن نصر

،  1، مدرسة الإمام المهد  )عجل الله تعالى فرجه الشري ( ، قم ، ايران ، ط
 . هـ1428

  منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار طِحسين النةرية النقدية عند العرب، د. هند ،
 م .1981الرشيد، بغداد ، د.ط ، 

  ، 8، دار الشرو  ، القاهرة ، مصر ، طسيدِقطبالنقد الأدبي، أصوله ومناهجه  ،
 م.1223

  محمد عبد  .هـ( ، تحقيق وتعليق : د335ت)قدامةِبنِجعلرِنقد الشعر ، ابو الفرج
 علمية ، بيروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت .المنعم خفاجي ، دار الكتب ال

  تحقيق: طه حسين، وعبد الحميد هـ( 335ت) قدامةِبنِجعلرنقد النثر، أبو الفرج ،
 م .1933-هـ1351العباد ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، د.ط ، 

  النكت في إعجاز القرآن ) ضمن ثلاث رسائل ( ، ثلاث رسائل في إعجاز القران
ِالكريم :  الجرجانيِهـ( وعبد القاهر 388)ت الخطابيهـ( و386)تللرماني

هـ( ، تحقيق محمد خل  الله ود. محمد زغلول سلام ، دار المعارف، 451)ت
 م .1956،  3مصر، ط

   نهاية الأرب في فنون الأدب ، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم
هـ( ، دار الكتب والوثائق 533ت) النويرعِالقرشي التيمي البكر ، شهاب الدين 

 . هـ 1413، 1القومية، القاهرة ، ط
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  هـ( ، 626ت) الرازعِنهاية الايجاز في دراية الإعجاز، محمد بن عمر فخر الدين
تحقيق وتقديم: د. إبراهيم السامرائي، ود. محمد بركات حمد  أبو علي، دار الفكر 

 م .1985الأردن،  -للنشر والتوزيع، عمان
 ، هـ ( ، 426ت) الر ي)عليه السلام ( ، جمع : الشري   المامِعلي نهج البلاغة

 . م1228،  1شرح : الشيخ محمد عبدة ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، ط
 (ت )هـ( ، جمع : الشري  الرضي 42نهج البلاغة ، الإمام علي )عليه السلام

 .هـ 1414،  1الهجرة ، قم ، ايران ، ط،  الِالحهـ( ، شرح : صبحي 426ت)
 وسلم ، مؤمن  [نبي المختار صلى الله عليه و]آلهنور الأبصار في مناقب آل بيت ال

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بالبابي الحلبي وأولاده ،  الشبلنجيبن حسن مؤمن 
 م .1212،  1مصر ، ط

 حرفِالواو
 هـ( ، 564ت) لِلدعالوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله ا

 -هـ1412بيروت ،  –المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث 
 . م1222

  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبو العبا  شم  الدين أحمد بن محمد بن
ِخلكانإبراهيم بن أبي بكر  هـ( ، المحقق: إحسان 681البرمكي الإربلي ت) ابن
 م .1994وت ، د.ط ، بير  –عبا  ، دار صادر 

 
 حرفِالياء

  تحقيق : سيد  القندوزعِالحنليينابيع المودة لذو  القربى ، سليمان بن إبراهيم ،
 هـ .1416، 1علي جمال أشرف الحسيني ، دار الأسوة للطباعة والنشر ، ط

 

سـائـل ِوااطــاريــح0 ِـِالـر 
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 حرفِالباء
  ـــور ،)الأساليب البلاغيـــة في تفسير نةــم الدُّرر في طروحة( ، أتناســب اآيـــات والس 

 م . 1221، جامعة بغداد ، ابن رشد ،  العزاوعِعقيد خالد 
 حرفِاللم

  لغة الشعر في الخطاب النقد  الأكاديمي العراقي  )أطروحة دكتوراه( ، مسلم مالك
 م .1214، جامعة كربلاء ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ،  ااسدع

 حرفِالميم
  اطروحة  حميدحسين عبود  ،المناهج النقدية في نقد الشعر العراقي الحديث( ،

 م .1991دكتوراه( ، مطبوعة بالالة الكاتبة ، كلية الاداب ، بغداد ، 
 
وريــات6ِ ِـِالـد 

 حرفِالتاء
  ترجمة : الطاهر شيخاو  ، ورجاء بن  روبريشتتداخل النصوص ، هان  جورج ،

 م .1988،  52سلامة ، مجلة الحياة التونسية ، العدد : 
   ، ( 4،  ترجمة : فخر  الصالة ، مجلة الثقافة الأجنبية ، العدد) تودوروفالتناص

 م .1988،  8السنة  –
ِحرفِالجيم

  جماليات البيان في تفسير من هدى القرآن الكناية مثالا  ، بحث ، م. خالد عبد النبي
ِتسليم،  ااسدععيدان  ( ، حزيران ، 14ـ13، السنة الرابعة ، العدد ) مجلة
 م.1212

 حرفِالحاء
   حولية مجلةِ،  العنزعِحكم وقوع المجاز في اللغة والقرآن ، علي بن ذريان الجعفر

 . م1216( ، 33لإسلامية والعربية في القاهرة ، العدد )كلية الدراسات ا
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 حرفِاللاء
  مجلةِ. بحث منشور في  فالحفن الالتفات في مباحث البلاغيين ،  جليل رشيد

 م .1984( ، 9آداب المستنصرية العدد )

  (، 121، مجلة الموق  الأدبي، العدد )مرتاضفي نةرية النص الأدبي ، عبد الملك
 .1988، سوريا ،  (، دمشق15السنة) 

ِـِالمــواقـــنِاالـيـكـتـرونـيــة1

 ير ضمرة ، الشبكة ھالاحتمال وأثره على الاستدلال )بحث( ، عبد الجليل ز
  https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03705.pdfالمعلوماتية ، 

 https://ar.wikipedia.org/wiki. . 
 https://arabi21.com.  . 
 https://www.arabehome.com/poetry. 

 

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03705.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://arabi21.com/story/705345/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://arabi21.com/story/705345/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.arabehome.com/poetry
https://www.arabehome.com/poetry
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Abstract 

    It goes without saying to talk about the words of the second 

heavyweight (the pure family) whom the Messenger of God (may God’s 

prayers and peace be upon him and his family) recommended to follow 

and follow them without objecting to them or disagreeing with them 

because they do not lead us away from guidance nor lead us into error. 

The researcher did not want to say what they said because (their speech is 

light and their affairs are guidance); So he decided to research the 

products of the commentators on their blessed sayings, so the title came: 

(Rhetorical and critical topics in ten selected explanations of the visit to 

the Great University); The search was based on explanations that were 

selected for study and research. 

     The choice of the title was due to the researcher’s desire for these 

products and through consultation with the supervising professor (may 

God bless him) in drafting, and the plan - which is the road map for the 

thesis - was in accordance with what the title dictated to the researcher, 

through which we produced what we mentioned in the results drawn from 

the entire thesis. 

     The selected explanations have completed all the acquisitions of 

(ancient) Arabic rhetoric, because the commentators of the honorable, 

comprehensive visit; He is one of the masters of scientific institutions and 

has a long history in language and literature. He did not miss any of the 

rhetorical touches without mentioning it, even if briefly and concisely. 

    As for the critical topics, they did not have the weight of rhetoric in 

these explanations, despite their presence in abundance when compared 
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to the rhetorical topics. So Al-Yahith divided the thesis into two sections, 

a section devoted to rhetoric and a section devoted to criticism. 

    Then he extracted results from both sections to conclude the thesis.        

These results were the essence of the research into these explanations that 

he included in the course of his study, and he followed these results with 

recommendations that he considered worthy of note 

          and thank Allah the god of everything .. 
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